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الطمعة الأولى 


۱ ده 2 ۱۹۷۱ م 


الاصماء 


ا ل اا یی اکور م اناز شج 
تفا لش روعتاه »کف تنایص کیا 
على درس »وا مہا ہا موا ضا ہنی سے تعرز 
سا ہا ال ییک رما ت ااا انان کل 
220101 وزرا رک وب شر 


م يكن مخطر وماً ببالي أن أعد دراسة عن الخارث بن أسد ا خاسی, 
ساب کثبرة-آوفا انعدام صلتی با اره آو با کتب عنه .وثانمها E‏ 
لفترة طودلة عن البحث الفلسفي بعد مخرحي 2 حامعة القاهرة عام ۱۹9 
على الرغم من أذني قضيت هذه الفترة بتدريس الفلسفة فى الجامعة اللہنائیة ۔- 
وما زلت - وني بعض الثانويات في بيروت . فإلى مبنة تدريس الفلسفة في. 
الأساس > والتي لم يبق لي منها يحم عملي الحالي» إلا بضع ساعات في الأسبوع. 
أدر”سها في الجامعة اللبنانية » يعود الفضل في إعداد مثل هذه الدراسة . 


ولقد کان الاتحاه عندي منصيا على الفاسفة الحديثة في الغرب. » 
آعتقد بانتي سأکتب فیها محشا عندما تتیح لي زحة السژولبات الادارة. 
وا مشاغل الاجتاعمة فرصة لنمل درجة عاسة أعلى » غير أن هذه الساعات 
القليلة التي ءا زلت ملتزما خلاها بتدرس الفلسفة في اطامعة اللنانسة » 
آتاحت ی فرصة » سوف تبقی ف نفسي حاملة أطيب الآثر » و أجل التقدبر». 
2 لاتصالي الماشی بهذا الجو العامي البحت » واتصالی البومي بسعض 
الأساتذة الدين ؟. ن لهم کل احترام وتقدير » وأولهم الاستاد الد کتور مد 
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مکی عسد کلمة الاداب الاسق»واستاد تطور الفکرفمپا»الني کان له الفضل 
0 مذا او العلمي الصاني عندما اقترح اسمي لا کون من بین آفراد 
هه التدریس فی کلیة الا٦داب٤فی‏ ا جامعة اللبنانیة منذ سبع سنوات,وثانممم 
حضرة الب الدکتور فرید جبر الذي سررت بزمالته الفلسفة بالقدر الذي 
سررت بتفضمله 1 البحث 2 ف الفکر العربى ) عل بحد تعبار وس على البحث 
1 اک ری سی رف سرن اک ان ارا 
الد کتور حبر على هذه الرسالة كان یتسم بالروح العامي ا حق ٤‏ عا يتميز به 
من موضوعهة » ودقة » ان وثالٹہم الاستاد الد کتور كال الحاج ميد 
کلبة الاداب السابق»ورئدس قسم الفلسفة فمپا الذي كان يشحعنيعلى الاستزادة 
ومتابعة التحصل . 


وهكذا فلقد اقترح على الدكتور فرید جہر أن اأحقق مخطوطاً للحارث 
ن آسد احاسبي هو مخطوط « العقل » الذي ذکره صدیقه - وصديقي 
سو الأنكاد الداكترن حدر رق قان ی ا ا وار ار 
جامعة تويئغن في الماننا في كتابه الخاص عن «المحاسبي» وهو باللغة الألماننة 
واسمه « العام الفككري للحارث المحاسبي - بون - ١١95١‏ » . ولقد عم 
الدكتور جبر أن الأستاذ فان إس كان قد صور مخطوطات كثيرة للحارث 
فكتب إلبه عن طريق معبك الاستشراق الألماني فى ببروت يتمنى عليه إرسال 
صورة عن احطوط » فأرسل له عخطوط العقل کا آرسل له #طوطات 
ا للحارث ٤‏ بعضہا نشر وبعضها م ينشر » ومن بینہا کان ا خطوط القم 
« فهم القرآن » . 


00 


وأرى لزاما عل هنا أن أنوه بالمساعدة المشكورة الى كنت ألقاها في 
تق الد الا تارق ای کت ا 
الاندفاع العامي الخالص لوجه العلم من نم العاملين في هذا الرکز الناشط 
وعلى رأسهم الدكتوراسطفان فياد4؛ولتد تسنى لي خلالبعض هذه الزيارات أن 


٦ 


5 بل الاسثاذ فان اس فافند مه 2 کنر من و حود البحث الدي ڪت 


صد د إعداده 


وکان الرأي آن اكتفي بتحقق کناب العقل ۷ الا اني بعد مطالعتي 
خطوط J‏ فہم القر آن ۹ وحدت ارتہاطا) وثہقا ہی احطوطن ما حعلنی 


آفضل تحتستپا ونشر ها معا . 
أما مخطوط العقل فبو من موجودات مكتية جار الله فى اسطئيول حمن 


قرع فكو وق امو ريق و سای سی ا 
والنهايه پقىاسي ۵ و۵۱۳ 5۹ سم“ وي الصفحة عشرون نطرا و هي مکتوبة 
بالخط النسخي العادي . وأعتقد بأن هذه النسخة هي النسحة الوحيدة . 
وأما مخطوط « منهم القرآن » فهو من موجودات المكتية السليمية 
أدرتة تع کا رض لق ری و صفذحة تا اوه وه 
اند ا و ا وهي أدضاً مكتوبة بالخط النسخي العادي . 
وهذه النسخة أبضا هي الذخة کا الباقیة کیا ذ کر لی الاستاز فان ٍس 


را معن ١‏ 


ولا يعني في نباية هذه المقدمة الموجزة إلا أن أنوه بالمساعدة القدمة الق 
قمتہا من ا حموعة الخيرة من العلماء الشاب الدين وحدت نفسی : 6 
وسطہم ق المديرية العامة لون الافتاء٤فا‏ کت اط مرحعاً الا و حدنه » 
و رآ فقهناً إلا حظمت ره ¢ ولا بد 2 من أن اشن الد کر مہم الاستاذ 
رضوان السيد سکرتهر تحر بر عل الفکر الإسلامي الصادرة عن دار الفتوی 
الذي أضاف إلى جوده التي ذكر'ت” » جهده أیضا في دفم هذه الدراسة إلى 
المطمعة وق تصححپا وإخراحہا ووصح فبارسها الشکل الدي هي عليه . 

ببروت في ۱۹ صفر ۱۳۹۱ ھ٥/؛/۱۹۷۱ء‏ حسین القوتلی 

(۱) خلال الفترة الق کنت منکماً فمپا على إعداد هذه الدراسة نشر الأستاذ أحمد عطا في 
القاهرة کتاب العقل لحار رلکنه تضمن كثير أمن السہو الط وااحت‌ادات الشخصمة 2 تغمبر 


النص مم م آرافقه علیہاءویتطیع القاریء کات ذلك كله بالقارنة بين هده الدراسة وس 
تحقرقه الذي جاء يعنوان « المسائل في أعمال القلوب والجوارح والعقل » . 
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العصی والتیارات الفكرية : 

ی عام ۱۳۲ للپحرة سقطت ال لافة الأمویة علی نهر الزاب تحت ضربات 
الشعودسة الزاحفة من خراسان ۰ و کانت هده الشعوبہة مدفوعة بعوامصل 
عدة 6 اُمہا : 

عصبية الأمويين للعرب » واحتقارهم لاموالى » وذهاب الفرس مذهب 
التشيع وةولحم بالحق الالمي لآل البيت في الخلافة . 


غير أن الانتفاضة الحضارية الفارسية كانت من أم الأسباب التي عمقت 
شّقة العصبية » وزادت من حدة الصراع » فقد حاولت هذه الانتفاضة 
الحضارية الوقوف فى وجه الحضارة الجديدة الى ملہا الفاتحون ٤)‏ فحاءت 
كبن ها ای ی د ا تال یواوه اه 
فكان ذلك كله وبا حدیدا خلعته حضارة الفرس علی حضارة العرب > مم 
حرص کل على الا یکون فی ہذا الثوب ا حدبد خروج سافر على الاضامين 


۹ 


المقندية والساسمة و الا حجاعمة الي عرفہا هو لاء . 


نشأت لدى هؤلاء المتذمرين» وكان من بننها حركة تمكات »كما لم تتمکن منه 
دركات عنمفة م ن قىل فاسقطت الدو 81 الأموية 2 دعل آن عحر عن إسقاطہا 
و ھت ا م معاو ده (51- ۵ ه ) > م 


) ۵ -- ۱۲6۵ ها ). 


واذا كانت ثورة الشيعة قد انطفأت على هذا الشكل أيام الأمويين هؤلاء» 
فارن ثورة القراء أيام عبد الملك بن مروان ( ١م‏ ه ) وثورات الخوارج 
المتتالمة أيام عبد الملك وابنه الوليد » ومروان بن مد » قد لقمت على أيدي 
الأمويين أيضاً ذلك المصير نفسه . 


من هنا يتضح لنا آن امک الأموي کان مخوض‌صراعات مذهبية وفکرية 
على جبهات عدة » ففي الوقت الذي بدأ فيه الشيعة بر كزون دعائم مذهيهم 
ف العقيدة والتشریع > کان معمد ال ہنی وان يسار »4 تاميذا الحسن البصري» 
يدعوان الى حرية الارادة » وبقولان پاختبار الانسان لافعاله » ثم يثورارف 
مع من ثار من القر”اء على الأمويين الذین دعوا ای مذهب ابر . و حدم 
الصراع بين المذهيين » مذهب حرية الارادة ٤‏ ومذھب ابر ا 
اقات هذا وذاك غاية التطر ف ٠‏ فقول اعت الذهت ! ل بأنه لا 


قدر وا مر رت را پچ 


ویقول آصحاب الذهب الثاني باطیر في کل شيء . ونحن تری علی رأس 
ھؤلاء ا حہم بن صفوان يذهب هذا الذهب » بل هو تحاوز ذلك الی التأویل 


ہے 


) أي ان الله لا بقدر حدرٹ الافمال 3 وهو 5 دما | إلا بعد حدو ٹہا / 





العقلى المتطرف لآي القرآن وظاهر السنة » کا فعل استاذه الجعد بن درهم في 


وفي خضم هذا الصراع بین الفرق التمار کة وقف فریقان : فریق سلبي 
آثر السلامة فانسحب ور کا الآمر في الفصل بن المتخامين الى الله في يوم 


الدين » وهو فريق المرجئة ٠‏ 


وفريق آخر آثر تحديد موقف ایجابي معتدل من هذا الصراع » وهو 
فريق أهل السنة والماعة » فحمل لواء الدعوة بزعامة الحسن المصرى الى 
طریق وسط بین الفریقین . ۱ 

وجاء القرن الثاني الحمجري كان الصراع العقيدي والاجتاعي والاقتصادي 
وقد مخض عن ولادة فرقة حديدة انطلقت من مدرسة الحسن المصري دقفت 
فما دعد بفرقة المعتزلة الي تزعما و اصل 7 عطاء ( - ۱۳۱ ده ) وعمرو بن 
عسسد ١»4-(‏ ه) ولقد حاولت هذه الفرقة أن تذهب مذهما وسطا بالفعل» 
لكن على أسس غير تلك التى اتخذتها لنفسها جماعات أهل السنة. فقد أخذت 
فرقة المعتزلة عن الجبمسة مدأ التأويل العقلى » ما أخذت عن القدرية الأوائل 
القول بالاختمار » فمثلت روح امضارة ال حدیدۃ التي قامت علی آساسپا الدولة 
العباسية » وسيطرت على القرن الأول من حکہا . 


وبینا کانت دعاثم الاعتزال تقرکز » كان الاتجاه السني » بعيداً عن 
هؤلاء » يستمر في حفر قناته » وبعمقہا ٤‏ في العقيدة والتشريم » 5 ظبر 
ذلك في مذاهب الفقباء الثلاثة:أبي حنيفة ١6.-(‏ ه) ومالك (- ۱۷۹ھ) 
والشافمي ٠١4-(‏ ه) ومذاهب رجال الحديث المعتدلين ثم طوائف الزهاد 
والعباد الدين انطلقوا من مدرسة الحسن البصري وساروا على خطاه . 


وادا كانت مدر سه الحسن المصرىي 2 الز هد والعسادة تقوم على ععصر 
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التوحه الی انه خوفا من ناره وطمعا ى حنته » وادا کانت رابعة قد توحیت. 
الى الله عة له وعشفا لذاته » فان امات الزهد والعنادة تطورت فا بعد» 
مع نو حرکة التصوف » الی طرائق فی السلوك والاتحاهات » التي جاءت. 
متأثرة-من غير شك »يدرجة متفاوتة الشدة عند أصحاب هذا المذهب ». 
ببعض الدينات والحضارات الأخرى كالنصرانية والمحوسية والمندو کة. 
و الافلوطشة . 


المحاسبى نشأته و در استه 0 


في هذا الجو من الصراع العنيف في الآراء الثلاث ولد الحارث بن أسد. 
الحاسبي ونشأ وتلقى العلم . ورغم الصراع المذهبي العنيف الذي كانت 
تشبده مدن الامصار بين الصوفية والمعتزلة ورجال الفقه والحديث فقد خم. 
على القرن الأول من تاریخ الدوله العناستة ( ۱۳۲ - ۲۸۷ هه ) عبد من. 
الهدوء والاستقرار والازدهار م يقطعه إلا فتنة الخلافة بين الآمين والمأمون 
( ۱4۵ - ۱۹۸ ه ) شم استمر مرة آخری حتی مقتل التوکل علی بد الاترال. 
( ۲۷ ه ) . 


وکان مولد ا حارث فی جو النازعات الفكرية الأول»فی البصرة »حوالی. 
( ه١١‏ ه ) » فمن البصرءة خرجت العتزلة » وق البصرة کانت بسشات. 
كثيرة من المحدثين والفقباء تشكل حلقات للدراسة ورواية الأحاديث . 


وما يدل على ذلك أن الورخین للحارث بروون ان ااه اا ال 


کان قدربا ا بسنا كانت آمه عدو ه للقدرية ۰ 





(۱) رعا کان عرسا أصملا من قمملة عنر 


يدل على ذلك ما رواهالخطيب البغدادي عن بعضبم قال:رأيت أيا عبد الله 
الحارث بن أسد يباب الطاق في وسط الطريق متعلقاً بایبه والناس قد 
احتمعوا عله وهو بقول له طلق امي » فانت على دين وهي على غيره '') .. 
ويدل ذلك على ان أباه كان على شيء من الثقافة » إذ كان القدرية في تموعبم 
من الثقفین » ولا شك آنه بقصد بالقدرية هنا جماعة العتزلة » ومع أنهم نفاة 
للقدر؛فقدأطاق علدب هذاالاسم لشبههم ف هذه الناحبة ععید ومدرسته!وی» 
ولفقر العحم العقيدي عند المسامينفيتلكالآونة المسككرة» كا أوضح فللبنو '"2. 


ونشأ الحارث فى محبوحة من العمش » فيي تلك السثة المثقفة » وبظمر 
انه كان عمل إلى أمه أكثر من أبيه » إذ انه من المعروف ان المعتزلة کانوا 
.يكرهون المحدثين » فلم يكن منتظراً والحالة هذه » أن ينصرف الحارث إلى 
حلقاتهم . ومع ذلك فان هناك إشارات في مخطوطة « فهم القرآن » تدل على 
انه أقبل في وقت مبكر من حياته » ينبل العلمى عن رجال الإسناد هؤلاء . 
فهو بروي عن هشم بن بشير "۲۳ » وبلفظ « حدئنا » وهي تفيد الروایة 


۰ سے - ۰ e‏ ۰ 31 تس - ۰ 
آلماشرة »وتدلنا رواننه هده على أنه فد وول بغداد ردت مسکر من حماته » 


. ۲۱۸ الخطيب : تاريخ يغداد‎ )١( 

(۲) محوث ق العتزلة ۱۷۳ - ۲۱۰ . 

(۳) هشم (۱۰- ۱۸۳ ه):هو ابو معاوية هشم بن بشیر ی‌القاسم الواسطي» اافظ» آحد 
الاعلام » مع ان عمر والزھري ایام الحج ء کا أخذ عن حصین بن عبدالرحمنء وا حکم بن‌عبینةء 
.ومنصور بن زاذان» والعوام بن حوشب » وعمرو بن ديار ء وأيوب السخيتاني » والاعش . 
وروى عنه مالك بن أنس » والثوري » وشعمة » وانالمبارك » والقطان » وابن مپدي : وغندر» 
ووكيع » ويزيد بن هارون» ويحيى بن معين» وأحمد بن حديل» وعلي ابن المديني » وأبو خثیمة 
زهير بن حرب » وأبو عبيد القاسم بن سلام » ويعقوب الدورقي » وكان ثقة » كثير الحديث » 
شتا » الا أنه ام بالتدلیس ۲ ترجته ی : طيقات ابن سعد > ۷ / 5١‏ 2» تاريخ واسط ٣۲٢‏ 5 
غ6١‏ » الفيرست ۸ ۲۲ ٤‏ مشاهير عاماء الامضان “VY‏ تاريخ يغداد ح ؛١‏ / ۵ - ٩۵‏ ۰ 
ممزان الاعتدال < ۳ ۳۰۸ ۰ رذب التپذیب < ۵۹/۱۱ - :5 » البلقشي عل 


مج ۱ ۱۱۷ 


و 


فنشأً وتعل بها » إذ أن هشيما « كان قد انتقل عن واسط قداً إلى بغداد» 
سس ہنا إل ان بات فنا ا1 


وروي عن مروان ن شحاع 00 
وعن و کبمن اطراح "۳. ورعا زار احاسي الكوفة »لآن وکعاً کان. 
بالكوفة » ول خرج منبا الا ای احج » فیات في حجته تلك . 


و بروی‌انحاسی »رو انة و احدة عن کل من‌عنّادین العو ام" وعلین عاصم "* 


(۱) تاریخ بغداد ج |١٤‏ ۸۰. 

(۲) مروان بن شجباع ( - ۱۸6 ه ) أبو عرو الجزري » ویعرف بالصيفي » للازمته. 
لخصيف ين عبدالرحمن » روىعنه سعيد بن سلبان الواسطي » وأحمد بن حقيل» وحمى دن معين » 
وشريح بن بونس . وهومن حران » نزل بغداد » فدرس آولاد الدي . رضيه الأكثرون : 
وقال ابن حبان : روى المقلوبات عن الثقات ¢ لا دعحني الا حتحاج یرہ ادا انفرد خ تر همه 
طقات‌این سمد <۷/ ۷۲ ۰ تاریخ‌بفداد < ۱۳ / ۱6۷ - ۱۹ ۰ مبزان الاعتدال < /٤‏ ۹۱. 

(۳) وکسم بن اراح ( ۱۳۰ - ۵۱۹۷ ) بن ملبح الرژاسي؛ روی عن آبمه وعن الاعش. 
وابن جريجءومالك » والأوزاعي » والقلوري 6 وسعية ٤‏ واین أي دنب 6 وابن أبي ليلى 3 
وهشام الدستوائي » وحاد بن سامة . وروی‌عنه‌شخه الموري » وآولاده » وابن مبدي »و آحمد. 
واسحاق » وأبناء آبی شسة » ومسدد , وکان ثقة » مأموناً » عالا » رفنماً » كثير ال حدیث » 
ححة , ترحمته ق :طمقات أبن سعد < 1 ؟ « ميزان الاعتدال = 1/۸ cew‏ ہذیب التبذيب. 
+ ۱۲۳/۱۱ ۔ ٣‏ ۱۷۰ ء والبدایة والنہایة ج ۱۰/ ۲۳۹ ۰ تاریخ امیس < ۲۳۳/۲ . 

(:) عباد بن الموام ( - ۱۸۰ ه ) الواطي ۰ أبو سہل > من ةني الواسطمين > وکات. 
بتشيسم ٤‏ أقام ببغداد » ومع مله المغداديون » وكان ثقة » وكان شزرل بالکر خ‌عی هر البزاز ن. 

ترجمتەئی : طمقات أبن سعد ۷۳/۷ »تاريخ واسط ۷ب ۲ ء مشاهير عماء الأمصار ه6٠١‏ .. 

(ه) على بن عاصم ) 7 ۹ ۲۰۱ ه ) او الحسن 6 الواسطي » روی عله علي بن عطاء ۳ 
وحصین بن عبد الرحمن » رالعوام دن حوشب » وغیرهم » صعفه الفلاس » و در دد دن هارون » 
والنسائي » والبخاري . ترحمتة في : طمقات ابن سعد < ۰۱/۷ تاریخ واسط ١‏ ۱۲ »> ميزان 
الاعتدال سے ۱۳/۰ 6 المداية والتہانة ح ٠٢ؤ‏ ۲ ۱ 


۱ 


وملمان بن داود الطبالسي ۱ > وأبى نعم الفضل ن د"کن ٠"‏ وأبى تن 
این أبي شت (TT)‏ ۱ 

عم تزداد رواياته فيروي روايتين فأكثر عن كثيرين » آشهرم 3 می 
ج کو رده نیک هنن زاس 1 


(۱) سلمان بن داود ( ٦‏ - ۳ م) الطالسي » رری دن شعھیة والثور ء رأبي 
عوانة ,. وروی عنه جربر بن عيد اليد » وأحمد » واین الديني » وایناء أبي شر »ومد 
اين 
این سعد م 0ه > تاریخ بعداد < ۲۰/۹ » مبزان الاعتدال سح | » المداية والنباية 
جح ۲۰۵/۱۰ » تاريخ اليس ۲ہ .۳٣‏ 

(۲) آو نعم الفضل بن دكين ( ۲۱۹-۱۳۰ ه ) الکوني » درس عل الاعش » ومسعر 


بن كدام » والثوري » وشعبة » وشريك ٠»‏ وأبي عوانة » والمادين » وابن عبینة ٤‏ وروی عنه 


سفعكل > وجاعية سواهم .. كان زتلة 3 لكنه يخطىء في الحديث 6 تر حمنّھ 8 : طيقات 


ابن البارك » وأحمد » وأيناء أبي شيية » وابن راهوده » وأبو خيثمة » رمحمد بن سهد » 
واابخاري » وأبو زرعة » وهو كوفي » أتى بقداد مراراً » وكان ثقة هأمونا » جلیل القدر ء 
مم جب الى القول يخلى القرآن . ترجمته في : طيقات این سعد جح ۲۷۹/۱ » مشاهير عاماء 
الامصار ۱۷ الفپرست ۲۲۷ » تاریخ بغداد < ۳۰/۱۲ مبزان الاعتدال < ۰۳۰/۳ 
البداية والنبأية جح ۲۸۲/۱۰ 

(۴) این أبي شبية ( ب ممم ه ) هو آیو بکر عبد الرحمن بن عىدالاك الدنی . روى 
عن هشم » والولد بن مس » وخلق ... » وروی عنه البخاري » وعبداله بن شیب > 
راو زرعة : ترجمته في : ميزان الاعتدال ۸/۲ ۵۷ ہ العدایة والنہایة جح ٠١‏ / ٥۵ء‏ ذدب 
التہذیب ج ٦إ‏ : بقول ان اسه عبداش بن مح.د ألى رشممة . 

)٤(‏ بھحبی بن بکیر (- ۹ ه) كرفي الأصل > سکن بغداد » وول قضاء ا 
وحدن عن شعبة واين طہان ٤‏ وا لحسن بن صالح » وشريك بن عد الله » وعنه حقيده عمد الله 
وجماعة » منهم البخاري , ترجمته في : تاريخ يغداد ج 6غ ۱۰۵۰/۱ ۰ تهذیب‌الت‌ذیب+۲ ۱۹۰/۱ 

موا رت و ترق سا شر سی 
المفدادبون » وکان ثقة صدوفاً » ترجمته في : طبقات ابن سعد ج 7/90 » مشاهير عاماء 
الاما ۲ البداية والنپاية < ۲۱۲/۱۰ » ریخ امس ۲۳۱/۲ . 

)٦(‏ ححین بن الٹنی ) Cd‏ أصله من المامة ء نزل يغداد » وحدث ہا عن مالك 
بن آنس» وابن الاجشون » واللیث بن سمد » وعنه : هد بن حنبل » وجماعة » منهم احاسي 
راین معن . وأخطاً محققو طقات ابن سعد > فکتوا اسمه « ححير » . توفي ببقداد . 


ترحمته ی طمقان ابن سعد < ۷۸/۷ ء تاریخ بغداد < ۲۸۲/۸ . 


۱6 


بمد أن أ كثر رواناته )١١‏ ف » فہم القرآن » عن أن عمد القاسم ن سلام''' 


(FT) ' ۰ 2 ۰‏ 0 ۳ھ a (0) ۰ (E)‏ 
والحجاج ر2 ماد س سم ) و ای الفضل 2 و سس 3 داود “و شمر بسح 


ن يونس" 42ويزيد بن هارون "۰ وقول من ترجموا له٤‏ إنه أكبر أساتذته. 





)١(‏ روى أيضا عن عمر بن طلحة » واسحاق بن عیسی » والسن بن محمد » وعفات 
بن مد ء ومد بن حمفر » والقم بن القمْ » وجرير بن خزية بن حازم » ويوسف ( كذا) 
وعمدالغفار بن داود » و ( معاذ ؟ ) واين أبي مریم ( نسوح ؟ 
وأبو سفيان ؟ وخلف بن هشام . 


) وونس بن مد » ومیشر » 


(۲) آو عبید القاسم بن سلام ( ۱۵۷ - ۲۲ ه ) ولد بهراه » طلب اطدیث واللغة » 
فأخذ الحديث عن هشم » واین عمدنة » وبزید دن هارون » وا ماعبل بن علمة » والقطان » 
وابن مهدي » وأخذ اللغة عن آبي زدد » وأبي عسدة » رالاععمي « والبزيدي ٤وابنالأعرانیء‏ 
وابى عمرو الشيباني » والكسائي » سكن بفغداد ء ثم ولی قضاء طرسوس ء وجاور في سنوات 
عمره الأخيرة بمكة. أشہر كتبه غريب الحديث » والأموال » وثقة الجسم ٠‏ وم يتكلم فيه أحد. 
تر حمته في:طيقات أبن سعد جح ۷ تاریخ دغداد < ۲ ۳/۱ ٠‏ » »میزان الاعتدال < ۱/۳ cy‏ 
وفیات الأعیان حم / ہ ۲٢‏ ء البدایقوالنہایة ح ۲۹۱/۱۰ . 

)*( أبن ا حدٹ المشہور ماد بن سلمة ء قرین حماد بن زید ف مش خةالحديث بالمصرة . 

)٤(‏ ریسا کان ا حدث الدني المعروف سام بن أبي أمية » وهو مولى لعمر بن عبدالله بن 
معمر التيمي القرشي » ومن متقني أهل المدينة وعقلائهم : مشاهير عماء الأمصار ١١+‏ . لکننا 
لا نع أن الحاسي زار المدينة » فأخذ عن علمائها » فالأقرب الى الصواب » أن يكون المروي 
عنه « ألو تصیرۃ » الواسطي : واسمه مسلم بن عبید ؛ روی عنه هشم بن بشير 2 وبزيد دن 
هارون استاذا المحاسبيقربما روى عنهامحاسي بطريقي]؟الميزانج 4؛/ ٠١‏ ءواسان الميزان ج210 4 . 

(۰) سليد بن داود ( - ۲۲۰ هه ) المصدصي احتسب » واسمه الحسين ۰ روى عن حاد نن 
ژید » وهشم » حافظ ؛ له تفسير ؛ وله ما شک > روی عنه و زرعة »> والائرم ؛+ وحاعة. 
وثقة أبو حاتم ؛ وضعفة أبو داود والنسائي . ترجمته في : ممزان‌الاعتدال ج ۲۳۹/۲ ؛ البداية 
والنہایة ج ۲۹/۱۰ . 

)5( شريح بن يونس ( ۰ ۲۳۵ ه ) هو شریح - وضرطه الخطيب ران الندیم : سریج - 
ابن يونس ؛ أبو ا حارث الروررزي » سکن بغداد ؛ وحدث با عن سفیان بن عبينة ؛ وهشم ؛ 
ومروان تجا ؛اوعله : مسلم ٤‏ رأدو زرع-4 ؛ والمغوي ؛ وأدر حاتم . وثقه او حاتم ٤‏ 
واثنى عليه أحمد. ترجمته فى : طيقات أبن سعد > ۷/؛ ۹ ؛ تاريخ بغداد جولو ١؟‏ ؛ البداية 
والنہایة ج ۳۱۰/۱۰ ؛ الفپرست ۲۳۱ . 


)۷( بزید بن هاررن ( ۲۰۰۱۰۲۱۱۸ ه أن زادي ن ثابت الواسطی ؛ حدث بمغداد؛ م 


۱۹ 


5 و «قول عنه السعو دیق م مر وج‌الد هب « اد هل الحديث في علموم »و عظم من‌عظیامم » 


آما ق کتاب « العتل » فپو روي عن عفان البصري ' ا 


وید( لا هدا على ان اسا المارزن ٤‏ الحديث م هسم ¢ و تدم ر دح 


بن ونس ؛ ویزیبدا بن ھارون ؛ وابو النضر ٤‏ وححاج ؛ و نمد بن داود . 

وذستنتج من نوعمة رواباته الاولى في الحديث انه كان ١بته:‏ بالمائز "“قهمة 
'فرواناته الثلااث عن » هسم 0 ٤‏ لہمجث یق العدة ¢ و لو ره الزانی ٤‏ و معادر 
الزكاة » والصدقات . 


م انه تتامذ على « الشافعي » ([ ۱۵۰ — ۲۰ هه ) ق رحاته الثانية ال 


.رد اد ١‏ ۵ ۱ ها 1 0 ۰ 


وأخذ علوم اللغة والقرآن عن عامها الأول في ذلك العصر ٤‏ أبي عبيد 
القاسم بن سلام “صاحب الكتابين المشهورين( غريب الحديث ) و(الأموال) . 
وما له دلالته ان رواباته عن الى عسيد تدور کلرا حول مسائل قرا ذمة ها 
صلة باللغة » كفهوم العام والخاص » والناسخ والمنسوخ ”4 وكأن الحارث قد 


ع عاد الى موطنه ٤‏ وج من 2 واسط» وبغداد والشام؛ وهو أ کر تلا مد حماد 5 سام ٤‏ 
روری عنه اُحمد ران الديني ¢ »> وأدو حمنمة ٤ ٤‏ وابن ان شمة ۰ 4 وخلق . كان ۳ ٤‏ اة ظا 

0 إمام تر حمنه ف : تاریخ واسط ۸ ۰ طمقات ابن سعلد > ۷ > مشاه‎ ٤ a 
۱ ۱ < المدادة والدهادة بح ١/وه ۲ ديب المهد دب‎ ٤ ۳۳/۱ تاریخ بغداد دع‎ » ١ الأمصار بام‎ 
. ۳۳۵۲ تاريخ ادس ج‎ ء٦‎ 

)۱ عفان دن ملم ( ۱۳6 ۲۲۰ ده ( الصفار » البصري ٤‏ وکان ثقة ؛ ہا ات 
الحديث؛ ححة ؛ أبى أن یقول خلق القرآن ؛ وثيت على معتقدہ رغم ة ع أعطياته . وثفة این 
معن ا وغبرھیا, لہ تر حمة ف : طمقات‌این سول ج ۱/۷ و » ۷۸ ۰ المداية حا ۸/۱. 
مىزان الا عتدال بح ۱/۳ 4 

)۲ 8 اليغدادي : أصول الدين ہے ےم وقد شک این الصلاح ف ڪڪ ة امحاسي ي للشافعي 
تہدیب التہذیب حم/۹٭۱. 


ع ۳( الخاص : كل (فخل موصوع ا ہی معلوم عل الا دفر اد ¢ > وکل انیم , مسمى معلو معلا زا دفر اد 
9 لی اه_ظ ینتظم aa‏ من الاساء ۰ ۳۳۹ ۱ أر معذى 2 أصول السرخسي < ۰/۲ . > ١‏ 
ا 


:1 لنسخ : ورود ددم شرعي متراخماً عن دامل مقتضماً خلاف 2 ال ودح عل الو ضمح ۲ ۳ 


۱۷ العقا م _۔ ؟ 


أدرك منذ وقت مبكر ان مدار التزاع حول القرآن مركز على المائل 
اللغوية » و كيفية فبم كلام العرب > وحول هذاالموضوع تدور روایته 
الوحمدة عن الطبالسي » و اکثر مرو باته عن يزيد بن هارون » وکل مرواته 


عن سر دح ن دودس . 


ونحن لا نعرف الشيءالكثير عن وقائع حماتهالأولى إلا خروجهمن البصرة 
الا dl COE oa‏ > وقد خرج فسا 
مع أهله جميعا لأننا نفهم من واقعته مع والده انها كانت في ( باب الطاق ) 
وهي محل بغدادیة . کا انا نستطبم آن نخمن من رواياته عن هذه الكثرة 
من الحدثین انه قضی شابه في بئات الحدئین والفقپاء » ما سیکون له آثره 
العميق في اتجاهه بعد ذلك . وقد تجاوز هذا الأثر الاتجاه العام الى طريقته 
في التأليف > وهي تشيه من يعض الوجوه طريقة أبي عبيد القاسم بن سلام في 
کتایبه یق غریب اطدیت ) و ( الأعوال )1+ 


ورعا کان الرحل قد کج ۴ هذه الفترة الهادئة سا من فترات بحبائه » 
لأننا نعلم انكل من ترجموا له يقولون انه ( ابو عبدالل ) وإن كنا لا نعرف. 
هد عن اوه . 

أما من الناحية المالية » فتفيد الروايات ان أباه ترك له ميلا كبيراً يبلغ 
سيعين ألف درم كا يقول القشيرى 2 أو ثلاثين الف دینار كما يقول 
الکلاباذي ''' لكنه لم يأخذ شيئاً من هذا المبلغ الكبير . 

قال تامیده شرل بن مسر وی 00 وخل.ف او ضماعا وعقارا فلم بأخذ منہا 
شيئا'"' . أما الكلاباذي فبعلل ذلك بأن أباء کان بقول بالقدر'؟' . 

. ۷٢/٠ج الرسالة‎ )١( 


)۲( التعرف اذهب أهل التصوف ۳\\. 
(۳) الر سالة ۲/۱ ۷ . )٤(‏ التعرف NYE‏ 


۱۸ 


ویقول تاسذه ان مسروق انه فعل ذلك‌بدوافم ورع وخشية لان الرواية 
صحت عن الى ل إن قال( لا بتوارث آأهل ملتن شبناً )۲۷ . لکن" 
السسکی بقول انه زهد ف مال آیبه لان آیاه کان رافضاً لا قدرب)۲. 

وأيا كان مذهب والده فإن في مسلكه هذا » بالاشسافة إلى موقفهمنو الده 
فى باب الطای» و طله از آن بطلق أمه قمه » اقول : ان فى عمسلک هذامن 
التطرف ما لا يستساع 5 ورعا م تکن هذه الرو ابة صحرحه عه ۷ 2 
حقمقتہا بل 2 دوافعہا ¢ ققد دعر ض عن مال والده» بدافع الورع لا بدافع 
التكفير » إذ ان امسارث لا یکفٹر العتزلة ( الراحح هنا آن معنى أنه 
كان قدريا أي معتزلیا ) . کا أنە لا يكفر الرافضة » بل يكتفي بتبديعهم 
فقط » فقول ف كتابه ۱ فہم القر آن ۷۶ ادعی علينا دعض أهل البدع من 
العتزلة » . وقول: « وقد آدعی بعض آهل الضلال فزعوا آن ال عز وحل 
فی کل مکان تدقسه , و هو ددحداث بالنغمة نفسہا عن الرافضة 2 يأب )0 النا سخ 
والمنسوخ 1 لکنه لا بصر ح بتکفیر هم ی 

وعلى أي حال فإن الروايات التي رواها المؤرخون لماة الحارث تفيد أنه 
کات فقيراً جدا ٤‏ بل کان محتاجاً إلى دانق كا يقول تاسيذه ابن مسروق”'" . 
وق روابة الخو ا کان حائعا وأنه أثر ال جوع ددا عله حدى لو توف تأده 
ا ذلك ف وحجہ(5, ھذا٤ولا‏ كان اارث و حمد أبويه فانه عندما رقص 
آن بأخذ من ال اا ل کل نع اال کا تن غل ذلك مذهب 
الشافعي”* . 

وقد اعتدلت آراؤه بعد ذلك فما يتصل بهذا الآمر» إذ نراهفي كتيه المتأخرة 
روی‌ویشکل محاید» ار اء العاماء فيأخذ الال الدي خالطه اطر ام » فستبحنر أي 


. ۳۷/۲< الرسالة ۷۲/۱ . (۲) الطقات‎ )١( 
۰. ۷۳/۱ الرسالة ۷۲/۱ . (:) الرسالة جح‎ (ê 
. ۲۲۹-۲۲ ۵ (ه) العطار : تذکرة الاراناء‎ 


۱۹ 


من قال أنه يحل له أن يأخذه كل إن كان إرثا » والإثم على من کسبه»ویصف 
احاسی هؤلاء العاماء بأنهم (متفقهة) » كما برى في رأي الذين يقولون باجتناب 
.هد | الارث 3 بداعي الورع غلواً لا ززا له . وا حق أت التظرة المتأنية عند 
احاسمی تقضي ران يؤدي الوارث إلى من ظامه مورثه ما ظامه فيه » ودمقى 
ی ا کے ا 

آما تلقمب' اخارث « با حاسبي ) فقد کون عائداً إلى هذه الفترة من 
.حماته لما اشتبر عنه بعد هذه الحادثة » من قسوة على نفسه » وتورع عن أكل 
.مال الشمهات . 

بقول المناوي و سی الحاسبي لکتره محاستته نفسه و لانه کار له 
سے مس اترک ارک اگ اتا 

وروي القشيري عنه أنه كان لا يأ كل من طعام فيه شببة © فكان إذا 
.مد بده إلى طعام فيه شبهةضرب على رأ سأصبعهعرق فيعلم أنه غير حلال'"". 

وف ذلك بقول ا حارث: « إن سنى ودين الله سمحانه علامة آن لاشو عق 
طعاغا قده سلهة © فلم حكني انتلاعۃ ع۲5 ۱ 

وسواء كانت العلامة بيئه وبين ربه عرقا ف دده » EA‏ 2 بلعومه > 
فان هذا - ذا صح - یدل علی مبلغ ورعه» وشدة محاسنته لنفسه . وسنری 


فما بعد آل هذه المحاسمة كانت رگا من أركان مذ هه الصوی" ۰ 
منعدطف الطريق 


قال الحاسبي : « مضت علي ثلاثون سنهة م تب فمہا سا إلا من رأسي» 
ثم دارت علي ثلاثون آخری ۸ آمعم فمپا شا الا من ال »۱*۱ . 





)ٰ۱( السائل نی اعال القلوب راطوارح ۲۳ ۲ .۰ 
1١‏ الككراكب الدونة م ره وي , (؟) الرسالة 7/١7‏ . 
)٤(‏ الرسالة ج:/٭۷, (ه) تذكرة الأولياء ۵ ۲۲۹-۲۲ . 


۲ ۰ 


وهذه الكامة هامة جداً فى تحديد الفترة الى بدأ فيها تحول الحسارث عن. 
علوم الفقهاء والمحدثين ورجال عم الکلام » ی مذهبه التمیز عن مذاهب 
مؤلاء جميعا . فاٍذا تذکرنا آنه ولد حوالی ( ۵۵ ه ) ۰ فاننا نستطیم آن. 
تقول إن" تحواله بدا قسسل المقد الأول من القرن الثالث اشحري . 

ومما يدعم هذا الرأي إنعام النظر في نوعية الأحاديث التي كان يروها عن. 
شوخه ويُعنى بها عناية خاصة أبان تلك الفترة ٠‏ فهو بروي مہ کل من 
الطالسي (-۳ ۲۰ ه ) وزید ن هارون ( - ۲۰۱ ه) . ون نری آرس 
هذه الأحاديث تدور كلها حول کیفیة فہم القرآن . كما نلاحظ أنه إلى تلك 
الفترة تقريبا » دعود اهتامه بأقوال من يسميهم » الحكاء وبءض رجال السلف. 
كوهب بن مثيه الببودي الذي أسلم » ويجامد صاحب الأقوال الغريبة في. 
التفسبر ٤‏ وا حسن البصری ہ الذي أخذ الحارث بكشر من أقواله فى كتابه 
و الرعانة » . 

وإذا كان هذا هو الجو الشخصي الذي عاشه الحارث بن أسد والذي كان 
بتسم بکثیر من الثقى والورع» فإن الجو الإجماعي كان غ نقمض ذلك عاما. 
ذلك أننا إذا رجعنا قليلاآً إلى الوراء نحد أن التحفظ الذي انتبحه السفاح 
( ۱۳۹-۱۳۲ ه) والتصور (۱۵۸-۱۳۹ ه ) قد تلاشى أيام المبدي (168- 
8 ه ) ليتعاظم الترف وتكثر الأموال الممذولة في شراء الجواريوالمغنين » 
ولتنتشر فى أجواء مختلف الطبقات عادات الحضارة الجديدة » قيطر حورت 
وراءهم الكثير من دعوات الورع والصيانة » وتزداد الأموال تدفة] علی‌خزائن 
الدولة بسيب الاستقرار الذي عم أقطارھاءفیسرف ھارون الرشید ( --۱۷١‏ 
۳ ) ی الإنفاق. وحبر الخليفة وعلية خاصته بشرب ا خر٤وعماع‏ القیان ٤‏ 
ویکٹر المذل والعطاء للشعراء الدن بتبارون ق امتداح اطلفة ووزرائه 
البرامکة ٤‏ (۱۸۷ ه ) الذن سرفون ق العطاء » حتی لنتدوی في ثأرن 
قطا ۳ٰ۷ ببب7ب ری ولا 


جیء' الامین ان الر شمد(۱۹۷-۱۹۳ھ) لہتحاوز هذا الحد إلى ضروب حدددة 


د 


١ 


من الترف ۰ تکن مہو ده قله قتصسح مد یدنه المخنصور مددنة لاملاهي > Us‏ 
لطرح التحفظ »© والخرى وراء اللذة السائحة . 
مه وختل التوازن الای آقامه النصور فى طمقات السلطة » وتفشی سلطان 
الفرس ف دارات الدولة » فىفتك مم الرشد فتکته الشهورة > فمنتقمون 
ق ن اة رولف لفان م و تب عارك طا اة نت ار من 
الخليفة » وشقبقه الأمون ولي عهده » الذي بريد الاحتفاظ عنصبه امام 
إصرار الأمين علی نزعه عنه » ونی مدة لا تتحاوز الشپور » بنقلب کل شيء 
۳ على عقب ¢ فعقفر مر آبع بغد‌اد ومغان ما ¢ و دشر ار ات والوت 
شحپا الرعب فوق العاصة » الق حوصر فمپا الامن من قبل طفاھر ن 
ا حسین ٢‏ القائد الفارسی شوش الأمون» وينتپي الأمر عقتل الامین» ودخول 
طاهر ن الحسين رغد اد 1 

عندما كانت او شزا تتسارع على سج زج المددنة ¢ کان العتز له بوطدون 
هرا دزم ومكتشيون الكثير من الأنضان 3 
والکفر . 

وکان الصوفة من حبة آخری بزدادون بعداً عن الحماة العامة » وانطواءً 
علی أنفسہم ٤‏ واستغراقا في ذواتهم » وهياما في أرجاء الصحراء العراقية 
المترامية الأطراف ؛ بعيداً عن صخب ا ماۃ الاحتاعصة والساسة . 

وما آن دخل الأمون بغداد حتی سارع العتزلة ای الانضواء تحت وائہ 
وحضور جالسه » وکانت فم دالة عليه » لان استاذه الزيدي کان 
منہسسم . 

ثم كانوا ثم وحدهم الذين يستطيعون أن *برضوا الترف العقلى الذى كان 
الخلفة من عشافه . 

ول ض لا القلیل حتى كان ابن أبيدواد(- وم؟ ه)يتصدر مجالسالأمون 


عم دسر المردسي ) تب ۱۵ ۲ هم ( عدو المحدثين الاول ¢ و عامة ان اشرس ¢ 


۲۲۳ 


الذى أفضى به تطرفه نى مذهه العقلى إلى ألوان من الحون أثارت عله خط 
الكثيرين » نم آبر ا ٰذیل العلاٴّف (--۲۲۷ھ) . وکانت تلك احالس ندوات 


سماسمة وعاسة » تقام للحدل فی حتاف الو اضسع ۱ 


وھکذا وفع الملأمون کت تأثير جماعتن ۳ الفرس ومو هم سمعمة "و وحي 
منم أقام ولء] للعبد من سلالة على » هو على بن موسى الرضا . والمعتزلة : 
وبتأثير منهم بدأ يقرب إلى مواقع الساطة رجال التأويل 4 وحم -دلام » 
ومعرهی المونانية والسرنائية ۰ 

نذا اتا ا امون إلى الاعترال ردارة معتدلة. ففي «المروج» أن ا أمون 
هجا ابراديم بن المهدي المعروف بابن شکلة مه » وکان بظهر التسئن » 
گا کات اعت بظہر القشیم'''. تم ازداد ضفط ان أ دؤاد عليه فتقدم 
خطوه اخری في طريق فرض مذھب المعتزلة ٤‏ 

ففي شس ۱ ٣٦٣۷٣‏ ھ ( نادی منادي الآمون بردت الدمة من کہ من 
الناس EE‏ معاودة یر 21 قد ہ4 على ا حد من اتا رسول الله وتکم في 
أششاء من التلاوة وقال انما مخلوقة''2. بل أراد ايضاً أن يلعن معاوية على 
المثاير فأضطربت لدلك العامة فتراحم!؟' ۰ 


ثم كانت خطوته الثالثة أن حاول فرض المذهب على العاماء والعامة (۲۱۷ 
و ۱۸ ۲ ھ ( ابان حروحه لغزو الروم ¢ امن ضاخت تشر :4 اسحق 2 ابر اهم 
باستدعاء حدڻي بغداد ٤‏ وفقائہا ٤‏ ودعاهم ای القول محخلی القرآن فأحاب إلى 
ذلك اأ کترمم لحك لای ¢ ما عدا ان حنمل وان نوج ولا إلى س07 
بالرقة ٤‏ فبلغهم نعيه في الطريق » فقفلا عائدن » فیات ان نوح » وأطلق 
سراح ابن حنبل مؤقتاً . 
)١(‏ مروج الذهب ج Iv‏ . 
(۲) مروج الذهب <۱/۲: ۳ ۳ , وتتمة الختصر لابن الرردي ۲۱۸ . 
) 


۳( مررج الذهب ۲/۲ ) ۳ ۰ 


۲۳ 


وخلف العتصم امامو ) 00 — ۲۲۷ ده ) و کن على عم عد اهب 
العتزلة » لکنه کان عظم الا کبار لاخبه الأمون » فنفذ وصيته في ات خاذ ان 
ألى ام سير ا عنده » وحمل الناس على القول مخلى القرات . وق سنة 
) ۹ھ ( صرب العتصم اهد سن يالل بن حنمل زهاء بضع وثلاثين فو كلا 
للقول مخلق القرآن فأبى . وانتشرت الفتنة » وعت ا حنےة كل الأوساط 
و ھحت مه الخ العامة . و تنقض ا حنۂة عوت العتصم ( ۲۷ھ). 

يك مار اق ملك اق بوعسية نه القول ب لعدل نار 
سنة ( ۲۳۱ ه ) ۳۹ ن نصر الزاعی ا حدث »> 2 حنة القرآن ل('' . 


وق سم ) ۱ ھ ( أدضا ¢ ورد اني الوائی على أمير المصرة بأمتحان. 


الائمة مخلق القرآن ٠‏ وكان قد تيم أباه في امتحان الناس ''2 . 


0 ۶ ع 
۰ .- ۰ ۶ £ 3 5 ۰ 3 2 
وى الوقت نفسه 6 امر ات یف بن حنمل أن تواری ف مار لد هدمم 
من الخروج و التحدیت 4 


واستمر الخال على هذا المنوال حتى وفاة الواثقى ( ۲۳۲ ه ) . 

ف تلك الفترة الواقعة بين ( ه9١‏ و؟١؟‏ ه ) كان الحارث الى ا عر 
بمرحلة تحول فى أفكاره وسلوكه » فقد رأى الترف دشم ی الاوساط‌ففسد. 
علمہا حیاء‌ها ¢ 5 ا العقل دطفی لدی العتزله حہی لمحاو لون ¢ وهمدعأاة 
الحرية » أن يفرضوها على الئاس بالسف والسوط . 

ووا مقدار هوان النفس المحرمة ا لصو نة علد الله > ف الفہنة الضارية ببن 
الأمين والأمون » وأدرك أن حل المحدثين الحاقدة على العقل ورجاله عزلتبم 


م ایضاً عن مراکز التأثر ما م يعد يفيد الموقف في شيء ٠‏ فأخذ يعد النظر 


(۱) الروح لسعودي > ۲ ۳۰۰ — سم الى 
(۲) الدهي : العبر نی خير من عبر ج ۱ ۸ ۰ 
)+( الروج / الصفحات تفسها , 


2 کل ما كان ول تعامه » و حرص علبه > واحده لنفسه سبر ه حمأة . ولا شك أنه 

. اطذلع على أقوال المعتزلة وفهمها » بدليل أنه رد عليها بقوة وفهم في « فهم 
القرآن » . كما ا”طلع على مذاهب المحدثين أثناء دراساته الطويلة علبهم . 
وعرف فقه الرأي من الآحناف الذين كانوا قضاة بغداد والأقالم فبو يروي في 
۳ الرعاية ) عن أبى لو سف ایر تلامدة الامام الاعظم أ حشقه 0 کا درس 
على الشافعي مذهبه ومذهب أستاذه الإمام م لك . وم يقسّر في الاطلاع على 
مد اهب الصوفة من امشغال اطسن المصرى ) ۰ ۱ ھ ( وارندم ù‏ ادم 
( ۱۷۲ ه ) وداود الطائي (٦١١ھ)‏ والفضل بن عماض ( ۸۷دھ). 

وغل ار تاش اال سقمق‌الملخي ( ۱۹۵ ومعروف‌الکرخی( ۰ ۲ھ) 
(51؟ ه) ويدل على اطّلاعه على أةوالهم تأثره بهم “ومشابهة أقواله لأقوالهم» 
فی كثير من النواحي »6 ثم عرضه المفصل والدقيق لآراء هؤلاء جمہعا في كل 
امياد نيدل الدبذمة الق مها خا ف 0 اللکاسب ) و( ۳ ( ۷ 
و «الرعانة » . 

هدا الاطلاع الواسع على ار گار رحال عصر ہ حعل شارك دقف من 
هذه الآراء موقف الناقد الذي يأبى أن يقبل شيئا إلا إذا ظبرت ححته؛بعد 
أن أدرك أن المحدثين الذين عاش في بيئاتهم كل شبابه لا يستطيعون أن برضوا 
فمه نزعته المتطلعة إلى المزيد من الحقبقة » والمزيد من النور . ٠‏ 
الفترة . 

و ود کان ق تر که لمات المحدثين والمتكامين و الفقهاء متطرفاً بعص الشيء» 
حتى كاد يقف فى الجببة المقابلة لولاء ميم . ثم بدأت حواسه النقدية 
تمه من حدید دعد آن احتاز ا الر و حمة الي وخ اسنا بدات سعد 
خلاقه مع و الده حول رده ف ا(قدر ۳ 


ولتحددد موقف اطار ف من هذه الفری والاتحاهات جم ٤‏ لا رک لیا 


o 


من الرجوع إلى ما يذكره الحارث نفسه في مقدمة «الوصايا» من أنه ذظر إلى 
العصر منظار حديثي الرسول : « ستفترى اق ائنتن وسيعين فرقة كلها في 
اھر لاحات و هذا الا سلام غریماً وسمعود 0-ء0) 

للغرباء » . وهكذا بدأ بہحث عن الفرقة الناحمة الغریمة بین الفرق ا مشکائثرۃ 
لتطاحنة » « فم أزل برهة من عمري أنظر اختلاف الآمة » والتمس النهاج 
الواضح » والسبیل القاصد » وأطلب من العم والعمل » واستدل” على طريق 
الاخرة بارشاد العلماء » وعقلت گرا أ من كلام الله عز وحل بتأويل الفقهاء» 
فتذشت اخوال م2 > ونظرت ق اا و اوا قات م 1ك جا 
و نع ززات اختلافہم ا ع غرق فيه ناس کر ¢ وسلم 4-5 


عصادة قلىلة »° . 


هذا الاطلاع الواسع دضعف لک النقدية » وبعد الغربلۃ لم بر پر ىع غر اله 
إلا اقل القامل 5 


انه لا ينسى أن يطلعنا فى هذا المحال على حقيقة هامة هى أنه كان ما 
يزال في أوساط الفقباء والحدثين يقدم رجلا ويؤخر أخرى . 


أما رأيه في عصره فسدو فى فقرته التالية « إنى تديرت أحوالنا في دهرنا 
هذا » فاطلت فمه التفکر ٤‏ فرأبت زمانا مستصعتاً > قد تبدلت فيه شرائع 
الإعان » وانتقضت فيه عرى الإسلام »> وتغيرت فيه معام الدین » و اندرست 
فبه الحدود » وذهب الى وياد أهله » وعلا الساطل و کثر آتماعه » ورابت 
فتن) مترا کمة حار قمپا اللسب » ورآیت هوی غالبا » وعدوا مستکلاً » 
و بسا والحة عن التفكير » مححوبة قد جللها الرياء » فعميت عن الآخر 
فالض‌اثر والاحوال فی دهرنا مخلاف آحوال السلف وضائرم )۲۲ . 


۱1( التصانح ¢ و الوصایا : ¥ ط : عطا 
(۲) التصائح آو الوصایا : ۳۳ ط : عطا . 


ھتان ا اطارث أن زمنه هذا هو الذي قصده الرسول 
تتوله ان « الاسلام سبعود غرساً » . 

والراجح أنه يشير في المقطع الأخير من كلامه إلى الفتنة بين الأمين 
والمأمون»ثم اتحاه المأمون إلى الاعتزال»ويطلعنا في هذا الصدر على مثله الأعلى 
الذي اخذه عن المحدثين وهو ( أحوال السلف وضائرم ) . 

والفقرة التى تأتي بعد ذلك تجعلنا نكاد نجزم بأنبا تدور حول سبطرة 
المعتزلة منذ بدء خلافة المأمون على ا٣و‏ الفکری ام٤‏ ولنقراً فك ره : 
« وبلغنا عن رسول الله ملم انه قال: يأتي على الناس زمان» المستمسك يومئذ 
بدينه كالقابض على المر » وقوله الى ,َل : المستمسك بسنتى عند فساد 
الناس له أجر مئّة شهبيد .. وإنه بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن الرجل لمُسلب 
اعانه وهو لا بشعر وان الرجل لیخرج من بنته ومعه دینه فرحم وم 
معه من دنه سي ء ۱ 

على أن الله ل مخل دنياه من غرباء على عصرم ينتمون إلى فرقة الرسول 
الناجية ... فقيض لى الرؤوف يعباده »> قوم وجدت فيهم دلائل التقوی > 
وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنيا » . 

ثم يصف أوائك القوم وصفاً مفصلاً » نفیم" منه بيقين أنهم الصوفية » 
وبطريقة تذكرنا بطريقة الغزالي المشبورة في مقدمة منقذه : « فهم أئمة 
المدى .. برضون بالصبر على البأساء والضراء » والرضى بالقضاء والصبر على 
النعماء ٤‏ فقہاء فی دن الل ٤‏ ورعین عن البدع والاهواء » . . تار کین للتعمق 
والاغلاء .. » ممفضین للحدال والراء .. » متورعین عن الاغتماب والظلم » 
خالفین لأھواغم ٤‏ محاسبین لأنفسہم ٤‏ ورعین نی مطاعمہم وملابسہم وجميع 
أحواهم ٤‏ مجانہبن للشہات؛ مجتزئین بالِلفة من الاأقوات؛ متقللین من ا لمباح) 
وجلان عن المعاد » .. عاماء بأمر الآخرة و أقاویل القمامة» .. وذلك أورتهم 
الحزن الدائم و ام التم » فشفغاوا عن سرور الدننا ونعىما » . 

إن قراءة هذه الفقرة ترینا آن الحاسي نی حاته الواقعة » حاول ##قبق 


۷ 


۳۹ الاعل الدي مد رش - یئ مقدمة وصاياه »فهو بذ کر آن من سمات هو لا ء. 
الورعان « المحاسية لانفسهم > والورع في مطاعمم » والمعد عن مواطنالشيبة» 
و ارنداء حسن الملدس ۷)۷ ۹۹ 

و کہا أ عرفت عن امحاسي واشتہر ہا ٠‏ 

ويتابع المحاسبي- استاذ الغزالي ‏ الحديث عن أحواله النفسية فيخيرن 
اندها اطلع منہم على كل هذا : 

د أصبح راغي في مذاهبیم » مقتبساً من فوائدم » قسابلا لادایهم » ما 
لطاعتہم »؛ لا بعدل re‏ سا ولا دؤثر علیہم اوا ففتح الله علي < de‏ 
اتضح لی برھانه ٤‏ وآار لی فضلہ ٤)‏ ورجوت النجاۃ لن اقتربه ؛ آو انتحله 
والفت؛" الفوز ان عمل نه 6 ورانت الاعوجاج فممن خالفه .. فاعتقدته فى 
سر ری ¢ واذطودت عليه بضمیري ٤‏ وحعلته ساس دینی ٤‏ وبندت عله 
آعالی 6 ڑے و ساألت الله عر وحل آن بورعي شکر ما أنعم ده عبل ». 

سلوك للطریی ؛ فمحاهدة » فوصول » هذه هي اساة لدی الصوفة » 
وک عن بصير نه . ودغير تأثير من أحد» إلا ملكته الناقدة و نفسه الکبرة» 

لا شك أن طعة الحارث الرققة ذات الاتحاه الفريد » بالإضافة إلىتأثر 
الحدثين و الفقراء » بحعلاه > بعد عن المعتز له » وان آعحته أساليبهم 2 الححاج 
ومقارعة الخصوم ول اد ¢ وحن لا نستطمع دقول عن كارت ڪا 
نقول عن الكثيرين من ال ثقفین انه اأُدرك ٤‏ وبعمق ٤‏ حدة المشا كل الت تعترض 


الفکر ¢ و منہا واندفع ۴ تصوفه 2 





TY الوحمأنا 7 النصائح‎ ( ١ ) 


ذلك أن ارس که لارساط دقن ایام اق مل رر ة٤‏ 
أن ,جمود هوّلاء عند التصوص » وشدتم في الأخذ بظواهرها » إنما يحب 
عن آعینیم آفاقاً رحبة من الفهم » کان من المکن الوصول الما لو اطترحوا 
حفظہم الدي لا مبرر له . والفة اطارت. ۸ء لاه فى اسلوبه الدي 2 ا 2 
تدل على أنه حاول آن بوفق بین آمرن : أسالیپ رجال الاسناد » وحجاج 
رجال عم الكلام “ لأنه رأى في أساو برجال عل الككلام عالاً أوء . 'لاقناع 
وإن كانت ححجهم في مضموتها باطلة » كما اعتقد . 

وإذا لم يستسغ الحارث تطرف تلك الححج العقلية » فبل انتہت مشاکله 
بالانضام إلى الصوفمة ؟ ! 

لا . ۸ تنته . 

لان“ آحواء الصوفية نی ذلك العصی‌کانت متطرفة نی تحاهل‌کل من احدئین 
والمتكامين على حد سواء » فم يكن للعقل في أوساطيم جال . ويكاد اارء 
يظن أنه م يكن للنقل ايضا لديم كبير مجال » لأنهم كانوا يبدأون من النقل 
لکنہم كانوا ينتهون نبهايات لست نقلية ولا عقلية . 

ودُهد ذلك العصر ظبور طائفةفكرية جديدة عاداها رجال العصر جیعآ 
بمختلف نزعاتهم . درست تلك الطائفة على رجال الإسناد» كا درس الحارث» 
وعرفت مذاهب العتزلة معرفة عسقة کا عرفت‌مذاهب الصوفة » وحاولت 
أن تخرج بشیء حدید من هذا کله. رات آن‌السطرة العترلبة قد استشرت > 
وستظل کذلك لا ی" فمپا بل لضعف نی مناهج خصوما وآسالسپم في 
مقاومتها ... 

کارأت آن الصوفنة بصسون نی آساویمم الحباتي » لكنهم يخطئون في 
حاهل العتزلة واحدثین وم رحال العصر » اد یعتصمون وراء هب‌اله من 
الأسرار والمواجس التي تثير عليبم كل هؤلاء . على انها م تُغفل حقيقة هامة 


هي : انه وإن تطرف المعتزلة فى اعتبار العقل ٤‏ فان من بريد أن يقف في 


۲۹ 


وی لا حور له ان ستحاهل العقل لا ای إلا لان حصو مه ار مو ده 2 

اجى ادن عند هذه الطائفة الفكرية اطد ید و هو ق « نقل » الحدثین 
الدنرا وشو اما ولادوا محناب الله ورتعوا 2 رحاب رضاه ۰ 

ولقد کان العصر دەر ض على هذه الطائفة أن تظہر ¢ وتعلن عن مذھہا 4 
قبل فوات الأوان » وقبل تضاؤل الأمل في إمكان الصراع مم الفلاسفة 
والمعتزلة . وقد كان كل ذلك . 

و'قدتر لهذه الطائفة الفكرية الجديدة أن تأخذ مكانها على مسرح الصراع > 
فظبرت المدرسة الکلاسة بزعامة عبد الله بن سعمد اھ کا ف > وزمىلہه 
الحارث بن أسد المحاسبي 4 وأبى العباس القلانسي . 

أما فها خص الحارث فیقول الحطیب : دان ا حارث کان ينظر في الكلام 
و دصنف قه »۱ ودقول امن ححر نق عن الخطيب المغدادي )0 إلى ار 
نسب آکثر متکلتمي الصفاتنة »۲۳۱ . وبقول الناوی نقلاً عن ان الاشیر 
انه « ول من أئنت الصفات ۲۳۲ . 

لقد کان للحارث إذن مذهب كلامي بل كان يتزعم طائفة من المتكامين 

والم الان آن نعرف آن معاصریه » صوفمة کانوا و رافضة أو معتزلة 


£ ۲ ۶ 
او فقہاء او حنابلة كانوا دنظرون ال بتو حس وعداوة 5 
وقد هاجم نی مواطن من وصایاه اطپمبة» والرحثة» واطروربة» تھا فعل 


سس . 


(۱ تاریخ بغداد < ۸/: ۲۱ ۰ 
() تجذيب التبذيب ب ۱۴۷/۷ء ...۰ (م) الکواکب الدریة ج ۲٦۸/۱‏ . 


دا 2 || رعاية g0‏ لا نك أن مصدفه 0 فم القرآن ( دعو د إلى 


وراج الاونة 


2 المعِمَزلة / 

أما معاداة المعتزلة له فمفبومة » فپو تحدث عن شىء من ذلك فى كتابه 
« فهم القرآن » عندما يتهم المعتزلة بأنهم من أهل البدع أو أهل الضلال . 
دل شحاوز هذا الاتهام امحرد ¢ ال استعرال النصوص النقلمة ا اطعمة با لف 
العقلى » فى ضرب المعتزلة المسيطرن على الجو الثقافى حتى ذلك الوقت . 


fî 


وحن نرى المحاسبي لا ہکتھ ى بالرد عا مهم من ناحمة موضوعامم ی هو 
يتحاوز ذلك إلى تخطئتهم في ا » مع ان في منبحه شبها بها فيقولعن 
المعتز لد : ۳ ما فرقة ضا له 5 تفطن لضلالتہا لاتساعا ق احج ¢ ومعرفتہا 
بدقائی مذاھب الکلام وحسن العمارة » بالرد علی من خالفہا ٤‏ فہم غت ن 
اش من القائلن بای والرادین لکل ضلالة » لا آحد عم منم بالل ..ولا 
او ی ره مم ¢ وكل الامم ضا له سوام > وان اللہ عر وحل لا دعدب مثلم ¢ 
بل لا دشحو احد 2 زمانہم عبر هم ۹ و عبر هم من الغترن يدعي داك و بنتحلہ 
ویشهد علممم بالا کفار فهم فرق" کثبرة یکفر بعضنمم بعضاً » وكل فرق 
منپا مفترة لا تری أن أحداً يقول الحق غيرها'"'». وهو في هذه الفقرة یتہم 
المتزلة بتحاهل 5تاب الله » والاغتر ار بدقائتى الكلام» ثم يشير إلى الحديث 
الدي و صعه المعدز له لتأسد مك همهم » تفتری أمتي ضعا و سعان فرقة کلہا 
في النار إلا الفرقة الممتزلة » . ثم يشير إلى تطرف المعتزلة في الآخذ الحرية 
واحترام الرأي الفردي حتى لقد أسس كل شخص منهم مذهباً رأى أن 
» وكفدّر زملاءه في الفرقة » كا كان من أمر النظام مع العلا”“ف4وعيّاد 


. م١ الوصايا » أو التصائح ۷۵-۷ . والائل ۳۲ > والرعاية‎ )١( 
. الر عابة ۵۹ ط : القاهرة‎ ۲ ( 


۱ 


3 سلمان عم دقمة المعتزله 6 و حعفر 2 دربا و حعفر س ماسر 4 مم ۲ 


من زملاما ۰ 


مع الشيعة : 

وموقف الشيعة المعاديله مفهوم أيضاً فقد کانوا یتہمون کل من یرد علیہم 
بالنصب » أي كراهية الإمام على كرمالل وجبه . وهو وإن ل تم بالرد علیہم 
اهتامه بالرد على المعتزلة © إلا أنه يبدو شديد الكراهية هم بل یکاد یتہمہم 
بالکفر وھو ما لم شہم به المعتزلة » فيقول في معرض رده عم 2 مسألة 
النسخ في القرآن : « وقد جوز فريق” من الروافض في أخبار الله جل تأنه 
التناسخ ٤‏ وهذا الكفر . لا يجوز أن ينسخ الله خبيره ٠١)‏ وربمما يشير في هذه 
الفقرة إلى غلاة الشيعة کالسشة والکسانة وغبرها . 


مع الفقهاء : 

والمعروف أنه تتامذ عليهم قبل أن يصبح صوف) متكا . فنحن نعم 
سقين او من عن أبى ہہ القاسم 3 سلام ا اکن عن الشافعى وا مت 
وبدل على سو4 عامه مد اهبہم روارنہ ما بالتفصيل 2 کته ۴ الرحله الا خبرة 
من تطور ه الفکری ۱۲ 3 

لذا فان نقده للفقهاء لا پنسم من اعامه هم بضعف الاعان آو الضراوة 
الجدلية بل ينبعث من وجبهة نظر صوفية تشتد على أهل الرسوم لإغفالهم علوم 
القلب 2 وقصر حاتم على الحدل والیحث ف المعاملاات ¢ وهی ححب ترا ن 
على القلب و تمعد ه عن اللہ ۶ 


وكل من أرخ لامحاسبي يذكر أنه كان فقب] نفي علوم الظاهر کا کان إماما 


. » أنظر عطوطة « فہم القرآن‎ ( ١ 


4 وما بعدھا‎ ٦ الکاسب والسادل من ۹ ع لام الى والرعادة‎ (٢) 


۳۲ 





في عل المعاملة . يقول التميمي : « هو إماء؛ الاين في الفقه والتصوف 
والحدیث وعام الکلام» لدا فان النقد اق رام کان ارت 00 
من الكبر والرياء » وبمض الماني القاسة الي بتذوقپا الصوفنة کا قدمنا . 
« دغتر حدم بالفقه فى العام با خلام ام ٤‏ وبالیصر بالفتما والقضاء» حتی 
لا برى أن أحداً أعل؛ الل عز وجل منه لأنه قد عل ادن والرام والفتما 
والقضاء ٤‏ فہو القائم للامة بدینها ومفزعہا إليه © ولولا مأل نضاك الا وما 
عرف حلالاً من حرام » واستصفر آهل الرواية وافظ إذ لم یفقہوا الخسلال 
واطرام » ودعاموا الحكم والقضاء فمغتر بذلك فمقل حذره من الله عز وجل 
و رهسته له ۰ 

آما كيف ینجو من هه الغترة فان الحاسبي برشده إلى ذلك فيقول : 
د بمعرفته أن الفقه عن الله عز وجل فما عظنم من نفسه » وأخبر منحلاله » 
وهسته ونفاد قدرته » وما وعد من وابه وتوعد به من عقابه > اعظم الفقه 
وأشرفه » وانه لن ینفم الفقه في ارام واطلال الا بالفقه في ذلك ''''. 

وهذا الذي يقصه الحارث عن الفقهاء من الاغترار بعامهم واحتقار أهل 
العلوم الأخرى كان معروفا في عصره . 

وشفي الاشارة" هنا ای صدق حدس اخارث نی إشارته إلى النزاع بين 
۔الفقہاء والمحدثین ٤‏ لكنه لم ينصف في قوله أن الفقهاء هم البادئون إذ المعروف 
عن المحدثين ضبق صدورم بكل من يخرج » ولو قلملآً » على أسانيدهم ؛ وقد 
أدى سوء الفبم هذا إلى وقائع وخطوب بين الحنايلة المحدثين » والشافعية في 


بغداد فما بعد . 


مع الصوفية : 


قد مد و غرسا آن کون للحارث حفظات على الصو فة وهو مم ٠‏ 51 





. TAR الرعاية‎ )۱( 


ج العقل 7 جس 


پسدو غریبا لاول وملة آن تحفظ الصوفة العاصرون ی تأیند اارث 4 
وقد نصرهم نصرا بدّناً حين ترك ببثات امحدثین والفقپاء و اکن السطرن 
وأوى إليهم . لكن إعادة النظر في نصوص الصوفية ترینا سبب هذا 
التحفظ . 

نقول الفزالی : « والصوفة سذمون العقل والعقول وقصدون بذلك 
المناظرة +7 باعتمارھا بی اور الکلام بنا 

قال السری للحنمد ف معرض نقده لاحارث : « علىك بأديه ودع عنك 
تشقيقه للكلام » . فإذا تحفظ الصوفية تحاه الحارث فلآنه تعاطى شيئاً من عم 
الکلام!۲" فل تزعم فرقة من المتكاين استطاعت فا بعد أن تقف ف وجه 
المعتزلة بكل قوة » أيام أبى الحسن الأشعري ( ۳۲-۲۹۰ ه) . ولا يعني 
ذلك أن الصوفية قاظعوا الحارت » لكنهم كانوا يودون لو ( لم يدنس نفسه ) 
بشيء من لکلا“ ۱ 

وقد استطاع الحارث رغم تحفظات الصوفة آن بنشیء مدرسة کلاممة فى 
أوساطبم اندجت مع الأشاعرة فما يعد كما سنوضح في موضعه . 

أما موقف الحارث من زملائه المتصوفين فقد كان حكمه عاملان : أولما 
انه لم ينس النص ٠‏ وثانيه| انه لم ينس العقل. وها أمران تجاهام») الصوفية في 
تطورم » واعاد اارث على النص ا لمعقول حاه من الارتاء في أحضار 
الملول والاتحاد وغیرهیا من الدعاوی القريبة . ولعلنا نستطیم آن ندرك 
صعوبة إقامة توازن بين الحماة الصوفية والحماة النصمة المعقولة » إذا عرفنا أن 
مدرسته الصوفية عجزت عن متابعة طریقه اما » فوقعت في بع ضالشطحات 
والدعاوى > وقد بدا ذلك أول ما بدا في بعض عبارات الجنشد والشبلى وإن 

. ۷۷ | ١ج الاحیاء‎ )١( 
. ط : منث‎ › ٠٠۸ | ١< آبو طالب المكي : قوت القلوب‎ )۲( 


(۳) یشبه موقف الصوفية من علم الکلام مرقف النابلة . راحم : الذهبی : العلو للملي 
الغفار ۱۱ ۰ ۱۸٩‏ » :۲۱۰ , ف مواقف الفضیل واشانی ومد ن مصعب » من التکلمین . 


۳ 





احتفظا بالکثیر من توحمهات زعم الدرسة . دقول السراج: « بلغتي عن‌جز: 
أنه دخل دار حارث ااحاسي وکان للحارث دار حسن وثناب نظاف وف 
زاوها جر اہ اقام جات و1 وحص مت ھتاہ ضا 
سدى قال : فغضب الحارث وعمد إلى سكين فقال : إن م تتب عن هذا 
لذي آنت فه اُذےك 8 ۰ 

ومن هذه الحادثة يتضح لنا أن أبا حمزة کان‌حلولبا . أما الحارث :ه . رفض 
ا رفض كل الدعاوى التي تصادم النص والعقل . هذا السبب كره 
غلو عبدالله بن يزيد وعبدك الصوفيين وقال « إنها أفسدا وحرما الكسب 
و آبت الامة إلا“ خلاف" مقا شا!۳" . 

أما من الناحمة المنبجية فقد حذار امارث الصوفية کنا حذر الفقپاء من 
الاغترار حالحم في صدق المعاملة وحسن الاخلاص » فقال : « ومنهم فرقة 
عامت العلم > وعملت بعانيه في حقوق الله عز وجل التى تحى لله عز وجل على 
عداده » من حقه وحه وخوفه ورحائه » وحسن التوکل » والرضاء بقد ر هو 
ومعاني ما ذم" الوقن غته من الاخلای الذمومة عنده 6 انان والمخت 
والکبر وا حسد وسوء الظن » وآشاه دلك من آعمال القلوب » ومن‌الکذب 
والغيبة . فحسنت عبارجم بذلك .. و كذلك الحماء من الله عز وجل وجميم 
الاخلاق الکرية .. وكذلك ما يصف من تضميع حقوق الله عز وجل . على 
آن هذا الرحل قد بقول عا لا بعمل وناعة قوله هذا عن عل » دون ات 
بحس في فژّاده حرارة الاخلاص ودون آن بعمل عا عامه ... فقد دصف‌اب 
لله عز وجل وهو عامة لمله ونپاره ناس له عند اعتراض مبته » وت آراد 
نفسه علی اللوة والانس استوعش ذلك وثقل عله ؛ فان خلا ل مجد الخلوة 
عناجاة ربه عز وجل نورا ي قله ولا حلاوة لذکره » وان عرض بالانس 
لسخاوقین استراح یی ذلك وملء قلبه حلاوته .. ویصف التوکل علس» ان 


(۱) اللمم ۹٤‏ . (؟) السائل 5١١‏ . 


۳ ۵ 


اوالنه الدنما و اعطته 7 دب ¢ فان خولف هو اد بضمق العسش ¢ أو عر ض له 
قوف وی او طمع لا في بدیه اضطرب قلبه فخاف غير الله وطمع با في 
آیدی العباد .. و کذلك بصف الاخلاص » فذا عرض العمل هاج الرياء 
وافتقد الإخلاص . وإنما أطلت الوصف في هذه الفرقة لأنها عظيمة غرتها » 
ود علب ذلك عل كثيز من دمعمد و ری أ من النساك العاملين لله عر وحل ۷ 
.و دصرب امارث مثا لغرة هر لاء ف مناهحمم حملته ثأنية ” على أهل عفن 
فہو ینعی علیہم نظرتہم إلى النساء والغامان الرد مححة ذکر المال الامي آو 
حور النان''' . ونستطیم آن ندرك من هذه العبارة الاخبرة كبر عتقفل 
الحارث إذ فرق بين المبدأ ورجاله » فأقبل على اعتناق المبدأ مع عامه بأن 
اه عظيمة غرتهم کنر ریاژم . وربا ۸ يكن الفساد في الصوفية قد استشرى 
إلى هذا الحد في ذلك الوقت البکر ٤‏ وإنما قسا ا حارث علیہم بعض الشيء 
لانه محب هم برید الکمال والکیال فقط . 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازم فليقس أحيانا على من برحم 
مح محد تي ا حنابلك : 

قد دو غریباً آن بظل اخارث ف بغداد بین ( ۲۳۲-۲۰۷ ه ) تلك 
الفترة الي سطر المتزله فمپا علی شاد > وکان اطحارث آکتز أعداغم أمصره 
بمواطن الضعف فیہم کھا رأینا سابقا ٤‏ ولانتپاجه آسالسمم نفسها ی الرد 
علمهم . مع ذلك ظل في دغداد حتى إذا كانت بدابات خلافة التوکل ( ۲۳۲ 
۲٣۷ -‏ ه ) اضطر إلى مغادرة بغداد إلى الكوفه لفترة يبدو أنه كان مرحم 
علیہا ٤‏ إذ سرعان ما عاد إلى بغداد عندما سنحت الظروف فتوفي فما . 
ولفبم هذا كله ينبغي النظر في التطورات السياسية والاجتاعية التي طرأتعلى 


الوقف دعل وقفاه الواثق ۰ 


(۱) المسائل ٣ء‏ وارعاله ۳۵-۳٩۹۳‏ , 


۳۹ 





5ق 2طت عفلی القرآن فه. ارت الکو من راون 6 وا 
صدور العامة التي كانت ىل المحدثين» وتکره حذلقة العتزلة» وتقعرم العقلی» 
وقد أحبن الخلفة. الوائق نی آواخر عبده قوة هسذا السار الشعی اغارف 
الذي يتهدد المعتزله » میدیم من رحال الدوله وعلى راسم ل فحاول 
أن دقضي على السخط و ق مم‌ده ٤‏ شلك القمله الشنمعة ل مد بن نصر الخزاعى 
احسدت ( ۲۳۱ ه ) وقتاة أبي يعقوب ابن يوسف بن نحيى اوري اماجيب 
الشافعی ق الوقت نفسه ۲۲ . وكان مات ئن و ما ا من لورة الراق: 
الا E‏ بالات التمرد علی الواتق » الذي سارع یی القضاء علسیا . ول 
دكن سخط العامة على الخلفاء المعتزلة نابءا من اعتز اھ فقط ٤‏ بسل لتشیعہم 
آیض) » في حين قامت الخلافة العياسية كليب! منذ أنام المنصور على 9 
التشيع . 

فإذا أضفنا إلى ذلك عاملاً ثالأ هو الجند الأتراك الذين سبطروا على الدولة. 
منذ آیام العتصم وم مسامون حدد » متحمسون للسلف وآ ارم » وقد عرف 
عنهم ذلك في کل العصور » وقد کانت شم قرابة بأحمد بن حنبل من حمة آمه 
التر کنة. |ذا عرفنا دلك کله آدر کنا سپ تحول التوکل عن الذهب العتزلی 
ال ی اه هه ی سا ونان رم 
ای السمولة واللپو وکل ما لا بکلف مشقة آو تمعة . 

ولهصل امسدول الزمنی الذي دکره اسعودي والدهی وان الوردي 

للاستاق د ا المتوكل نان گیا تر اتی 

| - ۲۴۲ ۵ : آفضت اللافة إلى التوكل فأمر بترك النظر والماحثة فى 
الجدال والترك لما كان عليه الناس في أيام المعتصم و الواثق و أمر الناس بالتسلم 
والتقلد © ان الشموخ والمحدثن کت و إظہار ار ا و[ ال 

كا و او تایه وال انمد ماد رب زور 


(۲( اروج ج ۲ / ا" 


كا ان ۱۱ ه أظبر السنة ورفع اه زامن تن اا ديف اله 
والصفات 90 ۰ 

۲ - ۲۳۵ ۸۵ : مات أنه اذيل العلا اف 0 و ری السعودي وان 
رئ آنه قات ۷۲۷۷ھ ۱۴ر فال.اتاعط ۵ د كرك لانن الوک 
لتأديب بعص وله فاما رآفي استشبع منظري فأمر 2 بعشر٥‏ ۲ لاف در هم 
وصرفنى!؟'. ولا شك أن الأمر يتحاوز قبح المنظر إلى شهرته بالاعتزال . 

ع جسم ه : منع المتوكل القول بخلق القرآن بتات] ورام محالس من 
اشتبر ببغض على !*! . ومنع الشيعة من زيارة قبر الحسين والغري من أرض 
الكوفة » و کذلك منع غير هم من شعتہم حضور هذه المشاهد وکان الامر 
بذلك من المتوكل ”213 , 

4 - ۲۳۹ ۵ : غضب التوکل علی ان ألى دؤاد وابنە ٤‏ فعزل الآخبر عن 
القضاء » وقر ب البه ولد ی کمن 

ه - قرب المتوكل اليه علياً بن الجهم الشاعر وكان منحرفاً عن على بن 
أبي طالب مظبراً التستن ۳۱" کا التف" حوله رجال من ممفضي الشيعة و العتزلة» 
أمثال سعيد بن حميد الذي ولي ديوان الرسائل أيام المستعين فما بعد (م6+ ه) 
وكا گنت وی این ۱۱ 

٩‏ س سرط د ابن حنبل على السيئات العامية فى بفداد وعاد زملاوه من 
المحدثين ا ات خلشيش بن أصرم وعمد العز بز ال فى و مسدد دنل مسر هد 7 
راهويه إلى التحديث : 


(۱) العیر للذعي < ۱ | ۱۳ . AT E)‏ 
(۳) تتمة امحختصر ۲۲۲ , (4) الررج < ۳۷۸/۲ . 

(۵ ) نعمة اختصر ۵ ۲۲ . )٦(‏ الروج < ۲ / ۰۱ 
(۷) السعودي < ۳۸/۲ . (ه) السعودي < ۲ ۰۸ 


۳۸ 


ولكي نعم ما وصل إلمه الحنادلة والاحدئون من سطوة 6 لا ند من .ےر 
بعض الضوء على سيرة ا جد ( ۲۱-۱۷ هه ) فان از الامام | اذ 
الحديث عن كثير بن من الأعلام ودرس الفقه على الشافعي وکان بطععته نصا 
دکره لدل والححاج > وسلك طرق السلف 2 رھاھی وحبہم للعز له ۰ 
و زاده تصلبا ف مو ففه ما لقمه من عطر سة العتز له ایام انمت العتصم 
والوائق الدين ساقوه مقمداً و منعو د من الخروج والتيحديث أيام الواتی 6 بل 
تحاو زوا دلك ای ضربه بالسباط . 
وقد آحس کثبرون من العاء عثل ما آحس به مد بن حنمل من سخط 
على المعتزلة » ومؤيد.هم من رجال الخليفة »لككنهم لم بکونوا علکون من الشحاعة 
الأدبية ما كان يملك » فبدا وحيداً في موقفه من المأمون وااعتصم والواثق » 
وكان ذلك سببا لا کبار منع العماء لد > د ی +صومه 5 من العتزلة» 6 | کتسب ٤‏ 
نسحة لذلك » تأیندا شعساً جا رفا ظل بقدس ذكراه فى بغداد حتى دعد 
وفاته عنات السنین ٠‏ ظل هذا التأبيد مدا ای أتماعه » متو سی) فم ار 
وکان این حننل نب در بتطرف نی ا حہة القاب له بل اقتصر على 
ورمع الم ٤‏ ودم اه از و ورفص آن عضي مع المتطرفين في 
الجبة المقائة لآن السلف ل يقولوا بشيء من ذلك بل اقتصر على القول بات 
4 » فا كاد المتوكل دعلن رفع 
الفتنة حتی أقبل عل دروسه ودروس زملائه من عاستاء الدیت وحفاظه 





سننون » ولان الشعب کل کان حسه وحتره. 


عشرات الالوف بمد آن انتظروا طویلا » فما توفی أحمد سنة ( ۲4۱ ۸ ) 
خرحت بفداد بل خرج المرای کله لتشسعه وقرنوا موقفه عوقف رسول الله 
في الهجرة وموقف أبى بكر فى الردة 

يقول المسعودي : - وهو المؤرخ الشعي - فى وصف حنازة الإمام 
أحمد : وص عليه ابن طاهر وحضر جنازته خلتی من الناس ۸ بر مشسل 


۹ 


ذلك اليوم»والاجتاع في جنازة من سلف قبله : وكان للعامة فيه كلام كثير. . 
وبنادی باعل صونه : 
وأظلمّت الدنستا فقند عه 
00-0 الدأنيا فقند اين حشتل 


بريد ذلك أن الدنیا [ظلت عند وفاة مد بی بر وا نبا أظامت عند موت 


شين دن حل کنات | ك موت رسول الله 33 3 


و يكن الإمام سی 20 ف موقفه من عم الکلام کا اُسلفنا کل 
سادعه کل المحدثين فان هشما 4 ااذ ا ¢ کان ری صرب عمی من . 
دقول مخلی القر آن 


ونوح ابن ا م ريم أمتاذ امارث أنضا کان رول ان الله ی السماء رمن لم 


بقل رذ لگ فلدس موه e‏ 5 
وعماد دن العوام اُستاذہ ایض كان دقول 2 8 دسر ۱ ٤‏ راسي وأصتدانہ 


فرأدت کت ہي أن دقولوا لیس ٹی السہاء ى سی 0 0 أن لا بنا کحوا 
ولا بو ار وا ٤)‏ 


وعلي دن عاصم الواسطي انا برقضص الاحماع لاسر المردسي وهو ا 


۶ 
للحارث ارضا (e)‏ 


وبزيد بن هارون الواسطی وهو أكبر أساتذة الحارث في الحديث وعلوم 
القرآن بری آن العتزلة حهمية لانهم بنفون الاستواء ۲۳ . 


لعلو للعلی الغفار ۸ ۱ 


۱ مروح الذهب < ؟5/ .٠م‏ . (؟)ا 
) 00 ۰ ۷ء 
ان 


۱ 
. YAY العلو‎ )۳( 
/ 


*) العلو ۱4 ۰ ڑ٦‏ و ۱۸ .۰ 


داه 


وو کم بن ال دآع a‏ تسیا تسوا انا 
يُوشك” أن ع إلى التجسم ''' . 

وعفان البصري الذي بروي عنه الحارث في كتاب « العقل » نراه قد 
استعاذ با عندما طلپ الیه اسحق بن ابراهم صاحب شرطة الأمون أن 
یقول مخلی القرآن حتی لا بقطم رزقه ۲۳ . 
وسنمد بن داود وهو من أکیر آساتذه اطارث بقول انه تما" عل كرت 


۳( 


بائن عن خلقه 

وأو نة اساد لار دة ق روا أحاديتك ار یه واه 

أما الإمام أحمد نفسه : فقد تواتر عنه تکفیر من قال مخلق القرآن العظم 
حل منز له کچ تو اتر ع اشات الروبة و ااصفات والعلو و القدر 6 و نقدم 
الشمخين وات الاعان اريك و بتقص )8 ۰ 

لعلنا نلاحظ أن المحدثين كثيرأ ما يسيئون فہم مواقف العتزلة فلم یکن 
منتظراً أن يفرقوا بين من مارس عل الکلام للرد علی العتزلة » ومن مارسه 
كواحد منهم » ما داموا يصرون على أن علم الكلام والجسدل محرم بتاتا لان 
الرسول لر وأصحابه ل عارسوا شيئا منه » بل أثر عن الرسول التشديد 
في النبي عن الحديث في القدر . 

آما موقف النابلة من الصوفة فقد کان معروفا مشپورا فہم پاجمونہمفی 
مناھجہم کا ماجمو هم ٤‏ موضوعات کلامہم ۳ و نکاد ) تلىیس إبلىس ( 
ا حوزي ان یکون مؤلفا مفرداً في الحهجوم علىاللاصوفة» وابن الجوزيمن | كبر 
أعلام النابلة . وفي الموضوع نفسه ألف ابن تيمية رسائل عدة » كما فعل في 
الرسائل والمسائل ¢ ورساله ف الخرقة 3 5 فعل الشيء نس4 ھل . عمد 
الوهاب في العصر الحديث . 


)١(‏ العلو ۱٩‏ 1 (؟) العاو للعلى الغفار ٠1‏ ؟ 
(r)‏ العلو للعلی الغفار ی (:) العلو T1۷‏ 


EN العاو‎ 0 


۱ 


وما بدل على اخثلاف مناهج المحدثين الحتابلة عن مناهج الصوفمة دلگ 
الحذر والتوحس الدی کان دسود العلاقة بن ا جد نْ حنمل وتلاممذہ من حه 
و الصوفة من حهة ارم ۰ فان" الإمام و و على حذره همم ۰ بستطع 
إلا ان محمد لکل من الحاسبي ۳۳ الحا ورعها وحرصٗم| على البعد عن 
3 ۳ اه فان دما .2 عنده ه الصوفي یت کت 
الصوفي رون ( ۲4۵ ه ات من تلاممذ ا او ایض 
إسماعمل ن ( ۲۹۰ ه) . الا آن مدح اید گاتا:ماقص ور اعل الا تقاض 


و ا ذلك 00 الىادیء الصو فىة الى کان بذمہا وشکرها ۰ 


أما الصوفية فقد تراوح موقفهم من أحمد ؛ بين تقدير كبير لموقفه في محنة 
خلق القرآن وتصويره وكأنه واحد منہم ٤‏ وبين الغمز منه في بعض المواطن. 

فنحن نراهم يصوارونه وهو يعر”ف الزهد تعريفا صوفيا بأنه « قصر 
الامل »'' وأنه على ثلاثة أوجه : ترك الحرام وهو زهد العوام . وترك 
القضول هئ الخلال وهو زهد. الخواض . ورك ها تشفل الغنية عن ال 
وهو زهد العارفين '؟' . ثم يحدثوننا عن فلسفة الأوف عند أحمد وهي 
فلسفة صوفية بحضة : « محكى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : 
سألت ربي عز وجل أن يفتح على باب من الخوف .. ففتح على عقلى .. 
فقلت يا رب أعطنى على قدر ما آطدق فسکن ذلك عى ۵۲*۱ . فنری تصویر 
تشه لاحدهانید | من اقرن بانه مس سنا ملک کا ھت 
یی القول بانه لا بستطیم آن محتمل الذوف کا حتمله الصوفمون . شم اذا مهم 


() الرسالة ج ۲۸/١‏ . ز) تلیس اپلیس ۱۰۰ . 

(۳) الر سالة القشرية < ۰۱ ۲۹6 - بشع 

۱ : ) الرساله القشبرية < ۱/ ۲۹۶ ¥ 

(ه ) الرساله القشرية < ۱ ۲۹۷ . )٦(‏ الصدر السابق < ۱ / ۲۰*۰ . 


همرت و احده ناسون آنفسمم قمتہمون اتد بأنه لا يفوم الصوفية مم الغمز من 
قسكه بالظاهر » ولا شك أن في مذ الاتهام الكثير من الصحة . فبذا 
و أحند عن حل کارت عند الشافعي رضی الله عنها » فحاء شببان الراعی 
فتقال آحمد: آرید با با عبدالل أن أنه هذا على نقصان عله ليشتغل بتحصل 
بعص العلوم فقال الشافعي : لا تفعل فم نع احمد فقال لشسان : شتا 
تسیا ؟ ما الواجب علمه با شبان ؟ فقال شبان : با آحمد هذا قلب" عدن" 
عن الله تعالى 6 فالواحب أن نودب حتی لا بغفل عن مو لات بعد ۸ فغشی 
على آحمد ۰.. فاما آفاق قال له الامام الشافمي رحمه الله : ألم أقل لك لا 
تحرك هذا ؟! وشيبان الراعي كان أمباً منهم ( من الصوفية ) فإذا كارن 
حال الامي منبم هكذا > فا الظن بأئتهم ٠١‏ » . 
وزملائه من الحارث ا حاسي . 

قول اتن حجر : (م إن الإمام اف هحر انان احاسي مع ا كان 
صديقاً لہ )ك۲ 0 وف روابة اخ لابن ححر أنه ہی آصحابه عن صحدة 
الحارث مع أنه قال : ما سمعت” في الحقائق مثل كلام هذا الرجل . 

ویقول ابن الاثر : ان الإمام احمد هجر الحارث بن أسد المحاسي '" . 

ويقول الدهى فی البزان : ان احمد بن حنبل هحره فاختفی ۲*۱ . 

ولقول ا خطب ۲ ان الإمام احمد كان بصد الذاس عن (8) ی 

ويفصل الذهبي في البزان القول عن اسماعبل بن اسحق السراج بقول : 
١‏ قال لي احمد بن حنبل سلفنی أن الحارث ه ذا يكثر الكون عندك فلو 


([۱) الصدر اللایق ۷۳۳/۲ . (۲) هذیب التپذیب < ۲ / ۱۳۵ . 
(۳) الکامل فی التاریخ < ۳۳/۷ . ()) مبزان الاعتدال < ۱ / ۲۰۰-۱۹۹ . 
زه) تاریخ بغداد < ۸ ۲۱٤‏ . 


٣ 





احضرته E‏ أجاستني ی مکان أسمع کلام ە 5 ففعلت ¢ وحصر اعجارت 
و ده فا کلو | وصلوا العتمة ٤‏ 5 وعدو | دن دص افارگ وحم بت ورس ال 
وردب ذصف اللىل ˆ ابتدا رحل مہم 0 وضع اطارث ¢ فاد ف الکلام 
وكأن على روو سم ۳1 فمنہم من سي ؛ وممهم من ڪر ¢ وم من بزعی > 
وهو في كلام » فصعدت الغرفة فو عدف اليد كد بکی حتی غشي علبه ال 
ان وال 0 ۳۳ تفر ةوا قال احمد ما اعم ای رادت مثل ھؤلاء ولا “معت ف 
عل الحقائق مثل كلام هذا وعلى هذا » فلا أرى لك صحبتمم ۲۷ » . وهذه 
الروایات کلپا تجمع على أن احمد هجر الحارث وأمر تلامذته بتركه . 

آما مرخو الصوقسة فصوروا الامر بصورة آخری » نعني ام راحوا 
دمر ول اف ادن حثيل تلاممذہ بتر اک اارث ¢ بأن ھؤلاء لا ستطيعون. 
فهم ما یقوله الحاسي » کافا آرادوا بذلك آن برضوا عواطف العامة المشايعة 
زا حتف وف تفت تشه افر ف اا ارت فلا قض اف اللوی 
عنه » و هو رعم مدر سة صو فة كبيرة ۰ 3 شك أن داك التغير دِسیء ان 
E E‏ 

من ذلك أننا نجد مثلاً في الطبقات الکبری للشمراني ؛ ان احمد راقب 
۱ او ا ات سیر ی الصماح فرام ٠‏ خر حو | عن السئة ف أقواهم وأفعاهم 
فاعترف دفضله وقال :۽ « كنت اُسع عن الصوفضة خلاف هذا استغفر الله 


۰ ) 
العظم 
وواضح ان هده الرو 32 للشعراني ااصو ی لا دڈصور الجققة قاما ¢ کچ ادا 
لا تھے آن نقول مع ان کت ان الامام أْتْےة اك آن :نکنٹر 


الحارث ۳ و ته ۰ هافر ای الحقدقة القول ان الامام ۳۳۹ احتنمه وهو 


ما دول ده أ کثر الروانات ۰ اما سلبا ڈحرہ له واحتنايه إنأه فاختلف قبه 





0۲ / ١ ميزان الاعتدال سح‎ )١( 


(۲) صقان الصوقية الكيرى < /١‏ .- 


لزاع 


الرواة ومن مقارنة الروايات بعضها ببعض نستطيع أن ترجع ذلك إلى 
الشات التالمة 

(۱) لأنه تک في شيء من الکلام وصنف فيه وهو رأي أبي زرعة 
الرازي الذي سئل عن ال حارث ا لحاسی و كتبه فقال لاسائل : « إباك وهذه 
الكتب هذه كتب بدع وضلالات » عليك بالآثر فانك تحد فيه ما يغنيك 
فقيل له : في هذه الكتب عبرة . فقال : من لم یکن له فی کناب نس .برع 
فليس له في هذه الکتب عبرة » بلف ان سفبان ومالکا والاوزاعي صنفوا 
هذه الکتب » . وعلی هذا قول الذه‌ي وا اون ا 2 
وان الجوزي *؟' الذي روى عن ابن حنبل اتہام الحارث بأنه جهمي . 

(۲) لانه صونی وللامام أحمد موقف عام من مناهج الصوفية وآراءم . 

تقول صاحب الرسالة : 

ثم يحب على المريد أن يتأدب بشيخ فان لم يكن له استاذ لا بفلح أبدآ». 

قال أبو يزيد : من لم يككن له استاذ فإمامه « الشيطان » '*'. وهو رأي 
لان خلدون ف سمب هحر الامام أحمد للحارث بقول : « ےر کڈ الحاسبي 
مع ان حنبل هو اعتقاد ان حنبل يانه لا وز آن دکون لدارس الشم دعة 
شح سامه أمره : الأخذ ينبغي أن يكون من الکتاب والسنة ء ) 
برفض التصوف پاعتباره طرقا وشوخا . 


. 2و 


(۴) لكلامه في الوساوس والخطرات » وربا آیدته قصة ان حنبل مم 


(۱) مبزان الاعتدال < ۰۱۹۹/۱ 

. ¢ وكان قد هحره الإمام أحمد لأجل الكلام‎ « + jv > الکامل ف التاریخ‎ 6 ٢) 
. ۱۹۸ (؟) تاريخ بغداد ج 68 (:) تلبس إبلیس‎ 

(۰) الرسالة = ۳۱۳۵۰۲ 3 

(5)ان خلدون : شفاء السائل ٦٦‏ , تحقمق اعناطموس الوعي . 


۰ 


ا حجارث حبنا حضر مجلسه فقد تأثر لكلامه » لكنه ١‏ بغير موقفه العاثل بعد م 
تحاوز التص » وآثار السلف . ولس نی آثار السلف هذا امحدیت عن ا 
والمراقمة والرياء واططرات والوساوس والاسراف في ذلك ما نقرژه : 
الوصاا وآداب النفوس والرعاية . وبقرب من هذا موقف السسكي الد 
حاول التوفيق بين الحارث وان حنل یی کتابته عنها لانیا من 
الشافمی » فقال ۱۲۲ : « انه اعا هی تام عن الاساع للحارث لانه لیس 
کل آحد یستطیع أن پسل ال رتیته و ینیم کلام » .ور پم الما 
أحمد نفسه کلام اطارث . 

وى الرساله : 

« اجتاز آو العباس ابن سريح الفقيه مجلس الجد يد رحمهمها الله فسمع 
کلامه فقمل له : : ما تقول في هذا الكلام؟ فقال ال وت تم 
ولكني أرى لهذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل » ''' ثم حاول یکی 
تضسق ثقة الخلاف بين آحد والحاسبي » بالقول ےت 
دکون عادة بين المتعاصرين ٤‏ وعاماء ا حرج والتعديل بقولون « المعاصرة” 
حجاب » وبذلك صار اللاف شخصيا لا عقيدياً . وما ارتاه السكي” ؛ 
صار هو العتمد عند التأخرین > فيقول اللكنوي « الجتراح إذا صدر من 
.. ولهذا م 


6 


تعصْب آوعداوة أو منافرة أو نحو ذلك » فپو تحرح" مردود" 
بقدل قول" الإمام مالك ف عمد بن اسحای » صاحب الفازي » انه دحال" 
من الدحاحلة و بل قدح " النسائي ف أحمد ن صالح الصري » وقدح 
الثوري في یی حنفة » وقدح" ان معین في الشافمي » وقدح" أحمد نی ا حارث 
امحاسبي. ..واباك ثم إباك آن تنصفي ای ما اتفق بن ی حنفة وسفضان.. 
أو بین أحمد والحارث المحاسبي » ' . 

ے٣‎ 7۷۳۲ > طيقات الشافمية الكبرى‎ )١( 


١ 
: vrr/\ الرسالة القشر بح‎ )۲( 
. ۲۷۲/۲۷۱۲۰۳۰۱ ۵۵ (؟) عبد الحي اللكنوي : الرفم والقکیل‎ 


5 
۹ 


۳ صدی هحات الإمام أحمد وا عله فلا تبدو 2 کت بوضوح » 
ورعا خاف ان عرّض فم دشي,ء ان تشتد" ورتلپم علمه . آو یساء فهم‌موقفه 
وآرائه فى هذا الشأن . وقد نعى في بعض كتبه على أولئك الذين يغترور:. 
بككثرة الرواية وحسن الحفظ » مع 
انه لا بعذب. لانه من العاماء واغة العتاد والمتفتال “خافظين عل اساسن 
9 » کا هلحم آولئك الذن بنخذون آراء سفبان الئوري دینا ۱" . 


و 


پر کی د مه 7 چ‫ 1 2 
رصم جی الله ول احد هم فس 


وتابع دفاعه عن موقفه في كتبه ففراق بين الجدل الذي براد به وجه 
الله » وذلك الذي يراد به الشهرة في الدنيا وقبر الخصوم > فمدح النوع الأول 
وذم الثاني وو اغا اسان آل اتدل کان له روسولة وهو عل ت٤ا‏ 
مدوح مأجور . 

رأى الحارث أن الو العام في بغداد لم يعد ملامًا له فقد استتر بتصوفه 
أيام سطوة المعتزلة فلم متم المعتزلة لأمره لإستخفافهم بالمتصوفة » فاما سيطر 
المنايلة على بغداد وراحوا بهاجمون المتصوفة وعاماء الكلام جميعا» غير مفرقين 
بن من بنتصر بکلامه للسنة ومن بنصر المدعة » ضاق صدره » بل رما ناله 
شيء من الآذى. ثم بلغه غضب ابن حنيل عليه فاكتفى بالقول بصدر رحب : 
«أنا آتوب ما أغضّب أبا عبدالل !!» ثم رأى أن يخرج من بغداد حتى دا 
الثائرة » فلما فرغ المنابلة من تحطم العتزلة ببغداد > وهصمدأت ملاحقتهم 
لمتكاميهم عاد الحارث إلبها . 

ولا نستطيع هنا أن تجزم کھا جزم ماسينبون کی تی بغداد كان 
سنه (۲۳۲ ه. ) اد ان إحراءات المتوكل فد المتكامين ددات سنه (۲۳۲ ه) 
بداية حادة » وكان الأولى بالحارث أن يصر على إظبار السنة » والعودة إلى 


(۱) اساثئل : ۲۱۲ - والرعاية ۳۸:/۱۸۵. 
(۲) السائل : :۱:۱۱ . 


حلقات امحدئن لانه منم تقرس ٤‏ وھو علی مسا نعہدە فمه من ا جب لبغداد 


والحرص على المقاء فمها 3 ذستطيع أن نقول اذه م یخرج منہا الا" بعد آن 
لسعه" المقام . ورعا ۱ دعد إلا بعد وفاة الإمام اُجد (۲۱ ه ) . 

على ان تلامذة الإمام أحمد كانوا آشد تمصباً وأقل علما » فاستمر الحارث 
2 الاختفاء حتی ادا توق م دصل عليه إلا ار ذفر (۲۳ ۵ )۲۱ . وي 
تاريخ بغداد « وكان أحمد بن حثيل کت 7 نظره فى الكلام و تصنمفه 


قمه الکتب و دصد الناس عنه » فلا تكلم في ىء مره هحر ه ےد فاختفى 


في داره ب.غداد ومات فما ول دصل" عليه إلا 07 ۳ 

و غص على موت اخارٹ سئون ¢ حدى كانت فده علام الخليل 0-6 
الفقه الحنيلى » وهو أجل بن هد بن غالب ( ۲۷۱۲ ه ) . وکان و 
بالورع والتقوی » ولکنه کان ینک ر علی الصوفیة کلامہم نی اب الاطي 
و الاتصال بالله وما ای دلك من القالات الی انتشرت ق‌القرن الالث افحری» 
اهم غلام' الجلیل ھذا ۔۔- وکان قریباً من ات زهاء سعین من الصوفة 
من دم سخ الطادفة بمغداد ای و E‏ م عام بالاعد ام 5 أفرج 


)۳٣( 


لقد کان ابن حثيل عقت الصوفية لكن أتباعه كانوا أشد مقت لهم وتنكيلاً 
هم . وقد اتسمت ی ف الرأي من العماء بالتطرف والقسوة» 
فتحاوزوا الصوفية إلى كل من لا بذهب مذهب امد ان حنمل ٤‏ فکادوا 
بقتلون الإمام الطيرىي” (ه؟ .رمه ) . لأنه قال ف كانه ق « اختلاف 
الفقهاء » ان" آحد حداث ولس فقماً » ودفنت حنْة الطبري سیا وا ت 
أن يثور الحنابلة على الجثة نفسها » مع أن السبکي" الشافمي الدقيق كان يقول 


عنه : ر( أنه وه العا 


١: (ػ) تاریخ بغداد ج م/‎ . ۲۱٤١/۸ < تاريخ بغداد‎ )١( 
۱۱: -۱۱۳ (؟) د. أو العلا عفيفي: التصوف : الثورة الروحية في الإسلام‎ 
: رغم تعصيه للمحد ثين‎ ۰ ۲ ٩ ۲/۲ ِء( راجم ما که ره الخطيب 2 تاریخ دفداد‎ 


۸ 


.مكانته : 


٩‏ سب قال القشیر ي سیت النظر ی زمائنه عام فعا وھعاملۃ 


es 


؟ ‏ قال التميمي : هو إمام المسامين فى افقه والتسوف واصدت 
.والكلام''" . 

۳ - قال الغزالي : الحاسبي حبر الأمة في المعاملة وله السبق على جميع 
اا عن عموب النفس وآفات الاعال*۱ . 

۽ - قال این خضف : اقتدوا مخمسة من شوخنا والباقون ساموا شم 
حاهم : الحارث بن أسد المحاسبي © والجشيد بن حمد» وأبو أحمد روي » وأبو 
العباس بن عطاء ؛ وعمرو بن عغان الک E‏ جمعوا بین العم و القائی ۶۱) 

ه - قال الاطنب اليفدادي : الحاسبي أحد من اجتمعله الزهد و العرفة 
بعلم الظاهر والباطن"* . 

5 - قال أبو عبد الرحمن السامي : من عاماء مشایخ القوم بعلوم الظاهر » 
وعلوم العاملات » والاشارات » وهو استاذ أكثر المغدادیین 29 , 

۷ - قال السبكي : علم" العارفين في زمانه »واستاد الساثرین »> الجامع 
.بين عامي الظاهر والباطن "2 . 

م - قال ابن النديم : المحاسبي البغدادي من الزهاد المتكامين على العيادة 
والزهد ق الدنا» و الواعظ كان فتقمبا» متكما»مقدما» كتب الحديث »وعرف 


(١)‏ الرماله القشيرية ۲/۱ بال 

(۲) الصدر السایق < ۷۲/۱ وتعلمق ال حقق كما ورد ذكر ذلك ایضا نی الکواکب لاعناري,. 
(۳) الرسالة القشيرية سے ۷۳/۱ . 

(٤ )‏ الصدر نفسه » ذفس الصفحة . e)‏ تاریخ بفداد ١ i۸>‏ 

(7 


طمقات اأص وفة کاو جح دح (۷) طمقات السافعمة الکیری > ۷/۲ ۰ 


او ۰ 
۹ العقل م - 2 


ای 

۾ س وال الشعرانی : هو من عاماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر 6 و علوم 
الأصول » وعلوم المعاملات » عدم النظير في زمانه '"' . 

ہے قال أنو دعم : کان 2 عم الال اکا وراحیحا ۳ ۲ 

۱ - وصفه ان العاد بأنه الز اهد الناطق باکة ۲*۲ . 

۲ - قال ان خلدون : جمع فقه الساطن وفقه الظاهر وفقه الورع وعلم. 
2 - )0( 

حر ہ ۰ 

١۳‏ ۔۔ قال الکلاادی : هو من صنف 2 العاملات > من مم الفققه. 
والکلام ٤‏ واللغة ٤‏ وعل القرآن ''' . 

4 - قال عبدالله المافعي : إمام الطريقة اليصري الاصل ٤‏ اجتمع له 
عم الظأهر والماطن ¢ لد تصانہف 2 السلوك و الواعظ والاصول وهو ا 
شوخ الجحنند 7 و هو هن ال ےة الشموخ اامعین بن عم الظاهر والماطن ف 
عصرم واحد وم هو مج وا جنمد وروم وان عطاء و مرو ن ععان )¥( ۱ 

۵ - قال فرید الدین العطار : کان المحاسی من عاماء المشايخ ٤‏ مرحع. 
آولباء زمانه ی العاملات والاشارات » وکان العلماء ی عصره برحمون البه 
في کل فن . اشتبر بفراسة حاذقة بلا نظير » ويأنه شيخ مشايخ بغداد » 
عص با لتحرید ¢ والتو حد 6 والحاهدة ¢ والشاهدة (A)‏ ۹ 


۱۹ - الناوي : هو ع استاد » صوق ٤‏ برع في عدة فنون » و اعظ “ 


(۱) الفپرست ۲٩۱‏ . (۲) طبقات الصوفة الکبری < 1۰/۱ . 
(ع) حلية الآولياء ح 74/٠١‏ . (:) شذرات الذهب < ۱۰۳/۲ . 

(ه) ابن خلدون - سفاء السائل ۷ . (<) المعمرف - نشرة آرري - ۱۳ ۵ 
(۷) مرآ ة ا نان < ۲/۲ : 1 

(ه) التذكرة - للمطار - نشرة تنکلسون ۵ ۲۲ - ۲۲۹ . 


مؤثر له تصانيف كثيرة في عم الأصول ( أصول الدن ) . وهو ا قال عنه- 
التميمي : إمام المسامين فى الفقه » والتصوف » والحديث » والکلام 20 
وقد آشار القشبری » والتسمی » واین خفیف » والسانی » والاطنب © 
والسی » والشعرانی > والہافعی ۰ و ی او مش إل اه سے 
0 ۱ 7 


أما في التفسبر فقد و'جدت له قطعة لم تشتهر » ورعا حاهلها هر خوفا: 
من النابلة والصوفنة بسیب نزعته الکلاممة فپا » وبظن بعض الماحثین آنه. 
بسبب هذه القطعة التفسيرية كان خلافه مع ابن حنیل . 

وما یدل على دقد مه ف الفقه ما رواه الطب عن امن سادان ۱ ات 
الحارث ألف كتاباً فى الدماء الى جرت بين الصحابة وعليه ول أصحابنا». 
ولقد آثار کتابه هذا رضی الکثرن وسخط الکثرن فیاسنون دقول ان. 
الحافظ العراق ( ۸۰ ه ) ۲۲ رد" على كتاب الحارث في الدماء » بکتاب 
اسمه : ( البعث على الخلاص من حوادث القصاص ) . 

وهو بورد ی تضاعيف مؤلفاته را رحال السلف > والفقہاء العاصر ن ف 
عتلف السائل الققية ما بدل عی سعة علا ها ای أنه خذ عن 
الشافعي الذي درس على الامسام مالك » والاهام مد ین السن . ثم خرج. 
عذهبه اقاص . 

ما کونه یرٹ فأمر لا شك قمه ۳ فقد وضی صدر ساره وت الحدئن. 
وأخذ عن حوالي الثلاثين منهم » بينهم كبار محدثي العصر كأبي عبيد الذي 
قال فبه أحمد « انه بزداد عندنا كل يوم خيراً ». وقال فيه الدارانی : « انه. 


.2 ۰ َ‫ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ 1 
حمل نفخ وه الروح ») وقال قنه دعص الملحدئن « اذه اعم من ادن راهو ده 


0 اریہ ق۸ 
ٹا . ]25 - 241 Massignon - Essai p.‏ 


۸ 


بو این حنمل ( ۷( ) .۰ ومن ھؤلاء اي الدم آخذ ارك الحديث عمہم : 
وكيم بن الجراح رجحل الحديث الاول فى الكوفة ؛ واستاد احمد 
و 
وهسم دن دشبر ا[ حد من روی عم البخاري ومسلم ۰ 
واين ی شبة : وکان من علة اصحاب ا حدیٹ . 


زد ین هارون ده أهل الحديث 2 علمہم ٤‏ و عظم من 
ما ۶۱ )۲( 
عیام ۱۳ . 


وسلمد بن داود اخافظ السلفي » والمفسر الى 


بوشمریح دن بودس اُحد کار المحدئين 3 

اوقد قسم الدهی اغارزثف ۳ فقال تک شب مع ىا عرف من عحاملہ 
على الصوفمة ہے «صدوی ۰ و هدا| حم عادل و 4 وإعا م دصفه الم 4 
أو الضط أو غير ذلك من صفات الحفاظ المدققين » لأن الحارث كان بروى 
عن الضعفاء احا فان بن مد »و اسن بن عمد»و این أبي رج وعبرم من 
الدین د کرناهم ف ثدت شوخه ٤‏ 2 لان الحاسی عندما ت ره بات الحدئین 
والفقپاء » وانغمس في بيئات الصوفية لم يمد پم کثبرا لاسناد الحديث » 
.ويلاحظ دلك ف کتابه ) الرعابة ( الدی ن قمة تطوره الفکری سنا 
نراه ی کتابه ( فهم القرآن ) محرص دانا على ايراد الحديث بسندہ. وتسامحه 
هع دا ف رواسه الحديث ف مرحاته الأخيرة أدى ده ال روانة کر من 


الاحادیث الضعيفة » فقد ورد عنه الاحتحاج محدیث : ١‏ القدریة مجوس ھذہ 


TY — Eel < ابن خلکان : وفمات الأعبان‎ (١) 
ETS + املروج للمسعودي‎ (۲) 
. ۲۱ : الملو للذهی‎ (FF 


oY 


الامة » وهو حدیث شدید الضعف. واعتمد في کتابه « التوهم » علی حدیت 
طوبل منسوب لارسول ی وصف النة وأهلبا وهو من موضوعات بعمض. 
لقتصتاص . ويضمف الذهي* إلى قوله عن الحارث آنه صدوق » كامة قد 
تعلل سبب ضعف ا حارث فی الحدیث على كثرة حفظه : « وقد ذقموا علسه 
بعض تصوفه وتصانفه ۾ . € ال آنو ررعة تاسد الامام این عن که 
« انا کی بدع رد راز 

إن الطريق الذي اختاره الحارث لنفسه - اعني طريق التصوف - ثم 
الناحمة الي كاد بخنص ہا منه» وهي حديثه في الوساوس والخطرات»اقتضاه 
آن یوید هذا الاتحاه وهذا الاختصاص با ار عن الرسول» ورحال السلف. 
وکان الحال آمامه ضتتا فكان أن أكثر من الاستشباد بضء اف الأحاديث 
وأقوال ان منبہ وا حسن ومجاهد . وقد آفادته نزعته الکلامية العقلسة نی 
هذا الال بعض الشيء » فلم بقع في رواية أحاديث التشبه والتحسم التي 
وقع غيره من الصوفية قلمیي العلم فيها . لكنه لم ينج من آثار الغنوص » ول 
يكن ضعف الحارث في الحديث أو رتبته الوسطى قبه » بدعاٌ بین الصوفية » 
اك اتی عنهم عدم الاھقام بالحديث » حتى قال خصومہم re!‏ حجیزون وضع 
الحديث لنصرة مذاهمپم نی عم الباطن . وسدو ذلك واضحا فى « حلسھ 
الأولياء » » وواضحا أيضا فى « طبقات الامي » الذي يتبمه خصومه يوضع 
كثير من الأحاديث . ثم يستشري هذا الداء في كتاب « الإحماء » للامام 
الغزالي الذي نحد فيه كثيراً من الأحاديث الموضوعة بغير ما تعمد » والإحياء 
هو المنبل الذي ما زال الصوفية إلى اليوم يتهلون منه .. وقد بالغ هجوم 
الحنابلة على الغزالى لروايته الأحاديث الضعيفة والموضوعة »2 مملغاً عظيما » 
حتى وضع 7 العراقي أحد أنصار الإمام الغزالي جزءاً صغيراً في تقد 
أحاديث الإحماء على طريقة المحداثين لمارا منها كتاب” الغزالي” العظم . 


2۵۳ 


دقول « السامى »:هو ا المغداديين ۲ وبقول عنه «العطتار » 
.فى « التذكرة » : هو شيخ مشايخ بفداد ومرجم أولماء زمانه كان العاماء في 
عصر ه برحمون البه ف کل فن (Y)‏ : وبدل على نقدم ره 2 التصوف انه 
۔عصر و احد ¢ بل کان امتاها شم 0 اد ال عر4 ۳ حسحہه 11 من معروف 
الکرخي ( - ۲۰۰ هب ) وان عظاء ( - ۲۰۹ ه ) والسري السقطي 
(- ۲۵۱ ه )وعرو نن عغفان الکي (- ۲۹۱ هه ) واطنند رت ۲۹۷ ه) . 

وابتداء من النصف الثانى من القرن الثاني امحري ازدهر التصوف»و کثر 
مشایخ الصوفة »و انتشرت حلقاتہم ف مختلف بقاع العام الاسلامي : وبالرعم 
من أن أصوهم وغاباتهم كانت متشابهة لكن كاذت للبيئات التي نشأوا فيبا 
آثارها الواضحة على تصوفمم “٠‏ فبالاضافة إلى الثقافة السلفبة في علوم القرآن 
والحديث »© والق تختلف من قطر إلى قطر فى العمق والنظرة ©» فقد كانت 
هناك التقاليد الثقافية القديمة في الأقطار ذات الحضارة العريقة قبل فتح 
السامین لها 4 م المزاج الشخصي لشخ ا ملق ۃ * وقد کان طلابه ومرددوه 
"شديدي الارتماط بشخصة وبآرائه لان" «من لا إمام له فإمامئه” الشنطان ». 
۔حہی لقد طلب الكرخي ال تلاميذه 2 ان وا على الله به « E.‏ طالب 
إلیہم أب زيد السطامي فی عبارۃ غریبة ھ ان بدعوه هو ولا يدعوا الله » . 

هذه العوامل کلہا بدأً التميز بين الصوفية فى تلف الأقطار . فقد تميزت 
.هذه الخحلقة فينيسابور عن تلك التي في البصرة» أو بغداد» أو الشام“أو مصنر. 


ولقرب الككوفة من مراكز الثقافة القدمة فقد نشأت مدارس التصوف 


(۱) طبقان الصوفنة ده . (؟) تذكرة الأولياء .؟؟ . 


ot 


فمها وى غيرها من أقطار فارس متأثرة بتلك الثقافة آراميهبا وهزدككها 
ومانوہا وهددو 3 9 


و لا اصعحت وداد ور کت اون تم الفا سي والإقتصادى وضعف ما 
التضرقاق النضم ۵ لت لصو تسده الد کن سالفا اتن مدز ة | 
الحصر ي و دا نز ع4 کلاممة ہے ورثت بغداد' التصو اف الرصري مالم ا ٦‏ 


قو ضعت لہ 0 و فواعد 75 ولدلك وحدنا £ مدرسة بغد اد الصو فة رھد 
آهل البسرة الذق کان متاأثر! بنظریات المتزلة الکلاممة » وزهد أهل الدینة 
الدي كان متأئرا بالحديث . ومن انز من ظبر قدهم الاثر الأول اوت بن 


أسد اللحاسی ۲٤۳(‏ ه. )0 


وقد نقلنا سابقا عن المؤرخين للحارث أنه كان شخا لدرسة بغداد وقد 
ا ۳ ی ا اه دطر دقة مماشر 9 E‏ عبر مماشرة 8 من دذتمي له 
هذه المدرسة ٢٤)‏ ورزت فم مبز ات فلسفة اارث وخطوطہا الرئدسمة ف 
التصوف وعلم الکلام ٤‏ وقد ذکر لە ااؤرخون عدداً من تلامذته كأبي العباس 
ان مسروق الطوسي » و أحد ن اشن ن عمد اجار الصوق “> و اد ن 
عبد الرحمن > وأحمد بن نصر الفرائضي » وا ماعبلن إسحق الثقفي السراج) 


و او علی ان خبران الفقبه . 
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) | ( وولو سعنا أن نضع ا بأسماء انآ مدر سه ا شہورن اذا عن الر ساله القشيرية وغيرها 





ب 
اد ار جا ات ار ا ل ل ۲ 00 
3 2 5 1 ۰ 3 ۱ : کپ 
2 5 : 1 3 نے 0 ۹ 
3 ظ2 ۹ مد" 1 > 9 1 ط. پت 
3 5 ۰ 9 ہا مې 2 ro‏ ام 
ه۰ 2 2 3 ۲ 
سر 5 4 سے َي 
4 1 د 2 9 
سے ا اد جح 

موسنجي ۳:۸ ابن خفعف ۳۱۷۱ 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ | | | 

۳۲۱ اجس ۳۸ ۰ ۳۳ ۳۲ ۲ ۲ ۳ ۳۳ ۳۸ یس ۳:۸ ror‏ وس 


۱ 
۱ ۱ 
Tir Tyr ۳‏ 
الرودباري الغربي ابن الكاتب 


جوم َ- ہم ۱ ۷ ۳ 


بندار النصرابادی ار ی المقر و 


( ب ) جدول آثره في الاشاعرة 


المدرسة الكلا ية 








لأشعري ( تأثير فكري ) 
بندار ابن ماهد الماهلى ان خفىف 
الام اق ان فورك الماقلانی 

الجويني 

الغزالى 


5۷ 





LI,‏ تاد الحارث ) سہد هده الطائفة وإمامهم "۷ کچ دقول العش زف؟ 
كان فقساعلى مذھب أبى توق 4 و كان بف في حلةةه بحضر ته وھو انعشرن سنہ 
صحب اله اس ¢ والحارث المحاسہى ¢ و مد ن على القصای!'' 5 وكان 
الذورى كان الشأن حسن المعاملة و اللسان و صحبت السري والحاسی"؟" ۰ 
أما ان عطاء فہو من كبار مشايخ الصوفية وعاماتهه"". أما أبو حمرة فكان 
عالما بالقر | إت وفقہا!٭ ٠ ٤‏ أما الشبلي کان مرک ما وظر فا وعلماآا"'. 

والمرتعش كان کر الشأن""" . آما الروذباري فکان آظرف الشادخ 
وأعلہم بالطررقة"'. وا ن الکاتب كان كير ف تا أما ان خشف فہو 
شخ الشوخ ووا وقته(۲۱ . اما بندار ن ا حسین!٭'' فکان عالا 


طابع الدرسة : 
١‏ - السلفية : 


ولقد حافظت الدرسة علی طابع الورع الذي ورثته عن شيخا الأول 
« المحاسي » وكان أعضاوٌ ها عاماء في القرآن والفقه والحديث فلم تنتشر فيبا 
الدعاوى > ولا افضت ا المواحس إلى الخاول أو الإتحاد أو غير ذلك من 
المذاهب الغريبة التي بدأت تسبطر على الأوساط الصوفية منذ آواخر القرن 
الثاني الهجري .من الشريعة بدأوا وإلى الشريعة انتہوا فلم يضيعوها في أقوالهم 
ولا فی أعمالهم ٠‏ روی الروذباري عن النند آنه أحاب رحلا سأله قاثلا : 
« أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز 


۱۰۵/۱ الرسالة ج‎ ١ 
0 


) )۱( 
) (۲) 
) 5 ۱: ۸/۱ رسالة ج‎ J (o) 
) (۲۷) 
۱ )٩( 


؟) الرسالة > ۱۱۳/۱ . 

) الرسالة < ۱۳۹/۱ .۰ 

) الرسالة < ۱۰/۱ . 
۷ الرمالة جح ۱۵۱/۱ . ( 
الرسالة ج ۱۷۳/۱ ۰ ۱۰ 


۸) اارسالة جح ۱۰۸/۱ . 


۹ ) الرسالة <و/۵ ۱۷ . 


6۸ 


وجل ؟ فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تکاموا باستاط الأعمال وهو عندي 
عظم » والذي يسرق ويزني آحسن حالاً من الذي بقول هذا » فان العارفین 
با تعالی آخذوا الاعال عن الّه تعالی والمه رحعوا فمها » ولو بقست" آلف" 
عام م آنقص من آعال البر" ذارة » إلا أن 'يحال بي دونها »۱ . 

وقال : « کل" الطرق مسدودة" عی الق الا مر قتفی آ*" رسول 
الله » . 
الامر لان علمنا هذا مقمد بالکتاب والسنتة(۲۳ » . 

وقال النوري 2 من رأنته ددعي .مع الله حالة خرحه عن حت العم 


الشرعی فلا تقرن منه »۲۳۱ 


وقال ان مسروق : « من راقب الله 2 خطرات فلس عصمه الله ن 


2 3 
ح رکات حو ار حه ۷ 3 


وقال الجريري : « روّية الآصول باستعال الفروع » وتصحیح الفروع 
بمعارضة الأصول.ولا سبيل إلى مقام مشاهدة الأحوال إلا بتعظم ما عظم اله 
من الوسائط والفروع* » . 

وقال ان عطاء : « من ألزم نفسه" آداب الشريعة نور الل" قلبه بنور 
المعرفة .ولا مقام أشرف من مقام متابعة لحدیث الرسول مو فی آوامره و آفعاله 
وأخلاقه”'؛ . وقد اشتبر الجنيد بأنه صاحب «مذهب الصحو » في التصوف 
خلافا لكثير من المتصوفة ذوي الشطحات من معاصريه . 


(+) الرسالة < ۱۰۰/۱ (۲) الرسالة </۱ ۱۰۷ . 
(+) الرمالة < ۱۱۲/۱ )٤(‏ الرمالة < ۱۳۱/۱ .۰ 
(ه ) الرسالة ج ۱۳/۱ (5) الرمالة < ۱۳۵/۱ . 


0۹ 


۲- النزعة الكلامية : 

هذه النزعة التى تختلط آشد الاختلاط بالتصوف في مدرسة الحاسي 
شش اف نس واترری وال فا حل مال ليره ا فة 
الافبة والفناء اھ والبقاء به . ولا شك آن هذه النزعة هي سبب لقاب 
مع الأشاعرة وهي ايضا ميزة من ميزات تصوف الحاسبي الولود نی البصرة » 
بیْة اکن الاوی۱ . 


۳ - البحث في أحوال النفس : 

والبحث فى آفاتها من الأحوال والمقامات الصوفية : كالوج د والشوق. 
والقرب والانس والفسمة والحضور والايثار والذكر والتوبة ورؤية الل" . 
وقد اشتبرت كتب المحاسبي عند خصومه بأنما كتب وساوس وخطرات . 
ولا خلو كتاب منها من كلام طويل عن الرياء والكبر والعجب وتفقد السرائر 
وغير ذلك من دفائق النفس . 


- 


دشباه : 
دقول » السسككي 6 ی ترجمته » و » عن كته : روی عن بعصم 
7 , و الر افضة والقدرية و عبرم من الخالفن وبعضہا ف الفقه وا 


ودقول ان الندم ۳ لہ من الکتب ات التفکر والاعتار (*) ۰ 
ويقول الاطيب : للحارث كتب كثيرة في الزهد وف أصول الديانات. 


7 الصء رف : المو ره ااروحمة ی الاسلام ء ٩‏ , 
٢)‏ 6 اله وف : : الٹورۃ الروحمة فقي الالام ه ۵ , 
(r )‏ مدمه ۱ رساله السترشدین ب ابو عدو . "۰ 
) 


۳ الذبر ست‎ (i 


والرد علی ا خالفین من العتزلة والرافضة وغیرها . و کته کذبر: الغوائد حمة 
المنافع 

ذکر آبو علی ان شادان بوم) کتاب الحارف فق الذماء فال .وغل هذا 
الكتاى عوال اصجاتاءق إعن الدقاء الى سرك بان الصحابة » . 


(١) 


ويتحدث الخطيب عن كتاب له في المعرفة و كذاالشءراز.". 

ويقول ابن العاد : له مصنفات نفسه ف الاضوان :ولا ۱۳۵ : 

ويتحدث ابن حجر عن كتب الحارث التي رأى فيها الحافظ أبو زرعة 
7 

ويذكر ابن خلدون ان كتاب الطريقة الأولى بين معاصريه كان كتاب 
الرعاية للامام الحاسی"*. 

ويذ كر صاحب « مرآة الجنان » أن للحارث تصانىف فى السلوك 
والواعظ والاصول ومن کتبه النفسة الشپورة کتاپ‌الر عایة). 

ويقول د. عفيفي : انه أعظم مولف صوني في القرن الثالث امحري""". 

من أقوال هؤلاء جميعاً نخرج بفكرة على شيء من الوضوح عن فکر 
الحارث. فبذه الكثرة من الكتب التى يلغ بها الخطيب المثنين عدا وهو ثقة 
فى هذا لأنه يغدادى » والحارث يغدادي ولأنه لىس متأخراً عنے كثيراً » 
ولآنه واسم الاطلاع على الكتب - لا تثير استغرابنا ٤‏ إذ ان أكثرها رسائل 
صغيرة » كالرسائل ال وضلتنا في الزهد والمكاسب والعقل وآداب النفوس . 


. 5 ١/اج تاريخ بغداد ج/۹٢۲ . (؟) الطيقات الكيرى‎ )١( 
. ١١ (ع) شذرات الذهب جع/+١٠ . (:) تهذيب التبذيب جع‎ 
. ١5 (ه ) شفاء السائل ۲۷ . (1) مركة الجنان : ج5/؟‎ 
.۲۱۲ التصوف : الورة الروحبة‎ )۷( 


ب 


ونفهم بالنظر في حجم هذه الرسائل ومنپحپا آها کانت فعلا تلف کا روي 
عنه حوابا على اسل كانت وت“ إلنه حول المواضسم الأحة الي تشفل 
الأذهان وقت السؤال والجواب في ديئات المحدثين والصوفية والمتكامين » 
وإن كتنت جمبعہا ٤‏ في ما عدا المتقل ٤‏ راخ صوفة واضحة . 
والكتب التي وصلتنا من تلك الكثرة السالفةالذكر تتناول مختلف الموضوعات 
التي كانت مثاراً الحدل وموطنا للحجاج بين العاماء . فبي وان انصسّت في 
أكثرها على الموضوعات الصوفة تعر كن قور في عم الكلام والحديث والفقه 

في الحلية وتاريخ بغداد : قال اند : « كان الحارث الحاسي محيء إلى 
منز لنا ويقول أخرج معي نصحر » فأقول له تخر جني و عزلي وامنی علینفسي 
ای الطرقات وال فات ورژية الشپوات . فقول : آخرج ممي ولا خوفه 
علاك فأخرج مره 6 وان" الطریق" فارغ" من کل لا ری شنک رهه 4 
فإذا حصلت فى المكان الذي يجلس فيه » قال لى : سلني » فأقول له ما 
عندي سۇ ال أسألك 6 فمقول ل سلنی عا بقم ف تنفسك 6 فتنثال علي 
السوالات » فأسأله » جسني عنبا للوقت ثم عضي إلى متزله فيعمليب|ا 
کب |(۱) : 

ومنیج اطارث هذا منبج فريد في التأليف فبو لا يكتب إلا ما كان في 
النفس حاجة إليه » ولا بلتمس مناسبات القول المّاسا » وإنما كان يتفحص 
النفوس لمعلم ما تتطلب وما بنقصہا من العارف وما کل علم-ا فہمه 9 
الو ق فىدونه کشا . رت ےت جم 
الفانده ٤‏ دعفي من الثرثرة دکثر 1 حاحة لنا به من فنون الکلام ٤‏ واللغو 
بالقول!۴'. 


(۱) الحلمة بو ۳۱۸/۰۱ : وتاریخ بغداد ۲۱۱/۸ : 


)۲( مقدمة السائل للحارن : - عقمق عمدالقادر عطا - 


“٦ 


ولامانة الحارث في نقل أفكار عصره نستطيع أن نقول وبغير تردد أن 
ال موضوعات التى كتب فيها الحارث هي الموضوعات التى كانت شغل العاماء 
الشاغل في النصف الأول من القرن الثالث . ونهج الحارث هذا في التأليف 
دعلل لنا آمراً آخر بدا نی مولفاته هو قصرها ومحازها نی الغالب . 

فان الحاسي یکره اللغو واافضول والتشدق بالکلام روزن وا 
يشغى أن يكون على قدر السؤال » كانت أكثر مؤلفاته #تصرة يقم الواحد 
منها في بضم عشمرة ورقة تفي بالراد و تفهم الرید ما رید له آن بفم, 

ولا بعی ذلك أن المحاسبي ترك مر لفاته 0 صور ه حوار مرتحل بل نظمہا 
الحلم مود فما إلى ثلاث فترات تألفة له ما پبدره » لکن بما أنه لم تصل 
إلنا من مرحلة تفکره الاولی آشاء عکن الاععاد علمها اما فإننا نؤثر أرن 
نقسمبا إلى فترتين زمنهتين تحدد نهاية أولاهما وبداية الثانءة أزمته الروحمةالتى 
ايت بانضامه إلى ججاعات الصوفية في بضداد وهذا التقسم یعتمد على 
امرین : 

آوشا الاشارات التارخمة نی مولفات اسارث » ومولفات من کتوا 


ا 
مولفات فترءة التحول : (۲۰۷-۱۵۵ ۵. ) 

وهذا التاریخ الاخبر هو الوقت الذي استقر الامر فنه تقریب) لمأمون . 
التصانح آو الوصایا 


بہححدٹث ۳ اله عن از مه الر و حبه و حبرته ہی الفری الكثيرة الى سُغلت 


٣ 


مسرح العصر “وي شكو إلى الله شوع الترف والتحال ودتحدث عن‌هوان النفس 
على رحال الشہوات حديثا نفہم ات تا له لهذا الكتاب كان 2 ار 
الفتنة الى قامت بين الأمين والمأمون على الخلافة . 

ويتفق هذا التاريخ مع ما رواه صاحب «١‏ التذكرة » عنه من أنه أخذ 
عن نفسه ثلاثين سنة» وعن الله ثلاثين سنة آخری. فاذا کان مولده (۱۹۵ ه) 
تکون الف الروحمة قد بدأت (۱۹۵ه ۵۲۰۰ ( وهی الفترة لي تعاظمت 
فپا قلاقل السلطتبین امین والأمون حتی |ذا قتل الأمین (۱۹۸ ه) وانصرف 
قائد المأمون طاهر بن الحسين عن بغداد » ظبر إبراهم بن المبدي ودعا إلى 
نفسه ونشيت ثورة شعية في العراق بزعامة ابن طباطبا العلوي وأبى السرايا. 

و دمدو ای الحارث ف در وته عندما سمتحدث بماُس عن ندره العاماء 
الکامحین ذو ام » العتزلن للفتن » وری آن سدب الفساد الستشري هو الال 
وحب الدنما 1 ۳ فمعقد فصلا طو بلا (محدث فسه عن موقف الر سول 
والتابعین من الال وزخارف الدنما ویکاد يدعو إلى ترك الخلال كله فقول : 
وان ترك جمع المال الحلال لإنفاقه في وجوه البر آولی من جعه » وان من 
يقول بأولوية جمع المال لإنفاقه قصداً إلى البر يتهم الله تعالى لعدم معرفة 
الحق إذ حذر اللہ من الال ومن حمعه » . 

ثم ينبى عن النظر في خلاف سلف الآمة وسدو خائفا أن يقارن الناس بين 
آحوال الثلف والسلف مشبرا نی ذلك إل ماو نوك بن عل ومعاوية وما کان 
دقع بومہا بن الأمين ولا هون 2 

و تظہر تر عة الحارث العقلمة دوعا تطرف ةا دعقد فصلا دمعددث فمەعن 
فضل العقل في طاعة الله حل وعلا . وتدور باق آواب الکتاب تحت عنوان 


کسیر عکن و صعه ما هو ۰ الملحاسة ¢ ۳ احتناب الرياء و هو موصوع عمب 
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إلى ا حارث الحاسبي ویدن له بلقبه » بل هو آحد آرکان مذهبه الصوني کا 


ا 5 الحديث عن هذا المدهب :۰ 


کتاب الخلوة والتنقل في العبادة ودرجات المايدين 


موضوعاته هي موضوعات « الوصا » وان ۸ تاکر و مقدمته سنا عن 
آزمته الروحبة الق مر بها » آما الروح التساط على هذا الکتاب فهو ۱یأس 
ما في أيدي الخلائتى واللواذ يحناب الخالق مع تر كيز ملحوظ على الدعوة إلى 
المزلة عن الفتن وشدة التفتسش علی الاهواء ووآدها قبل أرى تسطر على 
-صاحپها . 


وما يدعو إلى العحب آن الحاسي - وقد کان لسنوات خلت تاسنذا 
لامحدژین - ببتعدعن نزعته التحدیشه الي کان بنيفي آن‌تظهر ف کتمه‌هذه و بعتمد 
على أحاديث للرسول تختلف درجاتها في الصحة مم إغفال الإسناد الذي یغرم 
.به المحدثون عادة . وربا اأمکن تعلیل ذلك بأن الشك الذي داخله حول 
سلامة طريقته في الحباة رعا شمل آساننده » عن الحدثین » باعتبارها مظپرا 
من مظاهر الریاء والتفاخر باظهار العلم وكثرة الحفظ وقد آنحی هو على 
الحدثین باللائمة في هذه النقطة في بعض کنبه التأخرة . 


ويسيطر عليه الروح الذي سيطر على الكتابين السابقين فيتحدث فيه عن 
آساسین : العم والعقل . فهو يرى أن العلم باعث لاداء فرائض انه.والعقل > 
داعية لحاربة آمواء النفس » ومن عرف الشر حق العرفة وقم في الجر > 


٠‏ العقل م ع 


و حنب دفطنته دقائی الاهو اء واا الماطن وعرف لفسه وعدوه فانصر ف 
إلى طاعة الله بعلمه(۲۱, 


ویسیطر عليه الروح الدي سمطر على آداب النفوس ودسدو قه احترام 
العقل تلطا بل متلازماً مع مزيد من الاتحاه نحو التوکل الصوفي . « حاسب. 
نةك في كل خطرة٤وراقب‏ اله في كل نفس واستعمل لله عقلك بترك التدبير 
واستعن بألله على صرف المقادر 2 

وتظپر ‌الکتاب لاول‌مرة ممزة اسلو ببة هامة استمرتق کل کتب الحاسبي 
التأخرة هي عىارته ( العقل عن اله ) وقد نات ق «آداب النفوس» في كلام. 
عن العقل أصله في«الوصاءا»» ثم اتضحت تام في«رسالة المسترشدين» »هذه التى 
تکاد تکون نهاية مرحلة أزمته الروحمة مما يدل على أن الذي استقر عليه 
بعد التفكير وحاسة النفس مظہرہ الصوق الكلامى الدى بدا ف » فهم, 


القرآت » و « العقل » . 


التوهم : 
دعوته إلى سباحة عقلية ات22 ان کا بقول هو : « توم دلك بعقل‌فار غ»۲۳۲. 
و بردد هذه العمارة مراراً » بل يدعو أيضا إلى التوبة وإقالة العثرات بطريق 
التامل العقلی!؟' . 

ويدور الكتاب حول فكرة جريئة » انها رحلة إلى الآخرة بالوهم 5 





نات افش را 

(۲ ۲) رسالة المسترشدين ھ٣‏ س ۳٩‏ , 
(ع) اله 

۱):( 


6 
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هي رحلة وهية إلى الاخرة » دار الئواب والعقاب » برینا فیہسا المحاسبي, 
ودصوره جسم ما اعد الله فپ-ا لاممحسنين من تواب و لامد ہین من آهو ال 
العقاب 6 و دبصف آلوان نعم أهل الجنة مال حسی بسا 5 وكان ول عرض. 
مد | الوضوع سابقاً 2 إلمامة قصيره وشک عام 2 کات » اداب. 
النتفوس 04 بدآها بو له : 2 وم شس وق" اشر 0( 25 تابح الحديث عا 
محصل نی الاخرة من سؤال عن الأعمال و شمفية قضاء العمر ۱۰۶ من أن 
| کسه صاحه وأن وضعه . وفال اھ را * « فانك با e‏ إن سغلت: 
قلك بذلك و آسکنته امو ات فك مو و 
فانه سکل منك لسانك > ولا يعدمك الخوف اللازم مم الجزن الدائم. 
والشفل الحصط بقلك » ,۲۲۲ 
فو نزعته العقلمة الق استحالت مذاً على شکل مثلث قمته كتاب الله وسنة» 
رسوله »وحانا قاعدته العقل و العم 2 وقد ددت هده النزعة 3 کتاره «التوم». 
أو ضح منها في « رسالة السترشدین » لكن حال دون ذلك الطابع الخاص 
هذه الرسالة الذي حعلما تمدو کاغا هي مقدمة لفترة التدریس > إذ الواضح 
انها محاو له تعلسة ۰ 

ومم أن الحارث يحاول أن يفبمنا أنه لا يفعل شيئاً سوى أن يفسر 
النصوص القرا نمة الو دور حول نعم أهل الحنة ؛قتصوره ادن تسار لصو بر 
القرآ نی للدوم الاخر 3 إلا أن الواضح أنه بتحاوز القرآن والحديث بتفاصل. 
الطريفة والثرة الق لا نری فائدة من التوقف عندها . وقد کون سبب 
وصع كتابه هد | او له لاحتذ اب مر دد مستدی ء ف الطر ةة ¢ و دصعب آن. 
نرجعه إلى ترف عقلى أو شيء من هذا القبیل » لا عرف عن الحاسي من 
ورع وشدة رقابة للنفس و إبعاد لها عن الفضول . 


E : التوهم‎ )١( 
al النفوس ( مخطوط‎ E) 


۹Y 


e E E AA,‏ و شکل أسكلة و إحانات: وا 
دو بصمغة المفرد ٤‏ ورعا كان السائل هو | بن عاصم الانطا کي الدي صحب 
الحارث فى تلك الفترة زمنا طويلاً . 


۲ - مولفات فترة التدریس : ( ۲۳۹-۲۰۷ ۵ ) 

تغلب فی أوائلہا النزعة الکلامیة المختلطة بالتصوف مع ميل إلى التحديث 
المدعم بالأسائيد.و كأنما شعر المحاسبي وهو السني السلفي أن كثيرين سيعيبون 
عليه كلامه فى أصول الدين فعول على الحديث حتّى لا تحدوا ححة للانکار 
۳ » وان كنا نمرف ان هذا م دده شا لأنه فما بعد لقي ملامة 
بوتفنیدا من الصوفية والنابلة علی السواء . 

وهناك سدب آخر حعله بعتمد على الحديث اسند 2 که هذه إد انه 
کان متکما سنا بواجه المتزلة وهم نفاة للسنة فی الغالب فکان لا بد آن 
.يقف إلى جانبها راويا ومؤيّداً ومصححاً . 

هذا إلى أنه كان يحد في الحديث تأييداً كبيراً لآرائه » لأن القرآن عاء 
.وموجز فى الأصول » والسنة شارحة ومفصلة وفيها إلزامات كثيرة لامءةزلة 
والرافضة والارحئة » والخوارج ‏ ثم الثدوية » والدھریة ٤‏ وغبرھا من الفرق 
الي رد علمبها المحاسبي . 

ودا نزعته الکلامنة تخفت نی که التأخرة شا فشنا حتی لتکاد 
تختفي في كتاببه « المكاسب » رذ کا » وهو آمر فطن له د. عبد الم 
مود فعمد إلى تقسم كتبه إلى ثلاثة أقسام - ومع أن هذا التقسم لدما يبرره 
كا قلنا ‏ إلا آننا نلاحظ آنه وان خفتت النزعة الکلاممة نی الکتب التأخرة 
فقد ظل الأسلوب الجدلى واضحاً لدى الحارث و کذا الدقة النطقة والتر کنز 
على المسائل الفقهمة ال بالتفسير الصوفى . ۱ 

وتتضح في مؤلفات الحارث لهذه الفترة خصائصه الأسلوبمة تام » وتمدو 
کس رت منطقية في نت فضو فا وا کر اتساقاً في مضمون عباراتها » بل 


۸ 


دسمو اسلويه أحمانا إلى مستوی روم وحن تلحظ آن وراء ذلك كل ثقة 
اللفس واعتداداً کنیر! بالعقل امن . ولا شك آن ما وصلنا للحارث في عار 
الكلام قليل بالنسمة إلى ما حدثنا المترجمون له عنه ورعتا کان سنب ضاع 
مه ناته 2 عم الکلام إتلاف اخنابله ها ابان سمطرتهم عل بغداد . 


مائية العقل ومعناه : 

و انا وضمناه عی رس مولفات هذه الفترة لسسين : 

و - النمو المنطقى للنزعة العقلمة التى بدأت منذ الوصابا حتی بلفت فده 
فمتہا . 

؟ آذه تمدو نمج و صعه اارث اوسر عليه ی کن ا لاقملة بعد ان 
ام مجه هد | حمی بعد علبة مہو له الصو فة عليه 2 اوا عب ده 
بالتدريس . وسنعرض لفکر ا لحارث في هذا الكتاب عندما نشرح عطوطته 
وندرسہا. 

وألف بعده « فم القرآن » الذي سنعرض له عند الكلام على طوطته 
التي ننشسرها أيضا مع الشرح والدراسة . 


كتاب العظمة وكتاب احكام التوبة : 

ورعا عاد الحاسبي فمپا إلى الفترة التى آلف فمپا کتابه ی فهم القرآن . 
اما دشمهانه من حمث ااوضوعات والشاکل الطروحة واملول العروضة فا» 
مم ظپور النزعة الکلامدة » وان کان عنوان الکتاب الثانی بشعر لاول وهله 
بآن الحارث كتمه في فترة كتابته للوصاا . وهو ف كتاب العظمة برد على 
نو ية ادن کنوا قد نووا يفدون على بفداد وینشرون یق أوساطبا 2 
وک اي والتتكك . ۱ 


:ق الدماء : 

وواضح آن الکتاب بتصل يا وقع من الدماء بين الصحابة » وقد عول 
عله الصوفىة کا ذکر آو على ابن شاذان . 

والراحم‌ان‌تألفه له بعود إلى هذه الفترة تقریباً عندما بدأت نزعته الفقممة 
الصوفية تظبر . وقد تحدث الحارث عن موضوع النزاع بين الصحاية أول ما 
ا لٹ ف الوصا 8 و کہ حد دمه زعا م عرض قمه لشيء من احج يك 
کلا مه ¢ بل كان ف صغة حذ بر للاخوان المريدين من الوقوح في مزالی ا کم 
“عل هد أو ذاك بالمسؤولية . ول تکن حالته اللفستة ولا نهحه التألفي في‌تلك 
الفترة سمحان له بتألئف كتاب فقبي متزن يستحق الرد عليه من معارضيه» 
.بعد ما يزيد على الخمسة قرون إذ رد علمه الحافظ العراق فى كتابه ( السعث 
أما الحقبة التي ألف الحارث فبها هذا الكتاب » فبى الحقمة الوسطى من 
-حماته الفكرية » ذلك أنه كانت لامعتزلة والرافضة آ نذا آراء معروفة فى 
مسائل لاف بن الصحابة فکان لا بد لامحاسی نی تلك القبة من اشتغا له 
بعلم الكلام من الرد على هاتين الفرقتین » أضف إلى ذلك أن المأمون كما 
قدمنا كان قد أظبر نزعة شيسة فى مسألة الخلافة ينين الصحابة ابان ذلك 
ارت 

هذا من جبة ومن جبة أخرى فإن ما يدعونا إلى ترجيح إعادة كتاب 
« الدماء » إلى الحقمة الفكرية الوسطى عند الحارثهو أن كتاب «المكاسب» 
عثل مرحلة وا من تطوره الفكري بعص الشی ء ہے تمدو فسا تزعسه 
الفقبية مختاطة بالتصوف ومتوجبة بالدرجة الأولى إلى المتصوفة الذين ل 
يككونوا عمقي الثقافة في العلوم الإسلامية » فوقعوا في الكثير من الأخطاء. 


۷۰ 


ومع ان الكتاب م يصل إلينا فإننا نستطيع أن ذعرف رأي الحاسبي 
فى هذه المسألة التاريخمة الحامة» وإن كان في كلا الكتابين»الوصايا والمكاسب» 
قد اوت ارام عرضا ودوعا تفصل وف صفه تحير ¢ ونمهي عن الخوض 2 
هذا الموضوع الشائك . 


يبدأ المحاسبي فی الوصايا بتحذير ( إخوانه ) من الخوض فى الاخت لاف 
بین متقدمي الامة » وقول ان سب الإختلاف دن من حاء دعل خصر 
الصحابة هو نظرم و تعمقہم ف الخلاف دس الصحابة 2 ات والاحتحاج 
عتشاب ه القرآن دون عکه . ولورد امه توضح من يقصد بالفرى الضالة: 
فیشمل بتضلیله : القدرية » ويقصد أتباع معبد وغيلان » ثم أتباع واصل بن 
عطاء 6 والمرحئة والرافضة وا حہممة والحروردة ٩‏ ۳ سلب ضلاهم فہو ا 
حاربوا بعضهم بعضاً وتعادوا وتضاربوا وشبد بعضبم على بعض : بالکفر 
والضلال واستحلوا دماء ال خالفین لأهواممم 

وقد كانوا من قمل ذلك إخوانا فاما ببُُوا بالبحث والتعمق صاروا أصنافا 
واحتج كل قوم بتشابه القرآن وبالآثار الت توافق هواهم فضلوا وأضلوا في ذلك 
گرا 7 

والأسم ترك التعمق في مثل هذه المسائل العقدية والتاريخية إذ اننا لن 
نصل ای حل برضي حسم الاطراف۲) 

وطريق النجاة .. التمسك بكل جمع عليه لل تختلف الامة فمه من الاعان 
با له ورسله وملائکته و کته و حد‌و ده و فر اذضه و شرانع دنه وجح ما 
أجمع عليه السلف ففه الرشد واطق"۳" . 


أما ريه هو و في مسائل الخلاف فإنه يذكر » رغم حذره مذهياً هو 





. الوصابا ه۷۹۷‎ )۲( . ۷٢ الوصایا‎ )١( 
. ۷ ۵ الوصایا‎ (۳) 


۷۱ 


مذهب أهل الستة من القول بأن عغان قتل مظلوما » و آن علماً قتل مظلوماً 
ايض وأن الق نی حانبه وأما عائشة وطلحة والزبیر ومن معا ومعاوية 
ومن معه فمحتهدون مطنُون . 

بقول الحاسبي : « وقد تقدم فى صدر هذه الآمة من الفتن والاختلاف 
والتفرق وفتنة ال وصفین وان الزبر والعراق واساجم فی البصرة 
والكوفة ونواحي الأطراف وقد قتل آمبر الومنین عغان ظماً وعدواناً :۱۱. 


الکاسب : 
ويرجع تأليفه إلى النصف الثاني من العقد الثاني للقرن الثالث اهحري 
( ۲۲۰-۲۱۵ ه) لانه تحدت عن فتنة الأمن والأمون وما تعبا من 
خروب ید کر آنا استمرت مانب غشر سنة علی فترات متقطعة وی ختلف 
بقاع الدولة » منبا آربع سنوات متوالبةنی العراق » وهذا صحسح منالناحیة 
الناريخمة . فإذا عامنا أن الفتنة بدأت سنة (۱۹۵ ه) تکون قد انتهت‌حوالی 
( ۲۱۳ ده ) . 
وفي هذا الکتاب دا نزعتاه في عم لکلام واطدت بالاختفاء » لتبرز 
نزعته الفقہمة الي بستخدمہا لاك مذاهب التصوف . وتبدو سعة عمه في 
الفقه من ابراده آراء العاماء في کل الواضم الي بمرض فا بالبحث بشکل 
واضح وجل . 
ان كتابه هذا واضع خصيصا للصوفية حيث نبههم فيه إلى أغاليطهم 
ومخالفاتهم للسلف.ومع ان النزعتين الكلامية والحديشة كانتا قد اختفتا أو 
کادتا فی کتابه هذا فقد بقی الاسلو ب الجدلى والتشقيق الماطقي مستمرين » 


بل ان الدقة في لمن اه النفس وخطراتها تنعاظم وتستشري إلى جانب 
النزعة الفقبية . 


. ۲۱۲ بماكلا)١(‎ 


۷ 


وكان الخارث في تلك الفترة قد بدأ عبد شيخوخة »> وفيه تسكن المة 
الاحفزة » وتتحه النفس إلى المزدد من الذهاب نحو اله خصوصا إذا كانت 
بحساسة کنفس الخاررظ:. 

وربا کان من أسياب خفوت النزعة الكلامية ما لقده من عنت وارهاق 
من زملائه المحدثين ال ناب » ورفاقه في الطريق من اصوفیة ٹر ار ماعصد 
البه کل من ااعتصم والواثق من حمل الناس على مذاهب الاعتزال واضظبادهم 
من قأومه . 

وقد عادت آفکاز الارث الصوفية الق عرضها لول مرة ای ألظپور » 
لکن بصورة آدنی ال الاعتدال » فیفد آن کان قد فضل نی الوضاا 
ترك الحلال » عاد فعدل غن رأيه المتشدد إلى رأي أخف فقال : 
« ان الل لم ينفل في الزهد في حلاله » وإمما نفل في حسه عن وجوهه » ثم 
قال : « فاذا کان السد عقده الامضاء فی ا حقوق ولیس بنعہ من الإمضاء 
ان ذفسه بالامضاء لا تصدق »2 فبذا خازن من خزان الله عز وجسل »؛ لاس 
حبسه للاموال ضنا ہا وحرصا علیہا فہذا زاهد وان كثر عنده المتاع » . 

وقد نقلوا عن الحارث في هذه المرحلة من حماته انه كانت له دار حسنة 
وفيها شياه وذلك في قصته مع أبي حمزة حول رأي الأخير في الحلول . 

والواقع ان ا حارث کان قد انت بأزمة روحمة فى أول عبده بالسلوك» 
وقد فصّل بنفسه ما كان بعانه فى مقدمة کتابه « الوصایا » إذ كان بائساً من 
وجود مرشد صادی ستمدنه الطريق ول بحد هذا المرشد فى حلقات العاماء 
ولا عند الفقهاء “> وإنما وجده في النباية عند الاتقماء الزاهدىن المایدین العشین 
بتہذیب أنفسهم » والمرابطين في ميادين الحق والعدل . 


ويبدو لنا انه کتب وصااہ وھو فی بدایة تصوفه متأثرا بالتشدد الذي 


۷۳ 


يلازم الصادقين في بدء حياتهم السلوكية إلى الحى »> ثم كتب ما كتبه في 


المكاسب والمسائل بعد ان هدأت نقسه و استبان ما الطریی بوضوح وذصاعة(۱). 


المسائل 2 ال زهد وغبره : والمسائل 2 أعمال القلوب والجوارح : 

وهما برجعان إلى الفترة نفسها التي برجم الما تالیف المکاسب لما يبدو من 
التصوف و ا حدیث حول آ فات‌النفس »و آراءالسلف من الصحابة والتابعين ف ذلك 

وربا کان الدلیل الأقوی علىی ھذہ الدعوی ۰ هو الأسلوب الواحد الذي 
دسو د الکتب الثلائة ففي هذه الكتب حديث نکاد بکون اتید عن وساوس 
الشیطان» وعن اموی والاعحاب بالرأي» وعن التوکل والتفویض» وعن ار کة 
في الككسب ويعني هذا أن الكتب الثلاثة ترجع إلى مرحلة زمنمة واحدة > 
وربا كانت جوابا عن أسئلة وجبت إليه . 


الرعاية حقوق اللہ : 
وراءه » بل ترك الفقه أيضا » وقاما استشہد ہالحدیث ٤‏ فرکز ماما على 
الموضوعات الصوفية التي كانت تشغل جميع البيئات وفي مختلف يقاع العام 
الإسلامي في ذلك الوقت . وبدا أكثر دقة وأعمق خوضا في دقائق التصوف 
وأهواؤها وآ فاتہا وعلاجہا ومحاستها » ألس هو المحاسى ؟ 

وکا كان كتابه هذا قمة صوفية فكرية» فقد كان کذلك قمة" أسلويية ۱ 
ول ذلك بدعاً بعد هذا العہد الطوبل ف الکتاية » ثم هذا الوضوع انب 
إليه داعا 4 ٤‏ هد | الا خلاص الدی تضطرم به حو اجه : 


۰ ۱ ٩ - ۵ عمد القادر عطا‎ ٤ مقدمة المسائل‎ (١) 


Yt 


ولانه عودنا دام الاتمان محدید فقد عرض فى هذا الكتاب لسان زغل 
العلم والطلب > فقد نقد ناوج غ مختلف العلوم لدی المتكامين والفقهاء 
والحدثن و التصوفن 6 ورای ان اکر عدوب عاماء زمانه گی تر جسم ال 
أسباب نفسية تتصل بروح العصر التي تحب الظپور والمپرحة والزنة . 

وثابت ان هذا الكتاب ينتمي إلى مرحلة #ألمفية متأحرة » إذ انه يذ كر 
فه القضاء عی ورة بايكك الخرمى الدي هزمه الافشن - مار بن ک.: ‏ قائد 
العتصم ) ۳ ھ ( م اتی به ال دغد اد حمث فتل وصلب 

لقد جود الحاسي 2 هد | الكتاب ما ساء ف4 التو دد 93 حمی لم كر 
ابن م2 حلد ون 6 ان علماء الصوفمة 2 زمعه كان على کات الرعادة اعؤادهم ٠‏ 

كا نوه به خاصة عدد من ترجم له فذكره من بين مؤلفاته النفسة . 
ورغم روحه الصوفة الغالبة فإن النزعة العقلية ل تختف فيه كليا » وظلت 
عبارة ( عقل عن اللہ ( تتردد فمه کا ترددت ف موّلفاته السايقة . ورمعا 
عاد إلى هذه الفترة نفسها كتابه المعروف : « بدء من أناب إلى الله » وهو 
يشبه فى كثير من النواحي كتاب الرعاية» وإلى هذه الفترة نفسها أيضاً عكن 
إرجاع كتاب ( الصبر والرضا ) . 

د عد xk‏ 

وخليق بنا هنا أن ندقق في رواءات تلاميذ الحارث عنه » لنستطيمع 
الوقوف علی بعض الحقائق. المتعلقة بكشه .. فرواة كش الأخيرة تلاميدذه: : 
النید ( - ۲۹۷ ه. ) وابن مسروق (- ١98‏ ه ) وان میمون ا حوٴاص . 

وقد چم رواىات ا حنمد وان مسروق ال مأؤرخ الصو ق الکنیر حعفر الخلدي 
) — ۸ ۳۲ ۵ ( الدي روي عن الحاسي بطريق 7 عثان البلدي أيضاً ت۴۳ 
وربا وضعہا الخلدى فى صورة ترجة لىاة الصوفمة » وعنه آخذها أو نعم 
صاحب اللية ( - .س4 ه ) على أن أبا نعم نقل في الحلية أيضاً شيئاً عن 


(۱) الرسالة < ۷۳/۱ . 





ايحاسي بطریی رحل امه آبو پکر مد نن آحد البغدادي ( - ۳۷۸ ه ) 
عن الخواص عن الحاسی. وکان هذا الرجل قد جمم روایات لتصوفة آخرین. 
وإلى هذا الأخير ترجم الرعاية والتومم والسائل في الزهد والقطعة من کتاب 
الب الدي ضاع ہے 

أما الجنيد فمئقل عن المحاسى فی اب » فى حین تنل ان مسروق 
آجزاء من کتاب الحاسی « السائل في أعمال القلو ب والجوارح 1 3-08 
بعض الباحثين فما ورد في « الحلمة » لأبي نعم عن المحاسي في اب بطریق 
الجنيد » إذ تروى أيضاً لأبي على أحمد بن عاصم الانطاكي صاحب الجنسد 
القدم وربما كانت للانطا کي فعلا لسسان : 

١‏ - انه اشتپر کاحاسي » وهو من آقرانه ‏ بالبحث نی أمور القلب 
حتی لقد کان الدار اي دسمبه حاسوس القلوپ دة فراسته(۲۲ . 

۲ - آن هذه الشذرات الواردة فى اب مصبوغة بصيفة فلسفة وتوشك 
أن تخالف ی روحپا مذهب الحاسبي البعید عن الشطح والدعاوی . 

ورعا کان من الغرابة عکان أن بکون صاحب کتاب العقسل هو صاحب 
هذه الرسالة الضائعة التي نقل الند مقاطم منها. الا آن المؤيدين لكون هذه 
الرسالة من تألبف احاسمي يقولون : إن مثلبا في ذلك مشل كتاب الحارث 
« التوهم » فلو لم يوضم اسم الحارث عليه » ولو لم يتواتر أنه له » لا 
ذهب أحد إلى ذلك لغرابته بعض الشيء على روح مذهب المحاسبي 


العام : 


۷- اسلويه : 


اسلوب احاسمي هو اسلوب العصر الدي با عمد اميد 5 حاء ان 





. ۱۰ ۰/۷< (؟) الرماله‎ . 5١١ التصون : الثورة الروحية‎ )١( 


المقفع فتايم الطريى ثم سبل بن هارون فالجاحظ الدي تسم عرش السان ی 
القرن الثالث ا محري 


ول یکن ا حاسبي غريباً على العصر فقد درس اللغة على ألى عنيد وغيره » 
وهو يروي في كتاب العقل وغيره من كتبه كالمسائل والرعاية أبياتاً سُعرية 
.و مسل فسنسہد بأقوال كثير من بلغاء العرب و خطبامم کا ر ۵ صفوان و سب 
ابن شيبه وغيرهما . 


ومن مقارنة أسالیب کتاب العصر الشپورن منذ عبد المد کت 
ا عبد ا مید اھتم بالترادف الصوتي'''. في حسین امتاز اسلوب ۱ 
:المقفع بأنه اناوت متأثر با لصر 03 مع الترصيع ما۳ 
.والتشقيق الجدلي. مع ميل شديد عند 5 0 وتخير الألفاظ 
والعبارات ونشر الفکاھات وسریان روح السخرية والتشديد على المعاني الحسية 


ہذات النزعة الواقعية”” 


ویبدو الحاسي‌شدید التأثر بسہل ن‌ھارون والحاحظ نی نزعتہ الحسیة فی کتاب 
«التوم » الذي‌بنتمي إلىمرحلة فکرية منکرةنوعا ما» تھا سدو متأثراً به أيضاً 
وبمتكامي المعتزلة الآخرين “وبابن الأقفع في آسلوره الفكري في مرحلته الوسطی 
التي ألف فیہا كتابي العقل ٤‏ وفہم القرآن . وتندو كتبه الآولى « كالوصانا » 
.وه آداب النفوس » مبملة فى تأليفها وترتيب فصولا وتخير ألفاظبا »> وكأنما 
اطتّرح المحاسبي ذلك كله في أزمته الروحية التي اضطرمت بها جوانب نفسه 
:ايان دلك اين . 


2 )اد شوق ضيف : الفن رمداهمه ف النٹر العر بی NE»‏ ط: اون : دار التوضة 
صر دة : 
)۲( الصدر ااسایق -١‏ ۲و۵ ورشيف خوری : المعر یف 8 الادب العربي Toy‏ . 


ے٣‎ ٣٤ الفن ومذاهمه ۵ ڑے  التعريف‎ ) ٠, 


۷۷ 


دوغا أمل ورحاء. و آسلوبه الیمل هذا عادي سپل ولمس من‌البلاغة فی شيء 
فخذوه»فانه بلغنا آن اله عز وحل‌مبآن توخذ رخصه» کا محب آن بژخذ 

2 ۷ ۰ ۶ م 
بعزاعه » فارغىوا فما أ بسح لکم من کل سمل دسر » فقد بلغنا أن رسول الله 
اأمور ‏ اغ ولا دوا للوي “فقا هع اهب 

وبعد٤‏ فإن ابتثلیم بشيء من الکارہ والمصائب فعند ذلك بحب ار 
تجامدرا أنفسکم على الصبر في الضراء » فان ذلك من نظر الله لمسدہ » 
فاتقوا الشکوی ق الضراء » فان دلك نظر من اله لعسده(۱» 

على أن هذا الإهال الإسلوبي سدا مد .تا له الستر شدین ( بالاختفاء 
مع عودة شخصية المحاسبي إلى الظبور بشكل أوضح وتركيز على الجوانب 


المسية والعقلمة دون القلمية 8 


وتظبر شخصيته ضثملة شاحبة تحذر من الدنيا ومن الآخرة ومن كل شيء 


وهو يصف عذاب أهل النار فبقول : « ثم يدفعون إلى جيم فتحرقف 
البدن ويتساقط اللحم وتبقى 0 1 الإنسان النار وینتقل بتن ام 
والنار لعل الواعد یکون آبرد من الانغر ولکن عشا »۱۳ . 
ويصف الجنة ونعسمها : « وثارت أر ابيبح الحنة العبقة الطیبة ٤‏ وهاج 
ریح مسکها الاذفر وزعفرانها الونم وکافورها الاصفر وعنسبرها الأشهب 
وأرياح طيب ثمارها » ونظرت بمنشك ای حسن قصورها وتأسس بناها 
من طرائق الجندل الأخضر » هن الزمرد والماقوت الأحمر والدر الأبيض قد 


سطع مد نوره وم‌اوژه وصفاؤه ۳۳0 





(۱) الوصا 1 . (۲) التوهم ۲۷ . 
۱ 


8 التوهم .۰ 


۷۸ 


وتستمر النزعة العقلبة والنطقسة فی النمو ی آسلوب الحاسي وفکره 
حتّی تظبر غاما في « مائية العقل » و« فهم القرآن ) مہ و متا( يد على 
الألفاظ وتقسم منطقي للعبارات » وجري على اسلوب التکامین الذی‌تصحبه 
نز عه فقہة ظاهرة ¢ و احتحاج لكل ما دوا دده 5 برده حدیٹ بل 1 عأديث 
مسندة آخذنا منها آسماء شوخه الاوائل فی ا حدیث . 

ولاول مره تظہر شخصمة الحاسبي بوصوح و نقه ہالنفس تکاد ند کر نا 
بنعده على المتكبرين وذوى الثقة الشديدة بأنفسهم 1 

د وآخرون لهم عقول الغرائز» لا يعقلون الببان ولا المبين عنه بالفهم له» 
إلا أنهم يسمعون بلغة يفهمونها کلام لا يعقلون معانيه بالفهم له “ مشر كي 
العرب فقال « إنهم كالأنعام بل هم أضل" سبيلاً » » فم يعقلوا : ما قال 
عز وجل لإعجاهم برأهم ولتقليده آباءھم و كبراءهم » وقد كانت لهم عقول 
غرائز يعقلون بها أمر دنياهم » ولو تركوا الإعجاب بالرأي وتقليد الكبراء ثم 
تديروا » لعقلوا ما قال الله » ولكن أعحيوا بآرائهم وقلدوا كبراءهم فقال 
عر وحل سر و محسہون ا سنوت 200 )ا ۰ وقال 2 آفمن زان لہ سو ۶ 
له فر آه تا 4 ° 


وقال الحارث : « حدثني عفان قال حدثنا صقر ن حو برية 0ے 


اما أولئك الذين عقلوا عن ربهم أوامره ونواهيه » فإنهم ابتغوا منه 
الشفاء واهدى والرحمة ٥‏ فداووا دہ قسوة قلوہم ٤‏ وغسلوا ده درن 


دوہم 6 و وضعو | دو اءه على ادواء فلوم ٤‏ و دفو | د4 سوء النمات عن ضمادرهم » 


(۱) ماشة العقل - الخطوط - . 


۷۹ 


و آزالوا به وحر صدورم » فاهتدوا بپدي القرآن وحملوه شم ماما .. 

و .. فاماتوا عنده کل شہوۃ وانممئوا بتأمله الی کل رغستة » وحنوا 
بتشویقہ إلى جوار ا موی الکرے > وصبروا لاحکامه في کل عسر ویسر > 
وتأدبوا بأديه في كل أقوالهم © ونزینوا بأخلاقہ في کل أمورم فصار للقیام بہ 
ولامتعبدين ااا 

ونحن إذا تحاوزنا المرحلة العقامة في فكر الحارث إلى «المكاسب والمسائل» 
ند النزعة الفقبمة وأساليب الفقباء مع دقة في التقسم والتنظم والتفريع 
معروفة عنه قد سطرت علبه .. « جميع ما تطوع به العياد من النوافل التي 
ل تفرض عليهم ست خصال .. 

إحداها ... تكفير الذنوب وتكيل الفرائض وكذا جاء عن النبي لاو 
رواهعنه أبو هريرة وتم الداري ... 

وأما الخصلة الثانية : فشكر النعم ليرضى بذلك المنعم ولا يزيلها 
غبت 

أما الخصلة الثالثة ... فتجريد القلوب وحياتها وعمارتها ليرجع ذلك إلى 
قلويهم ؟ قال الل تعالى « والدين اهتدوا زادهم هدى وآتام تقواهم » 

الخصلة الرابعة : بزعم من خسران العمر آن عضي منه ساعة بغير طاعة 
و کذلك بروی في تفسير قوله عز وجل « ولا تنس نصسك من الدنما » .. 


ا حصلہ الخامسة : وهي أعظم الخصال وهي التي تسج من قلوب أمل 
الاشتغال بالل للحبة له ... 


وأما الخصلة السادسة : فلخفة الحساب » وقلة ا حىس ٤‏ ولقربه من الل 





. ) فہم الٹرآات ( مخطوط‎ )١( 
. ) فہم القرآن ( مخطوط‎ )۲( 


تعالى في الارتفاع في الارحات لام ما بدخلون النة بعد الرحمة 
بالتقوى 00 ( ۰ 

إن النزعة الكلامية التي صيغت كلامه في المرحلة السايقة قد حلت علما 
النزعة الفقسة الختاطة بالصوفمة كما رأينا . وق الاص السابق آتی باربمة 
خصال للنوافسل من الشریعة ٤‏ مم ات من مقام الحقیقة 'لصوفیة مخصلتین 
ائنتن . 

وفى الكواكب الدرية عن المحاسبي أنه قال : « عملت كتابا في المعرفة 
وأعجبت به فبينا أنا آنظره مستحستا اٍذ دخل شاب وسلتم وقال : با آبا 
عمدالل ہل العرفة حى للحتى على الخلق ؟ قلت حى للحى على الخلق . قال: 
هو أولى أن بکشفها استحقمپا. قلت: بل حق الخلق عل الق » قال هو اعدل" 
من أن يظاهبم . ثم سم وخرج . فغسلته وقلت : لا اتكل پالعرفة بعدها 
أبداً »"“ . فواضح في هذا النص النزعة الكلامية المحتاطة بالتصوف الذي 
بری عم الكلام عبئا لا يؤدي في النباية للوصول إلى الحقيقة . وهو يعالج هنا 
موضوعا هاما يتصل عسائل المدل الذي كان قائا حول التحسين والتقبيح 
وهل يستطيع الإنسان معرفة الله قبل التكليف ونزول الشرائع أم لا ؟ وهل 
هذه المعرفة واجية بالشرع أم بالعقل ؟ 


والمحاسبي + لأنه سني » يميل إلى رأي أهل السنة في هذه المسألة مع 
ی دث 


التحدث عن ذلك كله بروح صوفقية . فم‌کن القول پأن ااحاسبی 
بلسان الشريعة فى حين تحدث الفتی بلسان ا حقیقة وقد سا الحاسمي‌حححه 


ليوله الصوفية . 


هه التزعة الکلاممة المزوحتة بالتعصوف تختفی را کاب 





۰. ۱۲:۱ ۲۲ السائل نی 1۳۹ القلوب والجوارح‎ (١ِ) 
: ۳/۳ < الکراکب الدرية‎ )۲( 


۸۱ المقل ها 


« الکاسپ » و کتاب « السائل » لتحل لپا نزعة فقپنة فتسطر عل‌اسلویه 
أساليب الفقباء في البحث والتفريم كنا تسيطر على اسلوبه اصطلاحاتهم . 

فى « المكاسب » يقول الحارث : « سألت أيا جعفر عن الورع فقال فيه 
اال 

نها ۰ ترك ماحاك ف الصدور من حسم الجكانات والاقوال. 

الثاني : الوقوف عند كل شبمة إذا لم يتبين فيها الحلال من ا رام . 

القول الثالث : ما رواه عطبة السعدي عن النبي سل قوله : لا تکونوا 
حققة من التقن حتی تدع مالا بأس به خافة ما به البأس . وهصذه 
الثلاثة الأقاويل قد قصد إلمبا وإلى معانها أصناف من العاماء وأهل الحديث. 
و القر اء و التصوفة ۰ 

بقول ا حارث ھ فأما ترك ما حاك في الصدور فمو مذهب أبى عبدالله 
سان ر2 سعمد 3 مسروق الثوري و ابر آهم 3 آدم و وت سن الورد و مد 
ن ہوسف ... والقول الثانی یذھب إللہ جماعة من أھل الحدیث وناس صلحاء 
من سکن الثغر» منهم ملد بن الحسين» وعليين بکار وقد رواه عن‌الاوزاعي. 
والقول الثالث قد وکر عن طاووس ومد بن سیر بن ف اوت 2 عون وبودس. 
ان عد وواصل موی ان عممنة وهو مذهب مرو بن هره ... واختارت 
الأسياب واجتهدوا في طلب ذلك مم آهل الشغور »... 

وقد نستطيع تعليل هذه النزعة الفقبيبة التي ظبرت في كتب المحاسبي. 
الآخيرة كلها بفبمنا لتصوفه السلفى السنى الذي وقف به فی وحه أمثال. 


« عبدك » ور اى حمزة » . والفقه هو عم املال والخرام : 


a E) 


AY 





وغلبة التصوف عی احاسي اما في مرحلة حماته الحو جعلته دتمسك 
بالفقه لآنه ملاذ من بريد انیس له دینه » مع تطعم هذا الفقه بأذواق الصوفية. 
تی لا محمد علی شكليته البحتة © كا اتضح لنا من النصين السابقين. وفكره. 
في هذه المرحلة هو الذي يحدد لنا أسلويه . فقد اختار اللحاسبي نہائیا التنظم 
المحكم والتقسم المنطقي الدقبق مع زيادة عنايه باختيار الألفاظ » وإن بقیت 
للفكرة عنده المنزلة الأولى . أما في كتابيه « الرعاية »؛ وه بدء من ۰ , إلى 
الله » » فتبلغ هذه الخصائص الدروة وتتضح دقته وسيطرته على موضوعه من, 
خلال تلك الدقائق التى يتحدث عنها » والتي يوشك أن يكون رائدا في 
مبدانها » وبلاحظ القاریء الدقق أنه يعاني بعض العسر في تطويع اللغة لما 
بريد التعبير عنه من آذواق الصوفة لتفريقيم الدقبق‌بین آهواء النفس‌وسوضا» 
قبو يفرق بين الكبر والعحب والافتخار > وهو يفرق بين الرياء والخطرات» 
ثم يقسم الرياء ويقسم الخطرات > ويعتمد في ذلك على ما للألفاظ من جر 
صوتي واضل لغوي » ویکننا أن تحمل خصائص کنااته الأسلوبىة فما 4< : 
۱ - اطرص على إشعار القارىء دائًاً بأن الكتاب ندوة عاسة حول 
موضوع أو مواضيع معينة يتداوها أستاذ وتاميذ بسأّل الثاني فیحیب‌الاول» 
لكنه قد ينسى نفسه فستطرد أحمانا دونما انتباه إلى إهامنا بأن السائل ما 
زال يستمع إلى الجواب . وربا كان هذا الإبهام حقيقة وكانت کته کل 
خلاصات ت للدروس التي کان بلقا على طلابه ومريديه في فترة تدريسه لهم تلك 
التي استمرت طويلا حتى حال بينه وبين متابعتما تعصب الحنابلة . 
؟ ل ترديد الخصيصة الأسلوبية اللفظية : ( العقل عن الله ) و( الفيم عن 
الله ) ) و( عقل عن ربه ) و( فهم عن ربه ) ولا بشك آن ذلك آثر من ۲ ثار 
رو الكلامية التي بدت بوضوح فى كتاببه « العقل » و« فبم القرآن »وها 
أوضح موطنين لهذه الظاهرة » وإن و'جدت ‏ بشکل أقل فی مؤلفاته قبسل 


۸۳ 


7 157211 و هو عرص 3۳ على تر صح کلڑھ ےه الاقتماس من الکتات 
والسنة وأقوال الصحابة والتابمین وخصوصاً اطسن ومجساھد وان منبه 
والثورى وعيرهم . 

+ - ضرب الأمثال لزيد من الوضوح وتقريب المعنى إلى الأفيام : 
5 وشا لکم مش لامتراخي بالمدحة فإما مثله مثل رحل مزا به 8.0 
ومثل ضرب المثل للسهو والساهي''' وضرب المثل بقصة د وللوساوس 
والخطرات!'' والاستعداد للعو والحذر من العسدو إیلے !۶۷ والغلط ى 
ذلك" وما پیج علىی معرفة کراھیة!"' الوت ٤‏ ومثل أي بکر فٍ ذڪر 
۳۳ 

۽ س التركيز على الفروق اللغوية بين الالفاط : وانعكاسها على الماني 
النفسبة الدققة ۲۱۲ وقد لاقی احاسي عسراً في تطويع الألفاظ لامعانى کا 
کت سابقاً وكان من أوائل من استعار و | ۳۹ العشان للتعمير عن هو أجسهم 
النفسية » وقلقهم في الوصول إلى الكال . 

6 سب ال إلى النطق والتحليل والتحسین والتقسم والتوليد چ دقول ۳ 
و ساس العبادة الورع » و آساس الورع التقوى » کے التقوی محاس ة 
النفس ٤‏ وأساس محاسبة النفس الخوف والرجاء > وما برجعان إلى العم 
بالوعد والوعيد » وفهم الوعد يرجع إلى تذكر الجزاء » وتذكر الجزاء برجم 


. 41 الرعابة سمدث ممعم الخلية ج.‎ - ١ الفہم (محطوط ) رساله السترشدین‎ )١( 
. (؟) الوصايا ه١١ عل . عمدالقادر عطا . (۳ ۳) المسائل نی الزھد‎ 

(؛) الرعادة ۷٩‏ , (ه) الرعاية ١م‏ 

(<) الرعاية ۱۱۲ . ( ۷) الرعادة ۱ . 

, ۱۳۲۰-۱۱ الرعادة‎ )٩( . ٠۹۹ الرعابة‎ )۸( 

(۱۰) الرعابة 4 ۲ ۱۲۵-۱ . 

(۱۱) الرعادة ۸ء “۸ھ ۶ ۰ ٩‏ .اسائل نف الزهد ۸۱ 


A 





ای الفکر والاعتمار ۳ وشن را عن لسك شيء جوهر “> وجو 
الانسان عقله » وحوهر العقل التوفمق . وکل زاهد زهده على قدر معرفته » 
ومعرفته على ودر عقله » وعقله على قدر ووه اعانه , 

ولنقارن بين هذىن النصين والنص الا تق لعيد الحميد : « اعلم ان لاحكمة 
مالك تقض دعكا نور أو اتلبا عن أفيا سالك رر کے اطا رھ تا ال 
مجن كان قرا ب امن مسا مر ها بالقنال مكب الي 
ولا تنا تفر بط الغفلة » . ثم بهذا اللص للحاحظ : « وعست الکتاب وهو 
نعم الذخر والعقدة » ونعم اطلیس والعدة » ونعم التشرة والنزهة » ونعم 
الانس لساعة الوحدة » . 

نلحظ من هذه النصوص تأثر المحاسي بأسلوب التحسين والتوليد عند 
عبد الحميد الذي تطور على يد سبل بن هارون حتى وصل إلى الجاحظ وان 
بدا أوضم عند المحاسي بتأثير نزعته الصوفية المدققة . كا لاحظنا سابقاً 
تأثره بابن المقفم من حمث الشکل بضرب الاأمثال ومن حبث العنی بتقدم 
الفككرة على اللفظ . 

لكننا نستطيع أن نقول ان أسلوب المحاسبي في الرعاية واليدء إنما هو 
أسلوب ذاتي مستقل بشکل ظاهر تمدو شخصة المحاسبي من خلاله واضحة 
مطمئنة في غير هذر ولا اسراف » كا يبدو فيه مالكا لناصسة الوضوع قابضاً 
على زمامه » وأسلويه الأخير» أسلوب فريد تحرر من عنعنة المحدثين الطويلة» 
وأقوال الفقباء واصطلاحاتهم الت لا تنتبي»ولجاجة المتكامين وغرابة ححجهم. 
وبقیت فيه تلك الصاية الحلوة من الإخلاص والحاس الواثق مع الحرص على 
التجديد في کل ما یکتبه : « إني أحذرك ونفسی مقاماً عنت فيه الوجوه » 
قمه التکرور 


ارک 1 ۶ 9 
و حسعت اه الاصو ات 6 ودل قره اسارون ¢ وۃدضعضع 


کت" ل فرع الاو اماء ۰ 35 TY‏ 





.واستسل فیه الاولون و الاخرون » بالذل والسکكنة والضوع لرب العالن > 
.وقد جمعهم الواحد القبار الذي لا ثآني له في إلمنه» ولا مشارك في حکمپم » 
بعد طول البلى » للفصل والقضاء في يوم آلى فيه على فسه أن لا بترك سے 
عمداً أمره في الدنيا ونهاه حتی بسائله عن عله فی سره وعلانسته . 

فانظر بأي بدن تقف بن بدیه و آعد" لاسوال حواباً وللحواب صوایا » 
فاك لذ E OD DD‏ 


:(۸) اثر المحاسبي في تطور الفكر الاسلامي : 
ينيغي التنبه إلى الأثر الكبير الذي تركه المحاسبي في مدرسته التي أذشأها 
28 التصوف » وآرائه في عم الکلام الي کانت آساسا احتذاه جماعة الصوفية 
والصفاتية سلف المدرسة الاشعر بة . وقد خدمت مدرسته الصوفية العام 
الاسلامي خدمة جلى حين حرصت على رعاية تعالم الإسلام والتمسك بسنة 
i E‏ وشرو رخال السلف . وقد آدی اعد اها ها إل فول 
الرأي العام لتصوفہا ٤‏ ثم إلى إقبال رجال الأشاعرة علها رعاية" لقسدر 
شخہا ا فى الآراء بين المدرستين»فكان ان امتزجت المدرستان 
.في فكر الإمام الغزالي الذي سيطر کتابه د الاحباء » على العالم الإسلامي في 
اكت فا ٤‏ وما زال ٤‏ رغم هجمات التيمبين عليه . 
ثم لا بد من الاهتام بالأثر العام الذي تركه المحاسبي يكتبه في ساثر 
الفری الصوفة باعتماره اذا 2 کت من الموضوعات والاصطلاحات الصوفية 
خصوصا في دقائق آثار النفس ٤‏ و خاطر الریاء ٤‏ وآفات آعمال القسسلوب 
:و او ارح ۰ 
و کانوا یلقبون زمیله وتلمبذه آحمد بن عاصم الانطاكي حاسوس القلوب 
لاد فراسته كا في « الرساله » . 





(۱) الرعایة ۲۰۷ . 


۸٦ 


وقد يكون مفيداً في إدراك مدى الآثر العام الذي تركته كتب الحارث 
2 وسات الصوفہة وصع معجم للالفاط والعمار ات و الاصطلاحات الجديدة 
التى قمدها المحاسبي ثم انتشرت ف بيئات الصوفية بعده كالبحث فى ماهمة 
التقوی ٩۱۲‏ و محاستة النفس "' ووصف ثقل الفکرة على 'لفاب ۲۳۲ وحكمفية 
رد الخطرات وتقسممہا ¢ ومنازل التوية ¢ و ماهة الر ىاء ٤‏ ی مت و اع 
ومنازله وأوقاته » وماهة النسة والتحذير من هوى النفس وسوء عملبها ”4 . 
والفری دن العحب ¢ والكير ¢ والتفاخر ¢ وغيرها من الوضوعات الي 
عا مہا فی « الرعابة » و« البدء » وقبل ذلك - لكن بشكل أقل دقة - فى 

على ان الطرافة والتحديد لدى الحارث لا يكمئان في الناحية الصوفمة 
كالاصطلاحات والألفاظ بل يكمنان أيضا في الموضوعات . 


فبو أول من عالج بتوسع مسألة الدماء بين الصحابة وبروح سلفية » فرأى 
أن ا حق مع الإمام عليوأن خصومه مخطئون مجتبدون . وقد ترك كتابه في 
هذا الصدد آثاراً واسعة فيمن أتوا بعده ففى حين اعتمدت عله مدرسته 
الطوفية ككل نرائي للوضوع ماجه خضومه وردوا عله : ومذا الأثر الشی 
ترکه کتاب بعیته ترکته کتب آخری أيضاً نی مختلف طوائف العاماء . 
فکتابه الرعاية الذي كان عمدة الصوفية أيام « ابن خالدون » إلى جانب 
« الاحياء.» كان قد تراك آثاراً مساشرة وقوية علی مدرسة بغداد الصوفية کا 
شحلى ذلك بوضوح من آراء رجال المدرسة الى تتيعها القشيري بدقة في 
رسالته » ى) ترك آثاراً ضخمة ف المدرسة السالمية التى تزعمها أبو طالب 
الم (.۔ ۳۸۰ھ ) بعد وفاه سحپا « ان سام ۹ء ۱ 








. ٤٤ الرعایة‎ )٢( ,. ۳۱ - ٣٢ الرعاية‎ )١( 
. الرعاية ؛ ه‎ )۳( 


۲۷۹۱ ۹ الرعابة ہے پچ ۵ج۸ ایم چیپےء‎ )٤( 


۸۷ 


بقول ان تدسة : « ان كتاب الإحماء للغزالي يغني عنه کتاپ الر عایة 
مقارھ اہ اسی وق نی أو طالث الم 

ویقول مود عروس : « ان الفزالی كاف تقل قزْك القلوب لایی طالب 
المكى بنصه في كتابه الإحاء اک رأيت” ان أقارن بين المحكي وله الي 
فما رو منها عن الشکر فاتضح لي آن الغزالى تسم المكي فعسلا في 
كل شی ۶ 

يقول هاري کوربان : « سنقتصر هنا على التذ كير بالدور العظطم الذي 
قامت به اندرسة الساشة الي ترعمپا آبو طالب الکي وأسسپا سپل التستري. 
( -- ۳۸۳ هھ ) َم خلفه تا ان سال تاممذہ الدي استم زمام الز عامة منه. 
أبو طالب المكي .. ولقد كان لإنتاج أكبر رحال هذه الدرسة وهو آبو 
طالب المذكور أثر عظم في الغزالي ( ۵۰۵ ه ) .۲ 

وقد ثمت بالدلمل القاطع هن انوا وصوصن ووک اللو ا ا 
تأثره الشدید الذی یکاد بکون نصست لآراء واصطلاحات المحاسبي ا 
تقلطا قوز عانه یل رد كنات ««الشائل 3 اعانآقارن:واطرارع ۳ 

وصحيم أن الغزالي أخذ أكثر كتابه عن «قوت القلوب» وليس له في كثير 
من المواطن الا البسط والمزيد من التنظم والتقسم إلا أنه عرف لا شك كتب. 
المحاسبي الصوفية معرفة مباشيرة ونقل عنما أيضا كما نقل عن قوت القلوب. 
لامكي » يدل على ذلك قوله فى منقذه انه قرأ ( كتب الحارث المحاسبي ). 
كما نقل عن قوت القلوب . ومن « باب العقل » في كتاب « الإحياء » ع 
لنا تأثره الشديد بکتاب «العقل» الصغیر للمحاسمي وقد كان کتاب «الرعاية» 





, :١ حائشية الاكتساب للامام محمد‎ )١( 

(۲) السپروردي القتول ۱۱ , ترحة د , عمد الرحمن بدوي ‏ ضحن شخصيات قلقة في. 
الام : 

NEE SERE) 


غض ما 


۸۸ 


مشهوراً أيام الغزالي و کذا السائل » ولا شك انه نقل عن غير کتاب العقل 


۱ ۶ 
مق كت لحاس 5 نيدو قن اضائة انضا ۱ 


وما دامت كتب المحاسبي ذه الشهرة حتى لقد أدرك ابن تممة ان 
کتاده فى « رعادة حقوق اللہ » هو مصدر من مصادر کات الإحماء 6 
فنحن ممل إلى القول بأن الغزالي تأثر أيضاً با حارث في ترائه ال>لامسة 
وردوده علی رحال الفرق خصوصاً |ذا علمنا آن الحاسبي کان آول من کتب 
في الرد علی الرافضة » وقد عرف عن الغزالي اهتامه ,هذا الموضوع وتأليفه 
فىه بالاضافة إلى اتفاق الاثنین في المنزع الصوفي» وفي آرائم| الكلامية الأقرب 
إلى النزعة السلفية » مما يجمل الغزالى مطمثناً یی آراء الحاسبي فى هذا الشأن 
أكثر من اطمئنانه إلى آزاء غيره من رجال عل الكلام . 


ومن الموضوعات الجدندة الى ابتكرها الحارثك وأثرت فمن دده : 
الترجمة لنفسه وذكر يعض حالاته النفسسة كا فعل في مقدمة الوصابا أو 
النصائح وهو يدور في مقدمته ک)ا آسلفنا حول الازمة الروحبة الي مر پا 
احارث في طريق تحوله عن طريقة المحدثين والفقهاء ومعتزلة المتكامين إلى 
طريقته الصوفية التي رأى انها الفرقة الناجية من بين الفرق جميماً » وقد تأثر 
لبعض أحواله النفسية في ( طوق الحيامة فى الألفة والآلاف ) كما ترجم 
( ان خلدون ) لنفسه في رحلته شرقاً وغربا . أما أوضح آثار الوصايا فيمن 
بعد ا حارث فقد بدت في فکر الإمام الغزالي وف کتابه « النقذ من الضلال » 
بالذات . وإذا كان تأثير ا حارث ف الغزال فى مؤلفاته الأخرى ينصب على 
الروح العام لا على موضوعات بعينها » فإنه في هذا الكتاب بالذات» قد تأثر 
به تأثراً لمكاد يكون لفظيا . 








(١)‏ يذكر الغزالي انه قرأ کتب ا حارث ا حاسي » لکنه ۷ بذکر آمماء الکتب الق قرأها. 


فد ہے 


فبو بذ کر ق منقذه » کا حارث تماما » انه تلفت فما حوله من الفرق 


ودرس مذاهمها وعرف ار اءها ۳ 


بقول المحاسبي ( فم أزل» برهة من عمري أنظر اختلاف الآأمة» وألتمس 
المنباج الواضح والسبيل القاصد وأطلب من العلم والعمل واستدل على طريق 
الآخرة بإرشاد العاماء » وعقات كثيراً من كلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء » 
وتديرت أ-وال الأمة ونظرت نی مذاهمپا وأقاویلپا » فعقلت من ذلك ما 
قدر ی > و اش اختلافہم بحرا عسقاً غرق قمه ناس کثبر وس منه عصابة 
ل م۱۱ 1 

ويقول الغزالي : « ول أزل في عنفوان شابى منذ راهقت الملوغ قبل 
باوغ العشرين إلى الآن » وقد أناف السن على الخفسين . أقتحم َة هذا البحر 
العسق وأخوض غمرته خوض الجسور » لا خوض الجبان الحذور » وأتوغل 
في كل مظامة » وأتهجم على كل مشكلة » واقتحم کل ورطة رو | ی عن 
عقيدة كل فر فه ¢ اتی اس اج مذھب کل طائفة ¢ اش بسن محمى 
وممطل ومسان ومممدع 7 ۳ 
الغزالى حد الشيه العحمب بين كل من هذين الكتابين » ما بؤکد مسدی اعتاد 
الغزالي على الحارث في كثير من حوانب المنبج وموضوعات البحث . 

ولعل هذه المقارنة العابرة بين الكتابين إلى جانب قول الغزالى أنه قرأ 
كتب الحارث المحاسبي »© توضح مدى تأثير الحارث في فكر الغزالي . فإذا 
أضفنا:إلى, دلت الاو الک الى ي كه الاس ف مدوستة. هی وتار ف 
فکر الكي والدرسة السالبة آمکننا آن نکون فکرة واضحة بعض الشيء 
عن یامه الكبيرة فی کل السات الصو فمة ۰ 


. ۲۷ الوصایا‎ )١( 
. النقذ من الضلال ه‎ )۲( 


ام ال اش سفق ل٤‏ ضان اس 


آما کتاب الحاسبي « التوم » فقد کان اساسا لكل رحلات المال نی 
الآخرة عند المسامين وغيرهم »© فقد أخذ عنه أبو العلاء في « رسالة الغفران» » 
استقی منه « ابن شبيد » في « التوابع والزوابع » » وإذا كان أثره على 
« ابن شبيد » ل يتعد الفكرة نفسها » فقد أثر في تفادمل رحلة أبي العلاء بعد 
أن كان الباعث الاساسي على الفكرة . 

ونلحظ انضا آوحه شبه قوية بين كتاب « التوهم » وأساطير المعراج 
الشعبي التى شاعت في العصور الوسطى » ثم انتقلت إلى أورويا . 


ومن الموضوعات التي عرض للا المحاسي فى كمه وكانت لما آ ثار بالغة 
غدمن بعده موضوع « الغرة » الذي عقد له كتابا في رعایته بعنوان ( کتاب 
الغره )۱۲۳ نقد فىه مسالك عوام السامین وعصاتهم ومسالك النساگ و الحدئین 
والفقهاء المتصوفين والمتككامين وبدّن ما يدخل على حملة العلوم جميعاً من خطأ 
وضلال في فهم رسالتهم » وصلة ذلك كله بعقائدهم » وموقف الأسلاف من 
دلك . وهو موضوع طريف كان الحاسبي اول عضن له وف قاد ف 
ذلك كثيرون أشبرم عدوا اللدودان : ابن الجوزي والذهي . إذ ألتف ان 
الجوزي - لاوه ه كتابه الكبير ( تلمدس إبلدس ) الذي عالج فيه الموضوع 
نفسه الدي عاله الحاسي » لکنه تحاوز الفرق الإسلامية إلى سائر الل 
والتحل » وخص الفلاسفة بفصل من فصوله اللاذعة » وركز أكبر تركيز في 
اهجوم عی الصوفبة مم انه آخذ عن شخهم فکرته نی تأللف کتابه . 

كا ألف الذھبی ( ۔ ۷۸ھ ) جزعاً صغبراً بعنوان ( بان زغل العلم 
والطلب) فقد فعه‌القراء والحدئن واتباع!لذاهب الاربعة والنحویین‌والفسرین 
و التکمن والناطقة ورحال الفلسفة . 





(۱) الرعاية ۳۷۰ - ۱۷ : . 


4١ 


فکر ه 
۱ - مذهبه السيأسي : 

ِ تعرف عن افارث واقعة م خلہفة و وال 6 وقد نأى الرحل عن 
ھؤلاء دناه ک5 تأى عنم دک ده ۲ دمك أنه کان من کان مقكري المسامين 
وموسس مدر سه صو فة 6 وصاحب مذدھب كلامي 6 فلا دك آن يكون له 
فكر سياسي لشدة امتزاج مسائل الحكم بغيرها من أمور العقيدة والتشريع 
الإمامة وعرفت عنه معارضته الشديدة لآراء الرافضة وردوده عليهم کا كان 
متكاماً وفقيها . وعاماء هذين العادين » الفقه والكلام » هم الذین بعرضون 
لموضرعات الإمامة 8 

لذلك كله كان لا بد أن يككون له فكر سياسي إلا أنه لم تصلنا إلاشذرات 
قليلة فى تضاعيف موضوعات أخرى كان الحارث سحثها فوردت عرضاً . 

فہو لورد 2 الرعادة وت عنوان سر هل حور ترك العمل من اسان 
الرياء ۷ ۶ 

طائفة من الآراء والأحاديث تؤكد أن من ولي الخلافة أو الأمارة أو 
القضاء آو قام بالدعاء إلى الله عز وحل والفتبا فسلم آن ذلك آفضل من جمسم 


الا 

من ذلك وو له ل ) لمو 5 من إمام عادل حر من عمادم الرحل و لده. 
ستین عاما » . وقال النمي 0 « اول من 0 النة ثلاثة : الامام القسط 
أحدهم 4 . وروی أنو شريرة عع مي 1 أنه :> « ثلائة لا ترد دعوم 


الإمام العادل أحدهم » . 


الدری!'' ۰ 


و قول ق المكاسب : « وأجمع أهل العام على الکف عن أمراء الساسین 
والسمع والطاعة فی العسر والیسر ٤‏ وألا بنازع الأمر أهله .. وهذا إجاع لا 
خلاف فيه . وقد أجمعوا جميعا أن الإمام المسلم الذي لا بدعة فيه إذا صلى 
اللقملة فقد حل لك الصلاة خلفه » . 

وقال الفضيل أن عاض : « أن ل دعوه مستحادة ما حعلہا إلا 2 
إمام » وصدق فضيل لأن صلاح الإمام عبادة للرعية وطيب في الطعم 
والمسرب وا جلس وعدل السلطان بحر فی الرعبة وقوة على الوارج واللصوص 
و أمن ف الدن وعز ‏ '''۔ 

هذا کله في الامام المادل الصالحلکن‌ما هو امال !ٍذا بدال الامام وغتر؟ 
ہنا بستمنی المحاسبي فقول : « الا في معصمة الله تعالى ورسوله فلا طاعة هم 
في ذلك . وقال أبو بکر : لا تسبوا السلطان. وقال ابن عمر : لو لم تسبوهم 
لسلط الله عليهم 9 من السماء ولکن قولوا اللہم آذهم کا آذوونا . وقال 
عمران ان حصین »کم س مرو الغفاري انه 1 ہوم أن رسول اللہ ( ملاع ) 
قال : لا طاعة خلوق في معصة ا لحالق ٤‏ قال نعم اما انك حفظت فالزم . 
وروی عن ان عر عن النی ( ع للا ) لا طاعة خلوق فی معصية الخالق . 
وهذا إجماع لا خلاف فيه انه لا طاعة لأحد فى معصية الله جل وعز ؛ في 

و في هده اماله ؟ هل نور عله ۳ برفض احاسبي الموره وقول : وان 
الإمام المسم الذي لا بدعة فه [ذا صلی للقملةً فقد حل لك الصلاة خلفه وان 





(۱) الرعاية ۲۲۸ ۲۲۹ . (۲) الیکاسب ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ . 
(۳) الکاسب ۲ ۲۳ . 


Ar 


فسق وفجر وحرام 0 » . وبرد على ( طائفة غالطصة ) كا يقول. 
و قالت : إذا لم یعدل الإمام في الرعية » ويقسم بالسوية » ويعطي العطاء » 
وسوی بان ناس في زان » ويكفي الفاقة » ويفدي الاسبر » ومحاهد 
اعد » وبقم هم الحج » ولا ا دونهم بالفيء » کان عاص وکل من 
رضی بامامته کان عاصماً » ۲۱۱ . 

و ادا . 2 لنا الثووة علمه فہل نعای نه في إعه وعدوانه ۴ 

بری الحاسبي انه في مثل هذه ال الة ینبغي ان نکون سلہبین فلا نعمل 
للظمة » دون ا ها ری کر ا 
فه برهان » کا قال النبي ( علٍ ) ۰ وهو بذ کر آقوال العلماء في ذلك ثم 
برجح بعضها على بعض : « وقد تنازعت طوائف من العلماء في تأویل قوله 
تعالى : ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) "' فقال بعضهم : سقي الماء 
للعاصی » وقالت طاثفة : العونة على حرام بسنه » وقالت ارو : ( یسم 
السكين من الساطان والشبة لصلب علمها رحل مسلم » والسوط من اٰ لاد 
هذا کله حرام . وذهست طائفة إلى أن ذلك مباح والاخ على الفاعل > 
وهذه جات مخالفة فى التأويل 7ال ) لعن في ار عم و 
عاصرها ومعتصرها 17 ومتاعپا > ےت والمحمولة البه » وشارپا > 
وآ كل مُنها » وحاضر لسپا . وقد آحرق سمد کرمه وقال : بئس الشخ 
أنا إن بعت الخر 

وقالت فرقة : المعونة لهم حرام في كل مكان هم فيه منفعصة »2 وهو 
مذهب طائفة من المتصوفة معہم حبل کسیر وغلظة » وقالت طائفة : بیسع 
السلاح والكدراع منهم معصیة ٤‏ وما سوى ذلك » فترك المعونة لهم وترك 
متابعتہم أفضل “وم طوائف من النساك والقراء ممن بنتحلون مذهبالثوري > 





(۱) الکاسب TEE‏ (*) المائدة آمة ه , 


25 


١ هه‎ 


وان عباض » وو کم ن الراح وآني اسح الفزاري وابن أبي ذئب وأحمد 
ن حنبل وشمر ا حافي . وساعدهم على ذلك طوائف من المتصوفة يمككله 


وواضح آن الحاسي اختار الرأي الاخبر القائل باحتنایهم » والامتناع 
عن تنفمد أوامرم فما هو حرام والتعاون معہم فما نوک ذلك 6 وقد أرجع 


۱ - لا بد من امارة برة آو فاحرة » والدار لا تصلح الا بامام مْصلتّی 
خلفه » وتسرفع البه الأحكام » وتصلح الطرق » وتعنّد ال سور ؛ وتعمر 
المساجد العظام » وتبنى المنائر في الحراس بالثغور » وتعقىد الألوية على 
الطوائف وغيرهم » ويقم الحمحة » ویعطي الفيء ٤‏ ويقسم الغنائم ويحمي 
الخراج» ویفرض الاعطبة »ویدون الدو اوین» ویعول الفقراءويعطي الفارمین. 

۲ - ججمهور السلف : على انه إذا آحسن کان صلاحاً لارعبة » واذا آساء 
وفحر کان فساده" جوراً فى الرعبة » والصبر على الإقامة معه وترك مفارقة 
المجاعة في الخروج من امامته والمعاملة في الببع والششراء والتحارة والصنائع في 
دولته جائز » ويكون بنك وبينه ستر حتى إذا رأيت حليتهم على أحد 
اجتنيته بعينه . قال عمر : ان ضربت آو ظنامت » فاصبر". وقال حذينة : 
لیس من السنة آن تشهر السلاح في وجه السلطان . وقال اللي ( سل ) 
« سترون بعدی فتنا واه 2 » قمل جا ان اھ هه با شون ان فال 
او اطع الذي علیع وسلوا الله الذي لكم 0+ عظم من 
1 الإسلام 2+ 

ومذهبه هذا هو مذهب الحدثن من آهل السنة والبه ميل الصوفية 


المعتدلون لأنه يتفق وفلسفتهم الخاصة بالبعد عن الدنيا وما فیہا ٤‏ حتی لا 


() الکاسب ۲۱5 . (؟) الكاسب ۲۰۷ - ۲۰۸ . 


۹ 


نشف داك فار م عن اده ٤‏ با لاضافة 0 لى كراهية الحارث الشد دده پور 
والفری ومله بطمعه إلى المسالمة » لدرحة انه ِ حاول الرد على الا مام امد 
دفاعا عن نفسه !1 


عرف تیا مایخ كزعم لمدرسة صو فة دای مسادیء لد ده ظهرت فا 
تعالم شخما الاول ظبورا بسنا . بيد أن تصوفة العتدل اختلط قاماً عذهبه 
ف عم الکلام ¢ کٹ دصعب التفريق سنہ ¢ وسنحاول ا دقوم يشي ء من 
هذا القبيل لتتضح لنا ميزات تصوفه الخاص» ولا بأس في إبراد نص له يظور 
مكانة العقل في تصوفه بالنسية لكتاب الله . يقول : « لكل شيء جوهر » 

« والعقل في ظل القرآن » : يمكن أن يكون العنوان الرئيسي اذهبه 
الصوق والكلامي 5 بقول « کل زاهد زهده على قدر معر فته ¢ و معر وه 
على قدر عل > وعقله على ودر قوة اعانه .۰ قوه الاعان ادن ھی الي 
تحکم العقل وتوحپه . ول ی (فہم القرآن» فى معرض حديئه عن القرآن : : 
« الذي حعله الله للناس ماما » ورضي به بينم حا كما » » ثم يحاول تعلیل 
27 سم و النهج الدي لا بصل السالك الا باتماع دلائله > 
و بعلم له طربق النحاء إلا مع الا شوره 6 و بصاب ا حق إلا 2 
حکم | باته ۰ وعکننا بعد هد | ان تحصر خصائص تصو 4۵ فيا بى 


السثية : 


ھر 


اھ الکتاب والسنة » ورحال السلف الصالح » والتميك رظ 
الشرع كله »فهو منذ بدایة تصوفه حث عن سبل النجاة فوجدها في «التمسك 


سقر ی اھ ادا فر اذضه » والورع و ی حلاله وحر امه ہے حدودہ . 


۹٦ 


والاخلاص ش تعالى بطاعته والتاس سي برسوله ۱۱ لتر ۽ وهو حتی ابا 
اک ضو یوار روي اد نی سد اھر اقےھ اھرت 
0 فمن شرح صدرہ ¢ ووصل التصددى إل قلمه ¢ ورعب با لو سملة الہ ¢ از م 
.مناج دوی الا لباب 2 برعالة حدود الشمر دعة من كنات الله تعالی و سنه دممه 
۲۱ 


سر وما اجتمم علیه الهتدون من الائْة » . وبری آن من اراد آن مخرج 


من ظامات الجبل إلى نور العلم » ومن عذاب السك إلى روح اليقين » “.مي له 
آن بأخذ من کتاپ ال و اھ ول ال آمنوا يخرجهم من الظامات إلى 
النور . وإنما يميز ذلك ويرغب فيه » أهل العقل عن الله » الذین عملوا في 
أحكام الظاهر » وتنزهوا عن الشيه » 3 رو0 اله لر بال 
.والحرام بن وبين ذلك أمور مشتبهات”*' . فاستعمل لله عقلك بترك التديير» 
واستعن بالله على صرف المقادير » '؟! . 

وقد أنكر الحارث على عبدكوابن يزيد اللذين تطرفا فى اتجحاهاتا الزهدية » 
الخالفة الشرع > هدد أبا حمزة بالذبح لأنه يقول بالخلول . وهو يرى ارت 
من أمارات الباطن السلم » تزين الظاهر بالمجاهدة واتباع السنة ۲۴ . هذا 
الت كه المكامنيه 8 والمسائل:©:والرعادة:. 

فبو في المكاسب دبحث »2 من وجہة نظر فقہیة ممزوجة بدقائق صوففة ٤‏ 
موقف رجال الله من احتمم من حوهم » نسائه ورجاله وحکامه » کا ببحث 
کفلة التوفيى بين النشاط الاحجاعي وشروط الورع الشمرعي 


وهو ف J»‏ السائل 2 أعمال القلوب والجوارح 6 دفری دن أعمال القلوب 
وال را روي ا ا ر اا »ديجا تر ان اا ن افر 
والعمل هو الموزون . 

. ۳۰ رسالة السترشدن‎ )۲( . ۳۰ - ۲۵٩ الوصايا‎ )١( 

۳( رساله السترشدین ۳۱ . (:) رمالة المسترشدين ۰۳۹ 

(ه ) الرسالة القشرية < ۷۳/۱ . 


۹8۷ العّل - ۷ 


وهو في كتاب «المسائل في الزهد» يبحث في الوضوع نفسه مم التر کیز » 
على مشكلة الال » من خلال النظرء الفقهة الي یضل بها الكثيرون . 

وهو فى « الرعاية » يبحث في آفات أعمال القلوب في الغالب » وحمل 
الشرع رقا على الباطن » مم اتهام للنفس في كل آونة . 

وكل هذه المواضمع مواطن للانزلاى والخطر فى حماة الصوفمين الروحمة. 
وهو فى هذا الصدد استاذ اند صاحب فاسفة الصحو الصوفة الق ترى فى 
الوا وان الاي وم شر دی لته انام للك © ری فد كلد 
حالاً عارضة والأصل هو الصحو » وهو الأسمى بما فيه من رعاية اضوابط 
الشرع وزواجر العقل . هذا الاتجاه الذي سيطرت فيه على تصوف الحاسبي 
نرعته السنبة الحافظة العتدلة * وشدة الضبط للسلوك الباطني والخارجي في 
الطريق الصوفى > هو الذي جعلى» الذين قدموا تصوفه من القدامى»يشددون. 
على انه جمع إلى ا مال العلل . فبو فقيه ومتصوف » وبعبارة آخری آن 
تصوفه تصوف فقبي وهو واحد من حمسة هذه حامم م : اند ورويم. 
وان عطاء وعرو الکي. وعا له دلالته آن هوّلاء الذین عرف عنهم الاعتدال 
لجعهم إلى المعاملة العلم » هم تلامذته وأصحابه وكانت شخصيته الكبسيرة 
الورعة قد تر كت فيوم هذه الآثار المامغة . وقد قال ماستمون عن تصوفه : 

» 2 تعالسمه امتزحت مت مرة و دقدرة نادره وحشوع كلي ¢ و احترام 
للتقاليد الالصة » البحث المستمر عن الكمال الخلقي الداخلى والاهام الجاد. 
بالتعاريف الفاسفية الدقيقة ''2 » . إنه إذن صاحب فلسفة : لا يتيغى للعبد 
آن بطلب الورع بتضیبم الواجب ۱۳ . وأستاذ ذلك الذي قبل له ان فلاناً 
کف عن الصلاة والصوم لان البقین آتاه تحققا لقوله تمالی « واعبد ربك حتى. 
باتىك المقين » . فقال « نعم لقد 1ه المقين انه 2 شقن 16 
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۹۸ 


لهذا كله كان من الغرابة كان أن بقول الأستاذ أحمد أمين: « في او اسظط 
القرن الثالث اج تفلسف التصوف واستمد من الفلسفة الموتانسة والفلسفة 
المندية فظبر في العراق الحارث المحاسى وهو بصري الأصل وأستاذ أكثر 
المغداديين 00 4 

أما ان التصوف تفلسف ايتداء من الترن الثالث المحري فةد يكور 
صحبحا واما انه استمد من الفاسفة البونانية والهندية قصحيم .يضا . ١‏ 
ان الحارث هو الدي فلسفه فغير صحبح على الإطلاق . اقد سك الحارث 
الحاسى بالسلف أقوالاً وأفعالاً » فکان سلفا في سلوكه ©» كما كان سلفما فى 
اة > رفك أنقنا دلق بالا اقاطة وت گرہ الأسقاد اخد آستن 
معذوراً في ذلك إذ م تكن كتب الحارث قد طبعت عندما قال ما قال 
تخا اورا ا و ا غ ا کا ررد عن اکارت ٤:‏ سو ات 
کان متکاما وصوفا وعدنا وفقپا » ES EN aR Oa‏ 
العلوم المعاصرة له »> فظن ان رحلا هذا شأنه وهذه ثقافته لا رد آن یکون 
قد تكلم في فلسفة التصوف والق ان کل ما ععله احارث هو جم ما کان 
منتشراً وتنظم ما كان منتثراً ومزج ذلك کله» بالفقه لبکون میزانا اسلامیا» 
وبالعقل لبکون میزانا انسانہا للتصوف في تطوره داك . 


الحاسبة : 

كان في يده عرق أو شيء من هذا القسل يدل لذلك ما عابه عليه الحتابلة 
من كلام في الخواطر والوساوس مما لم بسبق للسلف آن تکموا به ۳۲ . 
وق الکاسب : « قلت : رمک الله ما الورع ؟ فال : المحاتية لكل ما ؟ 


(۱) ضحی الاسلام < ۲۲۷/۱ . 
)<( آمد آمن : ظہر الالام < ۱۳/۱ 5 


اللہ عر وحل من مقال 1 فعل دقلب 241 حارحة ٤‏ و احذر من تضم ما 
قرض أف عر و حل عله ى قل آو حارنحة , قلت: :وعادا سال ؟ قال: 
الحاسبة . قلت : وما المحاسية ؟ قال : التثيت فى جسم الاحوال قبل 
الفعل ¢ والترك من العقد با لضمبر ۳ الفعل بالخارحة 6 حمی دمان له ما بترك 
و ما شعل ۲ فان تمان له ما 1 الله عر وحل حانمہ 6 يعمل تمر قلدسه ¢ 
کت حو ارحه عا کے عر وحل ¢ ومع دس4 من الإمساك عن ترك 
الفرائض > وسارع إلى أدائها » . 

المحاسية إذن هي فرع السلفية أو قل انها ميزان السلفية . 

وبدل على ذلك ما قاله بعد النص السابى . « قلت : وما يترك وما 
مانب ؟ قال : آربعة آشیاء : شنئان واحب تركما . 

فأحدها ما نى الله عز وحل عنه من العقد بالقلب عی الضلال » والبدع» 
والغلو فی القول علله بغیر الحق ولا يعتقد الا الصواب . 

والآخر ما نهى الله عنه من الأخذ والترك من الحرام بالضمير والجوارح . 

وأما أحد الشيئين الآخرن : فترك الشبہات خوف مواقعة ا رام وهو 
لا يعلم استبراء لذمتہ ٤‏ لام الورع 5 قال النبي ( لاو ) : من تركد الشبہات 
:استبراء لدمته و دینه وعرصه ومن و افع الشہات فکاغا و افع الحرام «( 58 ۰ 

و هو بکرر هد | التعر دف الشاي ي الز عانة فقول : 2 اللحاسمة “ النظر 
,و العندت بالتمميز ما گر الله عز وحل ما اح 2 َم هي علی وجہین : 


أحدها 2 مستقمل الأعال و ق مسمد بر هأ 8 


فأما المحاسية في مستقبل الأعمال فقد دل عليها الكتاب والسنة واجمع 


علمها لاو ار رت ۲۳۸ ۰ ودعد أن بورد انات و أحادیت تشہد لان هذا 
)١(‏ الكاسب ۲٠١‏ ١ء٠٠‏ . (۲) الرعایة ۳۰ - ۳۷ . 


و 


يتابع : « والآي في ذلك کثبر فوصف اللہ جل وعز محاسسته سن ی 
أعمال جوارحهم بالإخلاص له .. أما فى أعمال القلوب فالمحاسية والموازنة 
تكون فى أريعة مواطن ... فما بين الإيمان والکفر » وفما بان الصدق 
والكذب » وبين التوحمد والشرك » وبين الإخلاص والرياء » ۲۲ . فاطوف 
والرضاء فنا أصل غاسة الف ”ان :أل اوقا وال حاو مغرقة الوعد 
والوعد » واصل معرفة الوعد والوعيد عظم ار اھت ول وا جک 


والعدرة 19 5 


0 آنا ولت ال حر تم 
الوسواس » فان المحاسي برد على كل ذلك بقوله : « ان محاسة النفس تکون 
با م العتل عل سے أسة حنانتہا ٤‏ قہتفقد زیادتہا من نقصانہا 86 قبي حاسلة 


عاقلة > » لا محاستة ۳ ووساوس 


وهي في أعمال الجوارح ٤‏ دالاتان یا اٹ ت والانتهاء ما تهست عده». 
أما فائدتها الناطنة فبي انما : « تورث الزيادة في المصيرة » والكيس فى 
زوم القلب للتفتيش ''' ». إذن كان الحارث مقتنعاً بامکان تحول الانسات 
لوصح موضع الرعابة والمراقمة باستمر ار ۰ هده القاعدة هی الى مهأ خضسم 
أعمالنا الفرددة وعلاقتنا الإجتاعنة مها کان نوعها لواجب واحد. علینا ره 
تعرقه تام المعر وه ¢ إلا وهو طاعة الله وح ده و حلم 7 ان هده القاعده: 
9 سن : التمميز 6 دن العقل والعمل من ناحمة » ذلك. 


۱ 
تصمح معتو له لا من حمث هي ع ہے 7 3 العف فینت 


اخماتية سو ی دو دی 
رده 


ہے 
ال 6 دہع ذه نگ 
مه و 


) ۱ ( اتات ارصو ده ٦ہ‏ ۰ (۲) اه ج 2/۰ و 
) 


.بين الإيمان » والمعرفة من ناحية أخرى غير ان الإيمان الذي يفترض العمل 
لیس کل فعل من أفعاله مقبولاً عند الله . ۱ 

غير ان نزعته السنية هذه ترى دامًا : ان الطاعة تعني مراعاة الأحكام » 
.وان وضع هذه القاعدة موضع التطبيق سوف يستتبع في النفس تتابع 
الأحوال الداخلية » وترابطہا فترى ان الفضائل ترتيط بعضها ببعض تبعاً 
لاظام خاص هو آشه بنظام التولد » کا بتولد الصدق من المعرفة » والرضا 
من الاخلاص . ان العقل ليس له عند الحارت أن يقوم حك بين الخسير 
وااشر » ولس له آن بوازن بين فكرة شطاننة » وفكرة إلهسة » بل هو 
:القدرة التى ينبغي بها أن تكشف عما يفضله الله بين أمرين من أوامره فنختار 
“من ابنني] الأقسى ونلتزم به ۱ . 


آلژهد : 

ويترتب على هذه المحاسبة العقلية الى تختار الأقسى » نزعة الزهمد نی 
تصوف الحاسي » وهو زاهد بحكم مزاجه المدقی ٤‏ فقد تورع عن اث 
برث عن والده شيئا» وتورع عن أن يأكل شيئا من عند الجنيد لانه لى بتحقق 
من مصدره . ومات وهو عتاج إلى درم . وبلغ من تطرفه واختباره 
للأقسى » في أول عبده للتصوف » ان آثر عدم کسب اللال . شم اعتدلت 
آراژه واتزنت وان بقست نزعته الأصلية المتقلة أصملة فى فكره وسلو که »وقد 
مات يوم مات وهو محتاج إلى دانق . ۱ 

وكتاب الحارث « المسائل فى الزهد وغيره » محاولة لسط فلسفته الخاصة 
في الزهد في ضوء آيات الکتاب ومأور اسنة وسلوك رحال السلف من 
الضحابة والثاعين + «سئل. اوعدا الحارك بن أسد المعاسى عن الزهد 
بالدنيا أفرض أم نفل ؟ وما الفرض وما النفل ؟ فقال : فرض الہ على العناد 
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الزهد في حرامه » ونفليم الزهد فى حبس حلاله لوضم الفضل » وآمرم 
إالرغبة فیا فبه رغيهم » وبالزهد فما فيه زهدهم » فإذا كان الرجل بحس 
التمبيز بين الفرض والنفل » لم يقدم على الحرام ول بزھد بالحلال . إلا أن الله 
تعالى لم ينفل أن بزهد الإنسان فى حلاله » ولكن تفل أن بزهد فى حيس 
الحلال عن إنفاقه في وجوهه . فإذا تم للعبد الزهد لم يحدس إلا القوت ٤‏ وما 
مہ اکر اقب e‏ امن لسن ای .ها 
مُستعان علمها بالتأهب العاحل والاحل ) ۲۷ . ( فاذا کان العقد عقده » 
وننته الامضاء ف القوق . ولس عنمه من الامضاء آن نفسه بالامضاء لا 
تصدق » فپذا خازن من خنزان الله عز ول » لیس حنسه" للاموال 
ا وحرصا علپا » فپو زاهد وان" کر عنده الشاع ... 
وارپ مکثر بغیر الا کثار مشغول » لنس بذاکر دنناه لان" الآخرة قد غلبت 
علی مناه" » تذکتره للدنیا تذ کر من آراد فمپا البلاغ » وحنسته" فا 
حبس من لا يغيره تقلب الأحوال » قليه لغيرها ذاكر » وهو على ما أعطاه 
الله منها شاكر 4 إن أعطي منها ل ينمه حاول النعمة عن أداء شكرها » وان 
ملنع ل بمنعئه” نزول البلية عن النظر إلى موضع الخيرة » فهو صاير على البلاء » 
وعالم بأن عسر حاله خير له من الرضاء» وهو يستقبل البلية بالصير والشكر» 
ويرى إنها إذا أقبلت عليه صبر عليها » وإذا نظر في عاقبتها وجد خيراً 
ونعمة وجب علمه فمها الشكر »© فهو مسرور بالرخاء وختار لا اختاره الله 
له إذا نزل به البلاء ليس برد على مولاه ما اختار » ولا بمختار غيره باختمار. 

هذه صفة الزاهد » بارد" و قنم" الاشاء في قلبه . 

آما بواعث الزهد وآسیابه » فخفة الوونة والراحة من عظم الكلفة » 


لانه إذا حل بالزهد حط الکرم عنه في الدنبا مونة الراحلة » واستراح من 
تعب النقلة > وحلت نفسه بالطمأننة ) ۲۳ . 





(۱) السائل نی الزهد ۳ - : . (۲) السائل ی الزهد ۳ - ؛ . 


١٠١ 


ان الزهد ليس زهداً بالمال والمتاع » إنه زهد يكل مظاهر الدنيا وما 
فنبا :مق فضول ( فمتئف. 'الفكرة ره وكسن الآمل رهد © وس ره 
ات زهد ) . 

الزاهد عند الارث هو من برد على قله وقم الأشياء « فإذا زهد في 
فضول الکلام والفعل » وآوی إلى ضروب من الصمت والفكرة » كان من. 
ذلك تدير فى الإناية إلمه » وضرب في إنعامه > فإن الفكرة اللازمة للخلى 
هو الفكر فما هم عليه من طاعة فبقیمون علا ام علی معصية فینتقلون عنها» 
فبذه الفكرة اللازمة للخلق . ثم فكرة الموازنة بين الأعمال فيوازرن بين. 
الشئن فنظر ال آوزنها لأخذ به » ۲ . 


المكابدة : 

ری کا من التسرة عل النفسن' تشك ان تکون. ترعه سل مش ای 
وقد سا و بحدة منذ خلافه مع واللہ وتورعة عن أحد شيء من ماله . 
تم استمرت نزعة التفتدش والتدقيق هه ی راع کیٹ الحاسي » فی. 
نظر خصومه » إلى كتب وساوس وخطرات . وفي هذا الاتهام شيء من 
الصحة . وتبدو تلك القسوة التى قلنا إنها تشبه قسوة « الملامتية » في مواطن 
کي ری که راشای امیس پر ضرف لاس كل 
أساسين رئدسن : اللامة » والفتوة وکلا الر کنن و حد في تصوف الحاسمي . 
فمن تعار دفه للفتوة : « آن تنصف ولا تذتصف » ۲۳ . م آید لبس الصوف 
وخشن الثياب امتصوفة دوفا انکار علبپم لکونسه شهرة کا ذکر في باب 
الشہرۃ ''' . ووصف الفتوۃ التی افتقدها العصر بقوله : « حسن الوجه مسم 
الصيانة » وحسن القول مع الامانة > وحسن الاخاء مم الوفاء » أ . 


(۱) السائل نی الزمد ٠‏ ۔ ٠» ٤٤‏ (؟) الرسالة جع +> » 
(۴) الائل ۰۱۰۲ (ع) الرسالق <۲/ ۱۹۰ . 


۱۰ 


وتعريفه السابق للفتوة يشيه تعريف زعم اللامتية الأول ال عات 
« التصار » آعنی آبا حفص ا داد الذي عر"”فہا بأنها : « أداء الأنصاف وترك 
مطالة الإنصاف  »‏ . 

أما الاول وهو اللامة فقد کش من الحديث عنه ق کتسه ق 
صد د اتهامه لنفسه 5 دقول :ا 2م الا و ات عننوا| عل ذفی الاعحاب باحتقار 
آعالکم 6 وقول: (( و دعد فانك مي عن تفضل فك E.‏ پا ڪرم 
علمك الاعحاب" 5 1 )۲( ۲ و محدث عا السهنة الازدر اء على النفس قدعر فه 
بأنه : (( المعرقة دقدر ها وسوء رعمتها واقعاشا 4 ۳۳1 پل والنفس قد آبطنت 
الشهوة لنتزن بذلك وتتصنع عند الساد بظاهر الطاعة » ۲*۲ . فلا بد من 
حا وا بغضا و مقتتا » *۲ فلا یکره الانسان آن بطلم الناس علىی سيء 
له (٦)‏ ع6 تحخطيماً لما ٠.‏ ۳( والاحشاط توقع النقص وخوف المخس داعا )¥( 1 


الحركة : 

ولقد اتسم تصوفه بنزعة إجماعية فنص في كتاب « الغرة » على أرن 
الاغترار بالخاوةلمس من التقوى بشيء ونعى على أو لبك الذين يغترون٠بها‏ فاتهمهم 
بالبعد عن العباد والانشغال بذوات أنفسبه'" . وأثبت بسيرته أن صحيته 
الناس لا تناف الإنشغال بالله فعندما قال له ا حنمد » تخر جني من عزلي 
وأمني على نفسي إلى الطرقات والآفات ورؤية الشبوات وعزلتي أنسي » . 
قال : م تقول عزلي آنسي و لو أن نصف الخلى تقربوا مني ما وحدت ما 
از » ولو أن نصفہم الاخر نی عني مرت اف ی اسمد م 4 . ونعی 


) الوصایا ۷۰ - ۷۱ . 
ء ) الرعاية ۱۲۸ . 

5) الرسالة جح ۰۲/۲ > 
۸) الرسالة ٩۰/۲‏ . 


اثر عانة ۷۸ - ۲۲۸۲ .۰ 
الحلمة جح . ۸۸/۱ ۰ 


(۱) الم ) 
(۳) السائل ۱:۸ . ) 
(ه( ) 
)۷( ۱ 


۱۰ 


على أولئك المتصوفة الذين قعدوا عن الكسب يبحجة عدم وجود ا لسسلال 
فوصفیم بابل والفلظة في کتابه : « المكاسب » . وبجعل العطف على أهل 
الضعف الفرض الثاني في 0 بعد معرفة الله . فقال « أفضل العبادة العم 
الله عز وجل والتعظم له ... فإذا انتظمت هذه الخصال » فإن” أفضل 
الأعمال العطف على آمل الضعف» وقد سل الى ۳9 أى الأعمال أفضل ؟ 
فقال : آن تغت ملپوفا ی و : الخلق عبال الله فأحب 
الخلق البه آنفعیم لساله . فأفضل الأعمال إدخال المرافق في الدين » والعطف 
على المساكين وهي صفة النسسين » وصالح المؤمنين ... فقد كان أفضل عبادۃ 
صدر هذه الأمة الجباد في سبيل الله » ثم كان أفضل الأشياء بعد هذا إرفاق 
بعضیم بعضا » ما بفرض أو بقرض, » والإيثار على أنفسهم وقد حلت 
rr‏ الخصاصة ہ+ھ وافضل الق للناس رحل قصر نفسه على العم ¢ وآاخر 
بذل نفسه لوونة الناس » موونة عال رعی التعامین » وساع بذل نفسه 
لادساکین ٤‏ فعلی العالم نی عمه التواضم" لن انقطم السه » و حسن المطف 
عليه » وشدة العمل بما يأمر به » وإيثاره أصحابه على نفسه » وليس محمل‌به 
ن يكتسي وهم يعرون © ويشبع وهم وعون » وعلسه أن يتعاهد من 
مورمم:ها رہف وف من نأی منهم فق عباله ٤‏ وبواسیہم عاله »وعله 
في تأدييه لهم أن يظبر حسنہم لیزدادوا ٤‏ ویکتم خظأھم لئلا بنقطعوا 
د مذهبه ٤‏ فحسن مداراۃ چم فلا بترفع عنهم » فان دلك من 
العام قبسي > ولا بكار المماتية فإنها تحمل على اللبحاسمة » ولا يلح على أحد 
دون الآخر بإقبال » فإنه مما يصرف عنه قلوب الرجال . ولكن لمقسم بينهم 
النظر لسکونوا عليه أقبل 1ن 

والمحاسبي هنا متحدث حديث استاد تصدر للتدر مس زهاء رب فرن ۳ 
اکا وكان زعما الو الان صوفمة وهو يدم الادخار » إلا أن يكون 


ا 
ا 


سس ل ل 


. ۷۲ ۰ ۳ السائل في الزهد‎ )١( 


۱۰۹ 


روا تبي السو لد 


لان : 
الاول سلامة الصدر جع این : 


ع 


الثاني يستحب للزاهد أن يعمل على اكتساب حسس ظن المسافيا 0 لأنهم 
:سید آء الله ف آل ن 


وا حارث بری آن حسن التلق مع الناس تجمعه آربم خصال : احتال 
الاذی » وقلة الفضب » وبسط الوجه » وطیب الكلام ”؟). 

بقول الذین ترجوا لاحارث أن له مئتي مصنف في أكثر العلوم الإسلامية 
ومن حل هذه المصنفات مصنفات ف عم الکلام . ودعثبره الصوقية من جع 
موقف ان حنبل منه آنه تکل في شيء من الكلام فهحره,وتفصل روایات آخر 
هذا الآمر مزيد تفصیل فتقول : ان آحد آنکر عله آن ب_ذکر آقوال 
الحالفين ثم برد علمپا حذرا آن تقم في قلب القارىء شببة لا تزيلبا حجج 
ا سا و 

قال ان الاثر : « وهو أول عق تکل ف إثنات الصفات ۰۱ . وال 
الخطمب المغدادي « إلبه ينسب آکثر متکامي الصفاتبة » ,۷ 


. ۲۰۲ السائل نی الزهد ۷۲ - ۲۰ . (۲) الکاسب‎ )١( 

(۳) الرعادة ۲۳۷ . (:) طبيقات الصوفية ٦‏ ہے ہے 
(ه) راجم دفیم القرآن » . (د) الکوا کپ الدرية < ۲۱۸/۱ ۰ 
ب(۷) تہذیب التہذیب ج/٤٣٢‏ 


و فصل گنلک الکرے ۳ سب نان ال م ر فقول 9 

وان سماعات کثبرة من السلف کانوا بشمون شّ تعالی صفات آزلسة من 
العم » والقدرة » والحساة » والارادة » والسمع ٤‏ واليصر » والكلام 4 
واللال » والا کرام » وامود » و الانعام » والعزة » والعظمة . ولا شفرقون 
بين صفات الذات » وصفات الفعل . بل بسوقون الکلام قا وا ا 
و کذلك شتون لله صفات حبرية مثل المدین » والرحلین » ولا يؤولون ذلك 
إلا أنهم يقولون بتسمرتها صفات حبرية . ولا کان العتزلة ينفون الصفات 
والسلف شون » می السلف صفاتمة والعتزلة معطلة . وتخطت حماعة من 
ااسلف ای التفسبر الظاهر فوقعت ی التشسه . آما السلف ال لم يتعرضوا 
للتأويل ولا دفوا للتشیه » فنیم مالك بن أنس ( رضي ) الذي قال : 
الاستواء معلوم والکمفة مجہوله 6 والاعان ره 557 و الس ال عدف بدعة 5 
ومنل اُجد کہ ان وداوود ات ومن تی ى الزمان 9 
فلا کا من سا السلف إلا ۲ نہم باشروا ع الكلام 7ل | عقاش 


العاف ححج لا هة و راهان کی 1۹4 ۰ 


وإغا أوردا هذا النص لنتين مكان متكامى الصفاتية من أهل السنةونعنى 
متكامي الصفاتبة آتباع الدرسة الكلابية التي تزعمها عبداش الكلابي (١٠۲ه)‏ 
و ری المقد ادی(۲۲ اش ی ۱۳ أن ا حجاسی و زملاءه من رحال الدر سه 
الكلابية هم أسلاف الأشاعرة . 

والنصوص الي آورداها سابقاً تظبر أنه كانت اتكامي الصفاتية هؤلاء في 


مدھبہم ناحمتان ۽ مره هھدمة وناحمة ماه 





۱۱( املل والنعل سح ۱ - 9۰ 5 


(۲) آصرل الدن ۳۰۸ . (۳) الطقات < ۲۰۲/۲ 


۱۰۸ 


آما الناحية الحدمية فتتمثلفي الرد علىالمعتزلة والرافضة والقدرية والجهمية 
والحرورية والمرحِئة » وغيرها من الفرق التي وردت أسماؤها في كتب 
اوه 

وأما الناحية البنائية فتتمثل في بناء مذهب كلامي جديد يصح أن يكون 
رد دلا عن اراء الفری الي رأى فمہا متکلمو الف هو لام ضلا ودلا 7 

را مه ات قمام هوّلاء مححج و آراء کلاممة للدفاع عن العق.: ين أن 
علیاء القرن الثالث افحري من أهل السنة قد آدرکوا آن ضرب المنتزلة 
والرافضة واطبسة وغیرها من الفرق » بنيفي آن یکون بسلاحهم نفسه » 
وان الحاجة ملحة إلى إعادة تقوم موقف رحال السلف من کل موضوعات 
العصر في الفلسفة والمنطق وعل الکلام . وأنه قد آن الأوان لنمذ التحاهل 
المعسب للعقل کج أنه آدی ال 7 انعر له وعيرهم من من التکلمین ٠‏ 
ونتمحة لد لک قام عم الكلام عند الصفاتية عل ع وعقل بظل انعر آن ۲ 

وقد حدئما أن تمه عن الناحمة الهدمية مدر سة الصفاتمة فقال : « حاء 
أن كلاب لمأ ظہرت ان المسشمورة ¢ فامتحن الامام 5 و عبره من 4 .2 
السنة ۰ ۰ قام او حمل ابن كلاب البصريی رھ جیا 2 الك على e‏ 
مصنفات »> وبين تناقضهم فپا و كشف كثيرا عن عوراتهم .. واما ما آحدثه 
ان كلاب ومن اتعه فمؤلفات 5 بدنوا فساد قول من قال : «القرآن يحلوى» 


من ا حہممة و امعم له 0 1 


وج" ن دعرف تنا من ا ناحمة الهدمية عند الحاسبي من كتابه » فہم 
۳۲ 007 ۷ قرو پہاجم الممتزلة 2 کل أصوهم ۳ 2 حرم ۴ العقلى € و 
للعرشة ¢ وقر هم حدوٹ الا راده 2 عبر 1 6 ْم قو هم 2 دقمه صفات الله 


التي هي صفات المعاني. لكنه لا يقول بقدم صفات الأفعال.وليس صحيحاً ما 


(۱) منہاج اة حا / ٦۷٣‏ ه١؟‏ بط . دهروت بعحقمی دم محمد رداد سام 1 


تم ره ان كلاب وزملاوه م نوہ ابن الندم من انیم دقو لون أن کلام 
الله هو الله . ان السبکي بوضح حققة الأمر فقول : کان این کلاب‌وزملاژه 
يقولون ان هناك نوعين من الکلام » الکلام النفسي وهو قدم > والکلام. 
اف اللي الي وال مرواو وه هدك ةروفان ال وان + 
هي هو ولا هي غبره وما دام کلام الله قدعا » والقرآن كلام الله ٤‏ فالقرآن 
غبر مخلوق » واغا هو قدم قدما اعتماریا باعتمار قدم الکلام النفسي . وإنا 
قالوا عا قالوه فى الصفات من أنا قائمة به لكنبا ليست هو وإلا تعطلت. 
الصفة » ولدست غيره وإلا تمدد القدم . فالصفات ادن مته‌لقاته هو» ولس, 
هو من متعلقاتہا ¢ 2 إن الصفات لا دقوم بالصفات 6 لكنها تقوم بالله فاللہ 
ادن ليس 5 ۰ 

بقي أن نوصح قطعة > وردت 2 التعرف "۳" وقالت طائفة مدوم سے من 
بالحروف والصوت . مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى في ذاته غير مخلوق » 
وهذا قول حسارث الحاسي »۲۳ . وواضح آن الكلاباذي ل یفہم ري 
المحاسبي في الكلام . إذ ان المدرسة الكلابية تقسى الكلام كا ورد سابقا إلى 
قسمان : دفسي فہو قدم أو ملفو ظ ومرتي فہو حادث ۳ وظاهر أن المدرسة 
في نتائج أیحاثہا م تخرج على مذهب أهل السنة » فرجاها من مؤيدي 
الحدثین » لکنهم آیدوا کلام الحدثن مححج عقلية و کلامة . 


لقد آمن الحارث وزميلاه”'' بآراء أهل امحدیث ولکنم ساغوها صاغة 


۳۰۵ ۲۷: ۱ فشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : د - التشار‎ )١( 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف ١9‏ 

(؟) كان القلانسى زمملاً لما في الفكرة اذ أنه متأخر عنها زمنماً فقد توفي (ده ۳ ه )وقد. 
تبعنا الشبرستاني في ذكره معبها . 


كلامية . وأثار قولهم بالمبدأ الأساسي وهو التأويل» أثار عليهم ثائرةالمحدثين 

فہاجم ال ن کلاب کا ھاجم ا جار ریغ( 

0ی ا 0ن او را 

كا رویت عن اند أقوال في ذم ابن كلاب واتهامه بالزندقة . واتهم 
أبا على الدقاق شيخ الاما م القشيري 2 وأا الحسين بن سالم زعم المدرسة 
السا میة الکلابیة ٤‏ بأنہم في اط معتز لة 


وقد حاول ماسشون أن یقوم مل المحاسبي في عم الکلام تصورة 
عامة فقال : « كان لديه ميل واضح إلى إقناع الآخرين . وهذا صحمح . م 
يبدو في مؤلفاته » وقد توسل إلى ذلك عن طريق العقل المتقيد بأحكام 
شرع  .‏ وکان عتلك ماما القدرة على استعمال المعجم الفني الذي كان بتكل به 
المشتغلون بالعلوم الإلهية في عصره(۳) وصحیح آنه کان بستعمل معجم المعتزلة 
لکن الرعمة عمده 2 استخد ام ما يعار فم فمه ۰ و تشفع معارضته هده 
عند الحنايلة الذن قاوموه ككل حال » وأرغموه على التواري في منزله 
حدى مونه . 
وعکن فہم آراء احارث الکلامبة قاما من الحطوط ين اللذن نحققها 
وننشرھما بعد هذه المقدمة » إذ عثل مخطوط العقل منبحا للبحث . وعثل‌فهم 
القرآن تطسقا لهذا المنہج ااستحدث = من حست هو مج تعنمد على 
التحلمل العقلی للمعانی الحلقة وا حواطر النفسية . 


۱۸ لان الميزان : ان ححر > ۲۹/۳ 

(؟) التباج </۲۲۱ - ۲۲۲ 

Abdul Halim Mahmoud - Al Muhasibi p. 30 PARIS - (r) 
1940 . 


1١١١ 


وقد قدمنا سايق ما قاله عبد القاهر البغدادي والسيكي من أنالمحاسبي 
ھن اا اا اع ولس 01057 وها فقت ای از مر رن ان كلاب 
الكلامية أو مدرسة الصفاتية إلى الإندماج في المدرسة الأشعرية . بل لقد 
تتلمذ الأشعري على زعماء المدرسة الثلاثية فكرياً » وعرف أقوالهم معرفة 
تامة . مدل على ذلك روايته لها في مقالات الإسلامين » وإذا استثنينا رأي” 
الأشعرى فى الكسب ورأيه في التكليف ما لا يطاقى » ند انه قد تبنى كل 
آراء الات الكلابية تقريبا . وبالاضافة إلى هذه الصلة الوشقسة للاسعري 
إالصفاتمة فقد اتصل تلامیذہ بتلامذۃ المحاسبی . فبندار ن الحسین الشیرازي 
( سوس ه ) الذي ذكره صاحب الرسالة القشبرية کتامس_ذ للشبیی ۱۱ 
( -- ۳۳ ۵ ) هو اج أربعة م أكبر تلامذة الاشعري ( -- ۳۲ ها ) مان 
خفیف تاسذ ابن عطاء ( ۲۷۱ ه » ۳۸۲ ه ) الذي آخذ عن الحاسبي » تتامذ 
أيضاً على أبي الحسن الأشعري »> وكان أستاذاً للباقلاني في الأصول » أي عل 
الكلام . والباقلاني (- س.؛ ه ) وامام الحرمين (- ۷۸)ھ) هما زعيما 
فترة الازدهار الثانية في المذهب الأشعري . 

وعندما آراد الباقلانی الروج ال عضد الدولة البوپي ( ۳۷۲ ه ) » 
وكان شيعا يسيطر المعتزلة على مجالسه الكلامية » خوافه زملاژه مغبة ذلك 
فقال لهم كلام معناه : ان حذر أسلافنا كا محاسبي وغيره هو الذي أدّى إلى 
سطرء المعتزلة على الدوله . فاعتبر الحارث الصفاق سلة_] للاشاعرة . وان 
خفیف السایق الذ کر هو الذي اشتهر کزعم ات صوفية في 0.0 
يدرس فيها تلاميذه كتاب « الامع في الرد على أهمل الزيغ والبدع » لأبي 
اخسن الاشعري ۲ 

وابن فورك» رجل الاشاعرة الكبير المعاصر للماقلاني» روى عنه القشيري 
کر في رسالته باعتباره صوفيا يجمع إلى عل المعاملة علم الكلام واعتبره 





. ۱۷ ۰/۱ الرسالة ج‎ )١( 


۱۲۳ 


يغداديا . وأبو عبد الرهن السامي ( -- 4۱۲ ه ) صاحب (طبقات الصوفبة) 
تتامن علی الساقلانی فقرأ عليه المع للاشعري . والقشري ( - فده ها ) > 
صاحب الرساله الشورة ف التصوف » دقول عنه الترجون له » انه « کان 
شیخا من مشایخ الصوفية آشعري الأصول » شافعي الفروع » . وعندا 
سبطر السلاحقة السنمون علی نسابور حاول‌وزیر السلطان‌السا.عوق الکندری 
هه اه وا ی ار ری 
پلمن النتدعة علی مناہر نیساہور ٤‏ وأدخل بين أسماء المبتدعة اسم أبي اخسن 
الأشعري . فثار لذلك الاشاعرة والصوفية وكانوا كشيرين في نيسابور 
وأعمالها » فاضطهدم الوزير الشبعي ففروا من بغداد »> وکان منهم القشبري» 
و این فورك وإمام الحرمين » وآبو سبل ابن الموفق . وقد كتب القشيري 
کتابا حول الوضوع بعنوان (شکاية هل السنة) نقله السبكي نی طمقانه۱), 
حتی (ذا كانت سنة ( مهغ ه ) عاد الاشاعرة والصوفة (لی نسابور بعد 
أن قئتل الوزير الرافضي ثم جاء نظام الملك فنصرهم نصراً بسنا . 

هذه بعض ملامح الصورة التى كانت علما العلاقات‌بین الاشاعرة ومدرسة 
بغداد الصوفة بعد وفاة شخہا ا جاسی ( - ۲۳ ه ) وهى تؤيد ما ذهب 
له الباحثون من آن اندماج صوفة اد من تلاممذ اتی بالاساعرة قد 
تم منذ أوائل القرنالرابع الهجري . 


. ۲۷۲/۲ السبكي : طمقات الشافعية الكبرى ح‎ )١( 


۸ - المعل م‎ ١١ 


ارت و مک 4 العقل ف مذهبه 


العقل فى الفلسفة القدعة : 
من الواضح لدى مؤرخي الفلسفة أن أول فلسفة عقلية نشأت في العال 


القدم كانت تساه ف بلاد المونان . وکان سقراط ( = ۳۹۹ ی. م ) ا وو 
الفلاسفة العقلشين » بل لقد كان أبرز أصحاب صذه المدرسة السوفسطائ 


ار 


القدعة التى قدر لها أن تتحول بالفلسفة القدعة تحولاً جذري] من البحث 


7 


الوجود المادى الطبيعي إلى البحث في الوجود الماهوي العقلي » فرأينا دعائم 
هذا الاتحاه تتركز مع سقراط عندما جعل موضوع الفلسفة هذه الماهيات 
لمقلية احردة. شم فا هذا الاتحاه وتأصل في الآأرض الموثاشة على يد أفلاطون. 
(-۳۲۷ ق. م) عندما آقام فلسفته کلها علی هذه الاهبات العقلية التي عرفت 
لدده بالمثل » 2 على بد ار ( = ۳۳۲ ) الذي آقام فلسفته و أمناسى 
على هذه الماهيات الءقلية التي عرفت من خلال نظريته في « الصورة » . 

وحن نعی بالفلسفة العقلدة هنا الاتحاهات الممتافيزيفمة النظرية والاتحاهات. 
الحماتدة العملمة کنتاج | کان بسمی بالعقل النظري والعملی آنذاك . على أن 
أهم ميزات هذا الاتحاه أنه كان اتجاها عقلماً بجرداً من كل أثر غير عقلى » 
فالعتقسل إدن هو مقماس لذاته » وهو سند بقمنه ٤‏ فلا حاحة للتدامل على 
صدق قضاباه إلى أدلة خارجة عن دائرة ذاته » وهو وحده كاف لتحصيل 
العلوم والعارف في شتی آشکاها وضروما . 


على ان الا 


ب 


لدى المفكرين القدامى إبان خريف الفكر المونانى » ذلك أن هذا الاتحامه 


۱ ۰ ۳ 9 ۰ ا‎ ۰ fa ۲ 


العقلى الذي عرفنا كان قد شبد خلال هذه الحقمة تقبقرأ نسسا عندما تول 


1١١+ 


الفکر باتحاه الأفلاطوننة الحديثة التى سمطر علمها غنوص الشمری» فاذا بالعقل, 
الفلسفی الحرد بفقد الکثبر من سلطانه » واذا بالاحاه الروحي محقق الکثبر 
ہپ الات 

وجاء فلاسفة الاسلام متأثرن بالاتحاه الاول » مقدرن لاتحاه الشاني > 
ملتزمین بسدن الاسلام » فوقعوا وم فعن حدود دذا الشلث > فى آخطاء 
آساسة من خلال علبات التوفیق التي حاولوهاءوكان على رأس هذه أخطاء 
من ناحية أخرى وبين النظریتین فری کبیر کا بلاحظ ذلك ان تیمة في کنابه 
« الفرقان بين أولماء الرحمن وآولناء الشطان » ۱ 


العقل في الکتاب وادیث : 

صحيح أن الفلسقة المونانبة فى ربمعما استطاعت آن حقی للعقل استقلاله . 
وتمد له سلطانه » وتحقق له من الانجازات الفلسفية ما لم تحقى له فلسفة من 
قبل » وصحیح آن آرسطو بشکل خاص ومدرسته » شم الا بیقورین. 
والرواقمین » کانوا قد اعتمدوا العقل الحرد الستقل فى بحث موضوعات ما 
وراء الطبيعة » كالله والنفس والعالم » إلا أن ذلك كله إ بفض ؤلاء وهؤلاء 
إلا إلى جمموعة من الآراء التناقضة » والنتائج التعارضة » تتراوح كلبا بين. 
طرق الشك والقین » آو اللفی والاشات ٩۳‏ » ولقد فطن ال ذلك نفر من 
المسامين فعرفت هذه النتائج و من خلال « نظرية تكافوؤ الأدلة » . 

على أنه ميا کان من آمر العقل لدی السمین ان كان من حت طا 
البعض منهم كالفارابي وان سنا » آو کان من حست التنبه لمکنات التناقض 
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العقی ی موضوعات الفلسفة التافزشة ک فمل الکشر من رواد الصوفة 
الأوائل ٤‏ فإن مسَألة العقل نی الاسلام » بالرغم من ذلك کله » بنيفي آت 
تدرس فى آصوفا الاولی » آعنی من خلال الكتاب والسنة » ثم خلال برعمة 
«الفاسفة الإسلامية عند منابعها الصافية » الى تحفظت إزاء مكنات التناقض 
و Biz‏ ہت ما و عقلا ¢ أعني من شد فاسقة شارف سن 

أما في القرآن فإن النزعة العقلية الإسلامية واضحة فيه مَام الوضوح ذلك 
أن الا بات الی تدعو الانسان ای التأمل والتفکر والتدیر والاعتناء إِنما هى 
ابات كثيرة تدعو دعوة صرحة لاعمال العقل فی ما خلق ال للوصول من 
خلال ذلك إلى معرفة الخالى ومتی محققت معرقة الخالق 6 آصبح الانسان 
عار فا ناو از الله اقتبعہا 6 ومتفہما انو اهه قرجمنس] ¢ وبالاضافة إلى هذه 
المعاني الءقلية التي وردت في القرآن » فان مناك آلفاظا العتےل ومشتقاتہ 
ومترادفاته وردت فى القرآن صراحة أربعا وثلاثين مرة » وسنشيت فما يلى 
بعضا منبا ثم نحاول أن نبين ما تنطوي عليه مادة « عقل » من معان في 
الکتاب الکرم . 

بقول تعالی « ومن رات النضل والاعناب تتخذون منه سکراً ورزقا 
وت ¢ إن ف ذلك لا بات لقوم بعقلون 6 ۳۹1 ۰ 


۶ 


« اف يسيروا في الارض فتکون ہم قلوب بعقلون ما آو آدان بسمعون 
مها > فإنها ل تعمی الا بصار و لکنه تعمی القلوب الى ف العیدور » ۲۳ . 

« إن في خلق للسموات والإرض واختلاف الليل والنهار والفلكِ التي 
تحري تي اليحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السام من هيام فأجيا به 
الارض بعد موتها وبث فمپا من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر 


. ۰ - الشحل - د . (۲) اج‎ )١( 


۱۲۰ 


بن السماء والارض لا بات لقوم دعقلون ۷ 1 " 


« إنا منزلون على أهل هذه القر وتا زر من السہاء عا كانوا دقسقون . 
ولقد و کت فمہا آرة ينه لقوم دعقلون 0 ( 3 ۲ 


يہ 


ولئن سألتهم من نزل من السراء ماءء فاحبا به الارش بعد موعها للقولن" 
ال » قل المد لش بل أكثرم لا يعقلون » '". 

« ومن ناته بریکم البری خو فا وتا و دتزل من الساء. ماء فحی ده 
الارض دعل موتها إن 2 ذلك لا بات لقوم دعقلون ۷ (٤‏ ۳ 

« وسخر لکم اللبل والنپار والشمس والقمر والتحوم مسخرات بأمره 
إن 2 ذلك لا بات لقوم دعقلون ٠.‏ و هو الدي مد الارض وحعل فسا روأاسی 

و ومن کل الثمرات حعل فمها زوحين آئنین » بغشي اللىل 4 مهار . اف 

ذلك لا بات لقوم تفکرون ۰ وق الارن قط ع متحاورات وحنات من 
آعناب وزرع وتخيل » صنوان وغير صنوان » سقی عاء واحد ونفضل 
بعضيا على دعص ف الا کل ¢ إن ف داك لا بات لقوم يعقلون 6 81 ۳ 

قإذا اعتيرنا مثل هذه الا بات النموذج الأول لامذهب العقلي فى القرآن > 
فان النمود تج الثاني الدي ری صرورة ه الإشارة ! إلنه ِا نكن 2 الا ات التالمة: 

قال تعالى : 


0 و الدین نتوفو ن منک و درون آزواحا. وصة لازواجہم متاعا 2 


الخو ل عير إخراج. فإن خرحن فلا جناح Ele‏ 2 ما فعلن ف أُنفسہن” من 


(۱) البترة ANE‏ (۴) ال نک وت .۹۶:8 
ر۳) وی و 
(ه) الرعد ‏ ع : 1 (5) المثرة - خ.خ 


AY 


معروف » واله عزیز حکم . ولمطلقات متاع بالعروف حقا على التقین . 
کذ لك سین اللہ ل باته لملع E EY‏ 

)5 ا أا الدین اموا أطبعوا الله ورسوله ول تو لو | عه وأنتم تسمعون ۰ 
۷ تكونوا کالدن قالوا معنا وم لا سمعون راف شر الدواب عند الله 

(TY) o کے‎ 

الصم الك الدين لا يعقلون » "۳" . 

من هذین النموذجين للعقل في القرآن نستطيع أن نستخلص بعض النتائج 
.الى هى على قدر کسر من الا هم 

أونها الثقة التي ينيفي آن تولبپا للحواس » حبث تكون معطباعا دا 
هی مذطلق التفکیر والتدر » فثمرات التخضل » وهی مرثة بالعین ومذوقة» 
هي موصم لد بر من حيث كوتما دلملا على الرازف المنعم الصانع 6 ود 
آمر بتکرر نی کل ما آوردناه من آنات وغيرها » فالسحب في السماء » 
.والفلك ف البحر ¢ کل هده وتلك إعا ھی ظواهر مشاهدة ومع وده ¢ و هی 
۲ یات ودلائل علی الصانم » وعادیات اللشر كالنوم والسعي لكسب الرزق » 
وعادیات الکون ومظاهره کالبرق والطر » کل ذلك هو متطلق التفكير 
.وواسطة الوصول ای النتسحة النطقنة وهی آن ق‌هذا الکون منظماً مدبر » 
.وهو الذي أعطاه هذه الصورة الت نراه علمپا . فالظاهرة العقلية هنا ظاهرة 
عقلية من جبتين : الأولى استدلالیة ٤‏ وهي تعني الاستدلال بالشاهد 3 ما 
وراء الشاهد و هو الله . والنانة سلہمة ) وهي نعي ارتاط النتہحة الى 
:هذا العالم بمعطياته التي نراها » ارتاطاً ضروریاً وعقلاً بالسب ام لذي 


)۳() 


أدى إلى خلقه وهو الله 


وثاني هذه التتائج العقلمة الى نستخلصها من هذين النموذجين السابقين من 





(۱) المقرة : ۲:۰ ب مع؟ . (۲) الاتفال - ۲۰ ۲۳ 
7 عمد النعم خلاف : للەقل الملؤمن مال 


۲۱۸ 


الا ات هی الوضوح والساطة ل لیات التفکر والقدر والتعقل OE.‏ € 


فکلا آمور لا تحتاج ال ی ر کت كافض © ان ات فدهن © 
[غا هي من الساطة والوضوح عکان بحبث تدرأك بواسطة العقل إدراكاً أشه 
العرفان الباشر » أو با حدس بتعبير حدیث »© ولكنها بالنسمة للنموذج الأول 
بدمات حسبة » ستدل الانسان من خلال الصتءة علی الصانہ ومن خلال 
الإتقان على المتقن » وهي بالنسبة للنموذج الثانی بدیسات أخلاقة اجفا- > 
يستدل الإنسان منخلال أوامر الله ونواهيه » على ما ینفعه وما یضره» فیلتزم 
بطاعة الل ورسولە التزامعقلیاً وتلقائيا » لأنه يعلم أن فيذلك خيرم وسعادته. 

وثالثة هذه النتائج هي أن العقل ما دام على صعيد النظر والايمان 
بالخالق يبقى عقلاً بدي » وما دام كذلك على صعيد العمل والالتزام » 
بطاعة الله ورسوله » فإن هذا العقل بصبح ععنی ما من العانی » هو عمابة 
هذه الميزة الفريدة التي وضعما الله في الإنسان طعا وغریزة » حيث يستطيع 
بها أن يعرف أولاً ثم يعمل بعد ذلك 4 ومن هنا كانت مسؤوليته أمام نفسه 
وأمام الله . 

ورابعة هذه النتائج هي أن العقل ما دام غريزة طبع الله الإنسان العاقل 
علیہا ٤‏ ليعرف فیومن » ویومن فيعمل » فإن العقل القرآني » لم يعد عقلاً 
يونانيا » أعني عقلآً بجرداً » أو جوهراً قان بذاته » وإنما أصبح ( ظاهرة ) 
إشية في الإنسان » جعلبا الله تعالى قنه لبعقل ا ٤‏ فى حدود رسعبا الله له » 
ونبهه إليها » ويذلك يصمح العقل القرآني في الإنسان » عقلآً واعم لطاعة 
الله ٤‏ فیآثر ٤‏ عن طواعية واختبار » با يأمر الله به » وينتپي ما نپی عنه . 
لا عقلا منفصلاً عن خالقه » بجرداً عن دواعي الحياة الى خلقها الله » آعني 
جوھراً قاما بذاته يصلح أن يكون حكاً في كل شيء ۰ حتى في موضوع 
خالقه » وفي ما یصدر عنه » وھا رد إلله ٤‏ وھذا مستحمل لآن ا خلوق لا 
يستطبع ارا اطای 5 رو امقر لا بستطیع الإحاطة بالا کر . 

والنقيجة الخامسة هي أن العقل واحد لدى الناس جميعاء فالعقل ما دام 


١١4 


غرزة إہھمة فى الإنسان » فقد شملت هذه الغريزة الئاس جحميعاً » وعلمه فان 
الەقل شغی ِ نظر القرآن أن متحرك ف اتحامین : الازل عو الاتھاء الابان 
وهو ما د عنه النموذج الاول من الابات . والثانی هو الاتحاه السلو 
وهو ما يعبر عنه النمودج الثاني من ال غات : 

من هنا جاء العقل القرآنى » ليس لیناقض العقل ٤‏ وقد ناقض العقصل 
احرد ذاته کا رآننا لدی فلاسفة المونان » وانغا حاء هذا العقل هادياً لهذا 
العقل الذي أراد أن ينفصل عن الحقيقة الكلية الأزلية » بإقامة سلطا 
لذاته . وپذا العنی لم یکن الوحي مناقضاً للعقل ولكنه جاء 2 مفہوم؟ 
للعقل في ا حم من الا بات » غبر متعارض معه نی التشابه منبا» وجاء ليخلص 
العقل من متناقضاته » ومحرره من شکه » وپدنه ای السقین » کا حاء العقل 
القرآفي » « لا لستشير الانسان في شيء ما لا يستطيع عقله أن يتوغل فيه 
لقصوره » "١‏ . وإلا لكان الدين قد وضع نفسه بنفسه تحت سلطة العتقفلل 
الحرد وهذا خلف . 

و ٍذا کان هذا هو موقف العقل القرانی بشکل عام » فان التفسر حاء 
أيضا لو کد هذا الوقف ویعززه . صحبح آن الاسم ( عقل  )‏ يرد في 
القران ولا مرة » إنغا ورد في التفسبر آن ( القلب ) الذي جاء ف القرارت 
(عا کان يعني ( العقل ) بالعنی القرانی للکمة . 

قال تعالى : ( لمن کان له قلب ) . أي قلب سلم يدرك به كنه مسا 
بشاهده من الامور » ویتفکر فنپا 6 یننفی . وقسره ان عناس (- ٩۸‏ ه) 
المقل » وذلك لأن المقل قوة من قوی القلب وخادم من خدامه . وقال 
ابو الت ( - ٩۷‏ ه. ) ( ان کان له قلب ) ی عقل » لانه سمقل بالقلب 
فکنی عنه . ففي السا المقحمة : كيف قال 1 کان له قلب » ومعاوم ان 





۰ 4 5 - ۰ 
(۱) دم رت اخلم مود ۳ الاملام ۰ الععل ۹ 2 5 


١٠ 


لکل انسان قلبا ؟ قلت: آن الراد هپنا بالقلب عقل کنی بالقلب عن العقل» 
لانہ محلهہ ومنمعہ کا قال تعالى فانه نزله علی قللك ۱۲ . 

( لن کان له قلب ) : قال عافد ۱۰ ه ) : ( عقل ) . وقال 
ان ابي حاتم ( - وس ه ) ( حدثنا أبو سعيد الج » حدئنا آبو آسامة 
عن عوف » قلت لحمد بن سبرین .ھا القذاب الس ؟ ال : بعلہ ان الله 
حق » وان الساعة اتبة لا ريب فمها وان الله يبعث من فی القمرر . وقال 
الحسن: سلم من الشرك”''"' . ( لمن كان له قلب ) : أي عقل بتدبر به » 
9 فکنی بالقلب على العقل لانه مو صعه رای 5 
الرجل ذا الاثہی والعقل : وقد حاء عن الضحاك في تفسبر ( لبنذر من کان 
نا ) قال :من كان عاقلا . وعن اللب قوله ( فاتقون يا أولى الألباب ) 
قال إعا عاتبہم لانه ہم > لا نہم دوو عقول . وعن بجاهد في تفسبر 
( وأطيعوا الله وأطعوا الرسول وأولى الأمر منكم. قال: أولي العقل والفقه 
في دبن الله E‏ وا و 

أما العقل في السنة فله قصة غريبة بعض الشيء . ذلك أن المحدئين 
وأصحاب المذاهب العقلمة كانوا قد انقسموا حول صحة أحاديث رسول الله 
ار في العقل » فمنهم من زعم بأنه لم يصح حديث في العقل عن رسول الشّ» 
وز و | ان کل حدیٹ ف العقل إعا هو حددٹ مقحم وموصوع ¢ ومنہم من 


۲ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ ب‎ 5 1 ۰ 0 e 
رعم بان احادیث العقل صححه ¢ وان حاء بعضہا داس تاد و ¢ ذلك‎ 





روح البيان : اماعیل حقی ج ۴۹/۹ . 
ان كثير : < :/۰۱۲ ۲۲۹ . 

القرطبي : ح ۲۰/۳ 
| 


ن آبی الدنبا ( - مه هه ) - العقل فضا :۱ ۱۵ . 


۱۳۱ 


أن روحها تتفق مع روح الإسلام ولا إتعارضه . وكان هذا الرأي الأخير هو 
الیش فتاه ارت و خن وقد وراص اكا عدف الا خاد كاارواها 
عر لمات عات كو ای بل ۵ حدث تأيمدها لرأيه فى 
تفضل العقل والاعتاد عليه بعض الشيء ۱ للك مہا ات ضرف 10 
ده" دض ۱ 

فيرويالحاسيعنه عليه الصلاة والسلام انه قال: « لا يقبل الله صلاة عبد 
ولا صومه ولا ححه ولا عرته ولا صدفته ولا حباده ولا سا ما بقول من 
أنواعالبرإذا لم يككنيعقل . ودلغنا ان اشعز وجل لا خلق العقل‌قال له: اقعد 
فقعد » ثم قال له ادير فأدير > ثم قال له اقبل فأقبل» ثم قال له انظر فنظر» 

ثم قال له بو ثم قال له انصت فأنصت » ثم قال له اسمع فسمم » 
م قال له افہم ففهم » شم قال له : وعزتي وحلالی وعظمی وسلطاني وقدرقى 
على خلقي ما خلقت خلقا هو أكرم على ولا أحب إل" منك » ولا أفضل 
عندي منك متزلة » لانی يك أعرف » وبك آعمد » ويك آجد » وبك 
اعطي » وبك أعاقب » و لك الئواب"۱۱ . 


وفي حديث آن الني لت قال : « أنا الشاهد على الله عز وجل أن لا 
ل رقعه » حتی محعل مره 


إلى اخنة 22 » 


و عنه أنضا : : 2 کرم المرء دنه ومرو عله و عقلہ 4 و سد هھ خلقه 
و عده 4 لا Kiras‏ إسلام آمری ء جمی تعرفوا معقود عرش له 6 ( ۲ ۲ 
وعنه: کان ادا بلغه عن ان من اا عماده قال : کف عقله ؟ فان 


۲ الوصايا م‎ )١( 
5 و۱‎ - ٩ : ان ي الدنما ( - ۲۸۱ ه ) العقل وفضله‎ (۲۱ 


كانتلا 





قالوا عاقل قال : ما آخلق صاحیگ أن يبلغ . وإن قالوا : ليس بعاقل. 
قال : ما أخلقه أن لا يبلغ ۱۱ . 
على قدر عقوهم ''' . 

وعنه : ... أن رجلا من بني قشير قد أتى الني علرٍ فقال : لا 
كنا نعبد في الجاهلية أوثاناً وكنا نرى أنها تضر وتنفع فقال رسول الله مل : 
افلح من جعل الله عز وجل له عقلاً » ۱۱۲ . 

فاذا کانت هذه الأحادیت » آو بعضپا علی الأقل » من الأحادیت 
الصحاح"۲) » فان دلك یتفق تام الاتفاق مع الآبات التي أشرنا إلمها والروح 

إن هذه الأحاديث التى جاءت فى كتاب ان أبى الدنا (- ۲۸۱ ه) 
إنما تؤكد على أن موضوع العقل كان في زمن الحارث يحظى على صعيد التفسير 
والتحديث باهتام الفقهاء والمفكرين المسامين بشكل عام . وإذا كان الحديث 
المروي عن عائشة رضی اله عنہا « آن دعامة الست آساسه > ودعامة الدین 
المعرفة بالله تعالى» ودعامة المعرفة البقين والعقل القامع... فقلت (أي عائشة) 
بأبي آنت و آمي: ما المقل القامم؟ قالت: الکف عن معاصي الله » والحرص 
علىطاعة الله »'"'... أقول إنه إذا كان هذا الحديث صحيحاً - وهو الراجح - 

. ۱۵ - ٩ ابن أبي الدنيا ( - ومء ه ) العقل وفضله‎ )١( 

(۲) راجم المجم الفپرس لالفاظ الدیث النبوي الصادر عن الاتحاد الامي لمجامع العلمية 


۔مطبعة ريل 2 ليون ۵ ۵ - مادة عقل 
(r)‏ القثبري : الر ساله ۱/۲ ۰ . 


فانه لا مبرر للقول بأنه | يصح عن رسول الله حديث في العقل . فقد ذهب 
ان قم الجوزية'" إلى أن أحاديث العقل كلبا كذلك » ومنها الحديث الذي 
اعتمده الحارث والقائل « لما خلق الله العقل ... الخ » وحديث « لكل شيء 
معدن » ومعدن التقوی قلوب العاقلين » وحديث « إن الرجل ليكون من 
أهل الصلاة والجهاد وما يحزى إلا على قدر عقله » . وإلى مدل ذلك يذهب 
السخاوي في مقاصده بالنسية لحديث « لا خلق الله العقل ... » فيرى أن 
هذا ا حدیث کذب وموضوع۲ 

ولا بد لنا في هذا الموضع من آن نتوقف قلبلا عند هذه النقطة افامة 
لآن نفي الحديث في العقل أو إثباته سوف یکون له الاثر المالغ في كتابي 
« العقل وفبم القرآن » للحارث بن أسد المحاسبي سلا إذا ثبت النفي» و إبجابا 
اذا حقق الاشات . 

إن الاتجاه الراجح لدینا هو آن حدیث العقل « لا خلق الل العقل » 
ومعظم الأحاديث في هذا الموضوع »2 والقضية قضية مبدأ قبل كل شي » إنا 

أحاديث صحمحة . فبالرغم من ا بئات ا حدثٹٹن کا ارت كانت منت 
3 الحشو والتجسم » فإن علماء الجرح والتعديل » ورجال الفقه من السنة 
بوجه خاص کاوا قد بالغوا في حملتهم على أحاديث العقل » خوفا نی اعتقادنا 
من أن ينساق المسامون وراء العقل وحده » وإن فعلوا » فقد أصبح العقل 
عن ذاته » لا عن الله » هو إمامبم ومحط رحالحم . نقول هذا لآن لنا حول 
تکذیب احادیث العقل عن رسول الله ملم خس ملاحظات نوردھا فما بلی: 

الملاحظة الأولى : تؤكد لنا أن تكذيب هذه الأحاديث ل يأت تكذيي) 
قوي وحاسما إِنما جاء تكذيبا ضعيفاً ومتداعيا فقد أخرج الطبراني في الكبير 


سس سس 





(۱) ابن قم الجوزية : الثار انيف فى الصحيح والضعيف ١55‏ . 
)؟) التاري اھروی: املصنوع معرقة الحديث الوضوع ۔ 


١: 


والاوسط »> کا آخرج و نعم حديث العقل « لما خلق ... » وإن أتى ذلك 
۵ »> ولقد رواه الطبراني عن أبي إمامة وأق هربرة » کا 


رواه تما الله س ۳۳۹ عن و مرسلا». وقد قال السدوطى ف «الدرر» ان 


باسنادین صعیفین 


لهذا الحديث انت صاطا وقد اخرحه عمد اللہ ن ۳۹ ق زوائد اأسند عن 
الحسن » وفال إن هلا الحديث مرسل ہل الإسناد وهه مو 1 


7 الثانية : ان رازه 0-07 وردت : 2 اا‎ e 
عبر ¢ فالعقل الذي تد ددعو ات هذه‎ E هي تشرح هده الابات‎ " 
إنما هو عقل إسلامى بدعو‎ ٤ الاحادیث لت عقلا جر دا شدمما: بالعقل المونانی‎ 
. إلى استعمال العقل فى معرفة الله وقي طاعته‎ 

والملاحظة الثالثة نان هي الا شقریق رن کے لنا من حت اتا صح4: 
الحديث 2 العقل عن رسول الله ملا 6 وهذه املاحظة تجعلنا نقول ایت 
أحاديث العقل إذا لم تصح عن رسول الله فإن أحداً من الصحابة والتابعين 
والمسامين الأوائل » م يكن ليحرو على الحديث في ما امتنع الرسول الكريم 
عن الحديث فيه » أو نهى عنه » بل إن حديث هوّلاء نی العقل انا یو كد 
استمرار الروح الاسلامي وامتداده إلى أصحاب الرسول الكريم وإلى من 
عاصر و ه ۳ مر آتو | لعدہ بقلبل ۰ و ادا هم الحديث ف العقل عن هر لاء فإن 
خط الاستمرار باتحاه الاضی لا بد أن يؤكد صحة ما نسب إلى الرسول في 
حد بث المقل ۳ بعص مله على الاقل 3 و ادا ص دعص الحديث سقط امد 
القائل بأنه م يصح حديث في العقل عن رسول الله . 


وأول هذه الأحاديث التى كان للصحابة ثأن فيها هو الحديث الذي روته 





(۱ ااصدر رمه 4 


(۲) الناوي : الاتحافات السثمة فى الأحادیث القدسة ۱۱5 . 


۱۳۵ 


عائثة رضي الله عنبا وهو حديث العقل القامع . ثم إن هناك لعلي بن أي 
طالب رضي اش عنه كامة في منتبى الدقة في التعبير عن رأي السلف ي 
وظفة العقل . وهذا حوار له مم شخص بقول فة د الست قول لا حول 
ولا قوة إلا بالل العلي العظم . فقال السائل : بیی . قال : تعرف تفسیرها ؟ 
فقال : لا با آمبر الومنتن » علنی ما عامك ان » فقال علی رضي الل عنه : 
ان السد لا قدرة له علی طاعة اش لا بش » ولا علی معصته لا به عز 
وحل » ا سائل أعقل عن اث . فقال : عقلت . فقال له : الآن صرت. 
مساما » قوموا إلى أخمم المسلم وخذوا بيده )73 . 


وهذا هو الحسن اليصري ( - ١١١‏ ه ) يقول : ما تم دن الرحل حتی, 
یتم عقله » ويقول : «٠‏ ما أودع الله عز وجل امرءاً عقلآ إلا استنقذه به 
بوم ما » . ومعاوية بن قرة دقول : « الناس يعملون الخير واعا یعطون 
أجورم على قدر عقوم » ووهب بن منبه يقول : « ما عبد الله عز وجل 
بشن أفضل من العقل » وعامر بن عبد قيس يقول : « إذا عقلك عقلك عما 
لا ينبغي فأنت عاقل » . ووكيع بن الجراح يقول : « العاقل من عقل عن 
الله عز وحل اد وليس من عقل تدبير دناه » . وهصهذا الشعبى يقول : 
« إنغا كان يطلب هذا العم من اجتمعت فيه خصلتان : العقل والنسك › فإن 
كان ناسكا وم یکن عاقلا ٤‏ وإن کان عاقلا ول یکن ناسکا لس بطلبه ٤‏ فان 
هذا الأمر لا يناله إلا النساك العقلاء » . وقد ذكر عن سفيان بن عبينة قوله:“ 
« لیس العاقل الدي يعرف اير والشیر » ولکن العاقل الاي نس الجر 
قبتيعه ويعرف الشير فبحتنبه » . وها هو عمر اسنلی بقول : « اللیم احملنا 
نعقل عنك » . وان حریج بقول : « سم العقل عل ثلاثة اجا ف 
فيه كمل عقله : حسن المعرفة بالل » وحسن الطاعة لله » وحسن الصبر على, 
ام 6 . وقوله : « قوام المرء عقله ولا دين کی عقل له » وعن ہی ن. 


(۱) الاسفراینی : التبصیر فی الدن ۲۸ . 


کی له : « آعل الناس وأفضلہم اأعقلہم ۰ . وعن ا لہلب بن ی عفر 5 
قوله لما سكل م نات؟ ما تات قال : ر« بطاعة ازم وعصہان الهوى ». وقد 
رويت حادثة عن الضحاك بن مزاحم قبل له : « ما أعبد فلانا وأورعه 
و » قال کف عقلء ؟ فقمل ۳ : نذكر لك عبادته وورعه وقراءته 
وتقول عق ؟ فاجاب ونحلكك ... إن الآحمى يصب حمقه ما لا يصب 


الفاحر دقحو ره الزن 


فإذا كان ا حال علی ھذا النحو فی أمر العقل مم الصحابة والتابعین وتابعي 
التابعين فإننا نشك فى نفي أحاديث العقل عن رسول الله ملم » ولا سما إذا 


كانت أحاددث ھؤلاء ہس می نى العقل عن الله » وعن الكتاب عن 
الےة ¢ ولا ندور حول العقل الخارج عن سلطان الله و حد‌و ده على ۳ 5 


واللاحظة الرابعة حول هذا الوضوع هي آن آغلب الدارسن من آهل 
ال نة »> راحوا بکذ ون كل حدث روى حديثاً ی الععل ٤ك‏ راحوا 
شککون 2 صد 4۵ )6 وکان ذلك ¢ على ما نعتقد > تشمحة 0 لاملا حقّة السنمة 
العمماء) ۔ على حد تعدٹر ماستشنو 5 الق < كاتنت دحتا المل من کل من دشتغل 
ا مور العقل والكلام ددون تفرقة ولا از 5 ولقد اتضح ذلك من معدل 
تتمعنا موضوع » كنات العقل ) فقد فص الدار قطنى ) ان كناب العقل و ضعه 
او : آ رم ماسر ٥‏ ن عند رده ¢ َم سير 43 مده دود بن ابر 2 فر کہه 
باأسانند غير أسائيد مسيرة > وسرقه عبد العزيز ن ای رحاء » فر كمه 
باساشد ار 6 بر هه ملانس عسی ی ای اا آعر ۱۳۰ 
ولننظر ف ما حاء ق م الميزان ) عن ھؤلاء الاریعة ۲ 


اما ميسيرة بن عند ربه الیصری فمن حل من روی عنه داود ن ابر 





۱ ۱ ( العقل وفضله ٤‏ دشر ه عرت العطار 7 القاهرة ۱۹٦‏ . 


(۲ ( انار الف ف الصحمح والضعيف .۰ 


۱۳۷ 


رل مادو أن عقف لو الالعاديف كاد غقال × ۳ 
الناس فيه ... وهو صاحب فضائل القرآن الطويل . وأكثر الاجماع عليه 
بأنہ بفتعل الاحادنٹ ودضعها وا وهو 5 5 وام عن داود بن 
اخ بر ود حدث عن مسمر 5 حدریٹ : من كانت له سحبه من عقل وعربزة 
من يقين لم تضرہ ذنوبه » قيل وكيف ذاك با رسول الله ؟.. قال : لانه 
کاما أخطأ لو بلث آن سوب 5 ۰ ما عمد المز بز ن أبى رحاء وقد قال 
الدارقطنی : « انه متروك وله مصنف موضوع کله . ومن الاحادیث اق 
وديا عن تین سار : ان آدم 6 أطع ريك ر تسمی ) عاقلاً ولا تعصه 
( تسمی ) حاهلا ... وحديث آخر يقول فمه : « استشيروا دوي العقول 
ترشدوا » ولا تعصوم فتندموا ۳۰ . وآما عن رابمپم سلیان پن عبسی بن 
تجیح السحّزي فقال إنه غير ثقة وكذاب » قال ابن عدي انه يضم 
الحديث ... وله كتاب « تفضيل العقل » جزءان » . ومن الأحاديث التي 


روما وبرفعہا ۱۱ النمي عكر : استر شدو | العافل رووا 6 ولا تمصو د 


ا 


تندموا 7 و هدا غير صحیح !۲۶ 5 


في العقل أو مؤلفات بعضبم فيه » وإذا كان هؤلاء قد لاقوا مثل هذا التعنت 
من معاصريوم فان ا حاسبي نکن أقل كا همم وقد عاصر داود ٹن ا محر 
ولاقى ما لاقاه » فانفض عنه الناس » وم يصل عليه حين مات إلا أربعة 
نفر » وهذا يرجع إلى الجو « اللاعقلى » الذي كان سائداً آنذاك وكان كتاب 
الحار ث في « مائية العقل وحقيقة معناه واختلاف الناس فيه » هدفا من 
أهداف هذا الجو الحموم . 


۳ الدهي : ميزان الاعتدال سح ا لد‎ (١ٰ) 
. ۱۲۸/۲ < ااصدر نفته , (۳) ااصدر نفسه‎ )۲( 
0 


(4) الصدر تشه ج ۲۱۸/۲ - ۲۱۹ . 


واللاحظة اام سه 2 ۳ ر العقل هو التنافضص الدي ردا لدى الإمام أحمد 
جن حنمل ف موصوع ع العقل ٤‏ شمو 2 الووت الدي سقى قمه شع اخارتث على 
1 القول بن العقل عر بزه و هو مدهب أهل السلف١١)‏ فانه من حه ا کان 
نكر على الحارث ل العقل وحديثه في بعض آمور الکلام وأدى ذلك 


ران حنمل ان محر خارث ور دص العامة عليه کچ ارتا ٤‏ 2 نکن مدا 


كاك ان حنمل عم اغارف فحسب و إغا کان هد | کان مم الا و " و2 
والكلامي بوجه عام » فقد كان الامام أحمد يقول : « لا تنظر في كتب أ 
كييك ¢ ولا فما وضع اسحی ولا سفمان ولا الشافعي زا ۳ 6 وا 


امم 


الاصل » وکان بکرہ رضى أله تا أن يكتب شيء من‌ر ده أو فتواه» حتی 
قد جاءہ احدهم وقدم له کناب قمه کلام له ( لان حنمل ) فغضب ورماه من 
يده . ذلك الروح الدي کان يتحلى به كان یازمه بتعظع النقل ورفض العقل 
كأداة للبحث في أمور الدين''' . وهذا السبب إِنما برجم في الأصل إلىغضيته 
على رحال الكلام والمعتزلة منهم بشکل خاص فقد کان بنعی علیہم اعتادم 
على العقل واللغة فی مجال التفسیر والحدیث بدلاً من الاعتاد على كتب التفسير 
المأثورة والحديث وآثار السلف۴'. 


العقل في الفلسفة الاسلامية قبل الحارث . 
بالاضافة ال ما عرضناه من أقوال ف العقل من سمقوا امارث أو عاصرو ٥‏ 


نحن ری أنه لا ذل من تحدید الاتحاء العام ف موصو ۶ العقل الدي سمی 
الحارث من الوحیة الفلسفنة . 


لقد كانت | 7 احاو لات العقلمة للدعدث الفلسفي قاعه رن العوسك الا ول 





. ٠١ ابن تيمية : الرد عل المنطقمين ء٠ . وان الجوزي : كتاب الأذكباء‎ )١( 
. ١۹ نت‎ ٣ ان الي وزي : مناقب الامام اج‎ ) ) 
(r} 


ان قتمة : تاوبل مختلف الحدیث ۱۵ . 


۹ العقل - ۹ 


للاسلام » فقد آراد بعض الناس ا لحدیث نی القدر ولکن رسول‌اله َل بام 
عن ذلك نما حاسم) » ولا سألوه عن الروح تزات الاية « ویسالونكعن‌الروح 
قل الروح من آمر ريي وما آوتنم من العلم قلبلا » ۲۲۰ وفي عبد سيدنا عمر 
رضي الله عنه حاول صغ ) نعم أن يثبر بعض السائل الدينبة معتمداً في 


(٦ 


ذلك على الجدل والنقاش العقليين فضريه أمسير المؤمنين حتى سال الدم من 
راسه . 

على أن أول تحاولة مذهمية عقلية في أمور الددن إنما كانت تلك ا ح-اولة 
الاعتزالمة الى قامت عی بدی واصل ن عطاء (-۱۳۱ ه ) وترو بن عسد. 
RES )‏ آنه آصبح ترفاً فكريا ا 
الوك والأمراء وعرف الشتغلون به بالتکامین » وعرف موضوعبم بعلم الكلام. 
آو عل التوحبد۲" فثار الفقپاء على هذا الاتجاء » وكان على رأس الثاثرین » 
الشافعي » ومالك » وان حثيل وسفيان . غير أرن المعتزلة لم يستقروا على. 
مذهب » ذلك أن سوء استعهالهم للمقل أدى بهم أو بأغليهم إلى الانقسام إلى 
طوائف دكفر بعضها بعضاً » وكان من اساب ذلك أن هؤلاء شاءوا أرن 
يضعوا المماحث المممافيزيقية الو افعة خارج حدود العقل » موضم البحث 
العقلي » فبحثوا في الالهيات وفي الاخلاقيات فا أدت حوثهم إلا إلى مزيد من. 
التناقض وزعزعة الإعان . 

لقد جاء المعتزلة لمقرروا بأن العقل وحده يكفى للتفرقة ببن الخير والشر 
وأن حريةالإنسانومسؤولته إنما تقومانعلى هذا اا العقلىبينالطرفين!") 
هذا الاختيار الذي نقضه الحارث من أساسه مستعملاً اسلوب المعتزلة این 
في الكلام للرد علیهم وابطال مزاعهم کا سنری . 0 


(۱) الاسراء : هوم ., 
(۲) عرد الم محمود : الاسلام والعقل ٢٦-٤ ٤‏ . 


(۳) ادو العلا عقدفي - التصوف الموره الروحمة 2 الالام و ٩‏ 


۱۳۰ 


جن لا نستطبع ف الو اقع آن نفصل عصر ا حارث عن عصر الا عم ا! ل إ2 
فصلا مذهسا ولس فصلاً E SS‏ و کان 
عصر الحارث عصر التکمن » إلا أن اتحاه] فى الزه؛ كان قد ظبر في هذه 


7 وتزعمه الحسن البصري > ثم بلغ او مع الما سبي القاھ یل[ 
الاتجاه هو الذي حدد هذا الشكل من آشکال الانفصال الذهي بين المتكامين. 
المنطرفين من حمه وب الصوفه توسلوا بالکلام من ې ای > فقك. 
أصبح العقل مع هذه الطائفة من الزهاد وأهل الورع ترتع غ ۳ 
عن الدین » واعا هو موضوع ف نظرهم متحرك حرکة الدین باد مذه 6 
ؤيسترشد به » ثم ليعطيه بعد ذلك ويرشد الناس إلى الطريى السوي . وهنا 
كان الحد الفاصل الذي رسم الحدود بين المعتزلة العقليين من ناحية وبسين. 
التصوف العقلى من ناحية أخرى والذي يثله ا حارث خبر قشل . ففي حين. 
کان المقل عن طرق التحلیل الثطقي لدی المتزلة كاف للتفرقة بين ادير 
والشير » فقد أصبح العقل لدى الز دک العماد في هذا الطور من تاریخ‌التصوف 
الاسلامي » لس عن طریق ابمدل والتحلبل النطقي » وإ! بالغريزة التي 
وضعبا الله في الإنسان » کافا للتفرقة تفرقة بديية بین‌ابر والشر من ناحمة» 
ومن ناحية أخرى قادراً على تفهم أوامر الله ونواهبه کا وردت في الكتاب. 
والسنة » ولعل هذا الاتحاه الجديد يبرز واضحاً تام الوضوح عند الحارث 
بشکل خاص » وعند من عاصره ۳ سمقه ۳ خقه بقلیل من الزهاد والعاد 
في الطور الاول من آطوار التصوف الاسلامي » حيث كان هذا الاتحاه لدهم 
سدا حوهربا بو کد عل أصالة التصوف الاسلامی العقلی منذ مرحلته. 
الأولى بشکل خاص . ۱ ۱ 

لقد كارن هذا الاتحاه واضحاً لدی « الکذابن » الار دعة الدين حساء 
ذكرهم في الميزان » ثم كان هذا الاتجاه واضحا أيضا لدى من جاء ذ كرهمف 


١١ 


کتاب « العقل وفضنله » وأكثرهم ETE‏ ھت آر انفی هه إن 
المسألة لست مسألة من هو الذي أخذ عن الآخر في دائرة هذا الاتحاه 
بالذات الذي يعتبر يحى اتجاها جديدا » قام لبعبر بسخط عن هفه الثورة 
الروحمة التى قامت فى ذلك الوقت ضد الانحرافات العقلمة والحدلة » التي 
بدأها المعتزلة بطفرۃ حددة متزنة ٤‏ 2 انتہوا منہا باذنشقای عقدي واا 
خطير » أدى »2 بين ما أدى إليه إلى انحلال خلقي واستبثار بالقم » دفعم 
بطائفة الزهاد العقلدين إلى الثورة باستخدام سلاح المتكامين أنفسهم . 

ويكفي أن نذ كر بالإضافة إلى من ذكرنا من هؤلاء أحمد بن عاصم 
الانطاكي الذي كا من أقران الحمسارث وكان من أقواله في العقل 
« انفع العقل ما عرفك نعم الله تعالى عليك © وأعانك على شكرها » وقام 
مخلاف افوی » وقوله . « العافل من عقل عن الله عز وحل مواعظه » 


وعرف ما ضره ها ننقمه . » ۲۱ 


وسري السقظي ( - ۲۵۱ ) وهو امام البفدادین وشخمم ی وقته وقد 
سل السري عن العقل فقال « ما قامت به الححة علی مأمور ومنہی,؛'۲' 
بو دقول الفضسل ن عاض (-۱۸۷) « ال لاس بالر ضا غ الل > 
أهل المعرفة بالله عز وجل » ويقول أبو حفص النسابورى ( --۲۷۰ ) عندما 
تن عن هی یه ترا شیر ول ای مسو سیت 
وهو من أقران الحارث « من ل يحترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله. ”ا 

لقد كان هذا الاتحاه إذن هو اتحاء المدرسة المغدادية فى العقل کا ركز 
«دعاعها الحارث بن اث المحاسبي » وکانت نظر ات هذه ار تدور حول 


:امو حمد ععماه الكلامي والصوق ¢ وهأ بتصل بذ لك من کلام ۴ صفات الله 





01 ۱-۶ (؟) المصدر نفه‎ ١٢۴۹ طيقات الصوفية ۷ ل۔‎ )١( 
۱ 


۳( الصدر دفسه وم ۱ 


۰ 


۹۳۲۳ 


و حقمقه معرفتہا من حم ومن کلام ی اڑھد وه آھ من حه 
ثاذہ ۱3 ۱ 

و ادا کان هد | هو الاتحاہ العام هذه المدر سة والى اتضعحت من وال 
آقوال بعض آصحاما نی العقل وربط ذلك عمان ديثبة و اخلاقمة » فان‌زعامة 
الحارث لهذه المدرمة إنما تقوم على تحديده لوظيفة العفل 0 نظريا و علا 
مع ¢ كي ھذا الا طار الكلامي ال وق المزدوج و4 لس نْ ر ر , اعارا ته 
المدشورة و4 و الواقف المتوره ¢ 5 عن طريق مدهب عقي 9 وصوق ف مط 
متتابع ا حلقات ٤‏ كامل الہنیان ۔ 


العقل لدى الحارث 
مصادر الحارث ف العقل 

كان الحارث عند خروحه من بدئات المحدثين بققف على مقترق الطرى . 
هناك أحمد بن حنبل ورحال مذهبه السلفي من" الحدئین وقد ولاه ظبره 
مند قلمل . 

وهناك رحال الفقه وقد عرف مذاهبهم امآ عندما درس على الشافعى 
والقاسم دن سلام لکنہم نکادون قتصرون. عل احدل والراي ف المعاملات 
ذرت الوا 

انات كرام وتأسدها» وکانت هم السسطرة على الدو 2 وف ات 
ا ¢ حمٹث رہ كامة ( مد ب سة ¢ ودلك. ما دسر و المعتزلة حو ٹ ما 
هن شکو 4 6 و سُنعوا ره على رحال الحديث من آخذهم بالضعمف وا موضوع 
کے و مقد عه على ضا العقل وسلہمه ہے ولو خالف. روخ الا سلام ۰ 





. ۹: اق الل عضفی ز المصروف ؛‎ 6 ١ 


وهناك أُخبراً زهتاد الصوفنة ومتورعوم الذین تر کوا الصراع کله » ونوا 
جد یسم ودنماهم عن دنا هو لاء جا 6 و الم ری اتارک آن يضم ¢ ۳ 
تسته الثبة علی الصداي لمعتزلة بأسالنسم نقسا . 

کان ان حنمل بقول لا تنظروا 2 کت 1 جم و فا وصع اسحاق 
3 نان ولا الثاففى ولا مالك وعليكم N‏ ۱ 
مه يكفي للتفرقة بان الخير 





وا 

ودين هؤلاء واولئك اختار اخارث طریقا وسطا لضرب العتزلة » فپو 
محدث ف مبدثه وآرائه لکنه متکل نی آسالسه فقط . وكان ان نظر الحارث 
ی مذاهب رجال السلف من درس القرآن ووعاه » کا آخذ ببعض السدیث 
وتودل بکل دك للبرر عند نقسه وعند النابلً استخدامه للعقل وعم 
الكلام للرد على المعمز له والرافضة والقدرية وعبر هم من الفرى المسطرة على 
أجواء يغداد الثقافية . ويقول المترجمون له انه كتب ككثيراً فى أصول 
الديانات وعم الكلام لككن لم يصلنا من تراثه الضخم هذا إلا قطعة من كتاب 
«العظمة »يرد فيها علىالثنوية “و كتاب «فهم القرآن» برد فمه‌عییالعتزلةو الر افضة 
من خلال اتحاه جديد لفهم القرآن . وكتاب « مائية العقل » الذي ربما كان 
مقدمة منپحبة عامة لکنبه کلپا بوضح فيه مكانة العقل في مذهيه » و كنف 
دسنحدم لدصر ده مذاھب رحال السلف ونم توحمهات القرآن والسئة ۰ 

ونستطيم أن ترسم خط طا لمذهب الحارث العقلى على شكل مثلث » 
7 الاعان دا لله م وزاویناه العم والعقل ۰ 


دقول PD;‏ کل زاهد ر هده عل ودر معر فد ۰ تفت على در عقله ¢ 


وعةله على قدر فوة [عانه » . وهو ق هذه العمارة دقم الاعان ھوداً فقر با 


.۱۹۲ مناقب ان حنبل‎ )١( 


يصدر عنه علم وعتل » فالعاء والعقل ها اللذان بحكم) الاعان . فلیس العقل 
مساویا للاعان » إنما هو عامل للاعان :قتضی العم نت حصله عن الله 
وإذا كان فضل العقل بقدر ما 2 القلب من اعان فکذا العرفة : « فا عرف 
الله إلا بالعقل ولا أطيع إلا العم »۳ . لذا دعا إلى اكتساب العقل ليصل 
إلى المعرقة الحقة : « ,العقل رغبوا ورهموا وزهدوا وانتقلوا إلى الر سد وعلوا 
ره 2 الدرحات . بالعام ادن دصل المقل إلى الله > و بالعم بعود الد[ > 
وخط رآسی > إلى طاعة الله . مذا وطلذا فقط کان العقل حوهر الانسان 
لی و و . وكىف لا ؟ وهو العارف ,الله ویہقی قبل كل شيء 
وبعد کل سي: » القول بأن للعقل مجاله الدى لا بتعداه فان خرج عله ۳ 
وأخطأ » ووقم في المهالك فلا يستطيع الذي عقل عن الله معرفته الأولية 
يه » ان يصل إلى كنه هذه المعرفة 

دقول المحاسى : « أصل الخوف والرجاء معرفة الوعد والوعيد »۱۶۱ . 
N E‏ ان انعم رازه وان سا واد فا 
و رالاس اف متریثت لإ(( الت وی اح با ی 
استفرقت حلاوة الناحاة العقل که حتی لا بعقل الدننا وما فمپاه(*۲ . 

فالعقل آداء" للاعان » وتفاوت الناس ی تحقمتی الثل الديندة بر 
تفاوةهم 2 حساسة عقو هم للوعد والوعد دنم کلام | لله : « فان 
الناس ف الزهد على قدر صحة العقول وطارة القلوب > فا فضام م اقا 
ون أفہمہم عن الله » وأفہمہم عن الله اُحسنہم قبولا عن الله » 


العة الصحمح‌الفار غ۲۳ " هو الدی بستطمع أن ال ق ملك الله وملكوته » 


کت 
تفاوت 





(۱) الوصایا A‏ (۲) رساله السترشدین ه : 1 

(۳) السلي ده - ۰ . (؛) الصدر السابق : نفس الصفحة , 
(ه) الخحلية ج ۲/٦‏ 

(د) الخلية ج ۱۰ ۸١‏ . (۷) التوهم م 


دون أن بضل آو بشط . هتذا العقل آاؤن هو الذي بکیح جاح النفس 
الشمر برة وبر مها على السير 3 الطریق الدي بر دده الله : 2 فإدا قطع 
علمها الطمع من أسياب الدنہا وعلب ھواھا ٤‏ ر حعت بطمعہا إلى مسارل 


2 
و 


ری لش 


الا و هامریت اما ا سر EO‏ كلت ساپ 2ر2 
لا حالة » لأنها مبنية على الطمع » فإذا تحردت من طلب أسباب الدنيا 
وأقبلت على نفسها بالاياس من ا خلوقین ٤‏ رجعت برغبتہا وطمعہا إلی طلب 
آساب الاخرة » فحدات ی طلمپا » واحتهدت وعزفت عن الدتبا وبايشت 
اموی » وخالفت العدو » وتبعت العم » وکانت مطبة للعقل » صايرة على 
ما بدل علبه الق فنحت وأنحت »۱ . هذا هو بجال العقل لدى الحارث . 


وسقی الو حي هو القائد واخع :» الدي حعلہ اللہ للناس اماما > 
ورضي به بينهم حاكم”'' ... لأنه النور الذي استضاء به الموقنون > والغاية 
الى يتسابى إليها المتسايقون » والمنبج الذي لا يصل السالك إلا باتباع دلاثل.» 
ولا يعم له طریق النحاة الا مم الاستضاءة پنوره » ولا يصاب الحق إلا في 
حکم آیاته »۲۳۲ . هذه هي وظفة العقل عند الحاسبي بدخل ف كل شيء 
حتى في الکشف الصوني : « فاذا آحضرات عقلك محسم هك بنبةصادقة 
مع أمل ورجاء أن تنال ما قال » وتسارع إلى محابه » وتحتنب" مساخطه» 
... فإذا نظر الله عز وجل إليك » وأنت كذلك » وعم ذلك من ضميرك > 
أقمل عليك بلطفه » وولي تقوم عقلك لفهم كلامه وما فيه من علم الغيوب 
کون الوعمد كفلا ذلك کا سقى فى نطاق كتاب الله دونا 
خروج عليه » أو تعد للحدود التي رسمها للعقل ليعمل فيبا . ويأتي عمل 
N a EN‏ ی و 
العلم . ففي فبم القر آن بقول : « ان 2 2 بالعقل طععاً ان القرآن منه 





(۱) آداب التفوس ( خطوط ) . (۲) الفیم ( مخطوط ) . 
(۴) ا خطوط السابق . () الفہم ( مخطوط ) ۔ 


ناسخ ومنسرخ وحکم ومتشابه وله وحوه » فمنه متشابه ف التلاوة .. ومنه 
متشايه والمعاني عتلفة . ۰ ومنه مقدم وموخ... ومنه موصول ومفصول... 
ومنه مالا يعرف معناہإلا بالسنة والاجماع...ومنەأقسام وأمثال وغیرذلك'''. 

هذا العقل الدي يعمل هذا كله : ما هو ؟ و کنف یقوم بوظیفته ؟ ھذا 
ما شرحه الحاسبي ف رسالته الصغيرة ( مائة العقل وحققة معناه ) . 

ومن القارنة بن ما تحدث به احاسی عن العقل » وما آور.. "حدئون 
والمتشروث 8( لوطي أن نقول ان النظراتالعقلية 
ی مذهب الحاسبي هي نظرات اسلامية عحموعها متأثرة بأسالمب التکلین» 
ونستطيع أن نحصر مصادر المحاسبي لآرائه في العقل فيا يل : 


القرآن وآراء المفسر بن : 

وأثر القرآن واضح جدا في مذهب المحاسبي فبو يكثر الاستشهاد بقوله 
تعالى « إن في ذلك لذكرى ان كان له قلب أو ألقى السمع وهو شہید ؛''. 
ثم يقول : « قبل في ال،ق النحاة إلا مع الاستضاءة بنوره » ولا بصاب الق إلا في 
محکم آیاته »۳ . هذه هي وظفة العقل عند الحاسيي بدخل في کل شيء 
مع أمل ورجاء أن تنال ما قال ٤‏ وتسارع إلى محابته » وتحتنب مساخطه» 
۰ فإذا نظر الله عز وجل إليك ٤‏ وآنت كذلك » وعل ذلك من ضيرك » 
آقمل عليك بلطفه » وولي تقوم عقلك لفہم کلامه وما فيه من علم الغيوب 
ومکنون الوعند »۲۹۲ ... على ان ذلك كله یبقی فى نطاق کتاب الله دونا 
خروج عليه » أو تعد للحدود الق رسمها للعقل لمعمل فہسا . ویأق عل 
زک ا نووز گی ات العا ا کری لک کی ضا ور رگن 
العم . ففي فم القرآن يقول : « ان 7 0 بالعقل طبعاً اه القرآن منه 


(۱) آداپ النفرس ( خطوط ) . (؟) الفہم ( مخطوط ) . 
(۳) ال خطوط السابق . )٤(‏ الفہم ( مخطوط ) ۔ 


۱۳۹ 


ناسخ ومنسوخ وحکم ومتشابه وله وجوه » فمنه متشابه فی التلاوة .. ومنه 
متشابه والمعاني مختلفة,..ومنه مقدم وموخر... ومنه موصول ومفصول... 
ومنه مالا یعرف معناهإلا بالسنة والاجاع...ومنه آقسام وأمثال وغیر ذلك'''. 

هذا العقل الذي يعمل هذا كله : ما هو ؟ و کف بقوم يوظيفته ؟ هذا 
ما شرحه المحاسبي ٤‏ رسالته الصغيرة ( ماثّة العقل وحققة معناه ) . 

ومن القارنة بين ما تحدث به ا حاسی عن العقل » وما أور.ء 'لحدثون 
والتفروة واا رکال اسلف تم ان ول آن ال اساسا 
في مذهب الحاسبي هي نظرات إسلامية عحموعها متأثرة بأسالیب التکلین» 
ونستطیم أن نحصر مصادر الحاسبي لارائه في العقل فا يل : 


وأثر القرآن واضح جداً في مذهب الحاسي فہو یکثر الاستشہاد بقوله 
تعایی » إن 5 ذلك لد كرى مق کان لہ قلب و ألقى السمع و هو سید ینہ 
ثم يقول : « قبل في التفسبر له عقل » . قال جاهد : شاهد القلب لا حدث 
نفسه بشیء ولس بغائب القلب . ويقول : قال مجاهد شد : شاهد القلب 
لس يغاب ۰ وق روادة 2 ۳ القى السمع € أى لا حدث لفقسه4 بغبر مس 
دسمع » . ودقول ضا : « آن 5 ذلك لذ كرى أن كارت له قلب ۳ ألقى 
السمع وهو شید : فحضور القلب باجتاع الهم » لأن العقل إنما یشتفل عن 
الفہم والفکر في العاد بتفریق الحم في الدنيا » فإذا اجتمع الهم حضر العقل» 
و دغرب عن الفکر فا ات الله عر وحل ¢ وكذلك روی عن أبي العالية 
قبل له : ما يفتح عن الفکر ؟ قال : اجتاع الهم » لآن العبد إذا اجتمع همه 
تفکر > واذا تفکر نظر 6 واذا نظر آیصر ۱۳ . وكذلك مين للاشبلن اله 
بعقوفم فہم کلامه عنه فقال عز وجل : ان في ذلك لذكرى إن كان له قلب 


. ۵۰ فہم القرآن ( مخطوط ) . (۲) سورة «ق > آية‎ )١( 
, الر عابة ۷ ط. سىث‎ ۳( 


۷ 


ا ألقى السمع وهو شید » » وقال يجاهد : و شید شاه د القلب لس 
بغائب فعندها شاهد قلب الغيب كرأي العين ٤‏ وفہم كتاب الله عزو جل 
يؤته النفس الثابت في القلب » فإذا ثبت فكأنه بعان ربه عر وجل » ١‏ . 

وسترد نصوص فی معنى القلب المذكور في مواطن من القرآن وانه العقل 

وان العقل موطنه القلب > واتماسبي يتبعهم في ذلك فيقول :« فقال 0 1 

لهم قلوب لا يعقلون بها يعني عنه . وقال : وجعلنا لهم سم و اشارا و 
عقولا )6 ۰ 
الحديث : صحیحه ومقیمه 

وقد كثر استشپاد الحاسي حدیث و أول ما خلق الل المقل .. 
وحدیث : « پالعقل رغبوا وبالعقل رهبوا». وحدیث : « إن الناس يحاسبون 
بالعقل . . » وواضم أن آکش الاحادیث التي آوردها ااحاسي في هذا 
فيا کلام من ناحبة الدراية ٤‏ ولکن آخطرها ولا شك هو حدیث « إقبال 
وإدبار العقل » وقد حاول البعض التلطيف من حدة مالفته الظاهرة فروی 
بدلا من « آول ماخلق » « لما خلق » أو « عندما خلق» لکن بقست الصغة 
الغنوصية المتأثرة بالرواقية المادية واضحة في الحديث » رغم کل ما ادخل‌علبه 
من ترممات واصلاحات ° 
أقوال رجال السلف : 

وقد كان لما آثار في آراء المحاسبي فعائشة تذكر في القول الذي رفعتے 


إلى رسول الله تر ما سمته « بالعقل القامع » نم تشرحه فتقول : 
« الکف عن العاصي والحرص على طاعة الله » . ويشبه هذا قولالحارث 


(۱ دم امویه ۱ 
(؟) الدرر النتثرة في الاحادیث الشتهرة للسموطي ط : مصر » بلا تاريخ على هامش‌الفتاری 


ید رنه لد نمی ۲٩۹۷‏ . 


۱۳۸ 


×× إن العقل هو الذي يدرك الوعد والوعمد » وفی كامة ذكرتها سایق لعلي 
.رضي الله عنه واف لرأي ال حارث في 7 العقل في الدین. ۳ 
في حواب الرجل الذي سأله : « إن العيد لا قدرة له على طاعة الله ولا على 
.معصيته إلا الله » . والمحاسبي يقول : د لكل سىء حور ٤‏ وحوهر 
الانسان عقله » وحوهر العقل التوفنق » يعني « توقیق اس » وهي تلتقي مع 
« إلا بالله » وفبہا توضيح لوظيفة العقل » فلیست وظيفة. إدر'ك اله ولا 
اختار الطاعة على العصبة » وإنما تامس نفحات الله في توفيقه إلى اختہ ار 
:الأحسن والأقسى کا يقول ماسشون . 


:أساليب الفقباء والمتكلمين : 


وقد ظہرت بوضوح في « فہم القرآن » و « مائة العقل » في اللا 
.وطرائق الجدل ¢ و اراد الار اء ¢ والترتسب المنطقي لمعالنىي کا ظبرت 
بعض الاصطلاحات التي دفعت ماسینبون إلى القول « صحيح بان الحار 
دستعمل ۳ المعتزله ولكن للرد. عا 6 ©" ۰ 


5 7 ٤٢ 


کا ظبرت فى الاهتام الشدید بالتعاريف الدققة للكليات : ما هو العقل ؟ 
اما هی التقوئ ۶با هو تفه © ارم نا دى الآمن :الاتازت ال الفكرة 
ا وبا ى الوت فی ضر وااری تاج راان ...ذلك 
كله أثر من 5 ثار ثقافته الکلاممة الق تحدث عنما في مقدمة « الوصایا » کا 
اتضحت فى کتاب « مائية العقل 7 كتاب « فہم القرآن » . 

وتذ کرنا بعض اصطلاحات ا لحارث باصطلاحات الفلاسفة . 


کان اارت 


باب مائية العقل وحقيقة معناه 


شرح وتحليل وربطه بكتاب « فہم القرآن » 


كلمة عقل فى اللغة : 
قال ثعلب (۲۹۲ ه ) : « أصله الامتناع » يقال عقلت الناقة © إذا 
منعتہا عن السير » وربما كان هذا معناه عند المحاسبي . أما مكان العقل فقد 
نقل الفضل بن زياد عن أحمد أن عله الدماغ وهو قول أبي حنيفه بينا قال 
الشافعي إنه في القلب : « فتکون لهم قلوب يعقلون بها » '''. 
کلمة مائیة : 
ولا وصف - أي العقل - بلمائية أو ا جانسة للأشاء لان معنی قولنا 
اش ی 
و شیم من هد |[ أن ماهمة من 1 ما هو 0 مع ناء النسبهة ) ما هودة { 
وللتخفيف قبل ماهمة ومائية . وريا كان آول من استعمل هذه الکامة 
ونشرھا في أوساط المفكرين المسامين يعقوب بن اسحاق الكندي ( ۲۵۲ ه ) 
فیلسوف الاسلام الأول . فمو يذكر تعريفا للفلسفة أنها : ه عل الأشياء 
(۱) الاذکاء : ۱ء ومائية المقل ۱:۲ . 
) 


ل( دم افوی ۵ 6 العقائد إا ية 0.7 


الأيدية الكلية انماتھا وماشتہا وعللپا بقدر طاقة الانسان » ''' . ولات 
الکندی كان معتزليا ۲۳۱ . فنحن‌ترحح أن زملاءه من رجال مدرسةالاعتزال 
في بغداد أخذوا عنه کلت هذه » وعن طریقہم وصلت إلى الحاسي لأننا 
لا نع أن هناك صلات من أي نوع قامت بين فكر الرجلين وان كان ذلك 
مکنا . أما ما يذ كره النسفي من أن العقل لا يجوز وصفه أر تعريفه بالماهصة 
خفيه نظر ٭ إذ أن التعريف عند المناطقة يكون باد أي انس القر بت 
والفصل المميز له » ویکون بالرسم ٤‏ أي بالجنس والخاصة أو العرض الميز !.. 
ولو سامنا مع النسفي أن العقل لا بجانس الأشياء ولا يجوز وصفه با ماهية » فم 
لا تعرفه بعرضه العام ؟. 
مائية العقل و فیمته : 

إذا كان کتاب « مائبة العقل » وفهم معناه لامحاسبي يكن له أت 
بعطینا صورة واضحة عن مفروم العقل عنده » فإن « فہم القرآن » عکن له 
أيضا أن يعطيئا صورة صادقة عن قبمة العقل كحاصل نہائي لعلاقة الإنسان 
بالكون وخالى هذا الكون بعد ذلك . 

وحن عندما نکون فى معرض تحامل العقل وقممته لدی الحارث ند أنه 
لا بد من الاعتراف بأنه ليس من السپل عرض آفکار الرجسل ۱۳ » وعلى 
الأخص في قضايا العقل بالذات » ذلك لآن هذه الأفكار هي دام » وني أي 
مؤلف من مولفاته » مزیج من الأفكار الفلسفية والأخلاقية والنفسية ؛بشکل 
قبدو معه علية الفرز والتبویب أمراً بالغ الصعوبة حقا . 

على أن مذهب الحاسی فى العقل » وحدیثه عنه » لا عکن في رأينا أن 
تمل بای ال مو الأعرال دن ارات الفا ون ارام فان 


(۱) رسائل الكندي ۱۷۲ ۲ (۲) رسائل الکندي ۷ے 


( ۳ )عمد الم محمود اللحاسمی 4 ہے ہے يارس ٦٥ے‏ 


۱۱ 


الأوائل الذين تناولوا هذا الوضوع من قريب أو بعید » ولعلنا نستطيع أن 
نیزم بالقول أن معنى العقل وقيمته لدى المحاسبي » إغا كاتا ذتيجة طبيعية 
لمناخات الفكرية الإسلامية التي عاشبا موضوع العقل في الفترة التي سبقت. 
الحاسبي أو عاصرته » فاما جاء الحارث استطاع بعامه الغزير» ونظرہالثاقب 
أن يستوعب كل هذه المناخات ویتمثلہا ثم يعبر عنما تعبيراً » فيه من التقدم 
والتركيز » ما يجعله محق زعيما لهذا المنحى العقلی الذي سوف نحاول» بالرغم, 
من الصعوبة التى أثيرنا إلمبا » أن نکشف عنه النقاب » لنقف على ما فا 
مذهبه العتلي من أصالة وتفرد . 

صحيح أن الني مر كان قد نہی نا حاسما عن الحديث في القدر > 
وصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد ضرب صبفاً 
بدرته حتى سال الدم من رأسه عندما حاول أن يثير بعض السائل الدينية 
معتمداً على العقل في الجدل والنقاش!'' » إلا أن ذلك لا يمكن أن يعني باي 
حال من الأحوال رغبة الإسلام في تعطيل العقل عن البحث والتساوّل لعرفة 
ا حقیقة الكونية أو ا لحقیقة الإلهية ٤‏ إن كل ما یکن أن يعنيه هذا الردع في 
صدر الإسلام هو الاعتراض على سوء استعمال العقل » اما من حيث منطق 
الجدل » واما من حمث حدود البحث » وهذا الاعتراض لس اعتراضاً على 
العقل خاصا بتاريخ الفكر الاسلامي » وإنما هو اعتراض أزلى امد حتى 
بومنا هذا » ویشہد على ذلك تاريخ الفلسفة الحديثة بوجه خاص ٤‏ وما عرفه 
من النقائض العقلية لدى الفبلسوف الألمانى عمانوئيل كنط » وما شهده من 
تحديد جال العقل وحسه في قفص المادة الضيق لدى الفيلسوف الفرنسي 
هري برعسون ۳ 

ليس الاعتراض على سوء استعمال العقل إذن افتئاتاً على قيمة العقل أو 
انتقاصاً من قدره » بل هو على العکس تا کند لهذه القيمة وحرص على هذا 


۱۸ در عمد الحليم حمود- الاسلام والعقل £< 


۱:۲ 


القدر ¢ عن طرق الکدف عن طہمعة العقل وإمكانداته 4 ومعر فه حجد‌و ده 
و نو ده ۰ 

كيف لا وتاریخ الفکر الاسلامي حافل با عحد العقل ويحض على استماله 
و! 
مدت ذلك ¢ ونحن لن دەود إلا وال مثلها هنا م6 إلا من وی ما برتمط 


كن ی و و إلى کو ا اھ من الا واک 


فك کر الحارث بعد مو قفه النقدى أن للعقل رل العاماء ثلاثة معان : 
أولها : أن العقل غريزة . 

وثانيها : أن العقل فم . 

وثالٹھا : أن العقل بصيرة . 


العقل النظري 


الموقف النقدى : 


ات للحارث مو ةنا دد و 9ه من اج د٥‏ عل قدمه ما عله 
خلت بالتقدیر و الاهام . 


آما هذا الوقف فپو منہج البحث العقلى لديه وما ببتدیء به ٤‏ ثم ما 
ينص عليه » ثم ما ينتبي إلبه بعد ذلك . وإذا كان الحارث ل يلتزم فعسلا 
بالخطوات ا منہحمة الق سوف نعرضہا » من حيث ترتمبها الماطقي فإننا نعتقد 
Î‏ ات أن قارف EEN‏ بي سل 
ماثبة العقل»ومسألةً ی اٹل » ومواطن آخری من مولفاته» نوعاً من‌الترتب 
٤٤‏ ە 98 0 ببرز فيه معام فکر هذا الباحث من خلال ال خطوطین 


۱۳ 


« العقل» فہم القرآن » ٤‏ من غير إساءة أو اقحام . وهذا ما سنحاوله فعلا 


£ الصفحات المالمة ۰ 


تقسم العاقلین 

يذهب ا حارث في کتابه مائية العقل إلى تقسم العاقلين إلى أربم فرق 
برفض منپا اثنتين ويقبل اثنتین . 

أما الفرقتان اللتان يتوجه المپا بالنقد والتجريح فا : 

الفرقة الاولی : التي عقلت البيان ثم جحدت كبراً وعناداً وطلباً للدنیا۔ 

وهذا ما فعله إبلیس الذي أبى واستکبر » وهذا ما فعله المهود الذن‌قال 
الله فيهم » بکتمون ا حق وثم بعامون غ١‏ . 

والفرقة الثانية : هی الفرقة الى طغت برأہسا وأعحمت به وقلدت 
غيرها » فعست عن الق أن تتبينه » فإذا بها تححده كيرا > وطلب دنا 
بعد عقلها للسان ٤‏ فظنت آنا على حق ودن٤‏ وهی على باطل وشر وضلال. 

أما الفرقتان اللتان يقملها الحارث فالاولى : هی الفرقة التى عقلت عنالل 
تعالى عظم قدر ه 3 وودر ما وعد و لوعد فاأطاعت و حشعت 5 

و الثانية ۳ هي الفرقة الى عقلت قدر الله حل وعر 5 ند دبر و و تفر ده 
بالصنم ¢ وعر فت قدر الإعان ف النحاه بالتمسك د4 ¢ و قدر العقاب ق‌ضرره 
فى جانية الاعان . 


العاقل عن الله » وکامل العقل عنه : 
برفض الحارث إذن الفرقتین الأولمين ويؤيد الفرقتین الأخريين » ونعني 


بها الفرقتين اللتين يعقل أصحابهها عنالل تعالى ما خلق » ويتديرون ما صنم » 
ولا بد للحارث هنا من أن بسن نا من هو العاقل عن الله » ومن هو كامل 


م 
ہم 
e‏ 


العقل عن الله 6 بر آه 2 ذلك لا مرج عن روح عصمر ه امز بالزھد والورع 
والخوف من الله > والدي كان قد ميد له اخسن المصرى ( ۵۱۱۰ ) » وعلى 
الأخص بظاهرة الخوف من النار » کافسا النار م تخلق إلا له » أضف إلى 
ذلك أن بعض الحكاء كان بقول : « لا ترى العاقل إلا خائفا کا أن الجاهل 
لا تراه إلا امنا 27 ۰ و هکذا ری الحارث ده ”ف الماقل دقوله : «انهااؤٌ من 
:الخائف من الله 4 و من براحم 7 «التوم» دس بوصو - نز دة ا اا ٣ري‏ 
التي بدت ظاهرة لدى الحارث في التخويف من النار وماذا أعد الله نيا 
للکافر ن من عذاب ٴ٤‏ وف التطمن با نة وما اعد الله فمہا من دعم 5 والعاقل 


ا 
.عن الله ابضاً هو : 


« من ذكر الله بتأدیبه له » ومن عقل آناته فى تدبيره » وحکته فى 1 ار 
صنعته » ودلائل حسن تقديره » فاستدل من ذلك كله يأنه الاله العظم الدى 
,09209۳ 


والعاقل عن اللہ هو من عقل عنه أن الفقه في الدن ورث عة الله وان 
“اقل قال العر فة ورت التعظم لله واهدية مده ۔ 


والعاقل عن اللہ هو من عقل عنه انه ابتدأ عماده بالرحمة والتفضل 
إن الله مع علمه يأن الناس يعصونه لكنه پبتدم بالنعم . فمن یعقل 


والعاقل عن الله من عقل عنه ما وصفت به النفس من أا بالسوء أمّارة 
لان من يعقل ذلك ستصعفر كثير الطاعات من دفسه تغطة لكثرة دنود.-4 


و سوء رغدلته 5 


EN ابن بي الدثما العقل وفضله‎ (١) 


۱1۵ العقل م - ۱۰ 


والعاقل عن الله من عقل ما بسّن الله سبحانه من فرقبن الدنبا والاخرة 
فكشف عن أن الآخرة شرف ونعم »> وعن أن الدنسا حقارة وضعة » 

وإذا كان العاقل عن الله هذا أمره » فمن هو كامل العقل عن الله ؟ 

دقول الحارث : إن الكال فى العقل عن الله غير محدود إذ لا حد لعاسه 
ولا مت ولا ظم. شر رات وضفانه ولا أده يعرف کال سفافه ولد 
احارث من خلال هذا التعريف لکامل العقل عن الله » بأن الکال فنه غير 
587 لمله برید أن یقرر م عل الطلقی خالصاً من‌کل 
حد ٤‏ موا من کل قمد ٤‏ لان العقل عن الله ( بزید ویقوی بالعام والحم ( 
ولا عکن أن یقف عند نهاية . آما بالنسية لذات الل » فان أعظم العاقلن 
عنده هم المارقون عقلا عنه ٤‏ ومعرفة به » الذين أقروا أنهم لایبلفون پالعقل 
والمعرفة کنه معرفته . 

على أن الحارث لا يريد کا يبدو أن يخرج من هذا التعریف بغير 
نتمحة ولو نسبة فتراه يستدرك بقوله : « ولکن قد يسمى كاملا فى العقل 
عن الله في ما غلب عليه من الأفعال التي كانت فيه ثلاث خلال : الخوف 
منه » والقيام بأمره » وقوة المقين به وبما قال ووعد وتوعد ٤‏ وحسن المصر 
يدينه بالفقه عنه فما أحب و کرات ٤‏ من عم مسا ا > وندب البه » 
والوقوف عند الشبہات التي می الله الوقوف عنما رسوخا في العلم به » 

لذلك فان الحارث بری بين العاقلين عن الل تفاوتاً في الدرحة » فإذا كان 
الناس متساوين جميعاً في غريزة العقل التي وضعبا الله في خلقه وأقام بها الححة 
عليهم ٤‏ فان ذلك لا يعني أن جيم خلق الله متساوون أيضا في درجة 
المقل عن الله ٤‏ ذاك هم « بالعقل روا ورهبوا ٤‏ وزهدوا وانتقلوا إلى 


الرشد وعلوا به فی الدرحات ۲۱ . وان « تفاوت الناس فى الزهد على قدر 
6 امحاسمي الوصایا فشرة عطا ٦ہ‏ . 


۱1۹ 


قدر صحة العقول وطبارة القلوب > فافضلہم اُعقلہم وأفبعهم عن الله » ۱ 

ودبدو أن العقل بعنی الغريزة كان رأيا شائعاً في زمن ا حارث لدرحت. 
رأينا معپا ابن حنبل الذين يقف على الطرف الآخر یتفق مع ال حاسي علىالقول. 
بان العقل غريزة بل لم بقتصی الامر على ابن حنمل فقد كان معظم أهل السلف. 
بقولون 0 هذا الرأي إذا كان شاا ا 5 7 زمن ارك 
أو في الفترة الواقعة التي رظ ته » فان ذلك لا عکن ن بعنی أن هدا ار اي 
کان يشكال مذهب) عقلبا آو شوق فلسفباً واض 3 اا ر 
ما كان لدی هذا أو ذاك من الفکرن رأيا عابرا » أو تعبيراً عفویاً > 1. 
بحفل صاحبه با يحمله من عمق في المعنى ٤‏ وبعد في النتيجة . 

ويبدو أن الحارث عندما تبنى فكرة « العقل غريزة » لم یفعل ذلك. 
عبوراً وعفوية کا يفءل غيره » إنما تبنى الفكرة وتوقف عندها » وما من. 
شك أن كتاب « مائية العقل » - الذي نحن بصدد دراسته - كان من نتاج 
هذا التوقف الفلسقی عند هذه الفكرة محبث آدی هذا التوقف العسق إلى. 
روج من ذلك کله‌بوقف عقل بالغ اہ والقيمة » کان له آثره البعید ق 
الفکر الاسلامي بوجه عام . 

وأول علامة من علامات الجدة والقسمة في موقف ا حاسی هذا » ذلك. 
ارال تسه لدي كارك و ك اف © انتا وش 
عنده باضافة كلمة « نور » علمها ذلك أن الحارث لا سئل عن العقل قال : 
هو نور الغريزة ٤‏ مع التحارب دزيد ويقوى بالعا والح 5 


. 5١9 الحاسبي : الکوا کب الدرية‎ )١( 

6 ان تممية - الرد على الاطقمين ت ایض كتاب الأذكماء دين الجوزي N‏ 

(۳) ذهب الكندي أيضا الى القول ان العقل غريزة - رسائل الكندي ۰۱۹ ۰۳۱۲ 
i>‏ 

۱۰ طبقات الثافعية < ۱/۲: - أيضا کتاب الاذکیاء‎ )٤( 


۱:۷ 


ولقد كان لقول ا حاسي بأن العقل هو نور الغريزة وما نتج عن ذلك من 
نتائج فكرية لدیه » أ كبر الاثر في الفکر الاسلامي فما بعد وعلی الأخصلدى 
أبى حامد الغزالی في كتايسه « الإحماء » و« مشكاة الانوار » 2 . 

ونحن لا نستطيع أن نقف على علامات الجدة والقممة التي تيز ہا عفهوم 
:العقل لدى الحارث الا ]دا حللنا كانه 5 ) مائمة العقل وفهم مها ( 7 


ومن خلال هذا التحليل بتبین لنا أن العقل لدى الحارث إنما هو غريزة 
وضعہا الله فيأكثر خلقه »ولايمكن هذهالغريزة أنتعر ف بالتعلم کا لاعكن للغريزة 
«العقلية أن تكتسب بالخيرة التيتعطيها الحواس لنا » وإنما کن معرفة هذه 
شلف رس 200 21 امكل ED‏ الا اش ار اف رس قائل 
أنه کائن يتفكر ویتدیر » وهو ذم الصفة کائن مميز عمنسواه 95 الکاتنات . 
ذلك أنه إذا كانت معرفة الاشاء الحسية الخارجية تعتمد على المقل فا 
العقل لا بعتمد ف سل معرفته إلا على ذاته . 


لقد اكتشف ال حارث عن طرق النور الغززى أن العقل هو » شىء 
واع ومؤمن معا » ذلك أن العقل عندما يعرف ذاته فاغا يعني ذلك أن 
:العقل قد وعا امرين انين : 


آوشا : أنه شيء حالف لضده وهو ا حق وا نون . 


وثانيهما : أن هذا الوعي الماقل هو نعمة إهية أقام بها الله على البالغين 
للحم والحجة . 


ويستعرض الحاسبي في کتابه « مائية العقل » أقوال بعض الأقوام في أن 
العقل غریزة . 


(۱) نشرھا الدکتور أبو العلا عفيفي - القاهرة ۱۹٦۰‏ - وزارة الثقافة والارشاد القومي. 


14۸ 


فقوم من التکمین بقولون ان العتل هو صفوة الروح أي خالصها» وذلك. 
في معرض قوفم بان لب الشيء هو خالصه تفسيراً لاية ( إغا يتذكر اولو 
ا 

والحارث برد هذا الرأي ولا يأخذ به لانه لا ری له سنداً لا في الکتاب. 
ولا في الأحاديث الأثورة . 


وقوم دقولون ان العقل معرفة وضعبها الله في عباده تزداد وتتسم بالعلم 
الکتسب الدال على المنافع والمضار . 

ونحن نرى أن المحاسبي يعارض کون العقل معرفة » ذلك أن العقل عند. 
الحاسبي لیس شیناً آخر عي المقل نفسه » أى أنه جرد غزبرة وامکات »آما 
المرفة فبي نتمحة له لأنها عنه تکون . 

وقوم يقولون انه نور غريزي » ديصر به ویعبر به لعرفة الا شاء ان 
وکا أن في العين نوراً هو البصر » محعلنا نتعرف على الرئات » فان في 
زالقلت ي فورا يحعلنا ندرك الحكة الإلهمة '" التى هي باطنة في هذا 
الکون عندما تتدر في خلقه » ق < حر کته وسكونه . 0 الحارث إلى. 
تبني هذا الرأي الأخير » وحن نرجح بأنه له في الأغلب لأنه ۸ بقل 

شا عمن قال بذلك » ولا نحن رأينا لأحد رأياً بقول فمه أن العتقدل نور 
الغريزة غير الحاسبي 

فإذا كان هذا العقل لدى الحارث نورانما غريزيا » وبالتالي يعرف داته 
بذاته » فقد ترتب على ذلك أن يكون العقل ذا المعنى » ممدأ ول لامعرفة 
وعلی هذا الأساس تصبح معرفة الأشياء الأخری آمرا کا 


(۱) أي العقل . 
(۲) من هنا تعتقد يأن الغزا لی وجد ,نطاقه في حلبل معنی النور کا جساء فی کتابه 


مشکاة الاثرار 


۱:۹ 


بوهذا ما نذه الارث الہ بالفعل نها بقرر بآن هذا العقل عندما 
«یکون الأداة الق يعرف ذاته » إنما یکون ذلك سسا لخطوة ثانية يعرف 
الإنسان فیہا » عن طريق العقل أيضا » ما ينفعه مما يضره . وهنا ييدز 
الجانب العملى من « مائية العقل » لدى الحارث» فپذا العقل الذي كان امکاناً 
نظریا لتفرقة بین النافع ۶ ابر واشر یصبح آیضا - وف 
مرحلة لاحقة مكلة ‏ ضرورة علبة بقتضي على الانسان العاقل ممپا » أن 
بزن سلوکه بيزانها » لأن الل إذا كان قد أعطى الناس هذه الغريزة النورانية 
فمعنى ذلك أنه أقام في الوقت نفسه الحجة ہا عليهم » فإذا كان العقل من 
ناحمته النظرية امكاناً وغزيرة » فمو من ناحمته العملية مسؤولية واختيار . 
ولا یکن للعقل أن یکون إلا بباتين الناحستان معا » بل إن الناحمة العملية 
"تبدو لنا عند الحارث أكثر أهمية وخطورة لان العقل الغريزي ( لا تمرف 
إلا بفعاله ) . 

أما العقل الغريزي النظري فلا صفة له » ولا جسمية ولا أي شيء حسي 
.من هذا القبيل » وان جاز أن بوصف بشيء فإنمًا بوصف محملة أفعاله الظاهرة 
فپذه الأفعال ( المعقولة ) الظاهرة هي وحدها التى تصف ما وراءها من عقل 
غريزي . أما هذه الأفعال الظاهرة فيمكن تلخيصبا با يلي : 
٭ النطق : 

ذلك أن الکلام المتتاسك الذي ترتبط فيه المقدمات بالنتائج ارتباط) 
منطقيا إنما يدل في الواقع على أن وراءه عقلاً غريزيا بالمستوى الذین يكون 
النطق عليه . ومن هنا كان الجر ضرورة عملية للتعبير عن العقل الغريزي . 
× الاستدلال : 

والاستدلال ظاهرة ضرورية من ظواهر العقل » فلولا الاستدلال » وهو 
-حر كة عقلية » لما عرفنا بان هناك عقلا . ان الانسان يتعل أسماء الأشياء ثم 


۱9۰ 


نراه بعد ذلك یفرق بين هذه الاشاء مستدلاً عليها ما كان قد تام فعملية 
الاستدلال هذه ھی عملية عقلبة ظاهرية تدل على أن وراءها عقلاً غریزیا 
پاطناً » ولنفرض جدلاً آن الانسان ل يعمل اس من اأساء الأشاء»قان‌الانسان 
بوجه عام قادر على أن بفرق بين الأشياء بالرؤية ومذه التفرقةهي ظاهرة من 
ظواهر الاستدلال الى تو کے أن وراءه عقلا ذا بعرف الا به . 


ن٭ الاختیار : 

إن الانسان عندما يحول بعقله النظري في معطمات هذه الحياة الكونية » 
وس رامل قاس مر اہ هه ریق جتان 
هذه الحماة الاجتاعبة » فيرى ما فسا » ويتفكر فيا وراء‌ها » ویتساءل عن 
دوره الخاص بإزاء كل ذلك : ان هذا الإنسان لا جد مفراً من الاختیار ددن 
ما هو نافع وما هو ضار » بالنسبه لدنياه وآخرته على حد سواء » ما يؤدي 
.به إلى اتخاذ موقف معمن وسلوك معين . هذا الموقف وداك السلوك ‏ یسا 
هما أمرار ظاهران » بشکلان اختسار الإنسان الظاهر الدال على 
عقله المستقر . 

ولعل هذا المعنى العملی للعقل يتضح لنا أكثر ما يتضح عند حدیثنا عن 
المعنيين الآخرين اللذين أرادهها الحارث للعقل . 


الثاني والثالك : العقل فهم و بصبرة : 

ويتحدث ا حاسبي في كتابه مائية العقل عن هذين المعنيين من معاني العقل 
الثلائة مرة واحدة > فالفهم والبصيرة هیا معنمان عقلمان حوزتهما العرب ( اد 
كانا عنه فعلا » لا یکونان إلا به ومنه ) . 

۳ هو الفہم وما هی المصيرة 1 حورما العرب صن تعر فات العقل 1 

انا معنبان کیا نرى مرتبطان بروح الإسلام ولننظر في بعض الأقوال التي 
سيقت الحارث متناولة ھذن المعنيين . 


101 


دقول الحسن: وما 9 دن الرحل حتی دنم عقله » وقوله : « ما أودع | رز 
عز وجل أمرأة عقلا الا استنقذه به وما ما ». 


وقال معاوية :2 الناس دعملون الخير 3۳ تعطون أجورهم على در 
عقو هم يوم القمامة yT‏ 
وقال عامر بن قبس : ر إذا عقلك عقلك عا لا بنیفی فأنت عاقل)'۲' . 


وفال و کسم بن الجراح :» العافل من عقل عن الله عر وحل ار 3 


ولس من عقل تد بر دننام ¢ "° . 


وقمل لاضیحاك ان مزاحم :0 ما آعید فلان) وأورعه 00 قال : کف 
عقله ؟ فقبل له نذ کر عبادته وورعه وقراءته وتقول عقله؟فأجاب ومحك ... 


إن الامق دصیت محمقه هنا لا دصب الفاحر دفحور ه 6 13 ۱ 


وقال الشعى : « إفا كان بطلب هذا العم من احتمعت فسه خصلتان » 
العقل والنسك ٤‏ فان کان ناسک و نکن عاقلا » وان یکن عاقلا و یکن 
ناسكا » لم يطليه ٤‏ فان هذا الأمر لا بناله إلا النساك العقلاء » (* . 
الماقل الذی يعرف الير قنتيعه ويعرف الشمر فنتجنبه » ۲۲ , 

وقال عمر الجملى : « اللبم احعلنا نعقل عنك »۲۲ . 

وقال ان جریج : « قسم العقل على ثلائة أجزاء فمن كن فيه كمل عقله » 
حسن العرفة باللہ » وحسن الطاعة له » وحسن الصبر على آمره ‏ . کا قال 


(۱) المقل رفضله - ان أبي الدنیا - ۱۳ 

(۲ المصدر نفه ۱۷ ١‏ 1 69 الصدر نفسه ۱۹ء 
)٤(‏ الصدر نقسه ۲۰ . (ه ) الصدر نقسه ۲۲ . 
(5) العدر نفه ۳ ( ۷) الصدر ذفه و ۲ . 


۱۳ 


ایض : « قوام اجره عقله » ولا دين لمن لا عقل له » ۱ . 

ونحن إذا أضفنا هذه الأقوال إلى ما نعرفه‌من الآيات والأحاديث الكثيرة 
التي تحض على التفکر والتأمل والعقل عن الله » وتکرم العاقل عن الله في 
دنباه وفي آخرته » آدر كنا تام الإدراك هذين المعنمين العقلین اللذين حوزتہا 
العرب » على حد تعبير الحارث » وها الفہم رالیسیرد . 

والعودة بنا إلى ما حاء في نص کتاب ( مائية العقل ) للحارت كفيلة 
بإيضاح هذبن العنبین الهمین اللذن يشكلان الجانب العملى الحقيقي من نظرية 
المقل لدى ا حاسی . فالعنمان اللذان بکونان عن العقل فعلا » ولا يكونان 
الا به ومته © ها |ٍذن اللہ والبصيرة . 

أما الفهم فبو الظاهرة العقلية التي تؤدي إلى اصابة العنی من ناحمة > 
والقدرة على التعبير عن هذا المعنى بشکل ما من أشكال السان من ناس ة 
أخرى . ولس الفبم هنا لدی الحارث فپا سكونيا جامداً» بل هو على وجه 
الدقة فہم متحرك وحي” معا . فمو متحرك باتحاه الأشياء والظواهر الموجودة 
في الخارج ما بتعلق منها باحس » وما بتعلق منہا بالدنيا » ثم ما يتعلق منہا 
بالروح و بای وا بو وهی سی لا ی لاشاء موحودة > 
ولکل شيء من هذه الاشاء NES‏ ما یکون حباۃ هذا الشيء 
نفسه » فإذا أصاب الانسان هذا العنی بعقله فقد حقق الفہم واستقام 
له السان . 

وإذا كان الفیم لدی ا حارث ظاهرة عقلية تتناول الأشياء في معانيها فان 
البصيرة عنده هي ظاهرة عقلبة أيضا . ولکنها تتخطی معاني هذه الاشیاء 
الواقعية إل ما وراه‌ها . فالبصبرة العقلة هي غريزة النفاذ ال ما رواء هذه 
الأشاء لعرفة قممتها الإلهمة من ناحمة وقممتها الأخلاقة من‌ناحبةاخری 


(١ ۱۱‏ المقل وفضله ۸ © 


۱9۳ 


إن الانسان‌ببصبرته العقلية قادر على أنيتعرفعلى عظم قدر الاشاء النافعة 
في الدنیا والآخرة » وهنا موطن العقل عن الله » حيث تتجلى للانسان من 
خلال هذه التحربة العقلیة بالذات » قدرة الله في هذا الکو > وتسخيره 
الا شاء انفعة الإنسان » بشكل تکون فه هذه البصيرة في النباية سا 
لطاعة اھ طاعة عقلة 5 ذلك أن الإنسان لدى ال حارث اما العقل و حده 
يطبع الله . وهو عقل البصيرة » الذي عنعقلالغريزة یکون . 

ونحن نرى الحارث يعود للتأكيد في كتابه ( مائية العقل ) على أن 
عقل الغريزة يساعد على تام عقل الفیم والبصيرة » كأنما هو ال حرك و الدافم . 
ثم نرى الحارث بعد هذا يعلق على ذلك بالقول إن هناك آاساً یکاپروت لا 
یتحرك لديم عقل الفہم ولا عقل البضيرة ٤‏ فسکون شم عقل الغرائزفقط . 
هو لاء الناس مم لدى الحارث کالانمام 6 تقلدون آباءہم وبعحبون بارانہم دوت 
أن بفہموا للحماة معنی ولا أن بدر كوا ببصیرمم ما وراء ده الحماة من 


قدرة وقممة ۰ 


الع‌قل والنهج ٠‏ 
لقد عرفنا أن العقل لدی الحارث هو غريزة أولاً وفهم ثانيا وبصيرة بعد 
ذلك . وهذه الأحزاء الثلائة تلتقی ى العنی الذی قال به اارث اف العقل 
لا عرف إلا بأفعاله الظاهرة . واستنادا إلى ذلك عکننا أن نقرر في طسعة 
ومعنی الحدس هنا هو ععنی الغريزة التي تيز تلقائيا ما دين الخير والشر 
فتختار الخير من يننا . وهنا ثری ا حارث بقول : « فىذ لك العقل عرفوه » 
وشبدوا عليه بالعقل الدي عرقوه به من أنفسهم > بعرفة ما ینفعہم ومعرفة 


و 


ما يضرم . فمن عرف ما ينفعه ما بضره في آمر دناه عرف أن الله تعالی 
قد من" عله بالمقل » ۱۱۱ . وذلك يعنى بالنتيجة أن طسعة العقل هي إدراك 
داته ادر | كا خدسياً بأنه امکان معرفة وفهم ولصيره 5 


العقل استدلالي : 

وطسعة العقل لدى الحارث قائة فی عملية الاستدلال » ذلك أن “نسان 
عندما يتمقن من عقله » تصبح العرفة بالنسبة إلبه أمراً مکنا » ومناتأق 
المعطبات ا حسبة الموجودة فی عالنا > والحوادث التى تتوالى » والظواهر الى 
تترده اسم کلپا منطلقا للاستدلال . ومن تهنا دم انا آن الاستدلال 
بنطلق من اللاحظة الحسية » أو من التحرية العيلية » الخلاص من هذه 
وتلك » إلى حک عقلي أو خلقي 2 ديني » وها هو الحارث بقول : « أو لا 
تراه بقول عز وجل : « وأما مود فبديناهم » يعني بينا لحم ما يعقلونه إن 
تديروا ذلك » فقال عز وجل : « فاستحوا العمى على ا مدی » فاغا خاطب 
اشالعبادمن‌قیل ألبا م واحتج عليهم با ركب فیہم منعقوهم (وما الله بظلام 
للعبيد ) ''' . 

وإذا كان الاستدلال ينطلق من المعطمات الموجودة نی‌عالنا فان الاستدلال 
من ناحية أخرى عکن أن بنطلق من معطیات ذهنية تنشأ في العقل‌بالتملم . 
وها هو الحارث يقول فی ذلك : « كمعرفة الرجل نفسه وآباه وامه والسماء 
والأرض وجميع الأششاء التي تشاهد . ولولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من 
أسماء الأشاء ثم ری الأشياء لعرفها برؤية ول يعرفما باسم ولا تفصيل بين 
معانيها . ألم تسمع إلى ما وصف الله تعالى به ملائكته إذ سأفم أن ار وه 
بأسماء الأشاء فقالوا لا عل لنا » فأمر آدم عليه السلام فأخبرم بها لانه 


. مائية المقل ( اخطوط ) 5 (؟) ذفسه‎ )١( 


۱۵ 


علمه الا شاء € 0 5 


العقل منطقي 

وإذا كان العقل لدی الحارث شيئا غير محسوس بعنی أن لا طعم ولا 
رائحة ولا لون ولاجسة ولا طول ولا عرض اتد فکف عکن معرفتہ؟ ۰ 

قلنا جواباً عن ذلك ان معرفة العقل لا تتم إلا بأفعاله . فسلوك الإنسان. 
هو دلمل على عقله » فالعقل للعالم لیس موضوعا لامعرفة » ما الظواهر العقلية 
هي التي يمكن أن تکون وحدها « موضوعا » لدراسة العقل وأساساً لقيام. 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسية للسلوك » فان الأمر سقى على هذا النحو 
بالنسة إلى النطق . فالعقل لدى الحارث لا بعرف إلا بالاطق » ولدس مجرد 
النطق هو ما يمكن أن يقوم دلبلا على العقل ٤‏ وإنما النطق الذي يعنيه 
الحارث هو بعنی القضايا المنطقية المتاسكة التي ترتبط فا القدمات بالنتائج 
فلا بداخلہا أي وحه من ورحوه التنافض أو المهافت ۳ وف دلك‌قول الحارث. 
2 قال عر وحل ومن الناس من بعحرك قوله 2 الحا الدنما ...وقال خالد. 
ان صفوان لولا التسمان لكان الإنسانيممة مبملةأو صورة مشتله. وقالالشاعر: 

وف الصعت ستر العي وما وإعقا 

صحفة لب الرء أن يتكاما "ا 

إن المناطقة رفون علم الماطق النوم بأنه صورة الفکر . ثم بستطرد. 
المناطقة الوضعبون ليقرروا أن الفکر لیس شيئا غير الألفاظ » فالفکر إذن. 
لا یکن أن يعرف إلا بألفاظه ... وهذا هو المعنى الذي أراده الحارث. 
بالدات 8 


)۱ مائمة العقل ) اخطوط 6 امصدر ذفه . 


, الصدر نفسه‎ (r) 


١65 


آما منہج البحث العقلي لدی الحارث فو يكاد یکون آجل" النقاط الق 
أثارها في قضبة العقل » وإذا كان الحارث قد أشار في كتايه « مائية المقل » 
إلى جوانب من هذا المنبج فان اللحق الصغير الذي أتى بعد هذا الكتاب 
بعنوان « مسألة في العقل » اما يحتوي على صلب النہج العقلی الذي تيز 
الحارث ده ۰ 


ونحن لن نندا بش رح هذه « المسألة » ما وردت » واء" سوف نفترض لما 
تمد تنظے] مسنا نعنقد بأنه ساعد إلى سول ما على الکشف عن حو اف المج 
الذی نشار إلنه ۱ 


اقصاء العاطفة : 


و کخطوة منبحمة اولی بۇ كد ا حارث أن العاطفة إذا تدخلت في حکنا 
على الاشاء فإنها ستکون مفسدة لهذا ا حکم لا محالة وهذا موقف علمي من 
غبر شك . بقول اارث : « واطب والبفض إذا آفرطا انقصا الاعتدال 
وأفسدا العقل وصورا الباطل في صورة ا حق » ۲۲ . ويقول أيضاً : والذي 
عم من الفهم الانفةالی نم من الخضوع للحق »وحب الغلية الدي يبعث على الجدل 

فکلہا إذن عواطف على الرء أن يتخلص منہا » ویتحرد في البحث عنما 
في سبیل الوصول إلى اليقين النشود . 


ویو كد الحارث على ضرورة التفرغ للبحث : بل وعلى ضرورة التفرد به 
والانصراف إله انصراقاً كلما 6 ولعله ف ذلك دعممل على ماکان قد قرره من 
أن العقل غريزة » والانسان بغربزته التي وضعہا الله فيه عکن له أن يتوصل 


(۱) مسألة في المقل . 


۱۷ 


إل معرفة الحقيقة بمفرده > واحاسي بقول ي ذلك :م و لیس من نفرد 
يكتاب يقرأه وحده » متثيتا فيه » لا يشغله عنه سيب يقطعه » کمن نازع 


یرہ » لأنه دعترض ف المناظرة ۲ فات. كثيرة من العجب الراي »۱۲ . 


تحكم البداهة : 

فإذا استطاع الإنسان أن يقصي عاطفته ”عن جال محثه ٤‏ وإذا استطاع 
أن بتفرد في محثه » فیا عليه بعد ذلك إلا أن حکتّم البداهة في أمر بمرض 
له لا لشىء إلا لان البداهة هي من جنسرةالغريزة العقلیة » وهي التي عنہا 
تکون » وإذا كنا نحن الآن نطلق علا اسم البداهة » فان الحارث کان 
قد اظلق علا اسم الفهم والمصيرة 5 تقول الحارث ۱ 0 ان 0 ظاهرة 
بنورها على الشببة » ۲۳ « وان الت ف كل امر بسن والباطل في كل 


حال داحض 4 . 


تطبيق المنبج على مسألة في العقل : 

ما هي « المسألة في العقل » التى أراد الحارث أن يطيق عام ا متريحة 
مالك الد كر ع ی هام الال لا الرجوع إلى كتايه في 
« مائية العقل » لنراه يقول ان العقل هو الغريزة التي أنعم الله بها على عباده 
« فأقام بها الله على البالغين لاحم الحجة » . يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف 
يحنج يهذه الغريزة التي وضعها في كل إنسانليحاسبه بها على أفعاله يوم القبامة. 
فإذا كان له على عبادہ ححة وهي العقل 6 فلس للعباد ححه على الله ف تارىر 
أعمالهم . فالحجة إذن هي حجة الله على العباد . فا هي هذه الحجة الى قال 
بها الحارث ؟ . 


. مسألة في العقل‎ )١( 


۱5۸ 


للاسایه هن هذا انان وی افتا شقن ان اشق اسان والدن 
يتنأول « مسألة في العقل » ولست هذه المسألة في الواقم الا محاولة من 
الحارث الكشف عن هذه الحجة ( نعني عن العقل ) التي سوف محتج ہا الله 
على عناده وم القمامة ویحاسبہم مىز اما ۳ 

بقول ا حارث ان هذه اےحة ححتان ۱ عا ظاهر و خر قاھر . ومععی 
ذلك أن العقل الغريزي الذي أودعه الله فنا بات علمه أن يدرك ٤‏ ر عذر 
أوهما ۳ ااعیان الظاهر : 

وهو ما بشاهده الانسان من مظاهر هذا الکون المنظم الدال على عظم 
قدر الله ¢ وحلال قدرته 1 وحمال صعنه > فاحم غريزة عقلہ 6 وقاس ذلك 
ميزان المداهة فامن بالل الواحد القبار » مدير هذا الکون > ومقدر حر کته 


وس‌کونه 5 


وثائیهما : ابر القاهر : 

وهو ف اوھ ره الله تعالى على دده مد پا ٤‏ من آي وحار قاهر (لا 
بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) ۲۷ . فالإنسان إذن بغريزته 
مطالب بأن يعتقل عن الله أن الفقه في الدين يورث محمة الله » فسكثر من 
الطاعات له من تلقاء نفسه . 

والإنسان مطالب بأن بعقل عن الل كلامه وعلى الأخص فى ما آمر به 
ای عله رما وع میں وغل :هذا الآسائن ار الاشاتن سل 
الغريزي » ما بحقق به رضی الله » ويكفل له سعادته في الدنسا وف 
الآخرة معا . 


۰ : سورة فصلت‎ )١( 


ولننتقل إن السارة المانمة الي دقول الحارث فا 5 «والعقل مضعن 
الد لىل والدليل مضمن بالعقل » إن هذه العبارة تعني ٤‏ على ما نرى - 
وبالتمير الارسطي - « ان العاقل والعقول شيء واحد » ذلك أن الدلیسل 
هو السان الظاهر و اهر القاهر 1 وكلاها عند الحاسبي مطابى للعقل ¢ فالعقل 
(دن موحود فا »> وهما موحودان في العقل » وکل من الطرفين مضمن 

آما عبارته الق بقول فبہا : « والعقل هو الستدل » والعمان والحبر هیا 
عله الاستدلال اس 6 وصحال کون الفرع شع یج الأصل وكون الاستدلال 
23 عام الدليل ۰ فاعا يعني با على ما نری ان هدا الکون من تأحمة 4 
وأن القرآن من ناحمة اخرى ھا اصل الاستدلال وسیبه . ولا كان منیا 
الاستدلال » فقد کانا ها الأصل . 

أما الفرع فمو العقل الستدل ٤‏ وبالتالي فان الحارث بريد أن بقرر يأنه 
الکون و کتاب الله وه) الاصل في الاستدلال - . 

م يقول ا حارث « فالعیان شاهد بدل على عيب و ابر يبدل على صدق 
فمن تناول الفرع قبل إحكام الأهل سفته » . 

هذا يعني على ما نعتقد أن هذا الأصل الکون من ( السان الظاھسر 
والخبر القاهر ) اما يدل على يقين فالاولى إذن أن يكونهذا الأصل(الثنائى) 
سنداً ومتطلقاً لكل یقن » لأنه لا يمكن أن يكون الفرع ( وهو العقل ) 
السند والمنطلى للدقين الدي نبحث عنه ... ( ومن تناول الفرع قبل احكام 
الاصل سفه ) . ولعل في ذلك الرد ا حاسم على المعتزلة . 

صحيح أن العقل حق » والعمان الظاهر والحبر القاهر کلاها حق. ولکن 


يقول احاسي : « رب حق أحق من حق ... الخ . . وہذہ العبارة على ما 


11۰ 


نعتقد يضع احاسي حداً نہائیاً لمسألة « في العقل » التي عرض سا وذلك 
عندما بقرر بشکل واضح أن الأصل هو أحى من الفرع . نعني أن الأخذ 
بالعسان الظاهر وا حبر القاهر أحى من الأخذ بالعقل . إن اثارت لا يقول 
هذا الكلام لينفي عن العقل حقه في البحث » بل لیعترف حقه » أما هذا 
ا جى فرو 2 أن يعقل عن الله عمانه الظاهر وخبرہ القاهر ٤‏ فالاخذ اذس 


سعی أن نک ون ع ن هدن لاخبرن أو و فا ل كل شيء 


العقل هو القرآن ( والعکس غير صحیح ) : 


بالرغم من أن الحارث بن آسد ا حاسي لم یستعمل هذا التعريف المباشر 
لعقل فقول : « إن العقل هو القرآن » فان جميع الأفكار المنشورة 2 کتابه 
حول ماضة العقل أو مائيته » وفي كتابه في « فہم القرآن » إنا تنتبي 
ذكر ذلك صراحة أو م 9 إلى هذا الحم بالذات وهو الهم الذي انتهیتا 
إلیه بعد التحليل . ويشكل هذا اک النتيحة النهائية للتصوف العقلی 
الإسلامي لدی الحارث ۰ 


لہ 


إن المنطاق الذي عکن الاعماد عليه كأساس هذا الحم یعتمد على مصادر 
اثلاثة : 


أونما « مألة في العقل » . 
وثانسپا : كتاب « مائية العقل » 


وثالثها : کات » فہم القر آن ( الي وردتقممها کہا تعرفات )وتفصلات 
عن العقل ما هو . 

ما بالنسية للمصدر الأول وتعتى ده » مسألة ق العقل 4 و هي 
المسألة التي طرحپا الحارث حول ماهمة العقل في صفحتين أو ثلاث » فان کل 
ما بعندنا هذا هو المقدمة الى نوردها بأسطرها القلدلة التالہة 7 دقول الحارث 


۱۱ - العقل‎ 1٦۱ 


5 هذه المسألة : 
)١ «‏ الححة ححتان : عبان ظاهر » أو خير قاهر . 
والعقل مضمن بالدلل » والدليل مضمن بالعقل . 
۳) والعقل هو الستدل والعيان والبر هما علة الاستدلال وأصله . 


) ومحال كون الفرع 7 عل م الأصل م6 و كون الاستدلال ہے جڪ 
0 : 

5 فالعمان شاهد سدل على عب‎ (o 

. والخبر يدل على صدی‎ ٦ 

۷) فمن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سفه » ٠‏ 

هذه هي المسألة العقلية كلما لدى الحارث . إنها کامنة في هذه الأسطر 
القلملة ¢ الى تختصر ٤‏ وبامحاز كلى ¢ ماهبة العقل وحقيقة معتاه ٤‏ ۳ 
ھی » ماهة العقل و حقمقه معناد 6 ک5 و ردت ف هذه المقدمة اموحزه ؟ 

ف | مه الأول دقول الحارث رالححة ححتان ۳ عمان ظاهر أو 9 
قاهر » . آما معنی الحجة فمو العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه وأقام 
ده على المالغین للحم الےحة ¢ والحارث بر دد هد | الکلام وما هو ف شناد ۴ 
کر من المواطن في كتابيه « ماثية العقل » و « فہم القرآن » . ف‌اهبة 
العقل إذن هی 2 حوهرها ححه الله على عادہ 2 وضعہا الله ۴ أكثر خلقه 4 
مستثناً من ذلك أهل الشه وا حقی » « لسهلك من هلك عن بہنة ٤‏ ومحما من 
حمی عن ددنة » الآية : 

وإذا كانت ماهبة العقل ھی ححة أقامہا الله على العاقلين ٤‏ فان الحارث. 


دقو له إن المحة ححتّان ¢ 7 دععی أن للعقل ماھ تین و ها 2 العبان الظاهر > 


۲ 


و « ا بر القاهر » . فأما الأولى وهي العبان الظاهر » قبي ما بشاهده 
الانسان ہام عینه من حار وحبال وأنہار وكائنات وأفلاك وهي من « آثار 
الصنعة واتصال التدبير الذي يدل عليه أنه واحد لا شريك له ... فكأن 
جميع الأشياء عين يعتبر بها ( الانسان ) ويحل ویعظم لا بری وسمم , »۱ 

وأما الاهة الثانية » وهي الخبر القاهر ٤‏ في ما أخير الله به عباده إخبارا 
قاهراً ومعنی القپر 6 - وهو قبر عقلي 5 خبر لا برد ٤‏ الا بات 
الباطل من بان يديه ولا من خلفه » لأن القرآن وهو يدعو الانسان سک 
والتأمل » ویکشف له بالبرهان والححة عن إتقان الصنعة » إنما يعطي الدلائل. 
القاطعة القاهرة على وحدانىة الله وتفرده ات ےا ا عقول ارك 
« ومن الدلائہل عليه من آیات الکتاب ... الذي .يدل عليه أنه واحد 
لا شريك له ... 

... ألم تسمعه عز وجل يقول ( وتعيها إذن واعية ) ... يعني عقل عن 

الله ما سمعت أذناه ما قال وأخبر . فبذا هو العقل . » فاهمة العقل الثانية: 
إذن لدى ا حارث هی ما قال 7 وأخبر في آيات الكتاب » وهذا کلام‌صریح 
ارف لا لش در اھر 


ومع انتقالنا إلى اللةالثانية بزداد معنی هاتين الاهستن‌وضوحا ورسوخا. 
الدليل الذي يعنيه الحارث ؟. کا هو واضح من الملة السابقة دلبلان: 


الدليل الأول هو العيان الظاهر . 
و الدلبل الثان هو اير القاهر 
فإذا كان العقل مضمنا بالدلل » بالنسية للدلیل الأول ٤‏ فإن ماهية العقل.. 


. مائية العقل ( اللخطوط ) . (۲) امرجم نفسه‎ )١( 


1۹۳ 


من جںة أولى کامنة في هذه « العقولات » من حار وحبال وآنهار وكائنات 
وأفلاك ما هو ظاهر آمام عين الانسان » فاهية العقل إذن هي في هذا 
و4 المع اطلق الا نميف هی وود سمل من حت هو 
عقلی شامل 1 سحه حو غاية واضحة ه ل على وحود الله ٤‏ وعلى 
آنه ۳ لا شريك له . 

ولا كان العقل کامنا في هذا العيان الظاهر على هذا النحو فمو ضنه » 
والتضمین هنا لاتق الاحتواء » واٍغا يعني التطابق + لان الارت الذي 
SAE‏ سد ال ری ات هی ی 
بالعقل . ومعنی ذلك أن هذا العالم ا مادي » إنما هو عالم متطابق مم العقل» 
وکا أن العقل الغريزي الدي وضعه الله في خلقه هو « عقل كوني » » فان 
الکون الذي خلقه الله وأتقن صنعه إغا هو «کون عقلي» كذلك » فکلاها 
Uae‏ مضمن الاخر 0 

وإذا كان العقل مضمناً بالدليل » بالنسبة للدليل الثاني ٤‏ فان ماهبة 
المقل من جہة انبة آصبحت کامنة في هذا ابر القاهر ٤‏ ويعني به احاسی 
القرآن کا رأينا . فآيات الله کلپا إلى حانب كونا أدلة تديير ل 
وجود الله ووحدانيته » فهي أيضا أدلة تدبير عاقل ماة الإنسان فى الدنا 
والآخرة على السواء . 

اوو ل وا مول شتسار واه اط اد 
« بين النافع والضار » للعمل با ينفعه » إن العقل لدى ا حارث ليس عق لا 
بجرداً فا هو غريزة « للعقل عن الله كلامه » ومعنى قوله تعالى ( استمع لا 
اوت )ات أعقل ها أقزل لک ولا کات العقل عل هدا الاو متا ق 
الخبر القاهر » وهو القرآن » فهو ضمنه ٤‏ والتضمن هنا آنضا لا ۳ 
الاحتواء » فا التطایق ۶لا اارث - مرة آخری - الذي فال بان 
العقل مضمن الدلیل » يقول من ناحية أخرى إن الدليل مضمن بالعقسل » 
(۱) ماثبة المتل (اقطرط) . 
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ومعنی ذلك أن القرآن مضمن بالعقل ٤‏ وهو آبضا تضمین تطابق لا تضمن. 
احتواء » فاما كان القرآن قد آتی خاطا للالباب » والقل‌وب > والعقول. 
والأفكار » فلا عکن أن يكون إلا متطابقاً معہا » غير ناقص عنما ولا زائد. 
علمپا ٤‏ ومن هنا كان معنی التضمين التطابقي بين القرآن والعقسل » أو 
العقل والقرآن » کا أن العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه هو « عقل 
قرافي » فان القرآن الذي خلقه ٩‏ الله بشکل لا يأتيه الباطل ن ہین يديه 
ولا خلفه » إنما هو « قرآن عقلي » وکلاها عقلياً مضمن بالآخر . 

على أن هذا التضمین ا تبادل بين العقل والدلیل بالرغم من کونه تضمين. 
تطابق » فإنه في الوقت نفسه ليس تضمين درحة » لأن تضمن التطابق. 
لا يعني بالضرورة تضمين الدرجة أو الرتبة . إن هذا الكلام توضحه جملة: 
احارث القالكة 37 تقول : « والعقل هو المستدل . والسان والخسير هاعلة 
الاستدلال فاص ۲ ۱ 


فالواضح ادن من جملة الحارث هنا أن الأصل في الاستدلال ليس العقل ». 
وإِنما هي هذه المعقولات التى خلقہا الله » هي هذا الكون اللانهائي منناحية». 
وار اا غامد آخغری » ولاذا بشکل هسذا الطرفان أضل الاستدلال ۶. 
دقو ل ال حارث اج « علة » الاستدلال ٤‏ فلو یکن هناك « علة » للاستدلال 
لا كان هناك حاحة لمستدل وهو العقل كا 00 الحارث .فالعقل إذن تابع, 
من حمث الدرحة والترتيب » للکون اطا لعقل تابع ٤‏ من حيث. 
الدرحة والترتمب آیضا » للقرآن . من 7 کان العقل بدور جن 
وعدما مع الکون من ناحیة » ومع القرآن من ناحبة آخری ٤‏ ذلك آت 
العقل هو فرع لكل منہا ٤‏ « وال کون الفرع مع عدم الأصل وحون. 
الاستدلال مم عدم الدلیل » ویذلك تصبح هذه الم الثالثة و اضحة . 


۱ ۱ ( راجمع فكرة 00 التران ف ماب ا حارث 2 فہم الترآن C‏ .۰ 
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وإذا كان کل من الکون اللانپ‌ائي والقرآن النزل من عند الله أصلاً دالا 
على وحدانية الله وتفرده بالحلق والصنعة » فان معنی الأصل يحتم عدم التفرد 
بالعقل وسلخه عن ماهرته » أعني عن عقلانية هذا الكون اللانهائي من ناحية 
وعن عقلانية القرآن من ناحمة ا لان «من تناول تن قبل احکام 
الأصل سفه»کا يقول الحارث في الملة السابقة لذلك فقد أصبح من الضروري 
للانسان حتی بصل الى معرفة ا حق أن يخضع عقله أولا لعطبات هذا الکون 
اللابائي » من حمث هو وحود مشاهد يدل على وحود غير مشاهد > وهذا 
مایعنمہ الحارث بقوله فی الجملة الخامسة «فالعيان شاهد يدل على غسب» وآن 
مخضم عقله انب لایات الله في القرآن » ولا آخبر فيه ووعد وتوعد » ولآن 
الرسول جاء مصدفاً لا بين يديه فالخبر«الذيأتاه من الله »يدل (إذن)على صدق 
وهذا ما عناه الحارث في الملة السادسة . 
وخلاصة القول أن ماهية العقل لدی الحارث هي ماهيتان في الکو 
اللاپانی من حبة 3 هى القرآن من حبة أخرى . وإذا كان الامر كذلك قبل 
يعني هذا الکلام أنها ماهستان متفصلتان أولاً ثم ماهتان یصح أن تکون 
الواحدة منہا بديلا للأخرى ؟ الجواب عن ذلك أن الحارث الذي قال بهاتين 
الامتین للعقل صراحة کا رأينا » م يقل » ولو تاميحا » إن هاتين الماهيتين 
منفصاتان وبالتالي يصح أن تكون الواحدة منها بديلآً للأخرى . ومن هنا 
عکن أن نقول !ها ماهستان متلازمتان بالضرورة » بمعنى أن هذا « العقل 
الكوني » ملازم « للعقل القرآني » وأن « العقسل القرآني » ملازم « للعقل 
الكوني » » كلاهما من خلق الله » وکلاھما متطابق مع العقل اليشري > 
وكلاها بستدل به على وحدانبة الله وتفرده بالصنعة . فإذا كان ذلك كذلك» 
وكان كلاه حقاً کا نرى » فأي حق منہما ينبغي للعقل الشري أن يتوجه 
إلبه » أهو الکون اللانہائي الدال على وحدانية الله اول ؟ أم هو كلام الله 
الذي هدي للتي هي أقوم ؟ إن الحارث بحيب بنفسه عن هذا السؤال مباشرة 
بعد الاسطر القليلة التي جاءت في مقدمة « مسألة في العقل » فقول : «ورب 


۱۹۹ 


حق أحق من حق ... و من حسن أحسن من حسن غيره ٤‏ وفرض أوجب 
عن فرض » وفضل أفضل من فضل ... وان ا حق في كل أمر بين » والماطل 
في کل حال داحض » الا أن كثيراً من الناس لا يعرف وجه مطلبه » ومنہم 
من عرف ثم نسي » ومنهم من یعرف أكثره ولا يعرف أسہسل طرقه » 
واقرب وحبه » . 

إذن إن بين ماهيتي العقل - الکون والقرآن - حقا هو أحق منسق... 
وحسناً هو آحسن من حسن غبره » وفرضا آوجب من فرض » وفضلا أفضل 
من فضل » فما هو الاح والاحسن والأوجب والافضل بين هاتن الاهتن؟ 

انه القرآن من غير شك » الذي أصبح عند ا حاسي هو ماهبة العقصل 
الفضلۃ والأحتى بعمل العقل ووجبته من الاهية الأخرى . يقول الحارث في 
المسألة « فحميم الق في فنون الطاعات ... والعام به ( بالقرآن ) بريد 
جمعه في بصيرته ... 

۰ ذا قم حسن العبارة عنه ( عن الله ) وايضاح ححمه » ونور ببانه 
یتنبه من رقدته ويفيق من سکرته » . فاماذا رأى الحارث « القرآن » احق 
من « الکو » للاخذ عنه » واعتباره ماهمة العقل الفضلى ؟ إن ذلك 
يعود بطبيعة ا حال إلى أن القرآن هو کلام الله الباشر » وهو کلام الله 
الفصل » وهو كلام الله الذي أخبرنا به عن نفسه وصفاته » وهو كلام الله 
الذي يحوي من الحقائى » ما أوضحه في کتابه « فم القرآن » ما بعجز عنه 
كل بان » وھٰذا فان وحبة العقل » كانت تتحرك لیس باتحاه الكون > وإنا 
باتحاه القرآن » وهذا ما عبر عنه الحارث يعبارته المشبورة « العقل عن الله » 
وهي السارة الق كش تردادها فى کتابه « مائية التقفل وحقيقة معناه » 
وهذا الکتاب » کا أسلفنا » بشکل الصدر الثاني » الذي بنینا عليه الرأي 
يأن « العقل هو القرآن » لدی الحارث . 


يفرق الحارث في هذا العنی دين الذين لا بعقلون وبين الدذين يعقلورن > 


۱۹۷ 


ولکنہم لا يعقلون عن الله » وبين الذين يعقلون عن اللہ وهم کاملو العقل, 
لانہم يروت 5 القرآرس ماهمة لعتو هم ۳ فأما الدين لا دعقلون السای ول 
المبين عنه بالفہم له ( أي الله ) فہم طائفة کشر كي المرب( إن م إلا کلانعام. 
بل مم أضل سبلا ) يعيشون على التقليد والکبر والاعحاب بالرأي من غير 
أن یتبینوا ما ینفعہم ما يضر ہم » وأما الذين يعقلون ولا يعقلون عن اللہ 
فمئلہم کل الانسان یکون 0 عامل للسان الدي لزمته من احله الححة 
ولکنه لا بکون عاملا عن الله » کمعض الکفار من أمل الکتاب ععتبر 
عاملا للسان الذي لزمتهم به الححة محرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . 
أما العاقل عن الله فہو الفاهم لا كامه به ربه وأخبر به من أمر الدنبا والآخرة. 
وما وعد ولوعد وما اس و کرو ٤‏ قانتمر بأمره »و انتہی سس نہی عنه » 
والعقل عن الله لا غاية له ٤‏ أى لا مابة له وذلك نظراً لقوله تعالى لرسوله. 
« وقل رب زدنی عاما » وقوله « ولا حسطون به ع( ا وأعظم 
الماقلن عنده المارفین عقلا عنه ومعرفة به الذين أقروا بالمحز أنهملاسلغون. 
فى العقل كنه ممرفته »۲ . فالعقل عن الله إذن عقل منفتح على لا نهاية. 
في العرفة وهو من أجل ذلك « غريزة يولد العبد بها ثم يزيد فيه معنى بعد 
معنی بالعرفة بالاساب الدالة عل العقول » (۲۳. وهذه الزيادة للمانی بعد. 
الماني في العقل لا تمرف حداً ولا تتوقف عند نهاية . 

وإذا كان العقل منفتحا على المرفة اللانهائة » فأن عکن أن تکون 
هذه العرفة إن لم تكن في غير الکائن اللامتناهي وهو الله ؟ يقول الله تعالى. 
« وفوق كل ذي علم علم » ويقول الحارث في کتابه « فہم القرآن » الذي 
يشكل بالنسبة إلمنا المصدر الثالث والآخير والذي عليه بنینا الرأي باتك 
« العقل هو القرآن » » يقول « إن العم على قدر العام ... وقد قال الله 
( وفوق کل ذي عل علم ) . فبل عکن أن یکون أحد أعلم من قائلو الک 


) ۱( کتاب مائية العقل (الخطوط) ) 6 ااصدر دوه 


به » ولا رصنت آحد عماً الا من قاثله وهو ال رب المالن » . 

فادا كان الأمر کذلك فكيف السسل إلى العقل عن الل » وإلى العقعل 
عن القرآن باعنماره کلام الله ؟. 

يقول الحارث ‏ و كأنه بضع موضوع التطبيق العمل مدا العقل عنالل » 
إن علینا قبل إحضار العقل أن نعم » -تى لا نخطىء » « أن القرآن منه 
ناسخ ومنسوخ » وحم ومتشابه » والمتشابه له وجوه » فمنه ات ,ءفيالتلاوة 
من غير أن بنسخ بعضه بعضاً » ومنه متشابه لاختلاف أوقاته في الواحب - 
وفی الکائن » وما آخبر الله أنه کائن » ومنه متشابه والم‌انی مختلفة » إلى 
آخر هذه العرفة الضروردة الق لا بد منہا قىل إحضار العقل 7 الله والسی 
ذکرها الحارث في کتابه « فہم القرآن » وینبغي أن يكون من المسلم به أنه 
لا محوز النسخ في الصفات » کا لا حوز النسخ في اخبار الله عا كان ويكون. 

وعلى الرء أن بحضر عقل يعد ذلك لبکون خليقاً بالعلم وأهله « فأهل 
العلم بکلام رهم عز وجل ہم أهل الصفاء من الأدناس وأهل الخاصة من الله 
حل وعز الدين اسنا فهمه قلويهم »> وتدروا آداته عند تلاوته بالبایهم 2-6 
فإذا حضر الإنسان عقله » وهو نور الغريزة لدى الحارث » فإنه ملتق مع 
ما في القراس من نور ورحمة » وموعظة وبان وحق وبصائر » ولعل 
الانسان لا يستطيع أن بحضر عقله لفهم القرآن کا يقول الحارث إلا عندما 
بعظم عند الإنسان « قدر ما ينال بفہمه من الاحاة ٤‏ وما فى الإعراض عن 
فیمه من الحلكة .» وبعد إحضار العتقل بهذا الشکل بنيفي تجميع الفهم 
حول کلام الله ٤‏ ويعني ذلك تركيز الانتباه بحيث لا يتفرق الانتباه إلى 
شيء دون كلام الله » وذلك لا يتم کا يقول الحارث إلا باعسال الجوارح يما 
يعمل العقل به » وعدم إشغاها عوضوعات أخرى کالنظر في الصحف والاستاع 
إلى تلاوة الغير أو ما شابه . 


(۱ کان مائية العقل للحارت )؟) المصدر دفسه 


۱۹۹ 


فإذا كان القرآن هو ماهبة العقل النظرية فان فہم القرآن هو التطبيق 
الباشر لهذه النظرية » ولا بأس هنا من أن نتوقف عند بعض المعافيالتطبيقية 
في « فم القرآن » بالرغم من أن الکتاب یشکل وحدة لا تتجزأ » ذلك أن 
هذا التوقف من ثأنه أن بعطینا صورة عن النحی العقلی في فہم القرات 
لدی الحارث ¢ و هو الوضوع الدي تا و مهد ه الدراسة ٠‏ 


العقل ومعرفة الله 

وأول جوانب هذه الصورة هو موضوع العقل ومعرفة الله » فالله عند 
الحارث هو فوق اعتبارات الكم الواقعة في الزمان والمكان ٠‏ 

قزل الطارت :۲۱ « فات القدار ... وتاهت الالساب عن تکسفه » 
و تبرت العقول عن إدراكه ». وهو حانب بکاد بکون عند الحارث جانا 
أوليا ععنی أنه ينبغي أن یکون سابقا على أية معرفة قرانبة آخری > فال 
هو أول المعارف » لأنه على معرفته سوف تمٹی المعرفة العقلمة القرآنية بعد 
ذلك . وواضح أن ا حارث في كتابه « مائية العقسسل » نر كز على أن كامل 
العقل عن الله هو من أقر بمحزه عن إدراك معرفته . فقصور العقل الشری 
عن إدراك حقیقة الله لیس انتقاصاً من قيمة العقل لدي ص2 ۷" 
المکس من ذلك إكتال 7 العقل وتحديد متاز لقمته .! إن هذه القممة 
تلور من غير سك فيوعي العقل لحدوده واولا عحزه عن الإحاطة موضوع 
الله . إن هذا الوعي هو ذروة الکال العقلی . 

وإذا كان کال العقل هو وعي العجز عن معرفة الله » فہل يعني ذلك 
توقف العقل عن البحث في الله توقفا كاملا . إن الحارث كان في عصره 
اکور سكاس ی ول ام می | كا تكن ات نات 


(۱) فم القران (الخطوط) 


۱۷۰ 


إذن في صفات الله » باعتبارها الطريق الاساسی إلى معرفته » كان يأق فى 
لزان امات اغ اهل السلف ومن بینہم الحارث ٤‏ فاقد ذهب جیا لاء 
إلى إثبات الصفات لله فسموا صفاتبة '' وذلك ردا منهم على المعتزلة الذين 
نفوا عن الله صفاته فسموا معطلة . 

ولقد كان الحارث من القائلين إن البارىء ..حانه لاس بغير صفاته ۲) 
.وهذا ما يتضح لنا بالفعل في كتابه « فم القرآن » غير ن هذه الصذ' . الى 
شتا الحارث لله ليست صفات من اختراع العقل ا جرد » إا هي انصفات 
التي وصف الله بها نفسه في القرآن يقول المحاسبي : « قأرسلهم ( الرسل ) 
بکلامه ووصف لمم صفاته الكاملة واساءه الحسنى » وما برضی به‌من المقال 
والفعال » . ويقول: دو تكن الرسل لتعرف صفاته » ولا ما بحبوبکرہ) 
فيعاموا غيبه کا عل غیوہم فیکونوا آرباباً مثله ».۲۳ 

فالل إذن لدى الحارث يعرف بصفاته » وصفاته هذه التي يعرف ہا 
'لدست إلا الصفات التی أخبر الله بها عن نفسه في القرآن » وإذا كانت عقول 
ازمل کن لتمرف صفاته إلا من خلال ما آخبرم الله ہا عن نقسه 
«فكدف بعقول الناس التي هي أدنى مرتبة من عقول الرسل . 

واللاحظة الأساستة الق وردها الحارث حول هذه الصفات هي کونبا 
فلا اوردق اهر آن لآ ی عل هذا اسان غان التبم بى هد 
الصفات لا يحوز وإلا كانت عرضة للنقصان وهذا نقص فی حى الله وصفات 
الله لا عکن إلا أن تکون كاملة . ونحن نجد الحارث الصفاتي يشت هذه 
الصفات بأسلوب کلامي فال هو القدم الذي ل بسبقه شيء ولا كان محدثاً 
مخلوقا » وهو الأزلي إذ لا بعده شيء وإلا كان فانباً موروثاً > وهو المريد م 

۱۳۱۳ المسقلاني : تہذیب التہذیب < ؟/‎ )١( 

۲( الشپرستاني : اللل والیحل < ۹/۱ - 0۰ 


0 الأشعري : مقالات الاملامنين 5ه 


۱۷۱ 


بزل » والا كان حدوث الارادات واقعا في ذاته . وذو البداوات حاهل عا: 
کر تا ينتملع تنوه يهل ذلك ای لضاف لی أخيل الك وا عن: 
نفسه كالسمع والبصر وما إلى ذلك فبذه صفات ليست حادثة فى الله واغا 
بفعلہا الله بإرادة متقدمة عنما » لان الله جل وعلا عن أن بکون حاهلاً عا' 
یکون فیا بستقبل . 

فاذا كانت معرفة الله تکون من خلال معرفتنا لصفاته كما وردت في. 
القرآن » فان معرفته من جبة انمة تکون من خلال ما أخبرنا بەمن أخباره. 
عما کان ويكون كما ورد في القرآن » إن قصة الخلق ٤‏ وأخبار الرسل » 
والوعد والوعند » وکل ما يتعلق بالانسان‌وپذا الکون کلپا وغبرهامنآخباره: 
تعالى ٤‏ من شأنها أن تعطہنا إلى جانب الصفات » فکرة عقلبة عن الله. 

۳ إن هذه الاخبار التي آخبرنا الله بها عن نفسه ٤‏ هي کالصفات اما من 
حبث أنه لا مجوز فیہا النسخ على الاطلاق والا كان کلام الله فیہا من قببل 
افزل واللعب » آو امبل والکذب » آو التراجع 0 » تعالى اشعن. 
کل ذلك » لأرن في ذلك ادعاء لنقص » وحدوثا لارادة » في ذات الل » 
و کیف یکن أن یکون ذلك « وکل شيء یکون فہو يكو نله" ؛ فلم يأت 
إلا وقد تقدم العم منه به ) . 

فإذا كانت معرفة الله مباشرة عن طريق العقل ا جرد مستحملة » وإذا 
كانت معرفة الله عن طريق صفاته وأخياره کا وردتفي القرآن أمراً مکنا» 
فان معرفة الله بالدلا ثل الدالة عله لین اشر واحب » إن على الانسان أرن 
يستحيب إلى تنسه الله له لتامل 5 آثار هذه القدرة الإلهمة » في ما بحط 
به من خلوقات وأشياء في هذا الکون ليرى إحكام الصنم وإتقان التدبير » 
وليستدل من ذلك كله على وحدانية الله وتفرده بالصفة ٤‏ ثم لیعرف يعد 
الغاية العاقلة من الخلق فيتأكد أن الله لم يخلى شيئا عبثاً . 


) ۱ 1 فہم القر آن (ا غطوط) (۲ المصدر ذةه 


YY 


إن في القرآن دعوة » بل دعوات کثبرة إلى مثل هذا التأمل أو التفکر 
۳ الحث على الاستدلال » ثم إن الل تعالى بالاضافة إلى ذلك قد هيأ للانسان 
آمرن لساعده على الاستدلال لعرفة الله : 

« وشما العقل الذي فطر الانسان عليه لبدیر به شواهد التدییر و أحکام 
٭التقد بر 

وثانیهما الرسالة لق حملپا الرسل ای الانسان لتذمبه ی النظر عا شاهد 
من الآنات الظاهرة والدلائل البينة » ولقد کلم الله بذلك تکلیما مأ ند على 
الانسان الححة بكلامه » فلم يعد بعد ذلك للانسان عذر أمام ال٤‏ وني ذلك 
كمال المسؤولية » وال الحرية معا ( للك من هلك عن بينة ويحما من 
وت میں ا 

ولعل العقل في نہایة الامر يمر عند الحارث » وهو بصدد معرفة الله » 
في ثلاث مراحل : 

آوشما : الاعان الاستدلای » ععنی أن العقل عندما تحرك باتحاه الکون 
.من ناحمة وباتجاہ القرآن 7 ناحمة ال ند أن عوسی اھ ھی ی 
الاستدلال عليه با ثاره . 

وثائییها : مغارضة الخك لمقل: » دلك ان الفقل علق ما سو عندها 
يؤمن بال عن طریق آثاره ودلائل صنمته بحاول أن ببحث في الله بحثاً 
عقلباً جرد! فإذا بالشك مخالط اعانه » وإذا ہذہ العقول الانسانبة كما بقول 
ا حاسبي « قد عارضها هاجس الشك » إلا أن هذه العقول الواعية لذاتها » 
وعما بأنها عاجزة عن إدراك كنه معرفة الله » تأبى هذا الشك وتدفعه » 
وإذا حصل ذلك تكون : 

المرحلةالثالثة والاخيرة : في معرفة الله قد تحققت » فإذا بالىقين أتي 
هذه العقول » وإذا « بلطف البصبر » هدي هذه العقول » وإذا بالحقيقة 
الإهية أمام العقل كرأي العين » فيصبح العقل مصدقاً غير مكذب 


ولا مرتاب . 


م۷۳ 


وإذا كان المقين العقلى بتحقق عن طریق البصیر أو البصبرة » فان ذلك 
لا بعي î‏ ظاهرة عقلمة جرده 4 إن المصيرة لدى الحارث معدى إسلامسي 
بحت » ذلك أنه يقول توض>) لذلك « فسلكوا سيل الرشاد بالبصاثر 
النافذة على منهاج الكتاب والسنة ... » يعني « الفہم عا قال جل وعز في. 
كتابه بالتذكير والتفكير والتثبست والتدببر».لان الله قد می القرآن «جدا" 
وبصائر وهدى ۾ ... لذلك فإن 2 العاقل عن 1 عر وجل بدلائل الكتاب. 
مستصر 4 ۰ و ادا فعل الناس ذلك كانت » عقو لهم معلقة اللکوت ودلك. 
بغبر ابتداء میم احتوه ولا نالوه 6 ولکن بتفضل الله حل وعر علیہم € هه 


العقل والناسخ والتسوخ : 

ذكرنا فما سبق أن ا حارث برفض رفضاً عقايا كلام جواز النسخ في. 
صفات الله وأخباره » غير أن هذا الرفض لا يشمل لدى الحارث النسخ في 
الأحكام » والمحاسبي عندما يقول محواز النسخ ني القرآن ضمن مفهوم معين إما 
يتحفظ في ذلك أمام مدعي القول بأن القرآن مخلوق . ذلك أن هؤلاء 
يذهبون إلى أن مبدأ النسخ إذا أقر بالنسية القرآن فمعنى ذلك أن الق رآ 
حادث وبالتالي فبو خلوق » ويبين لنا ا حاسی الخلف في هذا الادعاء بقوله : 
هن ات کالہ او پاش سس ارم وا كاذ غالا منیا سال 
الوقت لکلامه » . كما هو ا حال بالنسبة لأمر الله بالصلاة إلى بيت القدس نم 
امرخ بالصلاة إلى الكعية فقد آبدل الله « أحدها ردلا من الآخر في وقتين 
مختلفين وکلاهیا كان مريداً له » وإرادته في ذلك قدیة غير متغيرة ولا متسدلة 
ولا حادثة » فالقرآن قدم غير مخلوق . 

نلاحظ ما تقدم ٤‏ وما سیأتی » أن ميزان الناسخ والمنسوخ في القرآن‌عند 
الحارث إنما هو العقل وحده . فاذا كان العقل بقرر على ما رأينا بأنه لامحوز 
النسخ في صفات الله ولا فى آخماره فان العقل أيضً هو الذى بقرر جواز 
اللسخ ف ا ۱ 


يقول احاسبي « إن الق لا یصاب الا في احکم من الابات ... فاذا 
آحضرت عقلك لفیم معاني القرآن ... آقبل الله عليك بلطفه وول تقوم 
عقلك لفهم کلامه ... و جلی‌عنك‌ظا الشبه»ويدلك على محية البتدین ... فاذا 
طلبت الفهم بالصدق أقبل عليك باامونة » . إذن حتی التشابه من الایات 
فإنه عکن للعقل أن مجلو الشيبة منہا » إذا كان العقل حاضراً لفيم معاي 
القرآن » فنا لكل ا فة وروی اطارث عن أى الاحوص عن عسد 
الله قوله : « لكل آية من كتاب الله ظهر وبطن وحد ومطلع » قال أبو عبد 
الله : أما ظاهرها فتلاوتا ٤‏ وأما باطنها فتأویلہا » وأما حدهما فمنتہی 
فہمہا . وعند هذه ا حا فرق الله بين الصادقين والكاذبين من تلاها أو من 
عرف تفسيرها ول بلغ منتہی فہمہا » . فالعقفل هو ادن بلوغ منتهی 
فهم القرآن . 


ونحن نحد ارت بورد تفسیر فتاوه لقوله تمالی : ( بات خر منپا آو 
مثلہا ) . يقول : فسا تخفيف وفمها رخصة وفمها آمر وفبہا نمي . وإذا كان 
ذلك كذلك فان التخشف كان قد بدني على العقل » والرخصة كانت قديئنيت 
على العقل » والأمر والنبي كلاه قد بني على العقل أيضا . 


فالعقل هو أساس التخفيف في نسخ قوله تعالى ( با أيها الزمل قم اللبل 
إلا قليلآ ) ذلك أن النبي مينر وأصحابه أقاموا على ذلك حول كاملا حتى 


تورمست اقدامہم ¢ فنسخہا ال حل ثناؤه دقو له فاقراوا ما دسر م4 ( 


والعقل هو آساس الرخصة في تبدیل أحكام بعض الآيات تبعا لتغفير 
الزمان وتغير المكان . وهاهو الحارث يقول «لقد اختلف‌صحابة همد علا ف 
آیتن هل نسخت إحداه) الآخری وحکمہا جمبعا ثابتان ثم أجمعت العامساء 
بعد عصرم من التابعين ومن بمدهم عن سنة النبي سل أن إحداھما نسخت 
الأذرى. > اتا مبدلة لبعض حكبا .... » حتی بقول توا تاد 


۱۷6۵ 


جمعة الوم ۲ آن الایة نی اطامل قد ثبت كا واا لا تویص :شر الأجلين 
و وه 2 الملو كة بکون ها روج بريد المولى أن يعزل عنہا زوحہا 
ونکحپا فأجمموا أن ذلك جائز في بعض الاليك واختلفوا في بعضہمء . 

وبقول ا حارث «ولقد كان بعض من مضى برى أن آية الاستئذان منسوخة 
الا ستتذان ۰ 

ویقول: «إن الأمة قد تختلف فی الآية اوها وآخرها وف آنتن‌هل نسخت 
إحداه) الأخرى ثم محمعون على واحد من القولين ..» كقوله ( فان حاووك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ... ) فاختلف في ذلك العلماء فقال قوم من 
أهل العراق:”؟' إن الآية حكة لم ینسخہا شيء ... وقال بعض العاماءنسختها 
الحارث إلى اختلاف الأمة في قوله تعالى ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل 
والحروم ) هل ذسختہا آية الزكاة أم 0 تنسخہا ؟ بقول الحارث إن أكثر ۳۱ 
رحال الامة قالوا ان الابة نسخت باية ال زکاة . 

الهم من ذلك كله أن نستخلص مم الحارث أن اختلاف الأمة حول‌بعض 
الأحكام اختلافاً يتغير من إجماع لإجماع آخر . لا یکن أن یکون ظاهرة 
مرضمة ۳ ظاهرة خطيرة ¢ وإعا هو ظاهرة عقلية ومتحركة وفمبها رخصة 
من الله للانسان يسمح له بالتحرك فیہا بين طرفي الناسخ والمنسوخ تبعا لتغير 
الزمان والکان والأحوال > وبهذا المعنى یصبح التحرك بين هذين الطرفسين 


(۱) استع‌ال کلمة «الموم» عکن أن تعني تغبر الأحكام بتغیر الأزمان . 

6 استعمال « قوم من أهل العراق » يؤكد أن ميدأ النےخ هو اعقباري أو تسبي دمود 
الى الکان الذي تطبق فيه الأحكام » والى طبيعة الأقوام الذين تطبق عليهمهذه الأحكام بالذات. 

)۲( استعمال كامة «أكثر » تعني أن هناك من بری آن آية الزكاة 0 تدسج قوله تمالی ) وق 
آموافم حق معلوم حق للسائل وا حروم ) . 


اہک 


حر وره ۳ 4 ااستوی الدى ی هو قمه ضرورة ورا دة 3 


وكا أن العقل هو آساس التخفیف وأساس الرخصة في مدا ل ناسخ 
والنسوخ فکذلك هو آساس للامر والنبي فيه کا هو ا حال في ابدال الامر 
بالصلاء إل بت القدس إلى آمر آخر بالصلاء إلى الکعة « فأبدل آحدها 
من الآخر في وقتين مختلفین » . وکا هو الحال کذلك و. دعثم من الأوامر 
والتواهي الت فصت الابات علیہا . 
إن فہم القرآن کا میں عند الارث هو أرلا فہم ما يجوز اللسخ فيهوما 
لا جوز . وني الوقوف عند ما لا محوز النسخ فيه تحديد للەقل وضطه ضن 
ما ينبغي أن يحد فيه ويضبط ؛ إلا أن في التحرالعقلي بين النامخ والمنسوخ 
إطلاقا لحرية العقل ضهن حدن : 
الأول : منه) هو الحد الناسخ . 
والثانی منها : هو الحد المنسوخ .. وبینہا یکون التأويل» تأويلاً ينغي 
أن يتناسب مع زمان معين ٤‏ کا بنيفي أن يتناسب مم مکان معين » بل 
وجاعة معننة » وعندما يكون هذا الاختبار العقلى محدوداً ہن الحدن > 
وها حکان متلفان في الوقت -فلا مبرر للتخوف من أن Ke‏ 2 ذرك 
خروج على أحكام الل » طالما أن التحرك يكون ضمن هذه الأحكام بالذات 
ولعل في ذلك فتحا لباب الاجتہاد على مدى الزمان أمام العقل وهذا ما 
دو كده الحارث في تفسيره لقوله تعالى ( وما يعم تأويه إلا الله ) « يعني 
يوم القيامة لا دعامها إلا الله 00 ۔ 


( فہم القركن ) خطوط‎ (١) 


۱۷۷ العقل م - ۱۲ 


اقل العملي 


من ععاق قرا نبة وأحادیث نموية » ولقد د كرا جانا هن هدا العقل العمل 
عندما تحدئنا عن الذمب الوق لدی الرحل »غير آنه لا سعد لنا هنا من 
التوقف قللا عند بعض هذه المعاني وتلك الأحاديث للکشف عن بعدها 
الحقبقي في حماة العاقلين عن الله » وأثر هذا البعد في ضبط السلوك وتقويم 
العلائق . إن العقل بهذا المعنى يصح لدى اخارث من غير معنى إن هو 
اقتصر على الجانب النظري وم بتعدہ إلى المارسة العملة لذلك نحد الحارث. 
بقول في فہم القرآن . 

(وما ا آياته 2 إلا اتساعه دعق له > أما و الماهذ امحفظ حرو فه » وإضاعة 
حدوده » حتی أن أحدم لمقول : ان ا لفط مه سر کا 
وقد واله أسقطه كله فیا بری له القرآن في خلق ولا عمل » . 

فالأخلاق العملية » با هي أخلاق كرعة توجب على الانسان حسن الماملة 
مع الاخرین . هي جزء لا يتجزأ من فہم القرآن کا يقول الحارث« ما بستدل. 
به على كل خلق 7 ) حمث « ندينا الله فمه إلى الأخلاق الکرعة والنازل 
اة و ال علينا الممثاق المؤكد » . وبورد الحارث في كتابه « الفیم » 
بعضص الاحاديث عن رسول الله 4 هذا العنی كقوله » إن کل مؤدب کب 
أن يؤدي آدبه ٤‏ وان أدب الله القرآن » . وقوله : « من أخذ القرآن وعل 
به فقد آخذ النبوة كلما » . 


وإذا كان العقل النظري لدی الحارث عقلا إسلامما وقرآنما فان العقل 


۱۷۸ 


العمل هو عقل إسلامي وق رآفى عنده أيضاً » وبذلك يبقى الحارث أمەناً على 
المبدأ في ال التطبيق » فما هو يحدثنا عن أخلاق المريد بقوله « وأكرم 
أخلاق الريد إكرامه نفسه عن الشر ودناءة الأخلاق وعظم ا مەة 
بالظفر بما برضي الله » ۱۲ . وكيف لنا بالظفر با برخي الله في حماتنا العملية 
إن م نتحلبهذه الأخلاق القرك نية التي دعا إلا کثل الدعوة إإ,ضيط النفس 
وكظلم الغبظ . وهنا نوی الحارث لا يكتفي بالإشارة إلى ه. الأخلاق 
القرآنمة إشارة عايرة بل نراه يحاول تحليل هذه المعاني الأخلاقية القرآ نة. 
تحلبلا عقلبا لیحمل منپا « آمرا معقولاً » بقبلہ یج بالطبع والغريزة » 
ودلك با خلع علیہا في سبای التحلیل من سمو نفسي وترفم عن مواطن, 
الدناءة . 


وها هو خارف نژ کد آننا قادرون أن نتوصل إلى کظم الغبظ الذي 
دعانا الله تعالى إلى التحلی به » وذلك عندما تتکون لدینا قناعة عقلة بأن 
سل لیس ذل » اما عل المکس من :ذلك کرام للتفس وزينة ها » وعندما 
يتأكد للانسان ذلك يصبح قادراً على کظم الفیظ « بصه النفس وحیس 
الجوارح » والصبر وحبس الجوارح يأتي عندما يعقل الانسان أن ا حم زین" » 
والسفه ذل وشن ... ( وإذا كان قد حل في قلبك ضد هذا ) فلانك - کا 
يقول الحارث ‏ ل تعقل ظاهر قبح السفه فيك » وحسن ستر الحم عليك > 
وحزيل مثوبة الله لك في آخرتك ,2 

وا میل في ذلك كل أن الحارث لا كتفي بتببان قيمة الحم وكظم 
الغیظ من الناحية الأخلاقية والروحية عن طریق تحبيب‌الحل إلى نفس‌الانسان 
وإنما نراه يتجاوز ذلك إلى بمان بشاعة ا متطاول على الآخرن » ليس بيان 
بشاعته الأخلاقية الخفية فحسب » واما بالاشارة إلى بشاعة مظہرہ الدالة 


)۱ الاصماني ۳۳ الحلمة ۰ ۱/ ٩۷‏ : 
(۲) الصدر نقسه جوا ٩٩‏ . 


۱۷۹ 


.دلالة واضحة على ما وراء هذا الظر من سفه ودناءة » فقول : 
« آما قح السفه » وزوال حسن رد الحم فا تری من آحوال شاعك 
.ومؤذيك بالفسظ والغضب من لونه »وفتح عبنمه ٤‏ وحمرة وجپه © وانقلاب 
عيثيه » وكراهية منظره» واستخفافه بنفسه » وزوال السکننة والوقار عن 
دد زه » فأنت تمسن ۰ ذلك مله > و بر | ه كل عاقل من فاعله. فادا يلت بذاك 
فاذ کر ما أعد الله سبحانه وتعالی للکاظمن الفعظ من امحاب‌ته » . 
و للحارث أقوال ق الدعوء إل التحلی بأخلاق القرآن فپو وقول « حسن 
ی اسعال الأذى “ وقلة الفضب ٤‏ الوجه » وطب الکلام » . 
ویقول « الظال نادم وان مدحه الناس . والظلوم سال وان ذمه الناس ٤‏ 
.والقانم غني وان جاع ۳ فقبر ون ملك »۱۳ . وقوله : « فقدنا 
اثلاثة آشاء : حسن الوجه مع الصانة » وحسن القول مع الأمانة » وحسن 
الاخاء مع الوفاء » © 
وإذا كانت الأخلاق عند الحارث مننبة على حسن معاملة الآخرن فذلك 
الات ال تماق قال « بومئذ مصدر الناس أشتاتاً لبروا أعمالهم وان 
وهنا تأق احاسة لتكون لدی ا حارث ركن الأخلاق الأول. بقول 
ارت و فان شر اح اف فد یت ار لتاق ا ہا 
:هم من خشية رہم مشفقون » والدين هم ابات رہم یؤمنون ... إلى فوله 
وهم لها سابقون ... فوصفیم بسبع بت جاضات بالغات تنتظم عقامات 
أهل المحاسية » وتستحوذ على معانى أحوال أهل الراقة افتتحہا الخشة 
والاشفای ٤‏ وختمہا بالوجل الات وجعل موجبہا البقین »۲ . ۱ 


. ۹۱/۱ الحلية جج‎ )١( 

(؟) السلمي : طيقات الصو وفدة 5ه - E‏ 
[۳) الي Mh:‏ مه 

(:) سو 

(۰ 


۵ 


. ۷۸ ات - قوت القلوب‎ 0 ۰ ٦ 


۱۸۰ 


وإذا كانت الحاسة عاد الأخلاق فان الراقبة تعتبر من مستازمات. 
المحاسية . ولمراقبة عند الحارث وجوه كثيرة فقد سئل الحارث عن المراقية. 
7 وعن المراقفب رده فقال : «إن المراقمة تكون على ثلات خلال .وعلى ودر 
عقل الماقلین و معرفتمم دم 4 دفترقون ف ذلك 5 

فاحدی الثلاٹث الخوف من ال > 

وا الثائمة الحباء من الله . 

والخلة الثالئة الحب لل . 

فأما الخائف فمراقب بشدة حذر من الله تعالى ٤‏ وغلبة فزع ٤‏ وأما” 
المستحمى من الله فمراقب بشدة انکسار » وغلية إخبات » وأما لمحب 
فمراقب بشدة س رور ¢ وغلية نشاط ¢ و سخاء نفس مع إسفاى لا يفارقه 6- 
ولن تكاد أن تخلو قلوب الراقمن من ذكر اطلاع الرقسب بشدة حسذر من. 
قلومم أن برام غافلين عن مراقبته ۷'''. 

ونحن إذا أضفنا إلى ذلك بعض أقوال الحارث كقوله « العلمبورت ال خافة ». 
والزهد بورث الراحة» والعرفة تورث الإنابة... وأصل الطاعة الورع» وأصل 
الورع التقوى» وأصل التقوى محاسية النفس » وأصل محاسيتها الخوف والرجاء». 
وأا معرفة الوعد و الوعید ۷ ۳ 5 

وسئل الحارث بم تحاسب النفس ؟ فقال : بقيام العقل‌علی‌دراية جنا2 
النفس »© فیفقد زیادتہا من نقصانها » فقيل له : وم تتولد ا حاسة ؟ قال : من. 
خاوف النقص و شین البخس والرغبة في زيادة الأرباح.والحاسبة تورث الزيادة 
في البصيرة» والکسف الفطنة »والسرعة إلى إثبات امحة» واتساع المعرفة»- 
وكل ذلك على قدر لزوم القلب للنفتيش » ۳ . أقول إننا إذا أضفنا مثل. 


)01 الأصمهاني : حلية الأولياء ٠<‏ ۹۳/۱ . 
)۲( الناري : الک و اکب الدردة ENN‏ 


۰ ۸۸ الأصمهانى : حلمة الأراماء جح‎ (r) 


1۸1 


هذه الأقوال إلى ما سيق فان ظاهرة توليد الماني الخلقية بعضہا من البعض 
الآخر على النحو الذی آشار البه « ماسشون » تبدو لنا في هذا المحال 
الخلقى عند الحارث تا حلمة . 

فمحاسة النفس إذن » الى هي أساس الاخلای » إنما تعود إلى الخوف 
۵ٰ۶ + + + +ص 99 ر الع 9 
تقتضي « فہم القرآن » من هذه الناحبة بالذات ٠‏ لذلك نری ا حارث يقول في 
کتابه وهو بتحدث عن الأوف کف يكون فمقول : « وفہموا مله شسدة 
إجبادهم يوم القیامة ففزعوا وذكروا بے السوال عند الله ... فتابوا ... 
۔وتطہروا ... وأخلصوا له النسات... فاستعدوا بالقرآن للعرض والسؤال ... 
وان" وجل الذين أوتوا العم من قبلنا ومخافتهم كانت عند فہم آیاته في کتابه» 
.وتدير قوله » . 

وإذا كانت معرفة آنات الله وما وعد وتوع لد تورث الخوف » والخوف 
بورث ا حاسة » وا حاسمة تؤدی إلى المراقية » ومن المراقبة تتولد المماى 
الا خلاقمة الى آشم‌نا الا ا لفغن ا اه ق 
الأمر كذلك فاننا نستطيع أن نستخلص من ذلك كله مذھباً للحارث يمكن 
أن نطلق عله « مذهب العقل العملى » لدى الحارث ويتلخص ذلك بدعوة 
ا حاسبي إلى إيحاد قاعدة سباتبة علینا أن نلتزم بها في كل تصرف نقوم به . 

هذه القاعدة التي بدعونا ا حارث إلى الالتزام با هي ضرورة الضوع 
للواجب » والواجب هنا ليس واحبا عقلماً جردا » إا هو » مرة أخرى ء٤‏ 
.واجب إسلامي وقرآنی » لأنه واجب الطاعة لله » وذزلك لا يكون إلا 
روا ع علق توق سابك ل کتان 
اللہ من خلال ما هو ده ونہی عله ٤‏ وکا حاءت 2 5 سمٰة کت 

وهذه القاعدة کا يقول « ماسینمون » سوف تؤدي إلى نتمحتین : 


AY 


فالمرفة من خلال هذا التمبيز هي آمر نظري جرد ولا علاقة ها بالعمل ٤‏ 
وکل ما لیس له علاقة العمل هو آمر غبر معقول . آما العقل من خلال هذا 
التسيز ا حاسی فرو معرفة إيضا » والعقول وحده هو ما كان معقولاً 
من الناحمة العملمة والتطبيقية . 

وثانيتهما : التفرقة بين الإعان من ناحمة وبين المعرفة من ناحمة اخ ى > 
ذلك أن المعرفة باش وأحكام الله والعمل بقتضی مذہ الأحكامليس من الصروري 
أن مكون مقولاً عند الله » ذلك أن الإعان وحده وما دصدر عنه من أفعال 
هو وحده الذي يمكن أن يكون مقبولاً من الله » وهنا تکون التفرقة على 
أساس مفاضلة الایان على المعرفة » قد قامت لقيام الاعان على الورع وهاو 
علي »> وقبام المعرفة على التأمل وهو نظري . 

إن الإنسان إذا كان هذا ثأنه في العقل ٤‏ وفی فم القرآن فإنه لا محالة 
واصل إلى السعادة التي برجو وإلى مشاهدة ربه الدي بتطلم شوقا إلى لقائه. 
بذلك يقول الحارث في كتابه « الفبم » « فإذا آحضرت عقلك محمبم همك» 
بنية صادقة مع آمل ورجاء » وأن تنال ما قال » وتسارع إلى محائه 
وتتجنب مساخطه ... أقبل عليك بلطفه ٤‏ وولی تقوم عقلك لفہم كلامه 
وما فيه من علم الغيوب ... فا زال ( ذلك ) دأب العاقلين عند رہم 
عز وجل لأنه رببع قلوب الومنین » وراحة الراجین » ومستراح المحزونين 
... وكذلك إذا أقبل على الله تعالى وذكره بطلب الفيم ٤‏ أسرع ( الله ) 
إلبه بالافهام له ... وفهم كتاب الله يورثه النفس الثابت في القلب > فإذا 


= 4 ۹9 
ثدت فکانه لمان رنه جل وعز » ووعده ووعده » . 


أثر مذهبه العقلي فى الفکر الاسلامی : 


ربا كان مذهب ا حارث العقلي هذا أعظم احاه‌اته أثراً في الفکر 


الاسلامي لطرافة موضوعه ٤‏ وقوة حدته » و نزعته الکلاهة الى تناها 


a 
- 


AY 


أهل السنة اتباع الدرسة الأشعرية فا بعد ٤‏ عندما احتاحوا إلى کتب 
للأسلاف فما . وفما يلي محاولة لسان مدی هذا الاثر : 

١‏ - آلف الكندي رسالة في العقل  (‏ ۲۵۲ ه )۱ . لخص فما آقوال 
قدامى الفلاسفة وتصرف فما و الشيء ٤‏ ومع أنه لا اتفاق بين مضمونی 
الر سالتین الحاسبية والكندية » فرعا كان من المفيد التحقيق فمن یکون 
السابق إلى تأليف رسالته أولاً . وربا كان الكندي سابقاً في ذلك » لآنها من 
أول ما ألف من رسائل على ما بظہر من طريتته في العرض » وان كنا لا 
نستطبع أن نجزم بذلك . وقد أوضحنا سابقا النقطة التي التقى فا 
الكندي بالحارث . 

وفي رسائل الكندي رساله موجبة إلى علي ن ام في الإجابة عن 
سوال له في ( وحدانية الله وتناهي جرم العام ) "> ومعروف عن ان 
الجهم أنه كان بظپر التسنن ٤‏ وقاسى طویلا من مكائد العتزلة في بلاط المتوكل 
( ۲۳۲ - ۲۸۷ ه ) فرعا كان سؤاله للکندي الدي كان عضر حالس کات 
رحال الدولة والخلفاء ٤‏ من قسل محاوله التحقق من صحة التهمة القائ له بان 
الفلاسفة زنادقة لأنهم يقولون بقدم العالم وغبر ذلك من الأقاويل الغريبة عن 
الإسلام . وربا كان پننپا ما يشيه الناظرة » فألف الکندی نتبحة ها رسالة 
في توضح بعض الأمور التي كانت غامضة في نظر ان الجهم . ويدل هذا على 
وجود صلات بين السنيين والكندي » وان كنا لا نستطيع أن نثبت وجود 
صلة بين ا حاسبي والكندي » فربا ألف ا حاسی رسالته في العقل کرد على 
رسالة ادى » باعتبارها سا اسلامبا البحث اتل » مقابل الع 
الفلسفي البوناني الذي تبناه الکندي وألف فيه . 

۲ - سرى السقطي (-۲۵۱ ه) وهو إمام البغدادیین وشیخہم في وفته» 
كان زميلاً للمحاسی » سئل عن العقل فقال : ما قامت به الحجة :على مأمور 


(۱) رسائل الکندي ۳۱۲ (؟) رسائل الکندي ۲۰۱ . 


۱۸: 


ومنپي . لقد أخذ من العقل ا حاسی جانا من جوانبه » ذلك الذى بعقل 
اس اثقاهر )١١‏ 1 

۳ - آحمد بن عاصم الانطاكي : قال الاستاذ لويس ماسيت.ون : ان 

× کلاھما يقابل العقل باشوی . 

+ کلاھما بری الاسلام غريباً في زمانه . 

لکن البحث النقدي يدل على أن الانطا كى كان مدة من الزمن مريساً 
لامحاسى فنقل عنه کتاب الخالوة ٤‏ وكتاب دواء داء القلوب 85 فم يكن 
الانطاى على ما نعتقد هو المپد لنظرية العقل وإن عبر عن أفكار مشابہة 
کقوله : « أنفع العقل ما عرفك نعم الله عليك » وأعانك على شكرها > 
وقام خلاف اھری ۳ والعاقل من عقل عن الله عر وحل مواعظه » وعرف ما 
دقمده وما يضره 4 وهى فكرة محاسلة ماما 2 مع ملاحظة الخصيصة 
الاسلوبية المحاسدية ف عبارته : « عقل عن اس عز وحل مواعظه ». 


. ه ) وکان شخ اللامتية بنسابور‎ ۲۷۰  ( أبو حفص الحداد‎ - ٤ 
سنل عن العاقل ماهو ؟ فقال: « المطالب نفسه بالاخلاص . والمطالب نفسه‎ 
هو ا حاسب لما » والراقب لأعمالما بالعقل العاقل عن الله » وعنهذه المراقية‎ 
تحدث الحارث طويلاً . وقد بينا سابتا قرابة التفكير بين ا حاسي‎ 
. " والملامتىة‎ 

٥‏ - ابن أبى الدنيا ( - ۲۸۱ھ ) : الواعظ العروف ألف كتاب 
« العقل وفضله » جم فيه أقوالاً للصحابة والتابعين في العقل . بینه وبين 

۰. الطمقات الکبری ما‎ (١) 
. ۱١١ الطمقات الکبری‎ (۲) 


احارث قرابتان : زمنة إذ أنه يكاد یکون معاصرا له . وفكرية » إذ أنه 
كان زاهداً وواعظا معروفاً » ویشکل کتابه محاولة منبحية سم التراث 
التناثر في العقل لیکون سداً في وجه نظریات العتزلة وفلاسفة الاسلام . 

٩‏ - ان مسسروق ( - ۲۹۸ ه ) : تامس ا حاسبي نراه يقول : « من م 
محترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله » ۲ . والاحتراز هو الراقبة . وقد 
و ا حاسبي ٤‏ كتابه عن اولئك الذين يفيمون ولا بعملون فمضلون حبراً 
وعناداً واتباعا للپوی . وف عبارةنمسروقنزعة محاسبية شديدة الوضوح . 

۷ - یوسف بن الحسین الرازي  (‏ ۳۰6 ه ) قال بأن « اصل العقعل 
الصمت » وباطن العقل » كتّان السر » وظاهر العقل الاقتداء بالسنة » ۲۳ , 
وملحوظ ما بين رأبه ورأي احاسبي من فرق » فأصل العقل عنده الصمت 
و الدلمل الأول على العقل عند المحاسبي النطق » وربا كان مذاق الرازي في 
هذه العبارة مذاقاً صوفا. 

أما أن ظاهر العقل الاقتداء بالسنة فو ما بقول به ا حاسی . إلا أنه لا 
يرل عاتن نط ر © لس ضرق الظاهن بو اھت اھ 
تتصل يفوم الشريعة والحقيقة عند الصوفية ذلك الوقت . هذه النزعة بريء 
منہا ا حاسی الذي زان ظاهره و باطنه ميزان الشرع . 


م - قدامة بن جعفر ( - ۳۳۷ ه ) قال : « العقل قسمارے : موهوب 
ورمکسوب “> فالوهوب حلقه الله ۰ 


والکسوب ما ستفاد من التحردة والعر ولات والنظر ۰ 


العقل هو الغريزة تع ایر والتحربة 5 اس الدين دقتصروت على العتل 
لغريزي دونا شحذ له بالادب والتفكير والتسیز فہم کالأتعام . إلا أ 
۱۸ طمقات الصوفية ١ء‏ والرسالة ۱۳۱/۱ . 


)۲( طمقات الصوفية 4 . 


الوهوب أصل » والکسوب فرع » والأشياء باصوها » فإذا صح الاصل صح 
الفرع » وإِذا فسد فسد. 

وقد شه بعض القدماء العقل الغربزي بالبدن وشه الکتسّب بالغذاء . 

ومع أنه مشپور أن قدامة متأثر إلى حد کہبر بالفکر الیونانی . فظاهرة 
التشابه بين حدیثه عن العقل وحدیث ااسي عنه سترعي النظر(۲۱ . 
فالحارث هو القائل أن العقل نور الغريزة مع المجارب يزدد ويقوئ اأملم 
وا لحلم . وهو يشبه المقتصرين على العقل الغريزي بالأنعام » مستشہداً سی ذلك 
بالاية الكرعة : « إن ثم إلا کالانمام اك 

۹ - جعفر الخلدي ( - ۳۰۸ھ ) : وهو من روى عن ا حاسبي و کتب 
عنه » قال : « العقل ما يبعدك عن مراتع الحلكة ۲۳ » وهذا هو العقل 
القامع الذي قال ا حاسي با یشبپه . وقال : إن العقل الصحبح هو الذي 
يعرف ما ينفع وما يضر . 

٠‏ -الجويني:(-0708؛ ه) : نقل السبكي رأي إمام ا حرمین في كتاب 
الحاسبي هذا فقال : « قال إمام الحرمين في البرهان عند الكلام في تعريف 
العقل : ( وما حوم عليه أحد من عمائنا غير الحارث » فإنه قال : العقسل 
غريزة يتأتى بها درك العلوم ولیست منپا . وقد ارتضى الامام كلام الحارث 
هذا كا ترى » وقال عقسه : انه صفة إذا ثدتت » ہا التوصل إلى الصلوم 
النظرية ومقدماتها من الضروريات التي هي مستند النظريات وهي منه بناء 
على أن العقل ليس بعلم » والمعزو إلى الشیخ أبي الحسن الأشعري أنه العم . 
وقال القاضي أبو بكر الباقلانی _ أنه بعض العلوم الضرورية ) والإمام 
حکی في الشامل مقالة الحارث هذه التي استحسنہا في البرهان » وقال :( !نا 
لا نرضاها ونتہم فما النقلة عنه > ثم قال : ولو صح النقل عنه فمعناه أن 


العقل لیس ععرفة الله تعالى » وهو إذا أطلق المعرفة أراد ہا معرفة الله 


(۱) نقد النر بس0 


)4( طمقات الشافعية للکیری r>‏ 5 


\AY 


فکانه قال : لس العقل بنفسه ععرفة الله تعالى ولکنه غريزة » وعنسی, 
بالغريزة أنه عام لأمر جيل الله عليه العاقل ویتوصل به إلى معرفة الله ) . 
انتہی کلا مه فق الشامل . والتقول عن الحارث ثابت عنه . وقد نص عليه ی 
کنات الرعاية وكان إمام اطرمین قد نظر كلام الحارث بعد دلگ 2 لاحت۔ 
له صحته تعدما كان لابرضاه 

واعلم -والکلام للسبكي - أنه لس في ارتضاء مذهب الحارث واعتقاده. 
ما سنتقد 1 ولا بلزمه دول بالطبائع ولا شىء من مقسالات الفلاسفة 1 ظنه. 
بعض شراح کناب البرهان . وقد قررنا ذلك في غير هذا الوضم»وقول. 
إمام الحرمين أنه أراد معرفة الله ممنوع » فقد قدمنا عن الحارث بالاسن‌اد. 
قوله : « انه نور الغريزة بقوی ویزید بالتقوى . نعم ا حارث لا يريك بکونه. 
نوراً ما تدعمه عليه الفلاسفة » ''' . 

١١‏ - بو حامد الغزاالي ( - ۵۰۵ ه ) : وهو شديد التاثر بكتاب. 
الحارث في العقل . وقد ذ كر من الأحاديث الفريبة قدراً كبيراً زاد فيه 
على ما ذكره الحارث ۰۰ مثل حد دث 2 لکل سي ء عد و ..٠‏ )و DP‏ لکل. 
شي دعامة » .. و« Î‏ عقلا اشد لله تعالى خوفاً » » و انور السموات. 
جارس الع ںی 

فشرف العقل مدرك بالضرورة . 

تم قال : « ان العقل يطلق على أربعة معان : 

« فالأول : الوصف الذي يفارق الانسان به سائر البہائم وهو الذي. 
استعد به لقبول العلوم النظرية ٤‏ وتدبير الصناعات الخفية الفكرية وهو 
الذي أراده الحرثبن أسد الحاسبي حيث قال في حد العقل :انه غريزة یتہا' 
۳ إدراك العلوم النظرية ¢ وكأنه نور دقذف ف القلب نه 6 و لصف من. 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى ۲۰/۲ . 


1۸۸ 


آنکر هذا ورد العقل إلى جرد العلوم الضرورية فان الفافلعن العلوم والنائم 


دسمبان عاقلن باعتمار و حو د هده الغر بزة قمع ۳ فقد العلوم 5 الخ 5 


الثاني : هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز محواز 
الجائزات واستحالة ااستحبلات كالعم بأن الإثنين أكثر مر الواحد وأرن 
الشخص الواحد لا یکون في مكانين في وقت واعد . وهر الذي عناه يعض 
المتكامين حمث قال فى حد العقل إنه بعض العلوم الضمرورية ة كالم عواز 
الجائزات واستحالة المستحلات » وهو 2 ع ف لقف لان همه 
العلوم موجودة وتسميتها عقلا ظاهر وإنا الفاسد أن تنکر تلك الغريزة 
ویقال : لا موجود إلا تلك العلوم . 

الثالث : علوم تستفاد من التجارببجاري الأحوال فان‌حنکته التجارب 
وهذيته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا بتصف ذه الصفة فقال|نه 
غبي غمر جاهل فہذا نوع آخر من العلوم سمی عقلاً . 

الرابع : أن تنتبي قوة هذه الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع 
الشموة الداعمة إلى اللذة العاجلة ويقمرها فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبہا 
عاقلا من حيث إقدامه وإححامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لامحکم 
الشبوة العاجلة » وهذه أيضاً من خواص الإنسان الق مر بها يتميز عن سائر 
الحوان . ۱ 

فالأول هو الاس والسنخ والنبم » والثاني هو الفرع والأقرب إليه » 
والثالث فرع الأول والثاني » إذ بقوة الفريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم 
التجارب. والرابع هو الثمرة الأخيرة وهي الفاية القصوی » فالأولان بالطبع 
والأخيران بالاكتساب . 


والمقصود آن هده الاقسام الار بعة موحوده والاسم مطاق على جممعہا ولا 
خلاف 5 وحود جميعها إلا 2 القسم الأول و الصحبح وحودها بل هي ی الاصل 
وهذه العلوم كا مضمنة 2 تلك الغريزة بالفطرة ولکن تظهر ف الوحود 


۱۸۹ 


ادا جری سلب مخرجہا إلى الوحود «( 9 ۰ 


وھکذا نری مدى تأثر الغزالي بوضوح وصراحة عذهب الحارث في 
العقل ٤‏ ونرى الغزالي ينقل في كثير من المواطن التي مرت رأي المحاسبي 
يحذافيره مع عدم تغبیرہ حتى في الألفاظ فپو يذكر الأحاديث التي ذکرها 
الحارث ویزید علیہا » وهو بقول‌عن العقل انه نور الغزيرة م قال الحارث في 
( العقل ) لكنه ينقل عن ( الوصايا ) عن « شرف العقل » ۲۳ . وینقل عن 
كتاب للحارث لا نعرفه كلام] ورد مثله فی كتاب العقل في العنی, 
نفسه . ويقسم العقل إلى أربعة أقسام يتولد بعضها عن بعض حتى يبلغ المرء 
( مرحل العقل الكامل عن الله ) وهي الق سميناها مرحلة ( الاستبصار ). 
رس ذلك ارت راس لازا إلا لط ولا لاق اضر وه 
ذكر هو نفسه أن الرأي للحارث . 

وما له دلالته أنه قال في منقذه ( وقرأت کتب ا حارث ا حاسبي ) » مما 
یدل‌علی أنهقرأ أكثر من کتابین للحارشورعا وصلته کتمه کلپا لانه بنقل فا 
نعم عن الحارث في « الرعاية » و « الکاسب » و « السائل » و « الوصايا» 
و « مائية العقل » وعن كتاب آخر للحارث يتحدث فيه عن الموضوع نفسه 
ول يصلنا . 

٢‏ س ھا ابن الجوزي : ( - ٥۹۷‏ ه ) فننقل ما قاله الغزالى كله دون 
آن یداد کرتا تقریبا ۱۳ . ثم یس موضعاً ماما من نظرية الحاسبي ا. 
يعرض لەالغزالی » حين بقول : « يعرف العاقل ب‌کوته وسکونه ومرافسته 
للعواقب » ولیس العقل محسوسا وإنما يدل عليه ظاهر قول العاقل وعمله » . 

وبقول : « پما تسین فضملة الشيء ف مرته وفائدته » وقد عرفت رد 


(۱) الغزالي : احياء علوم الدن ۷۲/۷ - ۷۷ . 
(۲) الوصایا ۸٦‏ , 
(؟) الأذكياء ہے وه » وذم الطوى ۸-۰ . 


۱۹۰ 


العقل وفائدته » فانه مو الذي دل على الاله » وأمر بطاعته وامتثال 
او اس ۳ 

۳ - أما التشفى ( ۷١ھ‏ ) قنمد أت بذکر أن العقل هو أداة 
المعرفة ا قَة بعد آن 5 من خر صادی إلى اطواس» فالعقل دقول : «انه 
آشرف آدوات العرفة » شم یذکر نظرية السدپ عند الأكاعرة. وینتقل إل 
القول : 

« هو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدرا كات > وهو ا لن بقوهم: 
غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات » ثم يقسم العقل كما فعل 
من تأثروا با حاسبي جميعاً إلى غزیري واستدلالي ا 

ومع أن الفترة التي ألف فمپا النسفي كتابه في العقائد هي فترةامتزاج عم 

الکلام بالفلسفة ٤‏ فان اتی تن لا شك عن ع الغ زان وغبره من تأثروا 
90 

3 وعضد الدین نے ( - ۷٥‏ ھ ) تقول ف المواقف : « کرم 
الله بني آدم بالعقل ( الغريزي ) أي بالقوة المستعدة لإدراك العقولات التي 
فلات 7 ری » ویسیبه عا هیولانبً ؛ والعلم الضروري اقامل هم 
بجلا اکتساب والسمی عقلا الل © وحعل الانسان اها للاستدلال 
ہے ف مذارج الکال من الضروربات إن النظریات» و إذا تکرر ذلك» 

بح الإنسان قادراً على التفکیر بلا تحشم عقل بالفعل ۳۲ . 

ومع أن الايحي رتب على مقدمته نتسحة م يقصد لپا احاسبي ول يقل 

بها لأنها تخرج عن القرآن الذي ل يتحدث عن العقل ا جرد . مع ذلك > فقد 


کان أثر ا حاسہ سبي فيه 0 
۱۸ العقائد اللفمة 5ع ١۱ء‏ ) 6 المواقف العضدية ه ۲ . 


۱۹۱ 


2 معر ض الحديث عن رأي النسفى » ذلك الاثر الدي امتزج بعلم الکلام ف 
مو لفات التأخرن 4 ۱ والرازی والاحی والسضاوي ¢ فخلطوا آراء 
الحارث بآراء الفلاسفة وان يقست حارشتها واضحة . 

۵ - الراغب الأصفهاني ( - ۵.۰ ه ) : دقول 4 العقل عقتلان > 
عرزي ۳ و هو القوه المتهممة لقمول العم ووحوده 5 الطفل کوحود المیحله ف 
النو اه ¢ و مستفاد : وهو الدی تتقوی ده اك القوة 5 

ثم قسم العقل الستفاد إلى ضروب » تشي بتأثره بالغزالي في تقسسه . 
وكامة ( مستفاد ) أثر من 1 ثار الفلسفة المونانية في أوساط مدرسة الكندي 
والفارابي وان سینا » تلك التي قويت » واشتد عودها » منذ القرن الرابع 
ا محري . یمد أنه سقی بعد ذلك كله » أن اال التقسم “> إلى غر زي 4 
ومكتسب ¢ هر تقسم حاسی ¢ تلاه أهل ااسنة بالقمول 4 وذ كرواة 5 
تعمم على أنه الرأي المرضي » مع فلسفته » بإلباسہ حلة مشائية مستوردة 
ممزوحة بماديةرواقية » وغنوصية أفلوطيئية في نفس الوقت !!. 

بعد هذا التتبع لفكر الحارث في التصوف وعلم الکلام والفلسفة العقلية 
في كتب الفکرن المسامين » ويبان ما في فكره هذا من طرافة وأصالة 
و می بعد هد | کہ نستطمع أن نقول إن الحارث کان من آعظم مفکري 
الاسلام في ختلف العصور» وهو اأعظمہم فيالقرن الثالث الهجري على الخصوص 
ويتيفي أن یعتبر مجدد هذا القرن » ولمس ذلك كثيراً على صاحب (الوصایا) 
و ( التوم و( تلع من آناپ إلى الله ) و ( العقل )؛ و ( فہم القرآن ) 
و ( اللکاسب ) > و ( الرعاية ) . 


۱۹۲ 


جيه ] 


تنل متا 


:0ء ,لس 


1۹۳ العقل م ۱۳ 
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الورقة الاخيرة من المخطوطة 


تل ہے رو 
بدا الہ 
عونك اللهم 


آصے ہے مہ 2 


باب مائية العقل و حققه معناه 


)١(۔‎ 


الت عو اتا ای ٣‏ 
۳ أر جع الك في اللغة » و العقول من 0 وَاليَنة 
وتراجع العاماء ء (فيا) بينم بالنسممة » ثلاثة (معانی) ' 
اسيا ۱ هو معناه 4 لا معنی له غيره في الحقيقة ۱ 
والاخران ا مان جور تما العرب إذ کانا عنه فلا , لا 
یکونان|لابه ومنه» وقد تاه عازن کتابه وستتهاالعماء علا . 


تا ما هو في العنی في الحققة لاغيره : فهو غريزة وضعبا 


ل١(‏ اُشمرنا الى أن اند ررى عن الحارث أنه كان يطلب هله الخروج مدمه الى الصحراء 
کب فیصنع الحارث هن ذلك کتما : وھذا حانب هن حوانب اسلوب الحارث ف دعص کته ۰ 


)(۲) حاولنا من جہتنا تر تدب اللقاطع يشكل دول ادراك العنی ۲ 


۳۰۱ 


ال سبحاتة في أ كثر عَلقہ لم بلح علیہا العباد بعصم من بعض» 
و لا اطلعوا غلا من 0 ی ول و ی لا 
عم . وإغا عرفهم الله ( اياها ) بالعقل منه . 

فىذ لك العقل عر فوه ¢ کا عليه مه بالعقل الذي عر وه 4 من 
أنقسبم معرفة ما ینفعیم ومعرفة ما بر هم . 

ددن عرف ما ینفعه ما بضره نی آمر دنساه » عرف أن اله 
ا الحمقى : الذين و عقوم 

وكذلك 008 بعصم من دعضص بظاهر فعل ا جوارح : 

فیستدل أنهعاقل لەعقل اذا رأوٴا من أفعاله ما دمم آنەقد عرف 
۳ نقعه من دناه وما ٤‏ اذا 27 طالباً عامل" 7 بافعة من دنباه 
انا ما ره من دناه فقس امن ان كزللكها قا و شپدو | از له 
ع و ان لاعتونم اسر لا اجن : 

فان رآن مخلاف ذلك درا آنه‌جنون فد( تغشا) عا من الاه 
مأ ار 4 وال معرفته 7 وعد ومضارة 
فان راوه بتبع منافعه » وتجانب مضارة ء وفی كثير ه ن أفعاله 


Ye 


يعمل بخلاف ذلك موه على قدر ألكثرة يخلاف ما(ہ.)''' 
48970 عق آو مائقاً 

فان کان له له وقت وول أفعال العا عنہ بسعق و 
ا ف ذلك الوقت ء 5:٠‏ إذا 
أفاق 3 ول ذلك عنه » وعاد مه الأولى » من 7 E‏ فعال 
العقل واللب بأسباب ذلك . 

إذا سثل أجاب يا یعقل . وبطلب منافعه ويجتنب مَضاره . 

ورعا تعرض لا هت العواقب» وذلك نافع له ني العاجل ء 
ڑا له في لام جو تلا ٠‏ یعنون أن له له الغر يزة التي هى ضد 
الک راو مر ان نقص عقله فوانتھزت ا تعرض سا 

د العاحل ۳ بضرہ ۴ العاقية 

فالعقل غريزة جعلبا الله عز وجل في اعون د 3 
أقام به على البالغين للحل الحجّة . وأتاهم خاطب من قبل عقو هم » 
و و عد وه .ا ومی وحض و دب ۰ 


. » هذه الأرقام وما یتبعہا هي آرقام صفحات ا خطوط کا رقمها « الصور‎ )١( 
۲۲۷/۱۲ : المائى : البالك حمقاً وغباوة : لسان العرب‎ )۲( 


راز 


ا سا فرش وت 
لا در أن ضف وة هة ولا طول ولا بعورش ؛ ولا 
ولاشم »> ولامحسة » ولالون » ولا یعرف إلا بأفعاله 


73 


وقال قوم رد نش مات الروح » أي خالص 
الروح . 
واحتجوا باللغة فقالوا : لب كل شيء خالصه . فمن أجل ذلك 
ي ااعقل . 5 . وقال الله عز وجل « إا یتذ کر او لوا 
٠ >» e‏ يعنى اولي العقول 


0 


۳ نقو ل ذلك إذا مد فيه کنا اورا 8 90۲٣ھ‏ 


مأ نو وا 
a ۱ 5 1۳‏ | لغ 5-3 ۲ 2 يك 4 
و لاپ | ETE‏ لله طبع و رازةه » سصر 23.30 
2 سو 
ويعير , 


ور في القاب كالثور فی العين » وهو البصر . 
فا(عقل ور ی القلت ء و ادصر ور ٤‏ العین ۰ 


۹ 21 : سورة الز مر‎ )١( 


فالعقل غر بزة يولد العبد ہا ثم يزيد فيه معنی بعد معنی بالمعرفة 
بالاسباب ال [2 عل امعقول . 

وقد زعم قوم أن العقل معرفة نظمبا الله و وضعبا في عباده 
يزيد ويتسيع بالعلم المكتسّب )۱٠١(‏ ال على النافع و امار . 

والئي هو عندنا ا غريزة » و العرفة عنه تکون . 

۹۵7۶ء ہو0۷" 
هو العقل » سمي ارون کرس رامق کی لات ھت 
ضد المعرفة و امحپل ضد العلم . 

فاما امتنع أهل العلم أن يسموا المجنون منکرا جاهلاً » ولا 
,و وعم ع ان اانا ميا عفنا قال انما در 
صح ما قلتاه . 
وم يدل على أن العقلهو الغر يزة اليی(ما) عرف فأقرٌ ؛ وعرف 
فأتكر » أو ظَنّ فأنكر » لأن الاتكار فعل » فكذلك ضد 
ا 

فمنه فعل عن طبع يوجبه الطبع ( كالضرة) ٠‏ ؛ كمعرفة 


١ (‏ ) يقصد الضرورۃ . يعني ان هذه المرفة تأتي ذتيجة ضروریة لکون العقل غريزة . 


۳۲۰۵ 


الرجل 7 7 وا 9 وام 4 ۶+407 4 وجیع الاشیاء 


و سم 


ولولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من أسماء الأشياء ثم رأى 
الأشياء » لعرفها بروٴُیا ولم يعرفها باسم ولا تفصيل بين معانيها . 

رل تستیم إلى ما وصف الله تعالی ملانتكته ؛ إذ سأ حم أن 
برو بأسعاء الأشياء فقالوا : لاعلم لنا . فأمر آدم عليه السلام 
فآخبرہم''' بها لأنه علمه الاشیاء . 

فلم يعرف عاقل آسیاء الأشياء إلا بالتعليم منذ هو طفل لا 


پسمع ويرى . عرفعقله الأشياء » وفصَل بين معانيها . 

1 بالغ من الجن" والانس من الذکور والاناث من أمره 
اله ان واه ووعدة ون عن بإرسال النذر » وإنزال الكتب : 
وآثار آیات التدبير قح لعقل لازمة له » إذ آنعم الله سبحانه 
بالعقل عليه » ومعرفة البيان( ليباك من هلكعن بينة وبحیاەن حي عن 
و > ون الله اسمیع علي ) . (وما كان الله لبضل قوماً بعد إذ 


ز١(‏ بر ود الاشارة الى الابة +ع من سورة المقرة . 
(؟) سورة الأنفال: آیة: ۲ ٤‏ 8 


هذاهم حتی بين لهم ما يتقون ) ' 

و لاتراة یقول عر وجل . ( وآما مود فبدينامم)” 
يعني بنّنا لهم ما ( یعقلوه) بعقوطم إن تدرأو | ذلك . فقال عز 
وحل حا العمى على 0 5 

نما خاطب الله العباد من قیل یم » واحتج علیہم ا 
ےا فيهم من عق وهم ؛ ره يظلام للعبید . 

ومع هذا فانه قد يحض بالتنبيه والتوفيق من شاء من عباده » 
و ختض مجوازه من اع من | حلقه : 

0 0 اا قال مو 
۵" لناس من بُعْحبْكَ قول في الحياة الدنيا ۳۲" 


3 3o 


و هد | قبل أن تبره 7 


وال اد ران ولا اسان لكان لمزم سمه ما 


. ۱۷ سورة التوبة: آية ۵ ۱۱ . (۲) سورة فصلت :ایة‎ )١( 
) 


ز٤)‏ آحد خطباء العرب ويلغائهم العروفین . له آخبار مع هشام بن عبد الملك وأبي العباس 


۳) سورة المقرة :أي :۳۰ 1 


السفاح . 


و 


ركنا الائنتان التان E‏ نی الکتای » EN‏ 
وتراجع أهل المغرفة فيا بینہم بالقسمیة فجَوَرَتم) 51 على حقيقة 
المعنى بأن سَمَنْهَا عقلاً » إذ کانا عن العقل لا عن" غیرو . 

فانعداهما الفہمٴ لإصابة المعنى ؛ وهو البيان لكل ما سمح 
من الدنيا والدين أو مس أو ذاق » أو شم ؛ ماه الق عقلاً» 
وسمّوا فاعله عاقلاً . 

وقد روي في التفسير ما قال الله تعالى لوسی عليه السلام : 
«فاستمع ما يوحى ۰" قیل : اعقل ما أقول لك . 

وهذه خصلة بشتزلڈ فيا هل غريزة العقل الى خلقب! الله 
فیہم » من أهل الهدى » وأهل الضلالة ء من بعض أهل الکتاب 
ما تقدّم عندهم من أهل الدين . 

ويجتمع عليها آهل کل إمان وضلال في أمور الدنيا خاصة ء 
والمطيع والعاصي » وهو فهم البسان ۲ ۱ 

وقال الله عز وجل في ما يعيب به هل الكتاب » فقال : 

(۱) سورة طه :ایة ۱۳ , الأصل « استمع » , 


۲ ۰ ۸ 


تر - 0 کے قلاف ہے 8 یت و و 
7 سمعو ل کلام اش حر قو نه من بعد ےگا عقلوه و شيم 


2 ص ص 


3 ۾ ود وام ۲2( 
وقال گی و حا ۷ 2 لكر لو یه 5 در ڈول | بذاغهم 6 2 


سے 


خر 6 


۳ 


وقال : « يعلمون أنه الحق من رمم ١‏ 
وأقال ا تقر ل اي 
فالفہم والسان يسمى عقلا ام العقل کان . 
فيقول الرجل للرجل : 


والعرب إِنما سمت الفہُم عقلاً لان ما فیمته فقد قیدتےۃ 

8 1 ۸ ٤ )۵( 3 -- 7 7 ہیی‎ ۳ 

بعقللت و ضیطته یا البعیر قد عقل. (أي) انك قد قدت ساقه 
إلى فخذيه . 


 ٰ E‏ رس 


. ۱ : البقرة‎ )۲( . Ve : المقرة‎ )١( 
. ) ؛ والاصل ( من ربك‎ ٤: و‎ ٢٢ : البقرة‎ )۳( 
الانعام ہے (ه) زدناها لاقامة المعذى 0 واستواء الخلة‎ )۱ 


۹« ۲ العقل م - ۱ 


و یقال ‏ عقل شانك إذا (حبستبا) ‏ . وهو أن يضع (رجله) بین 
(نوفها )وفغذ(ها ) » ( ويقال ) : اعتقسل رجل فلان 
(صارعه) . 

والعنی الثالث : هو البصيرة» والمعرفة . بتعظي كَدْرٍ الأشياء 
النافعة والضارة (۱۰۷) في الدنيا والآخرة . ومنه العقسل عن الله 
تعالى . 

فمن ذلك أن تفظم معرفتة وبصير تة بعظی كدر الله تعالى 
وقدر نعمه و احسانه » و دہ قدر و | به و عقا به لال سے 


۳9 


۱ ۳ من العقاب « وا لو اب ۲ 
فاذا کان للء معظماً ء کان الم لا هابا 
وا کر له قاذ هلوا مه کات معا عون طا 
مسارعاً ء ولساخطه انب . 
وإذا E‏ ما تال به النحاة 1 ن العتاب و والظفر باشو | 
على طا ب العلل » و الم e‏ 5 
28 همته ۲ 
(۱) في الاصل ( حبتما ) . 
(۲) في الأصل : رجلہا » ونافيته » وفخذ , والتصحيح استناداً إلى لسان العرب ۲۰۸/۱۲ 
وناج العروس ۲۱۳/5 ۰ إذ ورد فيها : النوف : أسفل الذنب لزيادته وطوله عن كراع . 


۳۰ 


إذا نی بطلب العام پذلك استدل به على عظم قدر المول؛, 


عو بط 


وإذا استدلً عل ذلك أ صر ¢ 9 وف کا 0ج معاي السان . 

فاذا د فہم 8 َل عضي ہج الله تعالى ۔- وعرضه عل اللہ 
سبحأنه کے تا 7 7 

وإذا عظم قدر ذلك هاب الله 4 وفرق ورحا 4 ورغب. 
واشتاق فکانما يعاين ذلك كرأي العَيْن » فكان عن الله تعالى عاقلا » 
وني ذلك منه عقلاً ؛ إذ كان بالعقل طلب ذلك وبالعقل فيم ذلك 

3 7 - - 

راس آرم دك » وبلعقل تانب ضا لاو ذلك . 

فہذا الذي عقل عن ربه . 

ج )١(‏ سس ۔ a‏ ا ہب ع و ام(" 

الم تسمعه ر وجل بقول (وتعہا اذن واعة) 
11 ۰- 
قال : آذن عقلت" عن الله تعالى . يعني عقل عن الله ما عت 
م 3 

)۱ التحدن هنا هو ا حاسي نفه » لان حل کتہہ - کا ذكر الجنمد کے کات رصم وة 
« قال وقات » عل اساس أ تطرح رحبب عنها اطارت + شم بصا بعد ذلك کتبا » وقد 
ورد ذکر ذلك في القدمة . 

( ۲) الحاقة : . 


۲۱١ 


فلا هو اما 
ومن زال عن ذلك ومعه غريزة العقل الي فرق اه تعالی با 
:وين العقلاء وا جانین فبو غير عاقل عن الله عر وجل و عاقل 
اكات lS‏ 
وقد وصف الله عر وجل هذا في كتابه عن رجال ( وسما ) لهم 
فقال تعالى : 
الحم قلوب لا یعقلون بها  »‏ يعني عنه . 


وقال عز وجل : : «وجعلنا هم تیآ آ هادا وال اھ 


ع > « فا آغنی عنبم معہم ولا أعارم ولا دتم من شي 
إذ كانوا جحدون بآيات الله ۳۰ . ثم نی بعض الكفار من أهل 
الکتاب عاقلا للببان الذي رم به 22 2 حرفو نه من بعد ۶ 
عملو ه و هم بعلمون 50 
فاخبر انهم لا یعقلون ء يعني عنه (وعن ) م قال من عظم فدره 


لن تة ۲ 
(۱) المج : دع . (۲) الاحقاف : ٢٢‏ . 
ره : 


FT 


2 3 


ثم قال : « حرفو ته من بعد ما عقلوه » يعني : عقل البيان .. 

وآخرون لهم عقول الغرايز لا يعقلون البيان ولا المبين عنه 
بالفهم له الا اُنہم يسمعون بة يعرفونها کلاماً لا يمتاوت معانيه 
بالفہم له كشركي العرب فقال : 

« إن هم إلا كالأنعام بل هم أََلٌ سبیلاء 

فلم يَعَْلوا ما قال عر وجل لاعجامم برأم » ولتقليدهم 
آبا‌هم » وكبرَاءهم' » وقد كانت طم عقول غرایز » يعقلون بها 


00) 


7 دنياهم : 
EEE‏ الإعجاب و بالرأي 4 و تقليد الا 9 و 
هیارا ما فلا 7 ا بارا ey‏ کبراعھم 


سے 


2 8 0 ) 
فقال عد وجل : «ويحسبون آنهم تحسنون صنعا » 
دان E‏ زین له سواوا یو اود 


(٤ 
۰ 


وقال: « و ڪسبون E‏ وھ الکاذبون» 
فل يعقلوا ما قبل لهم کا عَمَلَهُ الْحَرَفونَ للسان بعدما عقلوه .. 
(۱) الفرقان : +٤‏ . (۲) الکرف : :۱۰ . 
(۴) فاطر : ۸ . (:) اشادله : ۱۸ . 


۳۳ 


فہم یعامون مر دنیاهم 
ودقايق معايشيم أدق في 0 کت کل ال 

الله جل و عر : «یعلمون ن ظا هرا مره 

هم غافلون ٣»‏ 


© 


قال : حدثني عفان " . قال : حدثنا صخر بن جويرية عن 
الد“ في قوله تعالى : «یعلمون ظاھراً من الاۃ الدنا » قال : 


سن صل سم 


لا جرم واه لقد بل من عل آحدهم بدئیاه أنه بقلب 


و و ر 


الدر هم على ظفره و بل پوزنه » وما بصلي . 


ھ۶ 5 و (۵) کے (Vo‏ . 
قال : کان عفان قال جد ا عن شرق ٤‏ 


۷ : الروم‎ )١( 

(۲) ترجته أثناء الحديث عن شوخ الحاسبي 

(۳) أبو نافع صخر بن جويرية » موی بني تم » رری عن أبي رجاء العطاردي » وفع » 
وهشام بن عروة » وعيد ال من بن القاسم وغيرهم . وعنه : أيوب السختبانی » وأو عرو بن 
العلاء وحماد بن زيد والقطان وان مهدي وان البارك رعفان , قال أحمد : شیخ ثقة ثقة , ووثقه 
عفان » إلا أن بعضہم تک فيه لضياع کتابه , تهذيب التہذیب 6 ۰ - 1۱۱ . 

.)ه١١١‎ - ۲۱( هو الحسن البصري الشہور‎ )٤( 

(ه) شعبة بن الحجاج ( ۸۲ - ۱۰ ه ) الأزدي البصري . قال الحاكم : شعبة إمام الآئة 
في معرفة الحديث بالبصرة . رأى أنس بن مالك وعمرر بن مالك الصحابيين ومع من أربعائة من 
التابعین . تهذيب التبذيب < ع | ۳۳۸ - ۳4۱ . 

)٦(‏ شرق بن قطامي : أخباري » له نحو عشرة أحاديث فسا مناكير , ذكره ابن عدي 
في الضعفاء . واسمه الولید بن الحصين » والشرق لقب له . لسان الیزان ۱۲/۳ . 


۳۱ 


قوله : «یعامون ظاهراً من ا حماۃ الدناء فذکر ا لحرْاز والخيّاط 
EA,‏ الله تعالى انهم بعقلون آمر دياحم ,71پ 
وتركوا التقلید والاعجاب بالاراء لعقلوا مر آخرتهم » کا عقاوا 
أمر دنياهم > عین عنوا بطلب منافعها في العوا قب ودفع -ضاررها 
في العواقب . 

فبذه أربع فرق : 

فرقة عقلت عن الله تعالى عم قدرو و قدر ته فعا وود عل 


5 


فاطاعت 4 07 


وفرقة عقلت البيان ثم تجحدت كبر وعناداً لطلب الدنيا م 
وصف عن إبليس أنه تكيّر وعاند کنر » وهو مع ذلك يقول : 
ا 7 أجعين  »‏ . ووصف المبود (۱۰۸) فقال : 
2 ايكتمون الحق وهم یعلمون» " 


وقال : « وححدوا ا واستفتتها أنفسيم د ظلماً وعلو|» "۳" 


وقال : « بعلمون أنه منزل من نل 5 


پت 1 7 مًَ ایک رک 
وقال [١‏ 0 اشتروا بد غنا قليلا فیٹس ۳ شیر ون 6 

ف 3 ا ۹3 

و فر فه ضاف » و اعحست » و لدری 4 وعمدت عن الحق أن 


سر 


تلبينة م تقر 4 4 6 ۳ و دنا بعد عقلبا ی 


فظنت نها عل 0 ودين وهي على باطل وشر وضلال . 
ا یی سی کل ا ات 4ك هت تی و 2 
وفرقة رابعة عقلت قدر الله عز وجل في تدبیره وتفردہ 


بالصنع » وعرفت قَدْرَ الإان في النجاة بالتمسك به و قدر العقاب 
في ضرره في مجانبة الإيمان » فلم بححدوا كِبْراً ولا أقة ولا لب 
دنيا لعقلبا أنَّ عاجل الدنیا يفنى » وعذاب الاخرة لا يفنى . 
7۳۷ اه > ول تعقل عظي قدر اللہ في هيبته » وجلاله » 
وعظم قدر وابه وعقابه في إتبان معاصیه » والقيام بفرایضه » 
قذر الإمان في النجاة » وعظي ضرر الكفر ؛ قد عقلتهُ عن الله 
تعالى فبي قاعٌة به » دائمة عليه . 


وو کے و م وت یج سس الا ا غلم عط 
وضه و و سا إلا انما عا 5 


والوعد . 


(۱) ال عران : ۸۷ا . 


۳۹ 


فان ازداد طائفة قام بط ائفة من الفروض ء وترك بعض 
المعاصي 5 و الاضیح بعش القروض » وات بعض العاصي من 
أجل اطوی ؛ و مچك عمل الببان والإقرار » فعقل أنه 1 4 و 
مویہ جن إساء تہ لعل اموی . 
والعقاب» لاستعمل ۳ عثل من البسان؛ و به ان سر فقاو ات 

وجیع المتحنین المأمورينَ من‌العقلاء البالعين کلم لهم عقول 
ون بها آمور الدنيا کلبا » الجليل » والدقیق » وأكثرهم 
لا خرة لا یعقلون . 

1 ا ع وجل شول : » وتراهم رون إليك وهم 
0027 ین 

9 41ٗ و ِ 0 2 ۲۱( 

وقال جل ثناوه : لم قلوب لا (یفقہون) باء وهم 
اع الا مصر ون بها 4 وهم آذان و ا 


o 2 5 0 3 5‏ 5 و ر 
وهم بالدنیا اهل .کو وس و کی يعن ہت 


سے س٥‏ 


7 ه ۹ 3 می و 
خرس > انين » ونا عذبهم لام يعقلون لو تدپروا ما يرون 


(۱) الاعراف : ۱۹۸ . (۲) فی ا خطوطة ( لا یعقلون ) . 
(ع) ال عران : ۱۷۹٩‏ . 


۳۷ 


ون 0۹907 ع مات الات ديو انان اا ۱ 
واتصال التد ببر 6 الذي 0 عليه 8 واحد لا شریك له 

کو مال 0 7 لثار فقال : < وقالوا لو كنا نسمع 
أو ۴ ما کنا في ب اسر 

ولا عنی غ وجل 00 را 8 7 قال من 0 

قدر عذابه » فندمت" » وتات بالويل والندم لا انام تكن 
تسمم ۾ ولا تغل ء ولا کانوا مجانین » ولکن یعقلون مر انیا 
ا 1 اننا کے مه رو و و 
و سا 3 بسمی الرجل عاقلا عن الله تعای ؟ 
قال : إذا کان وت انا من الله عز وجل . 


٢٢ 
: قلت‎ 


و الدلیل على ذلك آن یکون قائاً بأمر الله الذي أوجب عليه 
قیام به انا ما کره و ناه عه . فاذا کان كذلك استحت آن 
مین عاقلاً عن الله . 

پل لام سی عاقلاً عن الله من يعزم على القيام بستحطه 
(۱) اللك : ٠٠١‏ . (۲) نرجح أن السؤال للجنيد , 


۳۸ 


قام ۳۹۶۹٣٥٣‏ غیر تایب . 
قلت : فمتی e‏ العاقل عن له کامل اق ل عن اللہ تعالى؟ 
قال 02 ئن اثثه تعالی لا فا له , لانه لا لاغاية لله عر 
:وجل عند العا 0 بالتحديد 34 بالاحا 2 العم كقائق دسفأته 5 ولا 
بعظيم قدر توا به ہ ولا عقا ك 1 ۱ یعاینپا . 
E‏ 7 رات ظا يقفا نه تا اجا 
4 عا ۲ 
ولکن » وقد یم اسم" الكال على الأغلب في الأسساء في 
العقل عن الله تعالى لا العقل بالكمال الذي لا تمل الزيادة . 
الا ترا عن وجل يقول ارسوله تله «وقل رب زدني 
عأ" 5 وقال «ولا و به علا بن 
وروي عن الملانكة انما تقول يوم القبامة « رب ما عبدناك 
و 
فلا أحد يساوي الله عر ول في الع پنفیه و فیعرف عن 
عظمته 70027 صفاته کا بع الله عد د وجل عن : نفسه . 


ا ([۲) طه : ۱۱۰ . 


فاعظم العاقلین عنده العارفین عقلاً عنه ومعرقة به » الذين 
أقرُوا بالعجز انهم لا يَبْلْعُونَ في العقل والمعرفة کن 7 

زليو ا ارين نيوان ۴ 
عليه من الافعال التي كانت عن العاقل کاملاً من كانت فسه ثلاث 
خلال : 


الحوف منه والقيام بأمره 4 و فوة امین به » وبا قال ووعد 


سے 
مس 


ووعد . 

وحسن آلبضر بدینه بالفقه عنه فيا أحب و کره من علم ما 
آمر به و ندب البه » والوقوف عند شبات الى گی۔ انه 

یر ے ۶ 033 
الوقوف عنبا رسوخا في العلم به . 
و 
فاد اتمم الوق مهم وقوة القن هو مما قال وود 
۳1 ۰ ح 5 و ر لے ۰ و وه عد 
وو > وحن البِصّر بدين الله » والفقه في الدن فد کل 
5 ۳ 1 6 مر ۱ ٥‏ 0 ت‌ 

ون كان الخوف من الله هو من فو البقين بالوعید ء فإنه 
۰ و .1 ۳ 8 ان 
قد یکون خائفاً » ولا يكون معه القین القوي الذي ينال ب 
الرضى رالتو كل والمحبة و الزهد . 


۳۳۰ 


ومن 2 قلنا : ا لخوف من الله ٦‏ اسان و البصر بالدین 6 
لانه قد بکون قوي ب این وليس سن المصر 1 بالدین ون 


تصیرا بالدن لا خائفاً ولا قوي ي المقين 5 


وجاع هذه الثلاث الخصال قوة البقینء وحن البصر .ین 


وإما دنا ذِكْرَ ارف ء وان کان من اليقين لأنه قد 9 
اا 0 ولاس بالقوي لين و في کال ما قال اله عر وجل 071 


ل - 
کے سو ص 


و صف به سد من قدره ادا و عظمته 4 وت وعد و و عد ٤‏ 
و حذر 2 ورحا 1 وأنعم وات ره 

0 الثلات الخلال حقائق من الفعل بالقلب والجوارح » 
لانه إذا 5 0 المومن عق 7 آفرده ع و بالتوحد له في 
1 المعاني ؛ فعلم أنه مالك له لا غبره ¢ وأه عتق من 05 1 


ص 
قح مس 


فتواضع لعظمته 6 و استعند 6 و خضم إ لاله 6 و هذل اوت 
ا وعقل عنه أنه الکامل باحسن الصفات ؛ لته a‏ 


سح 


الآفات » التعم 7 بکل الاانی وال این فاد هة نا 


2 واه 0 
هل لعظے در » و کریم اه 4 و حسن | ناد یه 75 
:7 ی 2 2 > ٠‏ کے ۳ 
3 5 و : ۱ بے ے 2 
وعفل عنه أنه لا غلك رو عه وظره شف ددمأه وآخر نه له هو » 


۱۳۱ 


مرا و 


فا فر ده بجوف 4 و ساف ور 02 :3 ان من 35 


او . فهو اچم له إذا عقل و ۱ و یکل 


کر 04 ووصف جيل 4 و حلال تمه قاذ ےھ 


2 


ار اد ته 4 وإحاطة عامه 04 وقديم 5 0۲ لته وأولمته 5 


فاذا كان كذلك زایل الب على ( العباد ) " خضوعه لجلال 


5 ص‎ 
٥ 


اللہ مولا ه فتواضع الح ق وم ور ١‏ ماما الم و معر فته بصعر قدر 


۴۱ 


(تمسدك ه ولا جنى من الذنوب عا لى نفسه و لعلمه 3 خوام الأجل سو 
العو اقب وحسن الام من الشقاءِ و اسعادة ورد سی ۳ الم 
5٦ھ‏ " 


° 
ص 31 


فقد ا من عرفه کیره ا عله وقد عقل عن الله جل 
وعر ححجه على اه واعتذاره ای خلقه بانه لین لم بظال » 
الأيادي 

قبل اشکر الحلم د ET‏ ميل لي مت 


اود انث : قش إلى من ی البه ) هتف رت لی من ساعد 


( 


٢۲٢ 
) و انه قد بدأھ م بالرحة قا یج و فد سيقت ( منه‎ 


منة ) وعقل عنه ره و آدا به ھتان و عمل دا ال و دو !2 


(۱) في اقطوط ( العبادة ) . وا احطوط ( من ) . 


ومن عر 49 آمل ارد همه ع ان تحما منطقد 6 a‏ و بعقل س ١‏ 
جل ذکره تأدیيه لہ 


۴ 
بدو امه 4 وب ٠‏ العيش 9ےه 1 وزوال ف نج 0 و التسکدبر ¢ 


۳ 


3 3 


والتنغيص عنه » 7 فوق ما ی الهش ؛ لا مم اح اوت 
خطر لہ اله دک كثير ما أعدَ فقس 5 


وقد قال الرسول زر : « عد اش عر وجل في جنته ما لا من 
07 ہد ھی جا ر عل قلب شر » 8 


- 


و۳ 


وكفاك بالل تعال واصفاً عا اعد لأوليائه إذ بقول عز من 


2 ت که و ۹5 


قائل + « فلا تعلم را ما أخفي فم من فرة اعين 9 ٠‏ 


٣ ۹۹۹۹۹٦‏ و والتعي ؛ 4ن ) العیون 
0 اه TE‏ الذا کرین لجميع النعيم . 
عم في قلبه جوار مولاه» (و) ما أعدّ فيه لن أناب إليه وأطاعة 
فشخص إليه بعقله ؛ فاتصل ما استودع قلبه من 9( بذلك اشاهد ته 


3 


عله حتى كآنه زع عته کا و قال حارثة : 2 نکن ۳۹ إل عرش 


5 ۱۷ : السحدة‎ )١( 


۳۳۳ 


5 بارزاً » وإلى أهل الجنة یتزاورون » . 

وذکر أوقاف اضف الدنا فقال : « عدف ١‏ 
7 فک برون ما و عدوا رای العين » . 

نلاس کا امت ات و ا 
 ٗ 7 9‏ ٰ۰ لل جوار ربه 
سلاعن الدنیا فلها عنہا (۱۱۰) فمن تقكر في دار الڈنیا - أين 
هي من جوار ربه إذ يقول عر وجل « لملک تقکرون ۰" في 
ات وا رن ار هشیم اه فا ار 
دار فئاء » ون الاخرة دار حزاء وماء ‏ فعقل ا ربه 
ازوال الدنیا وفناتها » وان کل ما ان القرية ٍل ره 
في جواره ناقص من درجات قرب و کال لنعيم في جوار 
ره وأن فيه الحساب تیال عن نیہ با حبس عن السَبق 2 
وال الا إلى جوار ربه ومولاه ٠‏ وانها مسا لمعن الاشتفال 
بر به مأ دام فيبا ای مأ يعد له من الا ربه وحلاوة 
مناحاة سنده . 


(۱) دردت ف ابات كثيرة من القران . 


7 
1 سط هدر 


هم 9 س یر 7 7 3 و 2 
فلل ید E‏ منہا ما بقوّبه عل طاعة ربه خوفاً أن يساك 


3 


عن ا فيتقطع عن عبادة ريه . 


فکان تسه منبأ القوت من العد اء 4 وم حاف 7 عاز 
1 


بلغة اوت من غذ ائه وستر عورته » وان تکلف طايه 1 سکاف الا 


و2 5 7 2 
رله َك ر له ¢ فان اتل هدر ا فوق غذائہ 4 وستر 0-72 وره 
من مھ ميراث أو غيره فمسدو 7 3 8 ابه 4 یفرح ۾ باخراجه 4 


وعقل عن الله تعالى الك نہ 4 


6 


صبعته 4 و دلا ئل حسن ٥‏ وتعديره ؛ )0 عل ۱ وه 2 نافذۃ 0 


۳ 


ی آثار 
در ها 


جه سم 


وحکة کا ۳۹ 3 وبع حيط اخترعیا ¢ a‏ ومع نافذ شع 


حرکاما 4 و ببصر مدرك ۳۹ 7 لطاتف ا 4 وغوامض 
وو 


کر امام تنا واو وسو ار ها 2 
بت بزاك ات لاله العظي ای لا إله غرة لا زب 
رک سم ر الاشاء عبن بعتب م 14 21 ۳ 3 ع 


7 
م وم و ١‏ 


بری و ۳ 0 وؤالت غق اللہ عد وجل 


فته » وعقل عن الله تعالى انه ما يبلغه غاية العلل بەء ولا بلطائفِ 


۳۲۲۵ العا ل م - ه٠١‏ 


تحا به ¢ والقر . ب إليه 0 والفيم ١‏ "یہ به ٤‏ فکان مع سیاده [حتر ده 3 
ودو ام اشتغاله ‏ بر ند 6( غير 3 رك ولا منقطح عن طلب الازداد 
و العم بر به. ه ال بد في الفقه عنه أعل في قلبه » و وأعظم نكو درا 
من الازدیاد من كثير أعمال النوافل » إذ فقا عن جوا اف 
قلمل المعرفة يورث التعظی وة ودعت عل الاجتهاد» ويورث 
الطاعات » والشغل عن جميع العباد . 
وعد عن اله تعالی آل قدا عاد ار راقطل 

والا حسان بعد تقديم العلر دنه طم انهم سيطولا وكا مون 7ھ 
ذم بمنعه ۰ ذلك عن ابتدائهم النعم و والتحئن والرحمة و الاحسان 
وحعل أفضل وليائه عنده » 1 اء بخلقه ۱ المتحننين E‏ 
الناصحین لبر نته 6 وم 8 الداعون العىاد ال جاتيم 6 
ولد ون لهم من هلحتہم ھ08۳8" مہم الذي 6 هم مد تہ 
علیہم بالرحمة و 3 والاشفاق نیج أذاهم طم 4 وكيم 
باهم واستوز انهم بهم ؛ ۱ یکافئونہم مثل ۳ تالو | مہم ٤‏ ولا بنصرفون 
عن الإشفاق علیہم إذ جوا الله جل ناوه َصِفۂم إذ قالوا لنوح : 
» إنا لنراك في ضلال مین » 58 


(۱) الاعراف : 


۲۲٦ 


وقالوا مود : « إا لراك في سفاهة 7ا 
ثم وصف جوام| فقال توح : « لیس کی ضلالة ولكني رسول, 
إلى قو له : » ولعلم ترمون کے 
وومف رد هودٍ سي ال : « یا قوم ایس بي سفاهة ود كن 
تال وت العالمان لین بلغ , رسالات ريي » وأنا لم ناصح 
ات“ . إلى قوله : ٭ لعل تفلحون » . آئ تظفرون کر نے 
اللہ إن قبلم مني » فأخبرم بعل تسفيرهم له أنه تصرف من أجل 
وقال |براهي 
عصاني فانك غفور دي 6 


من رب العالمين « 


عليه السلام : « فمن تبعنی فانه مني » 0 


(€) 


م2 
ت 


1 ںہ ٦‏ کی و 1۹ ۲ کی وو لم 
وقال النى ادرک » ووصف سا من الاندراء سحه فو مه فور 


۶ 2 35 2 مو ود 2 7 : 
سح الدم عن وہہ وهو يقول : « رب اغفر لومي فإنهم لا 


روي أن وت عليه ہو کان نت قوه جح سح ی بفشی 


ےت أفاق قال : » زات ۰ اظفر لقومي إنہم لا بعامون » 4 


(۱) الاعراف : 55 , ٦ھ‏ 


(۴) الاعراف : 1۷ . (:) اراهم : ۳٩‏ . 


۳۳۷ 


دق هده لام علا با رهه ا 1 فال 


3 
ال ھ4 
قارحم اهي ہا او بر ` . 


ا ن الله عز وحل( ۱۲۱ ۱ )ما ابتداً العياد به من | لرحجة 


کی 


و .مب و 5 ی کے 
زه خص ۲ جا عندہ ور و و 7 عل جمیح العياد 


5-5 


3 


5 و چ0 
الزم قلره رر مه الائة نآ و حب ک0 4 و اش شفق عا بی سییٔہم ؛ 
بو دع | إلى اللہ سبحانه ب إذا ی درم ۳ بد خر ال 0 00 


سے هم 


ففضل ماله رت وا ار | ساۃ ف قو اه “سيم اد هن 
با عطائه لار جر ے4 


6 مح‎ ٥ سے‎ o 


7 ا منہم ۶ قدر عليه م توم بطلبه و وٰ حر 


3 


التي عم في قلبه » ومن آذاه وأساء إليه مم تسل في تھے رھ 


3 


و 2 


للعفو والصفح عنه . یعدم جع أ کاقرب لق 0 کبیرھم 
مذل وصغير هم کولده » و E‏ و ام حب 
الاحسان إلیہم ۳ 6ء م علیہم . 
وعقل عن الثم تعالى عظیم RS‏ من توا به » 
وما خاف من عقايه ‏ وعظي الى و النعي فا وأن 
یح خلقه من هل مو تہ راو لو ای جما و احتردو | 
اڑج كو و ا د 
فلا تھ a‏ 


۳۳۸ 


- 


و اجتهاده لعظیم مأ عقل من جميع ذلك . 
وعقل عن الله تعالی ما وصف به تفه أنها بالسو مار 
۰۰ 2 و ۵ |“ 3 ُ 
وللڈنوب مسولة 4 وانبا هي التي حنذت گے ما ول احصاه ر به عليه 
ول یامن أن يكون قد حل به ضيه » وانه لا يكاذ عاق 
80 - ا و" واه رم 7 0 


2 تہ 


ا موه عليه به من ا معرفة دون أكثر 
العوا م 9 0+7 قليل طاعترم و سیت ود استصغار کن 


الطاعات من تفه لاه اعل بنفسة ۹ و بذنو ہے من ذو یم » وان ۱ 
و ۱ 

وعقل قدو من عصاه و خالفه ۳ امره به > فعقل عظمة 

سی ۰ مو اد ہت 2 مہ 

من عصاه » وشدة. غضء وشدة عڈالہء وهول الکٹ فد 


۰ 
ص 


عقابه إن ۲ 6 عنه . 


سو سے 


فا کے سس مرع رت اتی وھام فرع 
قح سا ناه كان فلا E‏ رضاه من العبيد ما لا معنی طم 
۲ دنا ولا و ملك + ولا تفع ولا ضر » وایثاره می‌الدنا 
007271 منه» والفاني هو عنه» والباق علمه بعد فنائه 
شدة الحساب » وعظي السرّال عه ثم سك مو فط ادق 
الا خرة على ذلك أن تل 4 


فلا 2 ن ال عه ول جمیع ذلك من یه » وتستر 


٥ 


عنه عامة ذنوب الخلق ء و حشرت ۰ علييم ام بدون ما وحمت من 


الله عر و حا ل من غ العلم الذي ا ¢ ۵ والستر عليه لذ نو به وما 


3 


تی إلى عبادم م OS‏ و ا را 

بالخوف عل نفسه قبل عبره نواه الا یم ا دنو به 4 سس 
شکر ر نعم کے وعظيم م | مه من لے 4 وان خم له بغير 
تن الإسلام 4 3 بعظم _ الذنوب 4و الإمان 1 فلم تقح عملة عل 
أحد 1 وم لم ره من ا لمسامہن إلا خاف 7 ) بنجوا) و عاك 
هو دونه . ڑم کو ل ها | الطاعات ء ويقطع 
عليه آ۵ هده »> ھن ان يكون مثلہ ٥‏ ویج عليه ا وف 


90 و 5 3 
من قلبه من راه دونه في الدن يخاف أن ملك هو دونه » او بختم له 


۳۳۰ 


3 


اش" الأعمال ل لعظیم نُحجّة العلم » وجمیل السّتر عليه » ولا أَمَرَ 


سے سد 


و 


به من خوف سو ع الخوام ات مارت علسا | الا سان فہو متو اص 


لعباد کلہم لدع ل الخوف على نفسه . 


22 


وعدن عق اوھ ول ها سی مو اتا رهق 
صفة الاخرة بنعييبا وملكما وشرفبا وعزّها » وعظي قدر 
گا از یا رعش مسا نت رد 
رفعتبا عم توم محاسب عباده» ول العزيز بها عنده في وم لبت 
کا و اھت بن في عينه » وصنعه بهم يوم النشور حتی 


انهم ا في صور ا ر دون جمیعر العباد . 


۳ 
f ع‎ 


مامتها ابد اه ی ان الام من اعت 
بالدنیا عنہا » ومن ( يحازي ) TT‏ خفة الحساب 
والتصاعد في معالي درحاته 

فاع ذلك کا حور كان اقفر ی اتا ات إليه من 
الغنى بها » وکان التواضع أحبّ إليه من یرف فا سنا 
ا ان ال بها . 


۲۳۲۲۱ 


مسألة في العقل 


الل يها 
ها اه ور فر 
والعقل مضمن بالدلیل » والدلیل مضمّن بالعقل . 
٭+ۃھ 

023 رك هما عل الاستدلال ا 

وال کون الفرع مع عدم الال کرت الاستدلال 
عدم الڈلیل . 

العيَان شاهد يدل على غيب . 

وام دل على صدق ؛ و ال الفرع قبل إحكام. 
الأصل سفه . 


ورت e‏ من - حق 4 می ۳ وم ن افتص وكاقتضاء : 


- 


۳۳۲ 


عر اع 2 
۳ 


الب ساعة عله » أو تر که قلیلاً إحسااً إليه » فد احسن في 


ع 5 و 


o‏ ضر 7 © ت ص 


من حسن احسن ون سر E‏ 2 من 


یح وفرض آوجب من آخر » وفضل فصل من فطل ۳ 


۳ o2 


3 


9ٰ 1 E 
العقل 4 وضورا الباطل ف صورة ا لق‎ 


کرو وی 2 وو 7 
فاهل اش لا بفرقون بين ( امتهم ) کا لا بفر قون ( بین ) 


مر بین » والباطل في كل حال داحضء 


الا ان كيزا من الناس 7 وجه مطلبهِ ء وبعضهم یرف 


م ۵ مس و 9 5 سه 


بعضه وجل بعضّه > ومنهم بن عونم سبي ومنہم من يعرف 
أ رَه ولا يعرف سول ظرقه » وأقرب وجبه . 

فجمیع الق في فنون الطاعات » وتحذير الباطل في مذاهبه 
إذا و و الق + وکەان الشف لنظه » و شیمه _ ان 
نش لان لني عله مس 


والعالم ره بر ید وه 2 بصیر ته 4 وجمع كل مذ ھب إلا 


تیان با 


بر الواحد لن کان لا يعرف إلا بعضّهُ . 

ویذ کر التامس ما قد عن قدي » وین التهاون لا کات 
قد اشتغل عن العناية 2 بالقيام 0007 الزّا نغ عن طریق ارشد 
اف e‏ فا یه بالإغجاب برأيه أن : 00 
مذاهبه > إذا ف اخسن العبارة عنه ء وإيضاح ححجه > ونور 
يانه ؛ یه من رقدته » ویفیق من سکرنوء د الق عزیز 
آ ا انان ای نراف 

والمجّة ظاهرة بنورها على اب . 

٢ھ‏ بکتاب شن وه ی هل ار 
عنه 526 قطعه E‏ من نازع غيره لاه یعترض في ناف افات 
ہ99 ۰۹ت 

والذي نم من اليم الا ة الي منم م ن ا خضو اوت 
وت العلرة الذي برعث عل الجدّل ۲ والجرع من التخطئة التي 
نع من الإذعان بالإقرار با بالضواب 

رت افات كر » وکان التفرد بقراءة الکتاب 


الجمو ع وه » 07۳ آف فيه حدود الحق 4 7 ہت 092107 


rt 


وأستشهد عليه الکتاب والسنة وإجاع الا أو استنباطاً با 
او قیاماً إذا عدم الببان بالتعر فیا حور فه ایام و الا فالتسلي . 
وال ا 5 ما سا "منم 
۳2 > ولا يودي عأمة إلى الم ET‏ را ات عن 
القربی راتا إلى رضى الله عز 5 
ولا غناءبالعبْدِ عن التفكير والنظر والذ کر لک اعبار 
یدیع وت امو 


۳ 


010 اعتبارة. ۳ قل اعتباره غا 
E ۰‏ > وبانَ قط ول تجد طعْم ابي > ولا 
برد البقين » ولا روح ال حکة . 

ما بلغ عم کوک ونم اليا شمش یو جج 
3 » وأضرب عن النظر ور اتد اسان 
017" 
ما أقربهُ فی حياته من حياة الببائم التي لا تعرف إلا ما 
ا اق اد با 


(۱) في الخطرطة : ( والأصول والکف ) . 


ro 


علم » التفیم لا به مر ء اطالب لنباية تحدود العلم » الغائص على 
۷ الإصابة » المىك م للاصول » الرَادّ علیہا الفروع ء هو 
ا عليه وا اش لا صلحه وکا شنده ‏ 
القوي على عصیان طبائيه المنازعة إلى مسا یلک » والخالف 
لشبواته التي ترديه : ۰ 

عارف بعواقب الأمور وبا تخدت قي غابر الدھور ( ۱۱۳) 
7 ی ها 
نع الحكماء العلماء في عقوطيم ولنة لجال والببائم في شہَواتہم 

وأي سرور غدل سرور الم وروح الیقین ء وعظم 
المعرفة » وكثرة الصواب » والظفرَ الذي لا یت ولا ينال إلا 
کی من النظر » وطول تذکر نت رار الفكر ِ » والتقدیم في 
ھ0 

فبذ لك ظفرَ بالعلم بالله » والتعرُض لولایته » وطلب ال اہ 
عندہ » والتسلي لأمرہء والتوكل على کنایته » وڏل اليل من 
الدنيا للثواب الجزيل , لاہ الرب الكريم . 

11 نوف رس ات ای کار مت با کن 


۳۳۹ 


ومن رب إلنه آسرع إلله بالاجابة . 
تقو ان در و ات مت فو و 
ك “ولتق عليك با وب الك بدو عك غل النظر لتفیك. 
نما رک N RS‏ رھت لو 
ومنعك لعا عليك 4 عنعك القليل الفانی لترضى ؛ فعطیك الحزيل 
لباني » وييتك للخيك : و يفنيك لمبْقنّك ء ويداويك بالأمراض 
ا اين تحر دی یت ی يفيك د 


090۳007 بعر گك بالبلاء لین لْبَكَ لطلب الفوز 


اذ اك ام عم قبل إن تسأله » وثتاها بعدما ضعت شکره 
واا 7 دوام الاعر اض منك عنه » فكيفا تعرف 
إحسانة » وتتبيّن إساءتك » وتبصر تجاتك » وتتضح لكأسباب 
يشيك إلا بالنظر بعقلك فیا قال ؟ والتذ 7 والجاهدة دك الا 
لتعرف ما يُرضيه وتجانب ما یط ء ویباعد منه م لأنه قد تجعل 
فيك غريزة العقل ء وش عليك العرفت و ا تلا ۳ ٤‏ طباعك 


ما میج فضت والرضى والبخل م لشُکو ا اهف :اتی 
واف کال خر س لا بع 27 معناہ 1۳ صاحره 5 


۳۳۷ 


والتول فصیح مبین يعر فة ساد » ومن بل إلى يوم القيامة 
ل بغرف القول الق بالصَمت ء ولاجميع الأعمال بات الا 
رل » بل لم يعرف الصمت" عن الباطل إلا بالقول با عرفه من 
الکتاب . 

ولا آمر الني عم بلصَمت لتارك القول با یر قال : 
« من کان يومن بالله واليوم الاخر فل كينا إن الصف 


و 


e 0) 1‏ 
و بعرف | اداء والسان تیچ الاحسان إلا بالقول. 


آخر کتاب مائة العقل ومعناء لحارت بن أسدٍ المحاسي » 


0 


وا حمد لله حق حده وصلوا ته عا سندنا محمد واله وسلامه . 


۱۱ ف الأصل : الآداب 9 


فهم القرآن و حقيقة مشا 


4 


يسالك : 


بعتبر كتاب «فمم القرآن» من أم الكتب في تاريخ التصوفالإسلامي على 
الإطلاق » لیس لأنه تضمن كثيراً من الآراء الأصملة فحسب » ولكن لن 
فشكل زهان | کد "عل أن اموت الا ملام ا هی الام ااضتر عدي 
الكتاب والسنة اص له ۔ ۱ ۱ 
ولقد اعتمد كثير من الباحثین القدامى والحدثين » على کتاب « فيم 
القرآن » للمحاسى فما بتعلق بالتفسير » وفما بتعلق بالتصوف » وفها بتعلق 
بالفکر الاسلامي برجه عام. ومن الطریف أن يعتقد البمض بأن کتاب « فہم 
القرآن » قد 'فقد » ول ببق منه إلا شذرات منثورة هنا وهناك > وهذا ما 
ذهب إلبه بالفعل الد کتور عبد الم مود ۲۱ » الذي استطاع » بالرغم من 
اعتقاده هذا » أن بم بكثير من جوانب هذا الکتاب القم » معتمداً في ذلك 
علىدراسة للاستاد ماسننون تناولت مقاله ال حاسي ا!عر و فة باسم «تنیمه التنسه » 
وعلى إشارات ا حاسبي نفسه في بعض ما کتب ككتاب «العظمة» الذيد کر 
فيه أن الدلیل على وحدانية الله موحود في کتاب « فهم القرآن » ۳ . 
۱۸( د, عمد الحلم خمود : احاسبي ۸ - 4٩‏ . ارس ۱۹:۰ . 


(۲( الصدر نفسه ٦١-٠٦‏ . 


۱ العقل م - ١١‏ 


وحن نذهب مع الدكتور عبد الحلم ای آن عاولة ترتیب کتب 
الحاسی رتسا زمنماً هی من‌الصهوبة عکان نظرا لان‌هذه الکتب قن خلت من 
تواريخبا» غير آن‌الکتاب عندما یتوفر نصه بکامله بين أيدينا منيكون السپل 
إلى حل ما البحث عن دعص الأحداث المشبورة فثربط بہنہا ودا تار د 


. ۱ 8 58 5 ۶ 5 
الكتاب إذا کان وضعه قد رافق هذه الاحداث الدات . 


وهذا ما فعلناه بالنسبة لكتاب « فہم القرآن » للمحاسي > ففي حين 
يحاول الدكتور عبد الحم مود أن يرتب » منطقيا كتاب « فهم القرآن » في 
في المرحله الأولى من حباة المحاسبي أي قبل الثامنة والثلاثين من عمره » على 
اعتبار أن الکتاب قد تيز بأسلوب هذا العصر الذي يشير البه ٤‏ وبالموضوع 
الدي كان شغل الفکرین آنذاك “> وهو موضوع « فهم القرآن » والحديث 2 
ذات الله وصفاته ۲۱ » فلقد حاولنا من جبتنا أن نرد هذا الکتاب » تارضم 
إلى الزمن الذي نعتقد أنه واضم فيه » أي إلى الوقت الذي كان فيه الحاسبي 
قد بلغ فيه سن الخسين على وجه التقریب . ذلك لأن هذا الكتاب قد وأضع 
في العقد الثاني من القرن الثالث افحري على وجه التقريب . لآن ال حاسی 
بذ کر فیه ولابة ان طاميكل خراسان » وقد ولبپا هذا علی اثر استقرار 


الامور في دفداد أيام المأمون . 


كانت أمراً روا تست بستطم الإجابة عليه کل اعد و ._. لنتكون 
إلا بعد ولایته بمدة . وقد ولٰہا هو بعد 029 طلحة والمہاسنة ۲۱6 هه 

ولقد كان ابن طاهر » وقت تأليف المحاسبي لکتابه هذا فی قمة 
شبرته » اذ يقول القائل : من خراسان ؟ فمقال: ان طاهر . فسکون‌تا لميف. 


هذا الكتاب في النصف الثاني من العقد الثانى من‌القرن الثالث للبحرة کا قلنا ‏ 


(۱ المصدر السایی ٦‏ هوه 


ثم ان هناك سببا آخر لمعل هذه الفترة وقتا لتأللف کتاب ا حارث هذا»- 
إذ تمكنت في ذلك الوقت سطرۃ العتزلة على الفكر في الدولة » بعد ار 
انتصر المأمون لمذھبہم ٤‏ وحاول حمل الناس عليه . وقي الکتاب حملة على. 
المتزلة والرافضة معا وها الفرقتان اللتان ناصرها المأمون في حماس وقوة 


و کتاپ « فہم القرآن » هو آم ما وصلنا من ثتب اط ارث وف الرد على. 
التدعة . فپو فى مقدمته يتحدث عن نہج العقل الوّمن و ری آن العقل .ی 


يزيم لس بعقل حى . 


ثم يتحدث عن الفرق الزائغة فير كز على الرافضة الذين باجم في قوهم 
بنسخ الأخبار . ثم يعرج على بعض الغفلين من أهل السنة الذين يؤدي قشم 
إلى مثل ما أدى المه قول الشيعة من بقولون بالمدوات وحدوث الارادات» 
ولا شك أنهم حشوية المحدثين » ولا بد أنهم کانوا ذوي قوة ملحوظة فيذلك. 
الوقت حتى اهتم الحارث بالرد علیہم . 

ثم يبدأ بنقده الأشد والأطول لبعض أهل البدع من العتزلة- کا يسميهم. 


سے فمسك بخناقہم 5 زهاء ) ۱۰ صفحات ( من الخطوطة تا معہم ي 
مسألة النسخ التي يقول انهم خلطوا فمپا بين رأي أهل السنة السلفيين “ورأي 
الحشوية 6 وحعل ذلك مدعا لم | جمتهم ا 5 ومن هذا نفہم سر له 
المحاسبي على الحشوية إذ بغبامم آفسحوا ا جال أمام العتزلة لضرب أهل. 
السنة في علوم القرآن . 


يبدأ معہم إذن في مسألة النسخ ثم برد علیہم في بقیة أجزاء مذهبم » 
فتتضح من خلال ذلك آراؤه الكلامية فمو يقول بقدم الذات والصفات ؛ 
وشت العرش والاستواء > 2 برد علیہم ف العدل والوعد والوعمد » وننعی 
علیہم تحجرم العقلی ٤‏ وبسخر منهم في القول في النزلة بین‌التزلتین » کا حمل 
عليهم في نفي الرؤية والشفاعة » ثم بعلل خطأهم في کل هذا و احتحاجمم على. 


۳۳ 


ذلك كله بالقرآن بأنہم لا يعرفون الناسخ من النسوخ » کا لا يحسنون التأويل 

ثم يعود فی الجزء الأخير من الکتاب إلى تقربر الوضم الصحنح في فم 

: اسخھ ومنسوخه ¢ وخاصه وعامه.ورعا سقطت صفحة أوصفختان 

خر الخطوط ¢ لان الکلا م مور 7 وقد يكون الساقط أكثر ¢ ا 

1 ونث ند کر ف کتاب « 8 » أن ف « ف ہم القرآن » الدليل على وحود 

الله وما تحدث عله الحارث ف کات a‏ غير موجود فما بن آیدینا من 
N:‏ فہم القرآن ¢ ۰ 


۳۹4 


شرح و تلخیص 


المقدسة : 


تعضمن الرد على امهسة والعتزلة والشمة والحشوية فهو يقول : « المد 
لله الذي ما سبقه شيء فکون محدثا عخلوة) » ولا بقي إلى أجل فک 
فانيا موروثا ... قات القدار وعلا عن توهم الأذهان » نامت الألباب عن 
تكييفه ٤‏ وتحيرت العقول عن إدراكه » فلا تشبيه ولا تحسم وإنما هو تنزیه 
مطلق يتفق وحلال الألوهة . 

وبصل إلى خلق الانسان فىذ کر أنه سبحانه « خلقه لغبر وحشة في انفراد. 
أزلمته » ولا استمانة به على ما ریده من تدبیره » ؛ فلا قيمة لما برويه 
للشوية » ویشسبونه إل الرسول « كنك كزذا فا فاردت رن اعرف. 
فخلقنلت' الق فيي عرفونی » . 

ويفضي به القول إلى آراء الجهممة في تنزيه الله و العتزلق الدات والصفات. 
فيرد علیهم في سباق القدمة فهو سبحانه « عم ما كان وما نکون وما لا 
نكو ن لو کان كيف كان يككون » وذلك « لتفرده يعم الغيوب فلا حاجسة. 
للقول ہصفات حادثة » ولا حاحه لذفي الصفات ححة التنزيه ما دام الع 
واا في کل حال و التغیر تعلقه آي المعلوم إذ أن العم هو انکشاف المعلوم 
على ما هو عليه . 


to 


بت فی العقل : 

و لقد استخص الله آدم وذرته « فأخذ منہم الميثاق با فطرم عليه من 
العقول الرضية وال لباب والفهم لیدبروا بها شواهد التدبير » وأحكام التقدير» 
ولن يستطيع الانسان أن يقدر نممة الله في هبته العقل له حق قدرها 
الا إذا عرف أن « العتول معادن الحكة » ومقتبس الاراء ومستنبط الفهم ٤‏ 
ومعقل العم ٤‏ ونور الابصار » لہا يأوي کل محصول 4 . 

ولأنه تفرد بعلم الغيب سبحانه » فإنه لا يعرفصفاته ومراضيه ومساخطه 
إلا هو » لذا فقد أرسل الرسل « فکلمہم تكلمما لا بأداةأو آلة بل زبذاته)» 
فخاطبوا العقل الشري بأمر الله ( اثلا كون للناس على الله حجة بعد 
'الرسل ) ففضل العقل » في أنه الاداة التى تتلقى عنالرسل شرع الله » وهذه 
.هي وظيفة العقل » أن بعقل الشرع لا أن یشرع ويبتدع من عنده » فلم 
.يكن ممكنا أن نعبد الله حق العبادة بغير رسالة » وباسم العقل لأن العقل 


مسق و لش اا : 


ما كان القرآن ہذہ الثابة من الاهمية إذ أنه الهسمن على العقل » فلا بدمن 
۰ تعریف ده و محامله ¢ وهو ما فعله احاسي ف هد | اافصل ¢ وقد قسمه إلى 
عدء فقرات : 


« فقد أمرهم بالکارم ٤‏ وہام عن الا نام وا لحارم “> ووعدهم فيه جزیل 
الثواب » وضرب م فيه الأمثال » وفصّل لهم فيه العاني الدالة على سيبل 
النحاة ٤‏ وأبان فيه للشکلات » وأوضح لهم فيه الشواهد... فهو بركة لقوله 


لی 


تعالى : ( کتاب آنزلناه إليك ميارك ) لعلموا بذلك أنه بد ھم على النجاة » 
وینالون باتباعه الزلفی والکرامة . وهو أحسن الحديث تصدیقا لقولهتعالل : 
( الله نزل أحسن الحديث کتابا متشام] مثانی تقشمر منه جلود الذین مخشون 
رہم ( 5 فأخبرهم أنه لا حددث دشمہھ ف حسلنهہ 6 وا أنه متشابہ غير 
مختلف فيه . وماہ بأحسن الاساء فقال : ( کاب عزن ) . 

وقال أن ما وله من الکتب مصدق له و شاهد ¢ وا أنه حقوط لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فپو نور اللیل المظلم » وضياء النار 
وخب العمل ده على ماکان من حہد وفاقة ۰ 


ب - فضائل القراء : 

آما الذين يتلون القرآن ویتدیرونه فم أولياء الله الذين نەتہسم بقوله : 
( تقشعر جاودهم ) وتبي أعبنهم وتطمئن قلوہم إلى ذكر الله عز وجل 
وقد ضن الل اؤلاء : أن من اتبع منہم ما في کتابه من اشدی الاجارة من 
الضلالة في الدنيا والسعادة فى الآخرة والنحاة من الشقاء. قال الله عز وجل: 
( فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) . 

ثم روى أحاديث كثيرة في فضل حاملي القرآن وقراءته ٤‏ « فلو ذاب 
أهل السموات والأرص حين یسمعون كلام ا2 وش یل أو مارا جردا 
أجمعون لكان ذلك حق هم » ولا كان ذلك كثيراً إذ تكلم الله عز وجل به 
تکلیماً من نفسه من فوق عرشه . من فوق سيم سماواته . وإذا كان كلام 
العا أولى بالاستاع من كلام الجاهل و کلام الوالدة الرژوم أحتى بالاستاع من 
کلام غيرها وال آعم العاماء و آرحم الرحماء فکلامہ أولى کلام بالاسسستاع 
والتدير والفیم . فإذا اجتمع هم" القراء وحضر» زکت آذهانیم» وإذا ز کت 
قوبت على طلب الفهم واستبانت الیقین وصفت للذ کنر » . 


۳۷ 


القسم الثاني 


في فقه القرآن 

شتفي لتاق القرآن أن یعرف ناسخه ومنسوخه » حکه ومتشابه وعامه 
09 وموّخره وموصوله ومفصوله » وغرييه ومالا يعرف 0 
إلا باللغة أو بالسنة أو بالإجماع » « قال ابن عباس : أنزل القرآن على أربعة 
أو : حلال > وحرام > ولا يسع جہلہ . وتفسير یعامہ العاماء . وعربية 
تعرفپا العرب . وتأویل لا بعلمه إلا الله » . 


بعد أن ذكر أن" في القرآن اشفا ومنسوخا» ورأىأن على فار یء القرآن 
المتدير له معرفة ذلك قال إن في القرآن معنيين « لا بجوز فمپا النسخ ومن 
دان بأنه جوز فیا النسخ فقد كفر » : 

۱ - صفات الله وأساژه : 

» فلا بحل لأحد أن بعتقد أن هدم الله حل شأنه ولا صفاته ولا أسماؤه 
جوز أن بنسخ جل وعز » وصف نفسه بصفاته الكاملة . فمن أجاز النسخ 
فما أجاز أن يبدل أسماءه ا حسنی قييدها قببحة ٤‏ وصفاته العليا فتكورن 
دنه ناقصة سفلی ¢ و مدحه الظاهر ¢ فتکون مدمو مه دنبة حل وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً » . 
۲ وأخباره تهالى عما كان ويكون : 

و لأنه بذلك بکون منصرفاً من‌الصدق إلىالكذب » ومن ا حق إلى امزل 


۳۸ 


واللعب . وافا ينسخ آخباره الکذاب أو ال خبر بالظن » والحاسي ینطلق من 
المقدمة السابقة لاجم طوائف من الشيعة والعتزلة والحشوية . 

وقد مسق آن آوضحنا أن القرن الأول من عصور الدو له العناسنة ساده 
صراع عنیف بين العتزلة والشعة من حانب والحدئن من حسانب آخر » 
وتطرف کل من الفريقين في موقفه » فکان کتاب الحاسمي هذا لاعادة الامر 


إلى تصابه 2 بعيداً ع ن الغالين والمقصرين » الف رطين واملفر طين . و ود بی 
ا او فزل ۳ ف الأخبار #والاعد بالتشابسه و صفات 27ء 


يؤدي إلى نتائج لیست من الإسلام في شيء . 
البدوات وحدوث الارادات : 

« إن النسخ في الأخبار يوجب با حبر الثانيالكذب في الخبر الأول» کا يازم 
منه البداء . والبداء من ا ہل » وذو البدوات جاهل با يكون فما يستقبل. 
والل سحانه وتعالى يقول : لا تمدیل لکماته » وقد آول بعض من دداعى 
اليه »وتعض, آمل ان دلکعل توف فامانمن اض اتد فاراه 
(شات القدر فقال : إرادة الله عز وجل أحدث من تقدبره » فتقديره 
سابق لإرادته . 

وأما أهل البدع فزعموا أن إرادة الله عز وجل » بها کون الخلوق » 
فزعت أن ا حلق غير المخلوق » وأن الخلق هو الإرادة » . 

وبرد علمهم المحاسي رداً هو رد الأشاعرة والغزالي فيا بعد . ان العلم هو 
انکشاف المعلوم على ما هو علبه ماضباً وحاضراً ومستقبلا. والإرادة تخصيص 
لزمان وقوع الفعل ... «وأما قوله : ( إذا آردناه أن نقول له كن فیکون ) 
وقوله : ( إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفنها ) . فإنه لم بزل 2 قبل أن 
بحدث الشيء أن يحدثه في وقت إحداثه . فلم بزل بريد إحدائه و في الوقت 
المؤخر » فإذا جاء الوقت فو أيضاً بريد أن يحدثه فيه فبإرا 5207 
ذلك الوقت الدي فيه اق > فارادته عز وحل دائة لا 4 مر 


له في 


ید" قبل 


۲۹ 


الوقت ... وفی الوقت‌الذی‌آحدثه فيه» فأراد بقوله عز وجل: (إذا آردناه): 
إذا جاء الوقت الذي هو فيه وهو له قبل في الوقت مرید » فأوقع إذا على 
الارادة » و نا آراد الوقت وهو مرید له آیضاً ف الوقت . واذا آردتا آن 
نباك قرية : يعني الوقت الذي أردناه من قبل إذا جاء الوقت آهلکناها 
فمه soe‏ لا على الىدء منه بارادة ےر 4 


السمع والبصر : 

وكذا السمع و البصر ¢ معناها انکٹاف السموع واللصر على ما ها عليه 
لا ا a‏ » والراد من مثل قوله تعال 0 إنا مع مستمعون ۰ آن المسموع 
والصر ‏ مختف على أن آدر که سعماً ويصراً لا بالحوادث في الله عز وجل . 
ومن ذهب إلى أنه نحدث له اساع مع حد ورث المسموع و ابصار مع حدوث 


اضر فقد أدعى على الله عز وجل مالم يقل » ۰ , 


والحارث سلفی فى مسألة العلو والمرثہة!'' » فہو يقول أنه تعالى على 
عرشه ائن عن خلقه ؛ و برد على أولئك الذين يقولون انه تعالى في كل مكان 
بذاته » وهم الجهمية وأهل الحلول من المتصوفة . وقد عاصر الحارث النز هة 
المخطئين » کا عاصر جماعة من الحاولية منهم آبو حمزة الصوني » الذي کات 
له وقائم معه . آما ما ورد في القرآن من مثل قوله تعالى : معہم ابا کانوا . 


وهو الذی فى السماء إله » وغبرھا ... « فذلك موحود فى اللغة اد بقرل 


(۱) ابن رشد : مناهج الادلة في عقائد الملة ۱۷ « وأما هذه الصفة - الجبة - فم 
يزل أهل الشریعة من أول الامر یشیتونہا لله سبحانه حتى ذفتها العتزلة » ثم تدعبم على فما 
متأخرو الاشاعرة كأبي المعاليرمن اقتدى بقوله . وظواهر الشرع كلما تقتضي اثبات الجبة » . 
والقول بان الل قوق عرشه » يقول به : الاوزاعي » ومالك والثوري » رحماد بن سلمة» 
ومسعر بن كدام » وأكثر السلف . راجع الذهي : العلو للعلي الغفار . مع ملاحظة أنهمتطرف 
في ذلك الى حد التشبيه بل التجسم . 


القائل : من خراسان ؟ فيقال ان طاهر » وإغا هو في موضم » فحائز أن 
يقال أمير في خراسان فيكون أمبراً فى بلغ وسعرقند وکل مدنا . هذا واغا 
هو ف موضع واحد مخفی عليه ما وراء بده ... ولو كان على ظاهر اللفظ ما 
حاز آن يقال أمير في البلد الذي هو فيه ولا في بيته كله وإنما هو في موضم 
منه » لو كان معنی هذا الکون » فکنف العالی فوق کل شوء ولا يخفى عليه 
فى من الاشاء شی فپو اله أمل السیاء واله اکر ؟ » . 


احشوية والنسخ في الاخبار : 

وافق الحشوية بعض الروافض في القول بنسخ الاحبار دون أن يقصدوا 
إلى ذلك « فقال الكلي أنه لا نزلت : إنك وما تعبدون من دون الله حصب 
جہنم . نسخہا بقوله : إن الذين سبقت هم منا الحسنى . ومعنی ذلك أن لو 
م یکن نسخہا أن الله عز وجل قال انم وما تعبدون من دون الله حصب 
جہنم أنه أراد به أن يعذب عزيراً والملائكة والمسبح فأوجب عليهم العذاب» 
ثم فسخ ذلك بعد ما آوجبه كما آوحب قیام الللل ثم نسخه ... ومعاذ الله 
أن يكون الله عز وجل أراد وأحب تعذيب أوليائه من اللائكة ولا المسح 
ولا عزير » وقد تقدمت فبهم آخبار من الله عز وجل بالولاية قبل أن ينزل 
آية العذاب ... فاما نزلت آية العذاب ل برد بها من تقدم منه القول بولايتهم 
وإغا أراد من عبدوا سوى آولبائه » وكان خبرا خاصا لا عاما » . 


ثم ذكر أمثلة أخرى من الأخبار التي ظاهرها العموم وهي خاصة في 
طائفة معبنة أو واقعة معيئة . 
أن يجوز الشسخ ۶ 


« فالناسخ والمنسوح لا يحوز أن يكوا إلا فی الأحكام في الأمسر والنبي 
والحدود والعقوبات 2 أحكام الدنا یم U‏ 


۲۱ 


ولا يعني ذلك البداء » أو التناقض «ولکنه مر بأمر » وحم نحم وهو 
بريد أن يوجبه إلى وقت وبريد أن يأمر بتر که بعد ذلك الوقت فلم بزل 
مريداً للفعل الأول إلى الوقت الذي راد نسخه وإيجاد بدله ... ولا بنسسخ 
آمره » ولكن ينسخ الأمور به مأمور آخر . وذلك موجود بين العباد على 
تقدم الار ادة منهم » فيا أمروا به آولاً ثم نبوا عنه وامروا بغيره من غير 
بدو ولا جبل . ودلك كأن يأمر الرجل غلامه لیعمل فی أرضه وهو برد 
أن يعمل فما وقت الزراعة ثم بصرفه بعد ذلك إلى خدمته في منزله وکلاها 
قد تقدمت به الإرادة منه » . 

ثم ذكر أن المعتزلة رغم ضلاهھم وافقوا أهل السنةفي امتناع نسخ الأخبار 
وجواز نسخ الأحكام لکنہم أفضوا من هذه القدمة السليمة إلى نتبحة 
فاسدم > هي : 


القول خلق القرآن : 

أ- أن كلام الله خلوق « لانه ينسخ كلامه بكلامه ٤‏ فيا أمر به ونی 
عله > ولو م یکن خلوقا ما جاز عليه النسخ ولا التمدیل » . 

وقد رد عليهم الحارث أن هذا التفسير منہم النسخ قحل وحبل بالمعنى 
الحقيقي » إذ أن الله لم ينسخ كلامه » وإنما.« نسخ مأموراً به بمأمور به . 
فأبدل أحدهما مكانالآخر و کلاھما كلامه. وإنما ينسخ كلامه الأول بکلام منه ثانر 
الکاذب' الراجم' عما قال . فأما إذا كانا جميعا منه حق وصدق فلا نسخ إلافي 
المأمور واللہ سبحانه بقول : ( لا مبدل لكاماته ) . ويقول : ( بریسدون 
أن يبدلوا كلام الله ) . فدل الله عز وجل بذلك أن في تبدل كلام الله 


فرضه بفرض آخر 4 . 
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ب س « ( ما نسخ من آية أو ننسہا نات خر منپا آو مثلها . فقالوا : 
ما جاز فيه أن یکون بعضه خيراً من بعض فپو خلوق لانه ذا كان شيء هو 
خير من شيء فقد فضله والآخر منقوص » وقال : أو مثلها . وما كان له فہو 
خلوق لن الثل یشتبه عثله » وما جاز أن یأتی به الله عز وجل فبحدثه فہو 
مخلوق » وکل مخلوق فمثله مخلوق » لأن حك اثر حك ماه ... وجهلوا 
التأویل . اغا قوله جل وعز : نات بكر منبا » بخبر مأمور به خبر م پالا 
يعني خيراً من التوحيد ٤‏ وإنها يعني له فمپا خير ٤‏ كا يقال : الدراهم خير من 
المال » لا بريد أفضل من الال » وإنما يعني له فيها خير... أي بريد الدراهم 
من المال خير ... ومن زعم أن كلامه عز وجل في ( وأقرأوا ما تسر منه) 
خير من قوله ( با أيها المزمل قم الليل إلا قلبلا ) كان كافراً با عز وجل إذ 
ازدرى كلام الله وزعم أنه منقوص دي » . 


القسم الرابع : مع المعدز له . دفاع والتزامات 


دعوی المعتزلة : 

« وقد ادعی علینا بعض أهل البدع من العتزلة أنا نزعم أن الله عز وجل 
بنسخ آخباره وصفاته » فقالوا ان الله عز وجل أخبر أنه يعذب القاتل 
والزاني وشارب ا خر وآ کل مال البتم ظاما ولم يستثن منہم أحداً فزعت أنه 
جائز أن يغفر الل لبعض أهل الكبائر ٤‏ وأنه لا يغفر لبعضهم ...» 

ويصل الآمر إلى الصفات فيقول العتزلة : « زم أن الله جل وعز 
امتدح بأن الأبصار لا تدر که . ثم زعمتم أن هذه المدحة تبدل في الآخرة 
فتراه السون وهذا نسخ المدح لانه امتدح بأن الأبصار لا تدر كه ولم بستئن.. 
فز عم ۳ تدر که ف الآخرة ظا توف 1 
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«ولو حاز أن بغفر الله لاهل‌الکاثر لجاز أن بغفر للکنار لأنه کذلك‌قال 
إني أعذيهم » . 

ورد الإمام الحاسي عليهم بأنهم أبعدوا في القباس » وإما أتوا من قبل 
الجبل بخطاب الث وتأويله وغفلتهم عن علوم القرآن » فأخمار الله ومدحه 
لا تنسخ لکن من‌الاخار عام وخاص؟. « وان اتفق ظاهر تلاوعا في المموم » 
فو ختلف في معاني العموم والخصوص » . 


في الوعد والوعيد : 

« فأما ما ادعوا علینا في الوعبد فبذه دعوى باطل » إذ أن الله جل‌وعز 
أوجب لاهل الكبائر العذاب » وهو بريد أن ذلك علیہم وأنہم لامستحتون 
ول برد أن یعذہم آجمعین « فان أراد أن يعذب بعض من استوجب فيعذيه 
بعدله » ودءفو عن بعض من وحب عله بفضله 4 وقد قال الله تعال : ( إن 
الله لا يغفر أن شم لك به » ويغفر ما کوٹ ذلك لمن بشاء ) فأسنامن عفوه 
عن المشر كين » ورحونا عفوه عن بعض أصحاب الکباثر دونما تسین . 

ورای ا حاسی يعد هذا أن العتزلة یکن أن بلحأوا إلى ظواهر الایات 
فخ ام اهن متظرقة اور ی دق وه علي الطریق. مج من 
کلامپم نفسه وألزمہم عدة الزامات . 
الزام المعتزلة : 

وحب العتزلة علا عقاپ الکفار وأصحاب العاصی » کا وحور 
الغفرة لاصحاب الصغائر غير الصبرن ٤‏ وهذا الامحاب 7 فسه المحاسبي 
خروجا على الکتاب والسنة وإجماع الامة » ورتب عليه عدة نتائج . 
أ امتناع الخوف والرجاء : 

« إذ أن مرتکب الكبيرة مستيقن أنه في النار » وجتنما مستبقن أنه 


۲٥ 


في الجنة » إذا خاف أحدها أو رحا 9 غا ىوعد اله وود 
فيكفر .. والوحدون لا يخاو أحد منہم م اع و الک او :أو 
تا 1 بعض الكبائر أو دون ذلك أو 5 » فحرام علمهم على قولک 
الخوف والرجاء » لانه لا خلو أحد منهم من أن بکون من إحدى النز تن > 
وهذا الخروج من الككتاب والسنة وإجماع الاو ین والآخرين » . 

2 امتناع العفو : 

و و كذلك النقواق خر لا جوز آن.یکون هن اھ تنل دک ها 
gE‏ اذ لامات که كه اسب یقلت الا سم 
عنه » وذلك عند کم إن اعتقده لان الله حل ذکره قد آسه من ذلك . أو 
صاحب صغيرة غير مصر على كبيرة يعد جتنا للکباثر كلا فقد عفی الله عنه 
في الدنبا ٤‏ وقد مات بوم مات وهو مغفور له » من آهل الجنة فلا يحتاج إلى 
العفو والصفح ... وهذا الخروج من الکتاب والسنة وإجماع القرون من 
الأولين والآخرين 3 

ج ۔ امتناع شفاعة النبي مَل : 

«لآن صاحب الكبيرة معذب لا عالة » فلا يستطيع الرسول لثم » أن 
يشفع له ولا تغني عنه شفاعته شيا » والحتنب للکباثر مثاب لا محالة .. فلا 
حاجة به إلى شفاعة وهذا رد للاراء الستفیضة عن الني لتر والامة كلها 
جاهلپا وعا مہا » کلہم برجون شفاعة الني 7 ِ. 


2 ذکر الناسخ والمنسوخ من الاحكام : 
بعدما خاض احاسي معر كة شع ا ممشمهة والمعتزلة والروافض 4 حول 


Yoo 


الناسخ و وع والعام والخاص في القرآن أراد أن برسم الطريق الصحیح 
الدي ينغي ن دابع في فہم القرآن ومعرفة معائيه. فعقد هذا الباب للناسخ 
والنسوخ ثم عرض بعد ذلك لدقائق ولطائف في التفسير . 

بدأ احاسي هذا القسم بتقسم القرآن إلى مكي ومدني . لبعرف المتقدم من 
المتأخر وهو الأمر القاطم في معرفة الناسخ من المنسوخ وبعد أن عسدد آراء 
العاماء فى عدد السور الکنة والمدنية عرض اميزات كل من الک والمدنفي 
باحاز ۰ 5 تحدث في الناسخ والمنسوخ » فقسمه إلى خمسة عشر 4 : 

۱ - ما رفع رسمه من الکتاب ول برفم حفظه من القلوب » فأثیت حكه 
بسنة الني تو كآية الرجم وغيرها . 

ما رفع حکه من الابة اة آخری وبقي رسمه ابتاً في کتاب الله 

1 منه : ( إن نکن منکم عشرون صارون ) الآبة . 


۳ - أن برفع رسمه من الكتاب ويرفع حفظه من القلوب وحکه : 
« حدثنا القاسم ن سلام قال : حدثنا عمد الله س صالح عن ليث عن عقيل 
عن ان شہاب عن 7 امامه أن رحلا كانت معه سورة فقام يقرأ من اللبل 
فلم دقدر علا ¢ وقام آخر بقرڑھا فم دقدر علا ¢ فقال النمي عليه السلام ۲ 
إنا تحت النارحة : 

. أن يرفع رسمه من الکتاب ويبقى حفظه في القلوب ويرفم حكه‎ - ٤ 
من ذلك ماروت عائشة أنه كان فما أنزل الله ألا يحرام إلا عشر رضعات‎ 
والأمة مجمعة على أن حکم العشر رضعات غير لازم في الکتاب والسنة‎ 
. وإغا اختاف العاماء في رضعة أو خمس رضعات ول يقل أحد ما فوق ا خسة‎ 


ون ان رفع الرسم ويرفع ا حکم لعلة فانقضت تلك العلة وذلك كقوله: 
( فان فاتکم شيء من أزواجكم 7 الکفار فعاثیخ فا توا الذين ذهیت 
از رك جہم مثل ما أنفقوا ) . 


7 سب آن فعل الم‎ ٦ 
وحل فمتسخه الله محکم‎ 


عكر أ تأمر ارت دفعل لیس دص تاز الله عز 


عاد 
i‏ 
۳ 


2 لہ 2 کتاره فشیت الحكم 5 الکتاب ۰۰۰ من 


ذلك دسح الصلاة إلى دات اللقدس ¢ مه عن الاستغفار لعمه . 


د 

۷ - آن اروا ں الایتن ناسخة ogg GAN alas‏ 
أجمعرا أن يستعملوا التى اختلفوا فما أمنسوخة الا ۶۵۹ ْ و لا .ام لا 
لا على القطم ٤‏ من ذلك قوله ( وأن تجمعوا بين الاختين ) ثم قال جل ثناؤہ 
( إلا ما ملكت اعانکم ) فقال على وعغان : أحلتها آیة وحرمتها أخرى . 


۸ - أن مختلفوا في الآبتين أناسخة |حداهیا أم لا » ومجمعوا على إثبات 
حکہا في معنيين مختلفین . من ذلك : ( ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت ہا )» 
لا تخافت عن أصحابك فلا يستطيعون أن بأخذوا عنك . ولا تحبر حتی لا 
بونج الشر کون القرآن وكان ذلك مكة . 

۹ - ان أصحاب محمد عليه السلام اختلفوا في آيتين هل نسخت إحداها 
الاخرى؟ وحكها جمبعا ابتان. ثم أجمعت العاماء بعد عصرم من التابعين ومن 


! أ2 
ری وا معلل له 


بعدھم أخذا عن سنة انمي عايه السلام أن إحداه) نسخت الا 
لبعض حکہا من ذلك قوله عز وجل : ان دتوفون منکم ویذڈرورٹأك 
آزواحا بتربصن بأنفسهم ارت اشير نوم ) رقولة مار ات اجان 
أجلبن أن بضعن حملبن ) . فاختلف الصحاية : فقال ابن مسعود إن سور 
ا ضرق | رز لك سے تال قیمس ع لاضاق وی وا امه 
اليوم أن الآية في ا حامل قد ثبت حکمہا وأا لا تتربص آخر الاجلین » 
وذلك أنه ثبت عن النبي (ص) أنه أمر سبيعة أن تتزوج بعد وفاة زوجہا 
بأربعين یوما . 

۰ ۔ آن لجمع العاماء على فسخ آية ثم يختلفون في الناسخة ماذا أوجبت 
من الحككم » فيجمعوا على حكم أنها أوجيته ونسخت ما قبل » وختلفون في 


غيره أثيت بالناسخة أم لا ؟ 


۱۷ - العقل م‎ YoY 


کی ان 5 شر الارع یس کات ای (ص) فى لاق 
أنسخت إحداها الاخرى أم ۸ تنسخہا » ثم يجمع العاماء عل أن احداهیا هی 
ا حکمة من ذلك الآيتان : ( والزانية لا بنکحپا إلا زان ) » ( وهو ای 
بقل التوبة عن عباده ویعفو عن السیئات ) . 

۲ - أن تختلف الامة في الآية أولها وآخرها في آيتين » هل 
|حداهیا الاخرى ؟ ثم لا جمعون على واحد من القولين ٤‏ من ذلك قوله عز 
من قائل في أهل الذمة ( فان جاؤك فاحكم بينم أو أعرض ) . 

۳ - الذي أجمعت عليه الامة أنه ناسخ فمنسوخ لا مختلفون في ذلك 

١4‏ - أن بختلف العاماء في فسخ آية أو عدمه » بناء على الاختلاف في 
تفسيرها » من ذلك : ( فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا هم شبادة أبداً ) 
فاجمعوا أنه أسقط الفسق بالتوبة » فقال بعضہم : نسخه . وقال يعضهم : ۸ 
» وإنا أراد من لم يتب . فقال بعضهم : لم برد التائب في ترك قبول 
الشهادة . فب اختلفوا في الشهادة ... 

۵ - ما اختلفوا أنه منسوخ ولا يجوز عند آهل النظر أن یکو في 
الکتاب والسنة . من ذلك قوله عر وحل : ( انکم وما تعسدون من دون 
الله حصب جہنم ) . وقد سبق أن ذکرنا رأي الحارث فيم ذکره الكلي 
حول نسخ هذه الآية . 

ويلاحظ أن أكثر ما ذكره ا حارث مما اختثلف فيه عکن‌ارجاعه إلى نوع 
واحد . وتبقی أنواع ثلاثة : منسوخ حکما وتلاوة » ومنسوخ حکما ثابت 
تلاوة ٤‏ ومنسوخ تلاوة ثابت حکما ''' . 


۱1 الامدي 4 الاحکام ۹/۳ ۲ ۱ اتفی العماء عل حواز دسخ العلاوه دون اک وبالعکس 
ونےخہا معا > خلانا لطائفة « شاذة » من المءتزلة » وددل على ذلك العقل والنقل اه . 


۳۸ 


وأفضى با حاسبي الحديث ال تناول دعص حوائب امسر مسا تصل, 
بالنحو والملاعة ۰ 0 شك أن هذا أثر من آ ار ينه ا اقافمة 6 سہ رات 
بعرض لوضوعات مشامة ۳ و الخطوط ناقص من آخره ¢ سطورا او صفحات 
ف الناسخ والمنسوخ > هي : 

( لان العرب قد كانت تفعل ذلك فى تراجعہا بينها وخاطتها قبل آن 
ونذر . ولا شك أن النذر مقدمة على العذاب في الواقع . وقوله : ( من بعد. 
وصبة يوصي بها أو دين ) » قدأ بالوصبة ٤‏ وسنة النبي (ص) البدء بالدين 
وقوله : ( هم غرف من فوقپا غرف ممنمة ) مقدم ومؤخر ؛ واامعناه. 
یف امو تفاضا کول یز که لك فا ادا التقسير . 


الاضیار : 

من ذلك قوله : (و ۱ العحل ). وإعا هو حب العحل . و وله 
(واسأل القریة) أي أهل القرية. (واسأل العبر): أي أصحاب العير . وقوله: 
(دضريون وجوههم وأدبارهم 0 عذاب اریق ). ومعناه : و نقول‌دوفوا. 
احروف الز و اند ۳ 


۳۹ 


والدین من قیلکم ) من» زاندة. وقوله: (ان الله لا بستحمي ان دضرب مثلا 
ما دعو ضة 1 ما زائدة 0 وهي تو كمد واعأ هعناه ان دصرب مثلا دعوضه فزاد 


قوله « ما » تو کندا : 


» وفصل الكامة عن الكامة ادا انفردت کل و احدة منپسا ععنی هو 
ال معذى الذي 2 الاخرى وكان لا یمم العنی إلا بتواصلها جع فبو موصل 
.ومفصل من هده الجية ¢ و هو مفصل من مععی آخر ۳ ان الله حل دكره 
دسنه كله و هو قو له تعالی : (وفصلناه تفصلا ) . وقال عر من قائل : (احکمت 
آیاته 2 فصلت ( « ۰ 

ومن الفصل فصل يكون کفراً » کالوقوف عند لا اله » من لا اله الا 
“الله 5 ومن الوصل وصل کون چا ٠‏ وعلى قارىء القرآن أن براعسي 
ذلك كل . 


۶ 


وواضح کا قلنا أثر کتاب الحاز لابي عسدة معمر بن التنی!۲۱ وأثر شيخه 


آي عبيد القاسم بن سلام . 


ي > ل 
(۱) ینقل ا لحا۔بي عن كتاب ا حاز لابی عسدة فی أثناء حددثه عن قوله تعالى : « وأخر 


متشابہات ¢ وفي مواطن آخری ۳ 


۳۹۰ 


فہم القر آن 


لأبيعيد اللہ الحارث بن أسد المحاسي 


في تنزيه الله '' 
عو نك الک 
ا ماسبقه کر سر فسکون دا ارقا ».ولا 
بقي إلى أجل كو ا و 

الأول لقدم ء الدام الكريم ء فات المقدارَ » وعلا عن 

نوم اد ها 

تاهت اللات » وتحبرت العقول عن إدراكه . تفرد 

بعل الغيوب ۱ نع هن رما بکوی یو an‏ لو كان 

كيف کان یکون . 


۱۱( هذه الترودسات وضعناها من عندنا محاولة منا التسبط یتقسم الکتاب ولموبية . 


ى۲۳ 


3 


خلق (الخلى ) لغير و حشة في انفراد از لبته » ولا استعانة 


و 
بهم على ما رلك قن ر 


سے 
سے سے 4 


مہ ٤‏ :5 7" مر کے 5چ ر هو 
لکن اراد أن بنشر رحمته » ومن بفضله © و استخلضص من 


3 70 مق و ی ون 
شاء من بر ته 1 فاتدا اثار القدرة 1 واحکم الصنع 4 وانھن 


الندسر » واتدا الطول ء وبعد ان فعم ہہ اده للا 


وأوستیم فصل ء فله الحم والثناة شكراً . 


م يخلق ا ا : ولاز فو می 6 ولکن" آراد او 


کی ۔ 38 ۳ َه 
یتعرف إلى عباده باباته البينة »> و دلا یله الواضحة » لوذوا 


٠‏ مہ 


سد و 1 223 ۰ 1 
واجب حقه » وحتنبوا مساخطه > لغير حأ جة إلى طاعتہم ۱ 
ولکن لستحق الثو ات من اناب واحاب 2 و بستحق العقاب من 


نس - سر سد ص 


حول ارات 7 
فاستخص آدم وذريتة » فأخذ منبم الیثاق با فطرم عليه من 
العقول الرضية » والألباب والقبّم ‏ ليدّبروا بها شواهد التدبيرء 


7 2 مر 2 
واحكام التقدير ¢ ۳ لزم بد( 3 ۳ من عو فم 0 ۳ شا ھدوا 
ےم 3 3 


شیم » وفي جیع خلقفه, 


اکد الحجة علیہم ء پارسال الرسل إلیہم » بم على النظر با 


یہ ور 


1 و 1 
من إنشالہ » وإتقان صنعه في | 


EN 


شاهدوا من الایات الظاهرة » والدلايل البيّنة » ول يَظَبَرْ هم 
سسیحا 7 تسه 4 فسیدی هم رد ويخاطبيم ( دون رسله ؟( 
ول تكن ن ال | لتعرف صفاته 2 ولا فنا 2 سگرن 4 
eT‏ ع غبو بم اتکور يا EE E‏ 
عن ذلك وتعالى » ول بکونوا لمعرفوا صفاته ولا مأ في هسه 5 
2 ویکره » وما بريد أن بكرم به من أطاعهُ » ولاما 
٤ 7 7‏ من عصاه اہو 
ثم تک بذلك تکلیعاً بذاته ء فَأكْدَ علیہم الب بکلامه » 
واختار إرسال تا من عباده 4 فأرسلیم بکلا مه 4 ووصف 
هم صفاته الكاملة » وأسماءُ نی » وما يرضى به من المقال 
والنفان عون قط دن تال © ونا اعد لق اا مخ 
ات الجزيل ء والعّش السلیم » والتعيم الهم ۶ب 
لأعدائه من ألم العَذاب » وشدید العقاب في اليوم الذي بخرض 
م4 عبادہ 4 وعاشت جا بأهواله و لا له 4 فأرسل بذزلك 
5 وو ہے "کے ۳ 0011 5 رت 
الامناء من رسله 4 فقطع می العذر وازاح می العلل 4 وقال جل 
من قائل : » لاد ن للناس عل اللہ ححه بعد ا €„ وقال: 


(۱) النساء 4 ۱15 


« ان تقولو! ما حاء‌نا من شير ولا نذير فقد جاءکم بشير ونذير واللہ 
)۱ 73 


على كل شيء قدیر ۳۰ . ثم أخبر عباده انه وجه إلیہم النذر بکلامه 


5 ۳ ۱ 
وقوله » فقال : « ومن أصدق من الله قلا » 7 


وقال : «لا مبدل لکاماته» ‏ . 


لاب“ ا 

وڈ قال : » رم یعقلون» 7 ¢ و « لقوم ٦ a‏ ۱ لانه 
جعل العقول م۸ ادن ١‏ الحكمة 4 ی ھ۶ یو 27 افم 04 
ومعقل او » ونور " الابصار < ا وي کل حصول > وا 


سال عل ۳ 0 به من ع نيت 4 فپ رف الاعمال 


دل کوش 4 ويعرفون وا ا قبل وحودها 2 وف تصدر 
ا جوارح اتا مرها » فتسارع وى , طاعتبا » أو شی هاء 


(۱) الائدة : ۱٩‏ . (؟) النساء ۱۲۲ . 
(۳) الکہف : ۲۷ . (؛) الرعد : ۱۹ 
(ه) المقرة : ١54‏ » الرعد : © » التمل : ۱۲ ۰ ٢٦۷‏ العنکبوت : هج ۰ الروم : 


عع ۸ ءالجائية : و . 
(5) ونس : ۽ > الرعد : ۳ ۰ التحل : ۱۱ ۰ ۹٦ء‏ الروم : ۲۱ » الزمر : ۲ > 
الحائية : ۱۳ > الاتعام : ۱۲ > اللحل ۱۳ . 


1 


فتمسك عن مکرو ها 

فاستخلص من عباده خالصة من خلقه » فپمت عنه قوله 
بعقو ما 4 فاتسع ھا ما خفي عن الابصار 

اعدف به» وا عبت حجب غيو به شش لسن E‏ ال 
جم عليه » ثم عارضبا هاجس الك ۰ئ ا 
:|لبصیر 4 وما و و مُضله علا ۰ 

فكان عندها ما أخبرَ به عا غاب مما کان ء وا ہو کان 
كرأي العین ¢ وا بذلك 00 غير ہت ولا مر تاب ۳ 

3 72 2 4 2 2 31 

2 استخص من الخالصة الاو حاص هة انىة » من المقرين 
ہہ وج وت "۶۹۶۷ھ .0 


ور مو 


090 ل سحو | وج 1 نقمتّه 
وا » فتطبروا من 13 دس : ودلا له المجبود من قلوبهم 
وأبدانهم 2 و بصفا ته الكاملة » ونر هوه من 2 
يلبق » وأفردوه 2 کل مَعْنَى > ول ساووه بثيء من خلقه + 
TT‏ ما وا هت وان 
0 1 1 2 
به» وحن التو کل عليه » فأعتقوا من خدمة الدنیا یدام" 


۲۷ 


وأفردوا مولاهم بالعاملة بإخلاص النية له ؛ بطلب مَرضاته » 
والجتناب مساخطه » وأيقنوا با ود ونود به » فکان عندم 
كرأي العّن » فخشعوا اذلك واستکانوا » فدأبوا واجتهدوا 
فاشتغلوا به » وا نقطعوا عن العباد إليه بهمومیم » وم یکن فيم 
فضل لغيرو » ولاترین سواه » فسلکوا سبیل الرشاد بالبصائر 
٣۴‏ الکتاب و » وعاً يا آمر به » ونبی عنه» 
و تب إليه» وض عليه من مکارم الأخلاق » وحن الآداب» 
فبانوا من عوام السامین زر ۱ والطبارة فكانوا أ اطدی »> 
0 لام المتقينَ » ومصابيح العلر > و فرع 7 موقن اه 
ب لسپیل باه : 


فاحل علیہم 0 رضوانه 4 وأعدّ لهم زيل واه وأخجر 
اعام » واعمال الشتدن بهم ۰ وکان هم و أعمال المنبعين 
۴ لويد ون أعمالهم 4 وم بعطہم اه 25 وجل البقين ونا 
رت معاینة منهم لا وعد وتوعد 4 
ولکن عن ام ۱ ل جل وعر نی کنا به 4 الد كير ٣‏ ھ0 
و التثیت 320 ۰ 

SINGE SRE و و‎ 


۸ 


وتدیروا العواقب + وطلبوا معانن الدلائل ء فطالعوا ارت 
وشاهدوا بقلوبهم الآخرة » فصاروا في الدنيا بادام ا وق 
الآخرة بأرواحهم 4 راع مہم قم ا کر اق ۾ عفو م مات 


لکوت ۳ و ذلك بعیر ارتداء و اوہ ولا او : را لک 


ن 
بتفضل اش حل وعد ر علیہم 6 کت سو یم . 

فأقامنا لله وإِيّاكَ مقامپم » وأسلکن اواك فيان » حتی 
یلحقنا منازطم ويرافق بینضا وبینہم في جواره . فانهم أعقل 
علق الله جل و قر عنه » لما فیموا من کلامد » وتدبروا معاني 
قوله » و بذلك ( انیم ) ورضي عنم ۳1 علیہم ء ورفع 7 
قدرم ۱ فہموا مذه م | أخيم عنه بكلامه الذي او 2 
EYEE EIA,‏ وا 0 7 

ربک وشفاة لا في الصدور وهدی ورحة امو منین 

فا عقلوا ذلك عن رهم » ابتغوا منه اشفاء و ا 
فاا قطاوة قاو یم ۱ و عسّلو| بحه دورن در > ووضعو | 
دواءه على أذواء قلوہم » و نفوا به شوء یات من ضاپره » 


لے رم ھا و ه و 


وأزالوا 4 و حر صدوره» و نظ روا ببصائ رمم إلى ما يده الشيبات 


. وئس : ۷ه‎ )١( 


۱۹۹ 


من سوء الدلایل » ومکاید الان » وزخرف البْطلینَ » 
و کتفوا بنار دلایله ما رک اط رھگ الوا » من 
خفیّات الغيوب » ومعالم الطريق الضروب على الْحَايمٌ الو اضحات. 
والبركان ۳ . فنظروا بنور هداي كلام اف و 
وواضح دلايله > إلى ما خفبي عن الغافلین » رت ضرا 
على استیضاح كتاب ربیم جل مولانا وتعالی» فہتکوا بنوره حجابَ 
كل ظلة ء وکشفوا بتبیانه غطاء کل ضلالة وبدعة ء لأنه الدلیل 
الواضح » والصراط ااستقي » الذي جعله الل لناس إماماً » 
ورضي به بینپم 99 فأماتوا عنده کل شوت وانبعئوا کا 
إل کل رغبتة » وحوا بتشویقه إل جوار وق الکریم ؛ 
وصبروا لأتمكامه ف کل عر ویر ٤‏ و توا 2 ٤‏ کل 
أقواهم » وتوَيّنوا بأخلاقه في کل آمورم > فصاروا للقيام .به 
(و ) لامتعبّدين أعلاماً » بجع الحائرون عن ا حقٗ إلى سبيليم » 
ويتأدّبون بمكارم . أخلاقهم » ويتزينون بزينة هدیم » ويستضيئون 
بنور هدایتیم » )۸٥(‏ ويَدينونٌ با ألزموا من برهان جن . 


o,‏ نے عق ے ی . سا و 
فارغب إلى الله عز » جل في طلب آثارم > وسلو طر مہم 


۲۷۰ 


القسم الأول 
فضائل القر آن 


فان العاقل عن الله عد وجل » بدلائل الکتاب «- بُصر ء 
کے ر ف کہ 232 2 کرک 
وحبله من كل هلكة معتصم » ولربه بتلاو ته فی الخلوات مناج 


ص 
3 


۰ ۰ 3 و تھے ۰ 32 صت 
لا زد بنحاة هس م 4 رح إلى م كلام الرب جل و غز ¢ 


ليحي به قله 6 و سُجو به من عقا به 04 ۴ يوم يندم فه الغافلون» 


ِ ۱ 
9 ۰ ۱ سے و مه ص 
ويتحسر فيه البعطلون > فکفی بکتاب الله عز وجل عن غب 
۹ 58 ن 7 5 # و بت 1 2 سح ۵ 
الاخرة بر اه 4 وببصائره للعوام مو ضحا 4 لان من ہم عن 
ہے ےق ے يت 1 9 
الله عز وجل ء ذاق طعم حلاو ته ء وخالط فیمه لذة مناجاته » 


إذعرف من تحاوره » فعقل عن الله َر وجل ما به حاطب » 
اف کا سكن إل الجر تیر ا سی كر سو 
فل ہُو شیئاً عليه ء فكان للمتقينَ الماضين قبله في الدنیا حلفا ؛ 
وللآخرن المريدين دن بعده 0 1 فتد بر ارآن 1 حباته ٤‏ 


5 
5 21 


فصار الله جل وك به مستفيداً ء لانه الدلسل امادي للعباد قبل 
نزول ال » وحادي الثتاقنَ إلى جوار الكريم . 


۲۷۷۱ 


مت 


7 ۲ : و 
فيه نطق ایکا » وبه انس امنفرذون اك إدمان 


ص 
لفلكر ی 


معأ تمك„ 


تفص 


لا بل ات لك بانباع دلایله متلا ند لی الى استضاء به 
الوقنون » والغاية الي. بتسابق إلببا المنسا هون » والنبج الني 
و انالك إلااتباع ۰9۰ بط له طریق النجاة إلا 
مع الاستضاءة سو > ولا صاب الحق الا کم آباته . 
شنیم في رو تر 
وحذظ خدوده » وصبر لله جل وعز على أحكاءه > وهو الاحل 
لمن ل يكن ف ليه إلا حفظ حرو فه » وي جوارحه منه 
1 ند کان 

هو القول الذي فصلت اام » وافرقان افش تس انز 
والأباطيل شواهد بیناته . 

0 حکم الان » وعلیم العماء» أنزله 
الله تعال دواء القلوب شافياً » ولمن حرم حرانه وأحل حلاله 
عن النارِ عادلا » ومن حدر ماو فه في مَقِيل الجنان نازلاً . 

از العا بکلام ریم عن وجل هم أل الصّفاه من 


۲۲ 


5 36 کاو و 4 ۱۹ 5 2 7 سے ت ° 

ال داش 2 واهل الخاصة من اللہ چل و عز الکن أت ر 
3 1 2 

کا ره اق ٦‏ 3 ۵ ی هد وه 
تلو ېم » وتدبروا أياته عند تلاو ته بالبابهم » فتزودوا لبعد 
سفر هم معاد هم » و فیموا منه شدۃ اجپاد هم يوم القمامة » 


۶ ت‎ > ١ ۳ 


0ت ٦ے‏ 9 3 
ففزعوا » وذ ڈروا به سوال من الله عز وح ل + فا..".دوا 


لجواب عما عيلوا ء فتابوا إلى الله جل وع عن کل ذنب » 


ضر اميل و تھے 03 س 3 2 
جیوه ۳۹ شلقت من ذنوبهم بالتوبة 5 ون إرادتہم ٤‏ طا عد 


+) 


بصدق النة . فاستعدوا بالقرآن للعرض والسوال ؛ (منقادن) 


وک او ۰ء )۳ ما ا یو ےج 
الكل 97 غير مغمبان عن تلاو ته لطلب حقائق معأنيه 5 ولا 
و و سے وا ےا 


تا ص ساب أ می اما ا 
مسد مسان ڪر مأ له . فا تعشوا له من کل صرعه . وحار اللہ طم 


2 


۳ ال ذاك دان العاقاين عن رهم ۳1 وجل 0 ربيع 
تی فو ا ومک و ا اه شتا 
قلوب ا موقنین . وراحة الراجین . ومستراح المحزونين . 


0 


پنقص نوره لدو ام تلاوت . ولا يدرك غور فيه . ولا يبلغ 
٠ 7 7 5 1 3‏ صت غ۶ ۱ 2 
له غاب نا تایه أبنأ ألا زه كلام الله جل ا ٥‏ الذى تعلق 


4۳ العقل م - ۱۸ 


و“ 90 2 5 ا 2 

التفون بعر و تد 85 والملحا الذي أوى ار اهبون ال 5-7 ر هته 3 
7 و م ت س ت م وم 
قات E‏ فم م قال الہ حل ۵ عر في کتا به ۲ لعلي 


ووه 


اقا وت مهم ؟ 


م مه 
.ما١‏ 

ب 
+1 

5 ن 

7ا 
ما 
ما 


قال ۱ 0 : Ie‏ قدر ۳ تیال همه من ع النحاة و ما ق 
) الاعراض 1 0 ن ۵ سے4 من حا لا لله جل و عر 58 5 
في کتابه اجه مع الرو . ال محمد . ا اصطفی را اف 


نتب 1 ر عباده 70 ۰ 07 تعالى نفسه 1 حسن 8 7 


5 3 و ٥‏ ای ١‏ ا و 1 م 
ودل ای 4 و تسروم شمه مرف 5 5 رع مت و و ۱ 4 4 وج 4 
تد ° ي۶ 3 چ ES‏ 
څ و 


و لثرة نعمه ¢ 4 و تعرد ه إباعم » من اتداءِ 000 تقديرهم 


0 آرزاقم 5 0 1 لاا 9 والافا تع 4 


۶ 2 
5 ۰ 3 5 
من تعجیل العقوبات » و نزو ل النقم ہم 


ر مرو 


هم فيه بالمكارم » و نا هم عن الا نام والحارم » ووعذهم 
شمه جزيل الوا 6 وضرب م شه الامتال 4 وفصل هم سه 
المعاني الا على سبيل النجاة » وأبانَ فيه ا شکلات » وأوضم 


7 8 


۳ مر 


۱۱( ق الأصل 0 الأعال : 


ہے ۶و 


لمم فيه الشواهد على عم الفیوب . وجعل فيه حباة قلوبهم » وعزهم 
وشرفبم » والغنی به عن مع العباد 

5 آخبر هم أنه ا کیت آیاته سقوطم » ویتذ کروا 
ما قال ایم > وقال : ل کتاب ی ی یا 
کو" ا نت 00 0 فتاه تار بتاعي 
الزلفى والكراءة . ثم قال : (لیدبروا آ حر 
اتذ کر والتفکر سو بلتفکر ار واذگر ال 
أولي ال لباب . ۱ 


5 سے ا 5 5 5 3 
فال ددا تیاه ان داود ۰ قال : حد ند 


7 


کرو مو ظا ری ظا کن و 0 رف 2( 
الميار :قال | خبرنی معمر بن یحبی ن الختار عن ا حسن 


(۱) ص ۲۹ . (۲) ص ۲۹ . 

)۲( ترحنا له عند الحديث عن شوخ الحارث . 

) <( عمد اله ن الممارك ) 1۱۸ — ماه ( ابن واضح الحنظلي التميمي مولام» أبو عند 

الرحمن الروزي» إمام » ثقة, روی عن الا مش وهشام بن عروة والثوري وشعبة والأوزاعي 

وابن جریج ومالك واللمث وخلق كثير . وعنه : الثوري وابن عمنة رفضیل بن عياض وابن 
مهدي والقطان واہن راهویه وابن معان وأبناء اي شيية , أجمع الآعة على حلالته في العم والورع 

والزهد » قال الأسود بن سال : إذا ریت الرجل یغمز أبن البارك فانهمه عل الاسلام . له ترجمة 

5 : ابن سعد ۱۰۵/۷ مشاهیر عاماء الامصار ۱۹۰ ء العبر ۲۸۰/۱ > الحلسة ۰۱۰۲/۸ 

تهذيب التہذیب ۳۸۲/۵ . 

(ه) ربا كان معمر بن محبی بن سام الضبي الکونی» روى عن متمد الباقر» وفاطمة بنت علي 
وعنه و کیم وأو أسامة وأو نعم »له حديث في البخاري . قال أبو زرعة : ثقة . ہذیب 
التہذیب ۲۹/۱۰ . 

(د) این اليصري ( ۲۱ - ۱۱۰ ه ) غا الاسلام العظم مشاهير عماء الان ۸۸ . 


۳۷۵ 


ای هن اش کات ام با هل لد روا ابا 


۶ ۶ Ga 


بعقله 4 اما واللہ ۳ هذا صفظ > رو فه وإض ضاعة ح7 ده 6 حدى أن 
أحد هم ون تر ١‏ 90 کت۹ 


۷ لح ل ENE‏ خی ولا عمل 


۱ ثم أخيرهم أن 2 ما فیه» سلو ۱ للصراط المستقم » والتور 
المبین » والعصمة لمن تمك به من كل هلكة وشفاه لا في الصدور. 


قال" ارقي تو “نيا * : ( قد جاءكم فق الله ثور فتو كدان 


و و و و و 5 و5 و وه 


مین ۹ مدي ده الله من ۳ رضو | نه "٠‏ 0 4 و کر رد ۳ 


۳ 


سن الما ت إلى انور اذ نه » 0 ودم ۳1 صر اط مستقيم ( 


و ہے ف 


فضمن 7 عر وجل اتبعه اهدي لطریق | 1 اسلامه 1 د 


۲( 


للطريق ا تقی 6 ووصف متبعینَ لد کفت فلوم م وما 7 
حسن ن الحديث ف اتا 


7 فأخبرم 


2 مس 


٠ 


من خشیته : فال جل وعد : ( الله رل ا 
شو وه 


می 71 ہے ہے 3 
متشا مأ مثانی لمشعر مده حلود الذن تشون رہم 


٦‏ مرا و و وو , و ا 
أنه لا حدیث يشيبه في سنه ¢ 0 أنه مشاه غر محتلف فد 


9 


(۱) ص ۲٩‏ . (؟) الائدة ۵ ۱ . 


۲Y 


ثم آخبر أنّ فيه اتکرار عن معاني ما قال إن تنحت قلوبیم عند 


5 5 ۳ یا ۰ ت بب 1 3 
لاوق ما في سوره عن فہم معانيه؛ نے سن اخرى ففیموه 
فقال ( مثانی ) . 

)۱ ہو کی 


ہس ت ہک و 5 3 
حد انا ستيد قال : حد ا سفین عن مسر ج قتادة 


۱ 0 52 0 ۳ 
في حلاله وحرامه لا ختلف شي منه . تشب الآية الاية » 
وا حرف ال حرف . 


)۱( سفين هنا سفيان الثوري » الذي رجحم له فا بعد . ولنا على ذلك دليلان : 

١‏ - انه في تفسيره الطموع في ا مند » والذي اطلعنا عليه بذکر امعه في أول الاسناد دام 
پصیغة التصغير « سفين > , 

۲ - أن الحديث هنا مروي بطریق سنید بن داود عن سقين » ولا نحد دين شیوخ سنيد من 
سمی زا سفت » يل نحد سفمان الثوري و میت اليد ديت / ré;‏ أما ما برويه الحارت ف 
الصفحات القادمة عن معمر بطریق أي سفبان » فالقصود به : طريف بن شاب البصري» الذي 
ضعفه العلماء : تهديب التہذیب ۱/۰ أي 

(؟) قتادة بن دعامة السدوسي ( بو - ۹۹۷د ) کان ثقة مأموناً ححة في ا حدیثء وکان 
وقول بشيء من القدر , ترجته : ابن سعد ۲/۷ ء مشاهير علاء الأمصار ۹۹ ء العبر ١: 5/١‏ ء 
زان 7 ۶۸ء دلب التہذیب ۱/۸ E‏ 

(٭) اساعیق ( - دم؟ ه ) أبن ابراهم البفدادي فتلمذ عليه أيضاً أحمد بن الحسن بن 


یلص تست الحادى. كان صاحب سنة وقضل وخير كثير , مدوب التہذیب ۲۷٢/4:‏ 


و یں 8 58 ١‏ 30 م tal‏ 1 
او هو اما غيل بن عیاش ڑ ‏ ۱۵۲ ده ( الدي روی عله اخارت فا دعد دطر دق خلف دن 
ہشام البزار . 

: 2 ۱ 0 ۳ 8 3 5 7 18 
أ ٤‏ 2۱ رحاء ۱ کلں و مو چان رک 1 العطاردي 0 از ان ہن دم الہعیٍمي 8 ام ا ٤و‏ ری 
عن الصداية , ترحمته ز این ی الا 


متشاماً فان ف ) قال : ی الله فد القضاء وت فا 
الا 4 وی السورة 1 لا 
قال او رجاء : وسئل عنبا و فقال : 9 الله فه 


القضاء , 
۳ شس مس ت و .2 4 0 
قال : تخل تنا سای عن ان جریج"" » عن آعد' ۱ 2 


تھا مان یی يعن ريما فا ؤانت کر 


(ی 


مثانی 4 امت 5 


زم 


ہے معمر عن قتادۃ : 1 8 قال 4 قل تنا 


اللہ تعالى 8 


(١)‏ عکرمة : موی ابن عباس » أحد اُرعدة الما 0 تكام فيه لرأيه لا لحفظه 2 فاتہم بر 
الخوارج » فاختلف العلاء في شانه اختلافاً شددداً : ميزان الاعتدال ۹۳/۳ . 
۲( این حماد دن سلمة > المحدث الشپور 


(۳) ابن جریج ( پر سے ٠ھ‏ ) عبد اللك بن عبد العزيز بن حریج الرومي + موی 
بني أمية » أخذ عن عطاء وطيقته » وهو أرل من صنف الکتب با حجاز , قال أحمد : كان ابن 
حریج من أوعية الملم : العبر ۲۱۳/۱ . 

)٤(‏ مجاهد ( ۰ ۲ ۳ مد ) ابن حر » و الححاج العتكي ٤‏ أخذ عن ابن مر واین 
عباس » کان أعلم أصدايه بالدفسير : العبر ۰/۰۱ 08.۷٤‏ 


(ه) أبو سعيد : الحسن البصري 


۳۷۸ 


5 )2030 ع 
قال ۽ حل کے 5 وکیع عن 000 عن منصور عن ۳1 


رن و 0 


(E) 


مالك 1 قال : 


قال : حدثنا حا عن ان نت قال ٠‏ ) تقشعر هده حلود 
الذين تشون رہم ) قال : إذا معو ا ذكر النار والوعد .و عروا 


ثم لین جلودتھم إذا سمعوا كر اله . 


2 


35 7 کا ٤‏ 7 3 س8 
قال : سد تا ابو سفمان عن معمر قال : تلا فتادة ) تقشعر 


منه جلو الذن تشون ریم ) الآية ... فقال : هذا نغت 


د گم وتو ه ووه 


ا ٥‏ ۰3 ا ت و 

e‏ ران مسشعر جلودهم » و تک ي آعینهم 6 a‏ طمن قلو عي 
1 ا ا زاف 

إل ذكر الله عز وجل ؛ هذه صفة الشن منوا 4 و کف حزم 


» وکسم بن الجراح ( - ۱۹۷ ه ) كان ثقة » مأموتا » رفيما » كثير الحديث » ححة‎ )١( 
. ۲۷ ۰/1 أبن سعد‎ 

۲ سفیان ( ۷ ٢۹١٣‏ ه) ابن سعمد بن مسروق الدُوري الکونی 0 أمير اللؤمنین في 
الحديث » ومن أعاظم العلیاء في کل العصور : ابن سعد ۲۰۷/۹ » تهذيب التپذیب ١١١/4‏ » 
العير ۲۳۰/۱ 6 مشاهبر علاء الأمصار ۹“ الحلہة ۶جس ۰ سقيارت الٌوري : دم عمد 
الم مود . 

2 منصور بن العتمر ( — ۱۳۲ ده ) کان ثمة مأموذا كثير الحديث ؛ فما LIE‏ : ادن 
سعد ۵/5 ۲۳ . 

(:) آو مالك الاشحمي ( - . :١ه‏ ) سعد بن طارق » روى عن أذس وصحابة آخرین» 
وعنه يزيد بن هارون وشعبة والثوري وعماد بن العوا م : مشاهير علاء الامصار ۱۰۷ ء ميزان 


الاعتدال ۱۳/۲ » الہ ممذایب ۳/۳ 


۳۷۹ 


ھ7 لن ریا 0 ل 
ار مان 2ل و ۶( ات ان اور ۳ إذا 


سل علیہم رو 7 لاذقان 7 > ويقو و توعان ونیا إن كان 
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وعد رتا ا وھ رن لادذقان تم عيرم ( 


تخب تبارك وتعالى ء أن وجل الین أوتوا الیل من قبلنا 
ومخافتيم كانت عن فم آباته في کان و تدبر قوله » وقد صن 


جل وھ لائة محمد 27 4 أن 21 منہم مأ ف كتابه من 
المدى » الإجارة من الطّلالۃ في الدنیا » والسعادة في الآخرة › 


مب 


راتا من ااشقاء 4 وقال جل ور : ) فمن ابع هداي ولا 
بضل ولا شقی ) 3 


ت 1 وڈ م ع 
قال دتا ابو النضر قال جد تنا عدسی بن اسب 


(۱) الاسراء : ۱۰۷ . (۲) مرع : ۸ 


(۳) ادو الئضم ) غ٣ا‏ بے عم 1 هاشم تن الاقام بن مسلم القعني ہو »> ررى عن 


ادخ 


سم وسفیان وان الاحشون و حلی 5 و عدد 3 أسيحقى 0 رادن حا اي 0 وابن 


ا دابن " 
5 5 وه رہہ 
مع > وان الى سمه 6 رادو حسیه > وکن Cı Es‏ 5 وکنا قد لر حمنا له + 7 بس اس وخ الخحارثك 


ےر 


حسماثه « آیا نصدرة » واتصیحیع ما أثتناء هنا , امتناداً ال : تلدب ا AN‏ 
1 5 7 3 سے ۰ 9 ١‏ ,۰ ۲ ۰ 1 


بل قاضي خالد ویر وت 


کے 


(٤ 3 1‏ 
النخعی 5 ال ان عا ۸ 


ورم سم 


۳ 7 9 
جير صاحب القران من 


الا ی الدنا > والشقاء بو ١‏ الجساب ؛ ‏ تلا( فمن اتبع 

هد اي 8 در ولا 03 

إذ معوہ يقول ۶ صص > قرأ 

ره اض أو کا 4 الموتى  )‏ . 
پا سرخ ذل سا فاسان e‏ 


"۷ ۶+ ۹ ۶7٣ 
ا‎ 


)١(‏ عیسی بن السیب المجلی الکو .. قال يحيى والذسائي والدارقطني : ضعیف , وتكلم 
فيه ابو حاتم وأبو زرعة وابن حبان . وقال أبو داود : هو قاضي الكوفة : ضعبف . ميزان 
الاعتدال ۳۲۳/۳ . 

(٢)‏ خالد بن عمد الله بن اس القسري» والی العراق‌مشام بن عمد اللك» من )3 جمدت ۱م 
قتل سنة ۱۲۰ ه على ید وسف بن عمر ء الذي خلفه على ولايته : المداية والنباية ۱۷/۱۰ . 

(۳) اراهم بن يزيد بن الاسود النخمي ( +ع - ده ه ) قال الشمي : والل ما ترك بعده 
مثله لا بالكوفة ولا بالبصرة ولا بالشام ولا بالحجاز , كان ماما » ثقة » ثيتا » شديداً في دننه 
طمتات ابن سعد ۱۸۸/۹ . 

. ٩۰/: عند الله ن عماس ( ۳ ق. ده - ۸ د) الاصابة‎ )٤( 

(ه) طه ۳ ۱۲ . (5) الرعد ۳۱ . 

(۷) ا حسن بن مد ن عغان الکوفی : منکر الحديث : روی عن الثوري وشريك وعافنة 
القاقی + وعنه فاعل برام» الامو یھو ظا تید ات ۰۵۲۱۱ التهذیب ۳۱4/۷ 

(۸) شيبان بن عبد الرحمن ( - :۱5 ه ) التميمي مولاهم > النحوي » آو معاوینة ء 
البصري » الؤدب » سکن الكوفة » ثم انتقل إلى بفداد » روی عن خلق منہم فتَادة . رضیه 
الأثة : طيقات این سعد ۲۱۲/5 » تاريخ بفداد ۲۷۱/۹ ء ميزان الاعتدال ۲۸۵/۲ ۰ تهذیب 


TY rf م یت‎ 


الارض ار کلم به الوتی) . الاية ... 
قال : ذکر شا أن فرع ی EER‏ 


و ۰ س 


تا بعك » فسير 
طایح ا يا نا فلاناً وفلانا ۽ د 
الجاهلية » فان تابعولة » وآمنوا بك تابغنالة وم بك > ازل 
الله عر وجل هذه الایة . فلو فعل هذا بقرآن غير ۽ قرآنک لفحل 


Go 
۹ 


س ۶ و 2 
قرآنک ھذاء وکا م به الوتی واه ر هاا و ورا + ورعة :> 


ت 
6 


وموعظة » وبباناء 0 > ومجيداً» وبصائر وهدی » وفرقانا » 
وشفاه ‏ نی الصدور 

فيد ی آر مين وی 0ت ھکار راو 
شفاء قلو 6م . 

0 وع و هذا القرآن على بل ارأيتة 
خاشعاً متصدّعاً من لی الله » وتلك الأمثال نضر نها للناس 
للم یتفکرون  )‏ . وأخير 
الیل ملا لقلوب الستمعین ا لبعقلوا ك روا ا م 


0 و بعظیم قدره » وضرب 


(۱) اش : ۲۱ . 


YAY 


kK 
جع‎ 
ا‎ 
5 
اا‎ 
3 
.×ط‎ 
پک‎ 
کت‎ 


۳ فيه تب ۱ ا فېمته 1 حدس 2 به ¢ 5-5 7 لك 
فا ۵ قدرتا 9ےہ 4 و سین 9 1 الفاوب م لشيمه وكا 


اج وعر : اف لہا ما آخبر سر أشي اة امحبال الرواسی 


و 


لو آ: 5 علہہا ا کلامه ( کو ی قافن لتعظيمه 8 


مھ سم سے 


۳ 


1 خر رن وھد من کل حد بت ومن كل تحص 6 وقال : 


عن سور عاك أحسن الب 00 


5 جل و E‏ قد انتبى في الحكرة » فقال سوه 
بالغة فا تغی النذن) ‏ . 


0 ٥ 


Ts‏ ل مل 8 ةا 0 حا 
فمال جا ع : 20 قل لو کان البحر مداداً | لکامات ل 


٥ 
ے‫‎ 


ن فد كاف رک 


ضف 


سر و 9 
]| 
ہہ قبل 


داه ره ام ا ۳ ھچ )° 
وسمی الله عز وجل قي فقا ؛ ( عل ل کي ) 


(۱) وف : ۳ . (۲) التمر 
(ع) الکہف : °۹ . (:) لشو 


5 يجيه 2 


و کلا مه فقال J:‏ ا ف الکتات لدینا لعل 
5 )01 
حک ۱ 
م( 
تقد ا 5 6 قال : حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة قال : 


فان استخففتم به فان في ٌ الکتاب لدینا لعل حک 


سے 


وسماه باحسن 5" وأعلاها 5 إا ۳ به مت فقال : 


۳ 
3 


ہے روک ۰۱۵ ۱۳۱۵ و آزه 


و 


لا باق من عنده کتات | أبداً أ يبدل یک ولا ينسح اس و مه » 


فقال عر وجل من قا ئل 3 تیه الباطل من بين يديه ولا من 
اڈ ۳ بل من حكي جرد 1 8 خەر أنه ملع من | ماه تی أُنْ 


۰ 
لم تن 
سس 
دیع 


ص مم 


8 0 ۱ € ورت و ياه بت 
بنتقصوا منه أو يزي دوا فيه » أو رفوه کا حرفت الکتب 


5 


o 


دن قمله ۰ 
کی ان و 3 5 ۱ ۹ 5 
حد تنا سلمل قال : ول ۳ سهان عن معمر عن قتادة ی قو له : 


3 1 5 مره ۳ 3 
) إن الذن کفروا با بالذ کر . لما جاءم واه لکتاب زر ال 


TA 


یستطیع أن یل منه تفا ولا تج (ہ)باطلاً . 


قال حد ثنا حجاج ا جر یج عن ماه , قال : الباطل 
اشطان . 


قال ابن جريج : (لا يأتيه الباطل من بين يديه) » قال : ليس 
(فها) قصصنا (۸۸) على عمد تیر فیا کان قبلهُ باطل » ولا من 
خلفه : ما تصَصنا عليه ما هو کائن بعده من الدّنيا والاخرة , 
قال حدثنا حجّاج عن حمزة الزیات ‏ »عن أبي مختار الطائي ۱۳ 


(۳ 


عن انكر یناشن ای شدای سم 


(۱) حمزه بن حبيب ( ۸۰ - ده ه ) أبو عمارة الکوفی الزیات » شيخ القراء » أحد 
السمعة الأعة . له النتهی في الصدق والورع والتقوی . وهو صدرق في ا حدیث لکنه يخطىء 
قمه : طيقات أبن سعد 24/3 ۽ » مشاهير عفاء الأمصار ۸ء ميزان الاعتدال 6/١‏ ۰-۰ 
تہذیب التہذیب ۲۷/۳ . 

(؟) آبو ختار الطائي . قبل امہ سعد الكوني . روى عن ابن أخي الخسارث الاعور 


7 


وشردح القاضي ٤‏ وسعمد بن حار » وأبي البختري . وعنه ره الزيات 3 وشردك القاضي ۳ 
لم بعرفه ابن الدیی » وأبو زرعة والترمذي : تهذیب التبذيب ۲۲۰/۸ . 

1 الحارث ) وه ( دن عمد اللہ الاعور ؛ من كيار عاصاء العابعين عل ضعف فيه‎ (r) 
. كان له قول سوء » وهو واه في رواياته . قال الشعبي : حدثني الحارث الأعور » وکان كذوباً‎ 
وقال حصان : ما كدت عل اد من هده الامة ما كدت على 2 جع الدھہی أنه كان کین ع‎ 
على فقط » لا على رسول الله : طمقات ادن سعد ۶ج ۰ » مبزان الاعتدال ۰/۱ +ع وابن‎ 
أخي الحارث عن الحارث عن علي 53 و عده آدو الختار ااطاني ¢ 3م شو ولا أدوه : تہذیب‎ 


العهذدب ۳ ۳/۱ 5 


۳۸۵ 


3 


ا ی 6 : 7 > (۱) 2 
فاذا اش ذل و قعو | ی الاحاديث و قش علا 


پا 


5 


0 ےس 2ے ۲ 13 کا ہت و 7 

ول 0 ا أمير امو مدان إن الناس وړ و قعوا 2 الا حادیث قال : 
526 ۱ سوک لے 

و قل فعاو ۳ ۹ قات : هم 5 


قال + : إفي سمعت وسو اللہ ار ا يدول ) ۳ و ون ورد (a‏ 
قلت : وما وما ا خرج با رسول ال ؟ قال : ( کتاب الشاعر وحل 
قمه ۳ ما کان قبلم 6 4 0 0 كذ ¢ 4 وک م بین » ۾ 


لفصل اس باغزل 4 من و من - حبار تمد الله 4 و من ۳ 
تقو کور سان ےھ ان ا 


امک > وهو ااضراط سی هو الذي لا تریغ به الاو ارم 


٥ اهمه‎ 
3 


ولا تلتبس شمه e‏ 4 ۳ تشبح ميك العاماغ 4 ولا لق عن 
رد 4 ۳ تنقضي عحانه 5 وهو النہ يم ا اط“ إِذ تععتة أن 


قالوا : ( OE Ee‏ 0+ و 


اج » ومن حکم به عدل » ومن دعى ( دء شنا ) اله هدي إلى 


صراط مستقيم فال حدما الگا ع 


2 


أ 


قال : وانما احتاج اتال 4 ل الأحاديث عن ۵ فول العم 


(١‏ علي بن تی طالب ء امير ااؤعنن ۱ ٣ق‏ ها ۰ھ ) اح عمد ہے 


1 . ۹ ا 


. ١ "0" 


١ ۸ 


[نلکاء و با حکمة a‏ والموعظة ا حسنة » حين ضيح مہم کات / لوطل 
اندو ون کا دا اد الا هون اکٹ 


و ستعظون ۳ وى ٤‏ لان فده معانی نی التعظیم_ 1 5 ال ره المقين 2 
۳ 1 به عا ا 1 2 


قال : شبات رت 1 بن ہشام الزار 1 قال : إسماعيل 7 
ضائن ھن حجاج عن مات الكلاعی ٠‏ ۲ وعقيل ؛ ۱ 90020227 


المي برفعانہ إلى أبي سعيد الخدري " » أن رجلا أتاه » فقال : 


5 


۲ أنا سعيد 4 او ص 


3 


1 فقال ؛ سا اس رسول ل اللہ من قبلا ى 0( 


وہ ارات places‏ شي: 
وعليك بار باد 4 فإنه رهبانمة الإسلام ¢ وعليك بذ کر اش و تلاو 
الآ رآن » فإنه رولك في الماء » در في الأرض » وعليك 


0 


الصمت إلا ف ت0 4 فان ٠‏ الشنطان ) . 


ص 


)۱ خلف بن هسام البزار ۱ ۳۲۲۵ ھ ) روى عن جماعة من الثقات » وروی عنه 
کر ون ... قال عنه الامام أحقد » هو عندنا الذقة الأمون : تهذدب التہذیب 1/۳ ۰\۵ 

(۲) مروان الكلاعي الٰمذانی ابن سال القفع » روی عن ابن عمر وغبره من الصحابة ٠‏ 
ذكره ابن حبان ف الثقات : ااذ دب ۳/۱ ۹ 

(۴) عقيل بن مدرك المي : ررى عن لقان بن عامر الوصابي » وجاعة ٠‏ ورری عنه 
صقوان بن عر وإسماعيل بن عماش ويقية بن الول مد : تہذیب التہذیب ۲۵۵/۷ ۰ 

(:) ادو سعید الخدري ۰ الصحابي الجلدل : سعد دن ۰ مالك بن سنان ۰ ٦ى‏ ۰ ه - هه 


الاصادة عه ۸ ۰ 


TAY 


قال : وحدثنا يزيد بن هرون » قال : آخببرتا حماد بن 


یں 
ک‫ 
سر۵ سا و اس 

- 


اة عن عاصم_بن يدل ۳ عن نب" عن كهب قال : 
علیم بالقرآن ء فانه ہم العقل 7 الحكمة » ويتابيع العلر 
واحدف ار ب بالرحمن کرت صلی 

ال وعد نذا تن وناز چ اخ وناد" ال 
ا نان تا 
وخاف القتال فحرج بريد الحجاز » فتبعة قوم وه سم 
فجه‌اوا پقولون : أوصنا » فقال : إقرأوا A‏ 


سے 3 


ةو )¥( 


ه 0 
ری حندب عدوم طالحة ارس 


)۱( ترحمنا اه عند الحددث عن شیوخ الخحارث ٠‏ 

(؟) حماد بن سلمة ( = ٥۹۷‏ ه ) الإمام » العلم . كان إماماً في العربية » فقبپا وقصيحاً ؛ 
مفوها مقرثاً شدیدا على المتدعة » له تواليف : طبقات ابن سعد ۳۹/۷ ۰ مشاهير علاء الأمصار 
۷ء الیزان هه > العبر ١/ى‏ : ؟ » التبذيب ۱۱/۳ ء البداية والنہایة ۱۵۰/۱۰ . 

(۳) عاصم بن بهدلة (- ٠۲۸‏ ھ) هو ابن ابي النجود افقریء الشهور» کان ثقة إلا انه كثير 
الخطأ فى الحديث : تبذيب التبذيب ۳۸/۰ . 

(6) سب فل :ان اسه سيك رس ول سق الا رون گتابان الها 

(ه) کعب الأحبار ( ۷۲ق. ه د ۴۲ھ) پودي؛ أسلم في خلافة عر » وكان كثير النقل 
عن أهل الکتاب » فاتهم بالکذب : ابن سعد ۱۰۰/۷ » التبذيب ۰/۸ 

)٦(‏ زياد بن حسان بن قرة الباهبي البصري » وهو زياد ۳ . روى عن أنس والسن 
البمصری » وثقة الملاء » وهو من قدماء أصحاب الحسن : تبذيب التہذیب ۳۲/۳ . 

(۷) جندپ بن عبد اه ( - ٩۵‏ ه ) بن سفیان البعلي ثم الطقي » کسی آبا عبد اھ 
له صحية » روى عن حذيفة » وعنه : الحسن وابن سبرین وغيرها : تہذیب التہذیب ۰۱۱۷/۲ 

(۸) طلحة بن عبيد الل » ( ۲۸ ق, ه - ۳5 ه ) الصحابىي الجليل» أحد العشمرة اادشرین 
باطنة : الاصایة ۱۹/۳ والز در دن العوام ) ۲۳ ق, ه س ۳٩‏ ه ( الصحابي الكبير 08 


قال فىه تمر : الزبير ركن من أركان الاسلام , الاصابة ۵/۳ . 


۲۳۰۰۸ 


اللبل المظلم » وضياء النبارء فاعملوا به على ما کان من جد وفاقة . 


و 


7 ت .23 ١)‏ 2 ۹ نو و 5 
قال : و حد تا اسحاق بن لاس 4 قال : ےل تا مد ن 


کی 
)۳ : ۰ 


322 
طلحة عن معن بن عك الرحمن عن عد اللہ بن مسعود 


1 5 0 7 یر سج ع ۰ 
قال : قال رسول اللہ ا ¢ إن کل مو دل کب ال يردي يدع 


2 و 
وم سر ہو .ہے 
وان أدب الله اشرآن . 


سے حم 


وغيد کا EE‏ ن هشام قال هد ا قد الوفان الاق 
)5 وھ تی ہے 2 ہےر ۲۷۱ 
عن سعیدِ عن قتادة 2 قو لد ) ومن دوت اس که ( قال : 


ارات . 


)۱ اسحاق بن عسي ( ۰۱:۰ - ۲۱۵ مه اليغدادي . روی عن مالك رامادن وش دك 
دوهشم > وعنه جماعة » وثقة العاماء , ان سعد ۸۴/۷ » التہذیب ۱ء ۲ ۰ 

۲( مد بن طلحة (- ۰۷ ۷۲ ھ( بن مصرف » رودی عن ابه وحاعة 9 وقد ضصعفهہ بعض 
اامماء 3 البزان ریت ۰ 

(۳) معن بن عمد الرهن بن عبدالل بن مسعود » روی عن ايه وعن حده الواسطه وعن 
أخيه القاسم > وکان قاضياً على الكوفة كان ثقة » ديا زان سعد 5١5/5‏ . 

( :) عمدالله مسعود ( — (arr‏ صحابي جليل » أسلم قدا ء قال قيه رسول الل : إنك 
الغلام معار: الإصاية ۱۲۹/۵ 

(ہ) عمد الوهاب ۳ عطاء الےفاف ) ہس ۰ ۲ ھ ( او نصر العجلي المصري ¢ سکن وداد 0 
وکان مستملی سعمد دن أبى عرودة 8 أكثر العاماء على قہوله : اذب 13 ۵ 4 .۰ 

)5 سعمد بن ابی عروبة (- ۱۰ 6 كان وه كثير الحديث ۰ 5 اختلط ف آخر رده 
.وهو من أوائل من ألفوا 2 الحددث : طقات ادن مهد ۳۳/3 ۳ اهر عاماء الامصار ۱۵۸ 


)۷( المقرة ۲۹ # 


۳۸۹ العقل - م ۱٩‏ 


1 هو 9 3 
۳ ؛ وشعت الكلى حول : هی الندوة 8 قال تكد درت 


سے 


E 5 0 ٢( 3‏ وہ ریب زا 
ذلك لداود نْ لقن علد 1 فال : إن الندوة ۵) ٤‏ لد 


فضائل القر اء : 
قال 4 دنا خاف بن ہشام قال : ES‏ عيك ال هاب عن 
۱۳ دم 1 23 
شر عن اقم مول خالد 5-5 بزبد 5 معاو رة قال : |خبرز ابو 


زه ے وو 2 


انا احمصي 1 ان رسول ل اللہ پا نَم قال: ؛ من فر ۱ لَك القران 


1 وت ہت 5 مه رجہ وا ۰ 
اعطي لف > ومن قرأ نلشة اعطي لشي الندوة »> و من 


رم ۶5 


STS 
قال : وب ننا خلف بن هشام 5 قال بخن تنا ماع ا‎ 


الحمصي عن الحسن قال : قال رسول الله لا : من أخذ ثلث 


(۱) مد بن السائب الكلي » الکونی » انفسم » النساية ء الأخياري ۰ ضعفه الأفةء 
وردرا حديئه : ميزان الاعتدال ۷/۳ مه . 

)۲( داود بن آبي هند (- ۷ھ رام اي هند ديثار. کان من أهل الورع والفضل. 
روی عن أنس بالواسطة : مشاهير علاء الامصار ۱۵۱ . 

)۳( دشر : هو ابن عل ال السامي 2 نزيل الشام 9 کان من حرس مر دن عسد العزيز 8 
ذکره این حمان ف الثقات :+ مد دب المهذیب ۰/۰ 0 . 

(؛) لا يعرف , 

(5) لا یعرف , 


۳۹۰ 


أل 7 وع به » ققد از لف النموة ۲ 7" 11۹ نصف ٠‏ القرآن 
وعل E‏ از نصف اة ۳ د ا 
فيل در اش کر . 
م ا 
قال : حدّئنا ماك " عن ملحان بن المخارق التممی " قال: 
7 ترود" باينا ولوق امه تھا له فحلستا سوام 
فقلنا : حدائنا ما سمغت من رسول الله بر فانك صاحبه ولو فارفتنا 
تون ند مك » قال : عليك القرآن فان فيه کت الاََِنَ 
ولا 


)۲( 


0 


مو رت قال 7+ ا 


, ۲۰۸/۷ عر بن طلحة الأزدي : روی عنه البصريون وضعفة ا حدثون : ال یزان‎ )١( 

)۲( أسباط بن نصر : الحمدانى . عن سالك و إماعیل السندي » وعنه اع غضان ال منھدي. 
وعمحرو بن حماد وجماعة . ضعفه جماعة . اليزان ۱ ۷ 

۳( سماك رن الولمد انفي »> ابو زميل » من أهل المامة كان ما تا » قدم المصرة 
فحدثہم بها فکتب عنه العراقيرن : مشاهیر علماء الامصار ۱۲۳ . 

(:) لايعرف. 

(ه) عار بن یاسر ) ٦‏ ق.ه - ۰۷ ه ) ابو القظات الصحابى القدم » شہید صفین :: 
الاصاية :/ ۲۷ . 

)5 سعمة بن الحجاج ( ۰۵ ۱۰۰ ه) بن ورد » موی دي عتيك 2 کنمته اہو بسطام ۰ 
كان یسکن البصرة زمانا » وواسط حينا » وهو امام » ثقة » ثبت » امير المؤمنين في الحدیث .. 
اجمع العلماء على إمامته »> وحلالة قدره : ابن سعد ۴۸/۷ ء مشاهير علماء الأمصار ۱۷۷ » 
حلية الأرلياء ٤/۷‏ : > العبر ۲۳/۱ » المداية والنباية ۱۳۲/۱۰ عذیب التہذیب ۳۳۸/5 . 


۲۹۱ 


و ( :) 


و و نا ن ا ف رس ال ۶ 
9 عن عمرو » عن عبد ال آه کان بقراً القران 
فيم بالآبة » فیقول للرئجل تھا ء فواللہ ي ير ما على الأرض 
من شیء , فيرى الرجل انما يَعْنى تلك الاب ء حتی بفعله بالقوم_ 
5 . ثم قال : تجعل اڈ کا و قاریء القرآن مع السَمَرَةَ . 


قال ات ۳ النضر . قال : حل نا شَعْبَة » عن قتادة 4 


ره 


2 ( و و 
قال مش ارك بن ۳ وفی 2دث عن سعد بن هشام 


)۱( ابو اسحاق البيعي ( ۳ ۱۲۸ ھ ( الحمدانى » مرو بن عمدالله , 43 » ثيت » 
عیقال أنه سم علسا وبعض الصحارة , نسي ٤‏ اخر عره :ابن سعد ۱۹/۷ “< مشاهیر علماء 
الامصار ۱۱۱ . 

(؟) تحرو بن مرة ا ملي الرادي ( - ۱۱۰ ه ) ثقة » اثنی عليه الأئمة » وکان مرجت : 
مشاهیر علماء الامصار ۱۰۳ » البزات ۳ ۲ . وعبد الله الذي رري عنه » هو الصحابى 
عمد الله بن أنى آرفی ( - دم ه) آخر من وی من أصحاب النبی بالکوفة: ابن سعد (/۰۰۳ 
میدب ۳/۸ ۱۰ 

(r)‏ ترحمنا له عند الحديث عن شیوخ الحارث 

(؛) اسرائدل بن ونس ) مد و ( این أبى اسحاق السدعي» من العقنین : مشاهیر 
علماء الامصار ه58١‏ 

: كان على وضاء المصرة‎ e من كيار الما بعن ۰ ده » عاید‎ ( aK زراره بن اوفی ) ت‎ (e) 
۷۲۰ ۹/۷ طمقات ادن سعد‎ 


۲۹۲ 


الانصاری''' E‏ عائشة ۲۲۱ ن عله » قال : الذي يقر 


القرآنَ وهو له حافظ ء مع اسر » الکرام » البَرَرَهَ . ومثل 


ل وو 


الذي و ولیس عا فظ له وهو بتعا هدد > فله آجران 0 


و من قرأ مته شا ارتقى 2 درج ا حنات عل عدد ٢‏ ا من 
با 


ات مام 


a 8‏ .3 رھ رب ہک ف 3 
قال سا کنا أبو بع قال : سد گا سفن » عن عاص 4 


3 28 


س o )٤٤‏ (ه) ولا 1 
عن زر عن عبد الله بن عمرو »عن الني ميه قال : منزلتك 
کے 1 


٦٦) 


(۱) سعد بن هشام بن عامر الانصاري : ابن عم أنس بن مالك , كان من عباد التابمین 
والرابطن . قتل بأرص مکران غازیاً : مشامير علاء الامصار ٩۱‏ . 

)۲( عائثة بنت الصدیق ( و ق. ه - ۸ء ه ) آم الؤمئين : الاصابة ۱۳۹/۸ , 

(۴( ترحمةا له عند الحديث عن شوح الحارث . 

() زر بن حمیش ( ۰ ق, ه ‏ ۸۲ ه ) الاسدي :أب مرع » ادرك الجاهلية » ولا 
صحية له : مشاهير علاء الامصار ٠٠٠١‏ . 

(ه ) عبد الل بن عرو بن العاص ( ۷ ق. ه - ود ه ) الصحابی الیل . غير أن زرا 
روی عن ابن مسعرد : رل برو عن ابن مرو : تهذيب التهذیب ۳۳۲۱/۴ . 

(د) زهير بن معارية ( - ٣۱۷ھ‏ ) الجعفي » أب خيثمة » مولده بالکوفة » رکان حافظا 


a4‏ 3 مث هیر علياء اد مسار ۱ مه 


ت۳۹ N a‏ 3 ری 
ا مرسی الفر اء » عن ) أبي ( عنيس » عن ضرا ان 
3 


حطان ‏ » قال : سالت أم الدرداء ‏ فقلت : حدئینا عن فطل 


القرآن فقالت إن در الجنة عل عدد آي القرا؛ ن » وإنه يقال 


لصاحب القران ۰ 3 ۱ و رقه 5 


> قال : آخبر ا ماعیل 17 


0 2 
ل ول ص ۳ - 3 3 
ورجل یوذن بالصلوات في كل اوه ون مرات في اليل 


(۱) موسی الفراء : ابن قيس ا لحضرمی » أبو محمد الكوني , لقمه عصفور الجنة . وثقة ابن 
معين وأحمد وأبو حاتم . رضعفه العقيلي لرفضه : تهذيب التبذيب ۳۰۷/۱۰ . 

)۲( ۳ عمدس : ححر بن العندس االحضر می . قال ابن معین : 5-ة » كرفي 6 مشہور 75 
وی الاصل « عنس » تهذيب التہذیب e‏ 80 

(۳) عران بن حطان ( - :۸ ه ) السدوسي » البصري » الخارجي . كان صدوفاً » على 
کونه من هل الاهواء : المزان عه لہ 
6 أم الد رداء م إحدى زوجي الصحايي دی الدرداء, وهی هنا الصغرى ( وامعبا هحممة 
اولا تعرف ها صحمة : الاصاية ۸ کی ۷ ۰ 
۵ ) بزید در ن هارون : ترحمنا له عند الحديث عن شوخ الحارث . 
3( إسماعيل د تق أبي خالد ۱ ے ۵٤ھ‏ ( أو عند الله > واسم أبي خالل سعد المحلي : 
مشاهير علماء ١‏ مصار ARA‏ 
).ابي (- .+ه)اين کعب الانصاري » الصصابي » الصدرق » سيد القراء : 


الاصابة ۱/۱ . 


٤پ‏ برعل والدار الانعرة . 
۳ ۹ ملوك » ۸ له رق الدنيا عن عبادة ره . 
قال : وحدثنا الحسن بن محمد قال : حسد ثنا شیبان » عن 
قتادة نی قوله : ( آلر تلاك ات الکتاب مين ) " قسال : اي 
واللہ مبین بر کته ورشده . وقوله : ( ذاك مع فضل الله علمنا وعل 
الناس» ولکن | کثر الثاس لا پشکرون) قال ؛ ان الومن , 


ص 


تفه غل وا ق اتردہ کات 


یقول : ی رب شا کر نعمة غير . 


قال : القرآن مصدّق الکتب التي قبله » وبشہڈ علبا قوله : 


ت 


ار تقصا ل کل “(e‏ و 2 حلا ل وحرامه 4 


سے 6 


و طا عله و معصته 5 


۱ سووه لو س ۷ 
۲٢)‏ سيار ) - ۹ دھ ( اق حاتم العئزي البصري : صالح الحديث » و و42 أبن حمان : 
زان ٣/۲‏ اچ 


([۳) وتف : ۱۱۱ , 


۳۹۵ 


الا 
القرآنَ » وا تلوه توجروا بکل حرف عشر حسنات . أما إنی 


4 عن اه قال ۳ ۳ تد اللہ 21 : تعامو | 


لا أقول ام حرف » ولکن ألف حرف ء ولام حرف » وم 
حرف 

ال وحن تا عد و تعر" لد تنا .ور قاء 
عن أبي تحبيم " » عن مجاهد قوله ( النبأ العظي )''' قال : القر 


۱ 7 : ل 82980 ۸0 
قال : و حلّثنا کان ن عمد قال : حدتدا عقيل بن جار 


3-4 


ان 


) 6 عطاء بن السائب ) وج ۹٣٣٣ھ‏ ( ا حد علياء التایعین» روی عن حماعة من‌الصیحایة. 
حدث عنه سفبان الثوري وشعبة والفلاس . تغبر بأخرة » وساء حفظه : الیزان ۷۰/۲ . 

(۲) عوف بن مالك بن فضلة : أو الاحوص الکوفی » رری عن أبيه » وله صحبة » وکان 
قاصا » قتلته الحوارج أيام الحجاج بن بوسف » وثقة ابن معين : تہذیب التبذيب ۱٦۹/۸‏ . 

(۳) محمد بن جعفر : الدائيي » ررى عن ورقاء وغيره » روى عنه مسلم حديثاً واحداً : 
المبزان ع/55ع . 

(:) ورقاء بن عمر اليشكري : کوفی : نزل الدائن » وثقة أحمد وشّعيه وأبو داود» وضعفه 
محمی القطان : ميزان الاعتدال JÊ‏ ۳ 

(ه ) آبو نجيح ( - ۱۰۹ ه ) اسمە بار ء روی عن جماعة من الصحابةء وثقه اين معين: 
التہذیب ۳۷۷/۱۱ ۰ 

)3( النماً : ۲ . 

(۷) عغان بن محمد ( ده - ۲۳۹ د ) بن إبراهم العسي ء أبو الحسن ابن آبي شيبة 
الکرنی > صاحب السند والتفسير » روى عن هشم وحر بر بن عمد امد وو کسم وخلق . 
وروی عله كثيرون > وثقة الاعة : تهذدب التہذیب ۷ ۱ 

(۸) عقيل بن جار : بن عبد الل الانصاري المزني » روى عله صدقة بن يار » وثقه ان 


حمان 2 تہذیب اللہ وب ۳/۷ ¥ ۶ رفي الاحصل 5 ادن چجمہر 5 


TAT 


صس ہب, (۱) 5 2 ٹیہ -0ک ES‏ نى | ت 
عن هلال بن ساف » عن فروة بن وفل فال یلٹا حاتت 
۳ ں (۳) 5 س 3 


ان الارت ۔- و خر جحت ماي سا 0ا0 إن 


استطعت أن 2 سان اق وجل 4 فانك لا : شرت إلمه بشي ء 


ا امه من کلامه 5 


قال : وفَطّل الله حل وعر أهل التلاوة للقرآن علدو تهء 
۳-۳ ا يقومون مره > فقال : ) إن الذين حون كنات اف 


اا ااصلاة 6 و آفقو! ۳ رزقنام سرا وعلاننة بر حون 


وه ہر و دےے 


ا خر 5 تجار م في الآخرة (هي) الرابحة 
۳ 8 و وہ رس جورم ف 


)۱ ( هلال بن بساف الاشحعی الکونی ٠»‏ روي عن الحسن بن علي ہ وحماعة منہم فروة بن 
نوفل » وثقه الائة : اين سعد ۲۰۸/5 ء مشاهیر علاء آلامصار ۹ء تہذیب ۸۱/۱۱ ۰ 


(۲ فروة دن وفل الاشحعي الکونی »> روي عن الني (ص) مرسلا > وعمه > هلال دن 
يداف » وآبو اٍسحاق السبيعي » وثريك بن طارق ونصر بن عاصم: تہذیب‌التہذیب ۲۱۹/۸ ۰ 


۱۰ ۱/۲ خماب بن الارت ۱ ۲5 ی ه - مھ ( الصحابي القدم : الاصایة‎ (e 


) ر 
٤ ۱‏ ) فاطر : ۵ ۲ ۰ 
٦‏ يكير ( - ۲۰۹ ه ) آبو زكراء الکونی » سکن بغداد » فرری ره 
مہا 


6 ہی بن ابي ر 


؛ رثقة اه اتا لب ۷۱ ق ااصل : ابن بكير ۰ 


Wav 


(؟ 


۰۰ 


02" 2 الر تلك » قال » قال مرف لغ الشخبر 
ا اق ات ان ات تون کات اھر اش ام 


و ا 7 فا صر ارو وو انال 
{T)‏ 
۳ کہ و . 1 پت تھ 
قال : وحدثنا .- ن ام فا اا شعبه » عن 
3 


قال : معت ل ل عسدة مول : أن 


1 2 0 )0( 
علقمة لن مر دل 
(A?‏ 


د ) تخل ود ) عن عغان بن عفان رضی الله 


ہا عبد الرحمن السامي 


(۱) بزيْد بن حميد ( - ۱۳۰ ه) أبو التياح الضيعي » البصري ٠‏ روى عن خاق منہم 
مطرف بن الشخیر » وروی عنه كثيرون : ابن سعد را » تہذیب التہذیب ۳۷۲۰/۱۱ ۰ 

([۲) مطرف بن الشخير ( ۱۱ - ۷ھ ) هو مطرف بن عبد الل بن الشخير العامري » 
اہو عبد الله » من أهل العمادة والزهد والتقشف » من لزم الورع الحفي : این سعد پاپ ۰۰ 
مشاهير علاء الامصار ۸۸ ء الحخلمة ۱۹۸/۲ ۰ 

۳ فاطر : ۳۰ 

, لا بعرف‎ )٤( 

6 علقمة بن م رثد ) — موه ) ا ضر می 0 أدو الحارث الکونی . ررى عن جماعة من 
التابعين . وعنه رری يعض کار تابعیہم » کته وروت ومسعر » وثقه الانمة : ان سعد 
٦‏ ء تهديس التہذیب ۷۸/۸ .۰ 

(1) سعد بن عسدة (ت۔ ۱۰۳ - ٠١٠١‏ ه ) السامي آبو ضرة الکونی . روى عن‌الغبرة 
وان تمر والبراء بن عازب رابي عمد الرحمن السلمي > وکان ختنہ على ابنته , وعنه : الاعش 
ومنصور وابن عتسة وعلقمة بن مرد : تہذیب ۸/۳ .۰ 

0 أبو عمد الرحمن السلمي ) — AVY‏ ( عمد الله دن حینب بين ابي ثابت . روی عن 
أبيه وبعض الصحابة , وعذه طاوس واياس وابن حمیر وعطاء وسعد بن عممدة . وثقه العلياء : 
ابن سعد 1١١5/5‏ . 


) ۸) عغان بن عفان ٦(‏ ى هو ه) أمير الومتین 0 اهمد : الاصابة 1/4 5 


۳۹۸ 


5 


سکره ؛ عن الني لاو قال ۰ خبر من تعلم القرانَ و 2 4 قال ابو 
عبد الرحمن : فذاك الذى أقعدن مقعدى هذا 
E E 0‏ كر ٤ 5 NT‏ 
قال : وحدئني آبو بکر بن أبي شبة قال : حدثنا عبدة 


1 


قال » قسال عبد الله : من قرا 


قال : ان زا ۳ النضر قال ون اميم ؛ 2 7 او ¢ 


0 )©( 
عن سی بن آي کر » عن أ سامة بن عبد الرمن قال : 


) 6 تر حم نا له عند اطدیت عن شوخ الحارث . 
)<( عمدة بن سلمان (-۸ ۷ ۱ھ) ابو مد الکونی 0 دقال اسمه عمد الر حمن این لمان بن 
حاحب دن زرارة . ررى عن جاعة من الثقات , وعده : | دك واسحاق وابشا ابي سمتة : 
تہذیب 5/1 Ee‏ 
(۳) الاعش (.+- م۸ ؛١‏ ه ) سلمان بن مہران الاسدي الکونی . روى عن ابن آبي أرفي 
وأبي رائل والکمار» وکان محدث الكوفة وعالها , قال يحمى القطان : هو علامة الاسلام . 
1 عرف بالتدليس “هم العقة والضمط وال ودع المظم اون سول ۳۱۳۸/۹ 0 تاريخ ابن خياط 
و 5 مشاهير علاء الامصار ١١١‏ » البزان ۲٢٤/۲‏ » العير ۹/۱ ۰ ۲ ۰ تاریخ الاسلام 
ce JA‏ المداية والنهاية ١للوء‏ ۰ ۰ تہذیب التہذیب ۲/۰ ۵ .۰ 
(4) اليثم بن جاز : الحنفي البکاء . بصري معروف . روى عن يحيى بن أبي کثبر ۰ قال 
قال ادن معين ۳ کات قاضاً ا متروك الحديث : ميزان الاعتدال ۹/٤‏ کی ۱۳ 
(ه) محبی بن أبي كثير (- و ؟ ١ه)‏ المامي . آحد الاعلام الاثيات الا أنه کان يداس 
الميزان :/۲ ۰ 
)3 اہو امه بن عمد الر حمن (ہ ۰ اھ( ال فقہاء الديثئةالسيعة ٠‏ وهو اين عبدالر حمن 
دن عوف ‏ كان من افاضل قریش رعیادهم وزهادهم » دقال ان اسمه کته وقدقمل اسمه عبد الله : 


مشاھبر علياء از مصار 5 


قال رسول اللہ ته : آعبد الناس اُکٹڑہم تلاوة للقرآن » وان 
أفضل العبادة الدعاء . 


قال أبن النضر عن شعة » عن سلیان المي » قال سمحت 
E‏ ان ار بای E‏ 
اه عونت اغر كل عا ان سفن ارات ال بات 
تلو آعلاهما أآجراً . 

قال 00 النضر قال ء حدَّتنا صالح الناجي " » عن 
تاد » عن زرارة " بن او ی » قال : قام نجل إلى اي جل 
قال : با رسول اه » ی العمل حي ال الله عر * وجل ؟ قال : 
الحال الرتجل " .... قال: صاحب القرآن أن یضرب من أوله إلى 
آخره » ومن آخره إلى اول 15 حل ارتل . 

قال : م أكد اجه على من تلا کناب وتحفظة » وألزمیم 


(۱) سلمان التيمي ( ۳ ۱ه) ابن طرخان ‏ من‌عماد اهل المصرة وصاطيمم ةة واتقانا 
وحفظا : مشاهير عاياء الامصارم ٩‏ . 

(؟) ابو ر: حياد دن واقد العيشي الصفار » كثير الوهم والاطا:الميزان ۱۰۰/۱ 

(۳) صالح الري (- ۷۲ ١ه)‏ اللقب بالناجي » کان من عباد اهل البصرةء ٠‏ وعرف. 
باأضعف : داب ۴۸۷/8 

(:) زرارة بن آرنی النخعي : له صحبة. مات في زمن عجان ٠‏ الاصاية ۷/۳ 


(ہ ه ) هما حملة ساتجلة وكا هه وی هر الخال ۱۱ رتحل با رسوا ل اش ؟ 


۳۰ + 


عن تررس عام رم غیر هم فقال : ( ما 1 لبشر أن نو نا 
ال الکتان واشکم ولو کک ا 
دوں الله ولکن جوا 23-۳ ص 77 الکتان 7و 


ه وو 


تدرسون ( . 

ا زا ار من تام ال الات امن 
الويف أله امه ان يلغ قولهُ » أن الله جل وعرّء أمرم أن 
يكونوا حكما ۶ عاماء فقراء ما علموا من الکتاب وعا كوا درسون. 

وال غر من فال 0(7 اا او «التوراة» فما هدی 
7 رک ۶ ۹۶ E‏ اش Ns‏ 
ضارعا راهن گان انه و كلو اغانه e CD‏ 
علیہم ا حك با استحفظوا من كتاب اللہ وشہدوا انه ا حق » ثم 
آوجب علیہم أن لا تخشوا عباده في القيام به یم فقال : ( فلا 
قموا ایا ثم قال : ( إن كنم و" ا 
دم وتان 


القسم الثانی 


فی فقه القرآن 


قلت : قد عالت أن في فهمه النجاة » وفي الإغفال عنه الهلكة. 
فلو ذاںَ آهل السمو ات 077 اف حين سمعون كلام الله 
عر وجل » أو ماتوا نحوداً ( أجمعون؟ ) لكان ذلك تحت لهم » ولا 
کان ذنك كثيراً إذ تک اللہ عر وجل به تکلها من نفسه من فوق 
عرش » من فوق سبع سمواته . فإذا عظم في صدرك تعظيٴ المتكام 
به » | فده شيه ات ولا اقرف » ولا آغع » ولا ا 
ولا أحلى من استاع کلام الله جل وعنٌ » وفہم معاني قوله » تعظباً 
وا له و(جلالاً . و کان تعال قائله » فخب القول عل در 
حب قائله . 

وكذلك تجده في فطر نا فيا بیننا وبين الق . 

فول الاخ والقرابّة والعالم والشريف عل قدر عبتنا 
لے ونل قو له و نعظ نعظم ونردد د ره ونتفيّم معانية » على قدر 
بنا له وإجلالنا له . 


فکلام العام عندنا 4 07 و 1 فع ھت من كلام 
الجاهل . وکام اشریف من کلام الوضیع . موکلام من حسن 
ا 4 ( و فا إحسان له إل نلعا 7 و کلام الناصح المتحئن 


ا 


یت كلام من لا يتصحنا 90و0۹ ن 


ص 
0 


م الوالدة ند له مرا ن الأذة والخلاوة باماا ا اش انلام 
3 


ص 


2 


غير ۱ 1 اعرفتنا بر چا ٤و‏ کرت 


72 تحنزبا علا ۰ 


a 
۹ 


فلا اعد أعظم من الله عر وجل عندنا قدراً ولا آشرف» بل 
قول 1 E‏ وس رہ ی 
و اد اع من الله خل وعر )٩۱(‏ رولا اد ) ات 
لیا لا آرحم و أعظم تحنتاً من وک . بل 0 بنا راحم 
ول بنصحنا ناصح 7 نان غلا نت إل ا استودع لنا 
جس لا الس لمر 


-_ 


E 3‏ جح ۳ 6 ۔ ۶ 9 ُّ عو سا ا 
ام 0 قول عیل الله : من اراد أن يعم أنه حب اللہ عر 


ع و ری 


04 ا م 0 
و حد ثنا زد 8 او قال ید نا شعية عن إبي إسحق 4 


(۱) 


عن عبد الرجن بن بزید عن عبد الل قال + من سره أن بعل أنه 


حت الله ووو له قاط كان کان کت لقران فاته بحب الله 


ص 


و 


ورسوله . 
حد نا حجين , بن ا ٹنی قال ند نذا اسر انل قن ان اة 


بے 
سے 
اص ° 


عن عبد اللہ بن يزيد : لا يسأل عبد عن فيه إلا القرآن ء 
کت اه زومر له اق کان کنات یا لعاف 

اس إلبه من نفسه » ومن كل شيء کان . 

تلاوة القر آن ند 5 اه زوا لقلبه » ول 
يل من تلا » ولم يقنع 7 بتلاوته دون أن يطلب الفبم لمعاني ما 
أرادَ الله عر ول » من تعظییه وتبجله وعيّيه » وأمره » 
وميه » وإرشاده » وآدابه » ووعده ء ووعیدو » وبع أنه لا 
ينال منافع آخرته ء ولا القُووَ فیہا » والنجاة من هلكتها ء الا 
بالعلر الال على كل نحاةٍ » والمنجي له من کل ہلکكد ء ولانجاۃ له 
في آخرته » ولا اعتصام لهفي انتهائه ُا يستوجب به ع _ذاب 
ره » إلا بالعلم الدال على ذلك . 


)١(‏ عبد الرحمن بن يزيد ( - ۸۳ ه ) بن قيس النخمي » أبو بكر الكوفي . رویعن 
عئؤان وعمدالله دن مدهود 0 وعنه ایته مد › وایراهم الي وأدو اسحاق السمتعى وحاعه 5 


ودقة ادن سعد والعجلي والدارقطني : تہذیب التہذیب ٩ ۹/٦‏ ۲ , 


٤٤ 


فاذا عل ذلك» رعاو العا م ليحركة لط ب الفوز من عذاب 


أله تعای ¢ 4 من شدي 5 ات 4 ال عل سبيل ححة النحاة 4 


ہے .الا 0 


وم و (۱) و وین 


عن بان 6 و صبر ۵ »4 و انب صرف الردى ء؛ بعد إيضاح 


فإذا رغب في ذلك » نظر بعقل صحيح ان العلم آرفع 
للمقدار » وأقع للقلوب » وأفتحة لابصارها . 

فعام أن العلم على قدر العال م . فاي العاماء أعلم اك 
علمه اجب إلبه من طلب علم من هو دونه في العلم . 

آلاتری ان الاعات من ال علبي السلام والتفیم عنیم» 
أول وأرفع عند الناس لعظي_ قدرم ء لانہم عن اللہ عر وجل 
أخذوا عامۂم » وأنهم معصومون من الط من الله جل وعد في 
ديه » فقد م قوب المومنين الا مان من الخط| فیا آخذوا عنہم 
من العلم » ولك شا اع الرسا ل آرفع في العلم من دونہم من 
التابعین . 


فاع رف ذلك » 9 اعرف ٠‏ القرآن کلام من هو 5 وهل ا 


(۱) في الاصل : وتحانب ٠‏ 


اعلم من فا له نات ں4 1 ولا بعس ان عاماً إلا من قا له 
شی ام ار تعد هت ا 


فإذا کان الله جل ثناوه عندك أَعلمَ العاماء بل لا عم لأحدٍ 
| لا من علمه 17 سمعھ الك سول * 2 وفوق 03 دي ا 


علي » ۔, حد ی بلتبي ) العلم ای اللہ جل و ۰ 


وقد قال عبد الله : من أب العلم فليقرأ " القرآن » فان 
ف4 علم الاو ان و الا خرن 

فإذا کان ذلك عندك لم 7 على کلام کی سمحاأنہ علا من 
العلوم » ولم تجد له حلاوة ولاشاهداً لتلاوته ء وفبيه » فيكون 
E‏ وأحلاها ؛ حباً لقائله » وتعظباً واجلالاً 
للتكام 4 لانه کلام القديم الاوّل > والعظي_ الاجل ۱ والکر م 
اع , آنو له عل عباده ء لبعر فہم ١٦ھ۶09‏ ویذ کرم ں4 باد به 2( 
ونیم له من رقدات الغافلین 4 وی م (۳) لوبهم 4 رہ به 
أبصارم ٤‏ ويشفي به الصدور » ویزیل بل ۱ و بنفي شک وکا 7 

. ۷٩ بوسف‎ )١( 


( 9 رو 
(؟) في الاصل : في 


ویغسل به دنسها » وزیفها » ویوضح به‌سبیل الهدى » ویکشفَ 
7 کے وااشبهات ویزیل واز ع ایس > ووساوس الصدورء 
و بعني ب له من فرع و و يشريه من عقله ١‏ و ینعم 1 من کرد تلاوَتد 
و یرضی به عمن انب ۰ 

هو طریق اشر الستقير تو من سلك ما دلهٌ علیه أ که عل 
الرغائب » وسامه من تم امالك 1 و آورده ریاض جوار 


ا e‏ و وش ي والنشورٍ ء 
و ( علا ) في در جات جوار او کل درو E‏ 
من القبول یوم الزلفة لديه ( ٩۲‏ ) 

هو حبل الله التین الذي لا انقطاع له . من مسك به نجا , 
ومن ا عنه طب » ومن ابتغى في غيره ل » ومن فَبِمَهُ نطق 
با مکی > وجری لسانهٌ بسن الموعظة » وكان من العاماء بالل 
جل وعر . 

وم عفل عن اق حل ذکرء ما قال ء فقد استغتی به عن 
وہ ا E E‏ 
جن في قلوب الم مين بہء على كثرة الترْداد » والتکرار لتلاوته» 
لان قائله دائم و سر ولا قرف رس اروف 


۳۷ 


٤ 8 7 08080016 27‏ قلوب ا مو منين الما لسن » عل 
اداد والتكرار لتلاو تہ . 


وکل کلام من ن 7 سیت آو خطیب بلیغ ۳ قائل شعر 
فالقلب مل من کثرة ( تلاوة ) " له. وذلك موجوة ف القطرة , لا 
ات فد ار الات 


سے ت 


ول کان الله جل دك و طر ۳9 4 و سض ولا 
نعرف معانيه إذا تي لا نعل آنه کلام الاله جل وع 
الذي ليس كثله شو 3 4 ثم ذبن | ات اه الساء رن 4 
می لنا وطم ذلك . 

با و کر لخلايق ا 7 7 كلاماً وا 
س معو و > ثم صعقوا ) کی هصية وتعظما له ¢ 7 قدر 
المتكام سو لکن ذلك کنا » ولا كن کثیرا . 

وكذلك إذا تلى التالي بالعربية » ونحن نسمع الصوت ء ولا 
ہم معانی 0 | تلو إلا نا نعلم انه يقلو کلام متا حي ره 5 
و تعال » لا کان ا لو مل ار افو ااال رتا له » 


(۱) في الاصل : من كثرة له . 


اعظم قدر المتكلم به سبحأنه الذي لا بعدل قدره شىة » وذلك 


مو جود كنا 2 فطر نا أ أا سمح , الکلام من فی من ا لق ٤‏ 
ومن نعظم قدره 0 صوتة ولا نف ما يقول » فترتاح لذلك 
قلو نا 1 و ول ۴ صدور نا 1 فکف بکلام 3 3 


و 


س 


8 


کہ بعبر بده ولا مسبوق ۽ . وكيف » وقد تكلم به بشید 
من فوق عرشه » او 4 مع الأمين من ملایکته إلى أمين آهل 


الأرض ء لاد يتات آن بکون زید فيه مالم يقل 23 نقص 
چو وان 5 


3 
م و 
۰ 


غلا امان غر مین تصف نا به نفسك ٠‏ فلو کان م 


س3 


نل من کلامه لم بصف لنا ره زا ولاذ وہ به نعمه » 
ولا مرا شمه ا » ولا مانا فنه عما , رھ ولا نا شر 
بأدبه » ولا توعدنا فيه 0 ف لقو اله ھ98" 
على ما مد الرجل أخاهُ به » وصفی بأذن المستمع له » ليس فيه 
عبد ولا عقد ولا 0 كنم رول وا إلا أنه و ۳ عم 

ويخيره با ۳ وح « فإذا کان للذي ك EE‏ 0058 9 


ھک 


۳3 2 ۳ 
أصخيت" إلى حدبثہ 4 باساع ما وول و فہم معانی 0 د2 صف 4 و لو 


۳۰۹ 


كان بحکیہ لك عنه ( حاي ) » لفعلت ذلك حباً منك لقسائله » 
00٦‏ پا تک به » ولو أَظلعهُ الله عر وجل على قلبك ء وأنت 
ماش شاعا عنه لا تفہم عه قو لا » متك وعم ل و عن حد ثه» 
وم سد فم قو له لد قدره 1 وقدر حد ینہ عند . 

ولو 0 له عر( لك لحديثه و 1 عن کس 4 
ونما هوت عن حدیث من الع من الخلق » أنه غاب عنهم ع 
ضيرلة . ولو كان هم افا عا كنع ار تن عقلك ال 7ال 
له دون بب على قذر سے ۱ لتعامپم أنك قد فهمت عنیم ۱ 
۶ م ترض هم با جواب دون أن توافیم » فتعظم م خی قرا 4 
وتستحين ما استحسنوا » و تستقیح TTT‏ , 


سام 
0 .م 


وہ لذ ودر » رش منفعة ولا دیا » ولاحق هم 
( یو کدوه ) عليك قرط > ولا پرضونَ عنك ہمد » ولا 
تحب لهم أن يسخطوا علیث إن لم تكن تب » ( وتقوم ) به . 
فکیف بالرب الکرم الذي ی لغ متا مه باق 
عليك ول بتكا 3 لغواً ولا قاله هوا ولا با > ولا خاطب 


۳۰ 


1 9 

يم 7 

عن ذلك علو 0 
واغا 0 ٣ (r)‏ رارادة + وتو کندا ا 


سے 


فكيف یَرمنی عنك دون أن تستَقه » وتجِرَ عقلك » وتفبع 
معاني قو له و تتشاغل بشيه من الاشاء ۱ تستقصي 
منهم معانبه . 
وکیف پرضی بذلك ولا كك مرا العبود واو 
الواثیق» وحفائق الامر رای ول یرضی منبم اتا (مواعظه) 
دون فبيها » ولا بفبيها دون العزم على القيام يحقوقه فيبا » ولا 
بلعم على القيام حقه فما دون ار على القيام بحقوقہ في أوقات 
وجوبها ء بغير تسويف ولا تأخير ء لأنه كلام أقبلَ علینا بے 
لاله کیره » اس ات فك فنا یه لا للاضری 
اما ا يرضى به ویقربنا منه » ويوجب لنا جواره والقرب 
منه » وال ال وبوجب لنا به إن 7ت ند » عذابه 
ال خلود الا الذي لا انقطاع له» ولا روا ولا راحة . 


۳١4١ 


وند بنا فيه إلى الا علاق الكرية » والمنازل الشريفة » وأخذ 


70 ود مک ررض ' زافلت مدر 


ات تنس( سے 


و 


٦‏ 9 سا عبط ال قرف ما داو فون أن نصغی إليہ 
ماعنا 4 ولا تقيمة وان اش إلنه ¢ حتى عضر له عقو لنا ال 
ص7 5 ھ04 شيء سواه » ولا نفهم و یت ارت 
نعظم ما قال في قلوہنا ء ونعظم قدر رضاء وسخطه . ولا بعظم 
ذلك عندنا مع طول موالاتنا بالدنیا » والاشتغال بذ کرها » وذکر 
أهلها » إلا بتکرار التلاق » والدوام على قي العقل . تقصي 
ذلك والتیقظ له ء حتّی رم ما قال » فينتبة العقل من غفلته » 
وشاهد عل الغنوب سصره > ویتوم عظم احزاء تست الثواب 
والعقاب - برویة بصره . 

قعل ذإ ك عقل التالي عن 3 و حل شفول : + ما قال عنك 
1 رائي عمنه » وما أقبل عبن على الله و و إلا 1" الله عليه 
وأسرع البه الإجابة . فکذلك إذا أقبل على الله تعالى » وذکره 
بطلب الفہم » أسرع إليه بالإفهام له . وكذلك حون للمقبلين إليه 
بعقرطم لفہم كلامه عنه » فقال عر وجل « إن في ذلك لذكرى 


517 


۱۱ کے وب‎ ۲ ٤ 
۰ ¢ ای السمع و هو ا‎ 


2 کان 7 تب ۳ 
وقال محاهد ا » شاهد القلب ٠‏ لیس ۳ لب RAS‏ 
شاهد قليه الغنب 2 كرائي العين 5 


۱ وفبم کتاب اللہ ور ماف الثات في القلب . فا 
فکانه بعان ر روس 7 6 0ھ ووعده 4 وم سين ذلك ۳ 


روي عن ا و و سا سمع رجلا تا 2( فا الني مه 
نا او کال ات »> قال : وضرب صدري . وقال : الم 
ذهب" عنه اليك . فارفضضت عر ظ وامتلاً جونی وا . 

فاذا ثبت للنفس كان کالعبان . 

کان العبد؛ في الدنبا ببدنه ء وقليهُ معلق باللہ جل وعرّ » 
وبغیّب معادو . 

فاتق الله » و لاععل کلانه منك بظبر » وقلة اکتراث 
قنك فم ما قال و ذلك عليه فإنه 0 من ال کلامه و 
عندہ 3 بعظم مد ودره 


فمن اک هرا تل کل و وت اطنة » وعل کل 


.Y: )ق‎ ١( 


۳۳ 


۳ 


4 


عم : لیفہمة عنه » ویقوم كمه عر فه وم . 

ولو عَمَلَ عن الله جل وعرّ مم آبة واحدة ( 6 ) كفتة أيام 
الحياة في القيام يق الله فیہا » فکیف ہا قال في كتابه من الدلائل 
۵۳+ الثواب 
والیقاب . ویب لك ذلك ما حدّثتا؛ يزيد پن هارون قال : اخبرنا 
جریر بن حازم قال : آخبرنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم 
الفرزدق أنه أتى الني یل وقرأ عليه « فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذو شرآ یرہ »" . فقال : حسی 
لا أبالي ألا اس غيرها . فبذا رجل لم باج » ولم بلرم الني بء 

أغراي ل بان في الاسلام » ول يقرأ لقرآن قبل ذلك » 
و ا سا ۰ (۹4) وورلته الحياء من الله 
جل وع فکیف يمن ولد ی الاسلام ۱ ات الله عن و حل 
کتابف » وع تفسيره » و الاثار عن نیبه وت كل واولبانه 
الصاین » لا يفم کتاب الله جل وع ؛ یتلوه من أو له إلى آخره 
وذاك لاه و لشفو یی لا ظا 
معانیه » وذلك اہ تعظیبه قفا و|غفاله الرحة لنفسه » وقد 
)١(‏ الزلرلة ۷ ۱ 


۳۹ 


E‏ 2 ۲ و 9 ۳ o‏ دح أ 

عفن من لا تخفی ضمانه ء ووعد من لا خلف وعدم سح حل 

7 تج € 3 

و شاب أن ا انول ع لكوك شفا٭ لما في الصدور » وهدی 
و ۳ ثيس 1 1 

ورحة للمومئين » فا احق من اغفل عن فم كتابه > أن ستحي 
دع ےی سا رس 5 9 

من ره عز وجل » وياسف على ما مضى من ره » ومرض 

قلبه 0 وهو لا بزداد الا سقما ومرضا » وذلك له مبالاته بدائه» 

EE‏ 077 1 7 0 و 

۴ت طلب شفائه ۳ قال مولاه 6 و لد ہر مأ تكلم ره خالقه وقد 

۶مہ 


راہ مولاه وهو یعنی هيم كتاب مخلوق وحديثه » وليس في كت ٌ 


موس رت 


)۱( 


بل لعل ما فمه ما الاشتغال به ضرر علمہ؛ 7ھ( لن عر ول 
رع 70007 نان شر ارات ای لع فا سد لها أو 
حبر » بحيث أن بُعْلَهُ من أخبار الناس » أو حاجة بكلفة لا يأمل 
ها مكافأة > ولا على القيام بها إلا وف عذله ولامتہ . 

وكيف کون المولى تبارك وتعالى وقدعلم ما أنا قليل 
تعظيمنا له » ونحن لا 8 شيم کلامه » وتدبر قؤله فيا خاطب 
ET‏ عدوي ان لامرن نا 


2 7 8 


را ولا سما رول وبا ات شور بد سارك امن 


8 
9 


. في الأصل : ضرراً‎ )١( 


۳۱۵ 


يلت ذلك که ء وذلك أنه قد رآنا 1 لعزلا کتاب می القرابة 
أو الا .أو العامل أو الجار فلا يتالك أن یقرأه » ویقروه مراراً 
من حبه حبه لصاحبه ولا برضی بقر اء حرو فه دون افم 5 کتب 
به له ك عقل » وفقه للخروف » لیفهم ما آراد ؛ وما الني 
به آمر ونہی » وت أوصى . فان أشكل عليه استخراج بعض 
حروفه استعان بغیره على قراء ته لیستخرج بت پوت 
لع د مق الذي کب سر اق ار اسر ات 
يكن » خوفاً ان يفو ته فيه معنی منفعة » أو عل مَضَرَةِ لیخذر‌ها. 

وربا كب اهن لال ذلك منه » یکت صاجة ییا 
آوشيء آر اد أن يَعْلَمَهُ فا يرك أن يستقصي قم , كتابه » ليفقة 
احروف مع فيم القلب معنی الذي أراد » وکنب يبعا على 
تال کتابه حبة منا إليه لخيّر » ورجاء منا یره أو جزعاً منسا 
وف فوت منفعة ناما منه آجلاً ء أو قرب جواره أو تفیماً 
لو لھا اد ی ارت ٦‏ ت 7 


ص 


قرآنا و هم ھا کب ره لاف 


ات 


خر ولم 


۳۱۹ 


ا 


يرى أن ذلك اون" منا به » وقلة عناية منا بللرة . فغداً نقدم 
عل الله 3 وعرٌ فتلقاه . ويسائلنا عن كتابه 2 ال انتا 
0 ۷۷۶+۶۶۷ ويل ات 
٠ 0‏ داك و ام کی تا 5 ما انا هی 
مع ما يقو تنا من جواره وما ستوب من عقابه . 

ل م تسمع مسا له الجن والانس جیعاً يوم القيامة با آقام 
علییم به اجه في الدنيا من تلاوة آناته علیہم من رسله » ونه 
قطع بذلك عذرم وأدّحض به حجَتہُمْ . فقال يوم العرض 
« يا مر الجن والإنس ألم يأك رسل منك یقصون علیک آیاتی 
وا و لک ما يوم کہ ٦‏ 

وقال عن وجل : « الم تكن آياتي تل علیک ۰" 

وقال تعالى « ولد جثنام | كد تاب ل عل علم هدی 
ورحة وم يومنون » هل ینظرونْ إل توب ( ٩۰‏ ) يوم بأنی 


و بل يقول النن سوه » إلى قوله : « ۳ رد فتعمل غير الذي 


8 (aN) 7 نعمل‎ 5 


(۱) في الاصل : عاونا . (۲) الانعام : ۲۰ 
) ون و ۳ # )٤(‏ الاعراف : ۲ه »> ۲ ۵ 


۳۷ 


1 اویل مأ قال ع وجل من الذي توعد ره نادی | 
سرت مت نهم ما جاء تم 4 رسلیم من کلام رهم ع وجل 
ور وا 4 0 بالشفاعة ۳ بردم إلى الدنسا فمعقلوا دك 
کلام" » ویقوموا بحقه . 

قلت : فل آستعین على فيم معاني ما آتلو أو بثل عل ؟ 

قال : بإلحضار عفلك . فبذلك تفم وتذكر ء ألم تسمه 


سے 5 


0 ول یقو 00 « إن في ذلك لذکری ان كان له قلب أو ألقى 


قال ان : او اتی 00 لا 02" ھ0 بعير 7 وه ۳ 


1ھ 
قلت فکیف اع عقلي حتی کون شاه دآ لا يغيب عن 
فہم کلام ري جل وتعالى ؟ 
قال : : بأن تجمع فہمَكَ حتی لا کون فمك متفرّقاً في شی 
غير طلب الفہم لكلام مولالة . 


(۱) ق : ۳۷ . 
۲ الرعاية حقوق الله ۲۰ : قال الله تارك وتعالى : إن في ذلك لذکری لن كان له قاب 
أو ألقى السمع وهو شہمد , فقمل فى التفسير : له عقل 2 ألقى السمع وهو شبيد. قال مجاهد: 


لا يحدث لقسه بشرء »> ولد تغاتت القلب . 
2 ہي و السو 5 3 


۳۸ 


قلت : و کف أجمع همي حتی لا يتفرق في شيء سوی ذلك ؟ 
قال : منم عقلك من النظر ی شيء سوی طلب فیم كسان 
ربك جل وتعال . 


قلت : وکیف آجع عقلی ؟ 
قال 1 0 5 200 ل جوارحك ۳ لا شتغل ره 0۲ 4 اث 
تستعمل 3 جارحة £ دای عل اقم 4 09 37 ٤‏ 


۳ 


25 


= 


وامتاعك إلى تلاوتك أو نلاوة غيرك ء وقنم عقلك من كل 
فار وذکر > شوى طلب ب فهم م لا نك إذا 


o 


تشعا سح اوخت نے 2 دنق و مخ عم النظ 
حو ار و عم ن لنظر 


: ۷ ۳ 7 سے 
والفکر غیرد ذلك 4 ۷ هرك و حضر 4 و اذا حضرم و او 

o.‏ ا : ک مھ ے۔ 1 37 هي | م 
فيه اليقين » وصفا فيه الذکر » وقوي فيه الفکر » وبذلك 


7 مدح المستمعين لتلاوة بالفہم فقال ¢ وجل : 2 ۳۳ 
۶ (۲) 3 ۱ و رو 


عضروه قالوا انصتوا  »‏ أي" قالوا : صه فلا نسمع الله 


غ ول ؟ مدتحهم نان سکتوا عن ین لثلا شتذلوا عن 


پا 


. فی ااصل : إلى‎ )۲( . ۲٩ : الاحقاف‎ )١( 


۳۹ 


بم ما تلو ننه عليه السلام علیہم » وهذا ولم يعلموا ما فيه وما 
یا قضی وفہموا عن الله عز وجل ما تلا علیہم نف عليه 
السلام ولوا إلى قومہم منذرین (تحدثوا )؛ "> وفہموا من الله عر 
وجل ما معواء فقالوا : « با قومنا إنا معنا كتاياً انزل من بعد 
تون تند فأ لما بين يديه هدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقی » 
ا قومنا آجیبوا داعي الله » وآمنوا به يغفر لک من ذنو بيك ''ء 
و ون عذاب لے و وت ن لا ٹجب داعي الم عور ق 
الارض وليس له من دونه انتا » وقالوا + « إنا معنا قر آنا 
عجباً بدي ای الرشد تا نا » ( الایات ) . 

و امک عن فم بین » وعن عقول ذكية في استاع, 
آناتٍ ۲ مقام واحد » فدعوا إلى احاة اش غر وحل © اموا 
ا من العذاب الالي » وأخبروا أنه من أعرض عا 
تلا نی يله من کلام ره عر وجل لا تغرف الله » وان 
ا 

هذا ات والفہم من استماع ١‏ بات في متام واحد في 


وه 


قل من ساعة 4 فکف عن وعی القرآن كله من صفره» ویکرر 


(۱) في الاصل ؛ حدد . (۲) الاحقاف : ۰۴۰ ۰۳۱ امار 


ويكرر تلاوتّه 3 لم یعقل عن 2 4 کے 4 
مولاه فیقوم بِحَقَّه ء وكان 
باعل ) نبیه عليه السلام » بتناهیهم عن سک 
بالمحادثة عن کلام ربهم > ولقد ذم مولانا عز وجل 


التشاغلین عند استماعهم - بالمحادثة فقال تعالى : «نحن 


علم دما وھ ره اد ھ0 ال مك واد 7 نجوی 1 


1 )0 
5 ۰ سڈ ال 
فاحرص ان ليا يحول فيك لق 4 دم الله عر وجل رده 
سے 27 ۱ کے و 
کافر ا 1 ون و موّمنا 4 فان من كمال الایمان (مخالفة )° 
o٤‏ هن ا 7 ھف مه 3 
أهل الکفر بالقول والفعل فيما نهى الله عز وجل عنه 


و 
ہر س م 


س ت 207 ا 5ت ار ے 
ولقد وعد ربنا عز وجل اأرحمة 4 وامرنا ان نطلبها مره 
بالاستماع > والانصات لفیم. کلامه فقال : « وإذا 


۵ ۵ م 


و 
اقریء القر 7 فاستمعوا 1 ٦ھ‏ لعلک م ترحمود (( 


و 
يعي لكي ترحموا؛ فجعل الاستماع براه ۳ لعف 


کلامه 4 یوجب CS‏ ۴ 3 4 قبل العمل دما 0 


ا 


وقال ع در افبشر عباد 4 الذین یرن القول 00۶ 


)۳) 


(۱) الاسراء ٣۷‏ . (۲) في الاصل : عزایفة . (۳) الاعراف ۲4 


۲۳۱۵ ٦ ۳ 


آحسته. َ8 الذین هداهم الله و آولاك هم أولوا الألباب)”" 
م۵ هو ۶ ۔ ته د o£‏ 1 
فمدحهم دالهدی 4 ووصفهم ‏ بالات ¢ 4 وانتی علیهم فی 


هام 9 م وس سس ټ ص 


آي من القرآن 4 فادا آحضرت ت عمقلك 1 همك 43 
ننبه صادقة 23 اما ورحاء آن تنال 7 قال 4 کا 2 


1 م گر و۶ 4 
محایه ) e‏ مساخطه 6 ودر يده وا ولا دردد 


ل 


مہ مر نم ار ۱ 


أن تفهم منة ما تَتَصَنَمْ به عند العبّاد ؛ فإذا نظر الله عز 


ص 
إو“ 


OT‏ كذلك » وعدم ذلا من ضمیرك » اقبل 
رلطفه > وو لي دقو یم عقلدك بفهم کلامه > 


5 5 ۶ و 

یه - ی و 

و ا ے٥‏ هر ن علم الغیو ب ہو ومکنو ل الو عيك 2 فنص حول 
۶و و 2 2 5 


للقن آن مفھما 3 فتستنطق مله علم ما عمست علبلگ فيه 


و و 


الحجة فیوضح 2 له رہ البرهان 4 نے بالفوائد 4 
ويُجلي | عدلگ ظلم الشبه ؛ وبدلك عل کن المهتدین 


ويذيق ۴ ك الحلاوة الي أذاقها هل التقوی ؛ لأن کلام ربیع 


و ور م ۵ پر و ا ہہ م و ور 


قلوب ادام 4 » ویتفل فهمه عل من تعطل قامه »> وهو 


والزفرات ۳ عل ما فات من آعمارهم 4 وما ان 


73 


)۱( الزمر ۷۷ء ۱۸ . 


YY 


الله عليهم من ذنوبهم ء وأشخص آبصار قلوبهم إلى ملکوت 
5 7 ۶ و و و ۶ 3 

في جوار رب العالمين ء مع خوف الحرمان لما سلف من 

فان طلیت الفهم بالصدی أقبل عليك بالمعونة 04 


تصدری ذلك 8 کات الله عر ا ) 7 الله مع الین 


و و 7 طط 0 
اتقوا والین هم ہس 1 ۳9 له بثقر فهم کلامه الا 
على من تسطل قلبه الا يسمع € مر ا جل کرک تقول : 
) ولو علم الله فیهم 2 لاسمعهم ولو آسمعهم لتو لو ۱ 


3 ا ےہ وه 

فاخبر انه ۰ لو علم فيهم 0 لافهمهم لأنهم و 
رھ و ۱ 
یکونوا ) ا 1 9 4 و کانوا دسمعول قراءة الي صلل 
الله عليه و 4 ولک 22 | : 3 ۱ 1 یت بقول 

۳ 2 7 3 : 7 5 
) 1 ب يفقهون و کی" لا ببصرون 6 
0 ون بها 6 

ولهم ۱ دان لد رسمعول ہہ أ او لک كالأتعام بل قي 1۳ 
ولك هم الغافلون ؛ '“ . 
(۱) النحل ۱۳۸ . (۲) الانفال ۲۳ . (۳) في الأصل :ا صم . (4) الأعراف ۹ . 


YY 


04 وم ص ہے ھا بت 


(۱) 


کانوا وا ( لا يعي آنهم کانوا صما ولکن لا 
لور ۳ 

نت ما ل بادانهم . الا دسمعه یقول ) وتراهم 

هن ال فاثبت النظر منهم إلى ای صلی الله 


عليه وسلم ثم قال ) وهم لا ببصرون 9091 : 


تقول تل رن دلائل الله ۳ وجل في نبوته عليه 
السلام » فان عم من التالي لكتابه صِدْقَ ضمیر » وعناية 


2 ور ر ٥‏ 
حت ی یج همه للفھم_ 2 آفهمه . الا تسمعه بقول:( إن 
نل اللہ في قلوبکم سا اك ا ما حذ منكم 


۲ 
رت لکم Kw‏ 

فإذا أقبلت على لله تال بصق نية ورغبة لفهم 
کتابه ۾ پاجتماع هم 03 عليه أنه هو الذي 0 
لك الفهم ‏ لا عل نفيك فیما تطلب ولا بما لزع فاك 
من الذكْر » لم یخیْبْكَ من الفَهُم وال عنه إن شاء 0 


+ سسا اس حيبي يبي يي بيو 


)۱( هود ۲۰ . (۲) الاأعراف ۱۹۸ . (م) الاعراف ۱۹۸ . ()) الأنغال ۷۰ 


دو 


القسم الثالث 


في المحكم والتشابه 


سے 


۶ 


5 چ مھ 
قلت : ما الذي ينبغي لي أن أعرفه قبل طلب الفهم 


1 ۳3 ج مس م ۳3 و ام 
لکتاب الله عز وجل » لان لا اغلط فاعتقد ما لا يرضي الله 
جل اه مق المعانی 3 آو أنفي ما E‏ من المعاني فاخطر 
7 2 ا 


عليه فأبتدع بدعه 4 راع فر 27 قد ای بالنسخ 


و 
بعد وجوبه ۰ او دشتبه علي تلاو ته فیجد اتد مو ضع 


5 


رین للشك فما اشتبه ع 4 وأ دم ما آخره او وخر 
ہے € اروس >> م ع 2 2 2 مر 2 مير 
ما قدمه » أو اعم خبرا او فرضا او وعیدا خاصا فاظنه 
2۳ بج بج اس 2 .کے سو ۶ کم ۶ و 
عاما © أو اخص حبرا أو وعيدا او | را عاما فاحعله 


و اندل O‏ متشابهاً 


3 ر ص چت مم گر ا 
قال : أن تعلم أن القر ان منه ناس کس ےک 
عو ور سر هو ۳ ار 


ومحکم و متشابه 5 و له وجوه 


فمنه متشابه في التلاوة من غير 


2 


عق . ومنه متشابه لاختلاف أوقاته 2 الو اجب ول 


Yo 


مر ے۔ 2 
الکانن ئه مما ل الله انه کات . و منه متشاد ده و ۳۹ ی مختافه 8 
کی مر 2 الو تس 5 
و منه معدم ومؤخر . و مه تیا وعام . ومنه ۰ موصول 
رج و 


۰ ۰ و مه 
ومفصول 4 و مته عر دیب اللغة و مته ما لا يعرف معذاه 


2 
۰ 


إلا بالسنة ۲ بالاجما ع . alg‏ ما لا رف معنا ٥إ‏ 
E CE‏ 


حَدُنثنا القاسم ب 
«صالح 0 عن معاویة ین صالح"" عن عل بن ت طلحة 
القرشي “ عن ابن رف في قوله جل وع : « هو الذي 


5 2 2 7 و مرا و 1 22 
انز ل عليك الکتاب مذه رات ریسکا ات هن 7 الکتاب 
ته رو ولام و 


5 
وأخر ا ) قال 2-0 اک وکا رہ 


ن سلام ۲ قال : حدئنا عبد الله کے 


توم م بير عورم مس تر 


07ہ 2ص رولا يعمل به . 


(۱) بو عبید القاسم بن سلام : تر جمنا له عند لديك عن شیوخ الارث ۰ ص ۱۰ . 
(۲) عبد الله بن صالح البصري الهي : أبو صالح . کاتب الليث بن سعد على آمواله. قال آحمد: 
کان أول آمرہ متماسکاً ثم فد بأخرة : الیزان 4۰/۲ . 
(۳) معاویة بن صالح ( -- ۱۵۸ ھ) الحضريء الحمصي » قاضي الأندلس . روی عن مكحول» 
وعنه ابن مهدي وابن وهب وأبو صالح : الزان /۱۳۸ . 
)٤ )‏ علي بن أبي طلحة الڈرشي : مولى بي هاشم . واسم أبي طلحة سام . كنيته أبو الحسن » لم يلق 
أحدا من الصحابة . وهو و الني دروي عن ابن عا س الناسخ والنسوخ و درد : مشاهير علماء 
"لامصار 85( . الاصل 0 على دن طلحة .۰ 


۳۳۹ 


510 ابو عبمد قال حدئنا عبد الرحمن بن مهدي ۱ 
قال حلا سفبان ^ قال حدثنا رہ ى دن سعيك 9 عن بي 
حصین 8 عن ۳ عبل 1 رحمن المي 3 اَن عل سر ن انس 
5 ميم 3 


طالب رصي الله عده مر ر بقاص يفص فمال 5 هل 
الناسیخ من النسو خ ؟ قال ۰ لا . قال ۰ هلکت وأهلکت 


وحدثنا القاسم ابن سلام قال : حدثنا عبد الله بن 
صالح ۲ عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة القرشی 
عن ابن عباس في قوله جل وعز : ١‏ ومن ليف 3 
نت کا کے فقال ٦‏ ت0 رآن ناسخه » 


ومنسوخه »2 ومحکمه ومتشابهه و وم و خره 3 وحلاله 


صر سا 


6 عبد الرحمن بن مهدي (۱۲۰ - ۱۹۸ 6 الإمام الكيير 4 أمير المؤمنين ني الحديث ۳ الثمة ء 
الثبت » الحجة : ہذیب ۲۷۹/۰ . 

(٢)‏ سفیان (۹۷ - 1۹۹ م( ابن سعید بن مسروق الثوري : أمير المؤمنين و فى الحديث . كان ثقة» 
بت مأموناً» كثير الحديث» ححة 8 ومن أعاظم علماء الاسلام في کل او ا سول ٦۷ء۲‏ 
تاريخ ابن خیاط ۰۸1/۲ مشاهبر علماء الأمصار ۹ء مذیب التهذیب ۱۱۱/6 . 

)۳( بی بن سعيد (- ۳ (a‏ الأنصاري » 1 عاضء ي الخيرة » الثمّة » الثبت » روى عن 


آنس و جماعة من أقرانه . وروی عنه خلائق بينهم السفیانان : ہذیب ۲۲۱/۱۱ . 


(4) ابو حصين ( -۱۲۸ ه) عثمان بن عاصم بن حصين الاسدي الكوي؛ روی عن جماعة من 


الصحابة , وكان ثقة ثبعأً : تہذیب ۱٢۲٢/۷‏ . 
(ہ) رة TNA‏ 


۳۳۷ 


۰ 
اس 


قال دو عرد الله 9 و عن بى الاحوص عن 
0 7 ان نے 0 معو مم ۵ فر 
عبد الله قال : لكل آية من کتاب الله ظهر وبطن ؛ 
0 سل مس و 3 
وحد ومط 


£ و جه لل 

فتاودلها 4 واما حدھا فمنتهی فهمها : 
ری ۔ ۳ 
وعند هذه الخلة فرق الله بين الصادفین والکاذبین 
7 تلاها أو من عرف تفسيرها ولم نت منتهی فهمها » 
ل ر تراه ساس 

و صادق بلغ منتهی فهیها » لأن اقل اعت من المؤمن. 
لد بلك بعد الإيمان بالایة أن يفهمها عن وان بعل 
بها . 

ڑا سه و 5 

وانما قصر ہے تن فهوها قلة رم لقائلها . 
مر هم لو م2 


واما مطلعها 277 ا ال والتعمق والفجوروا مكاصي 
ذلك قزل الله 2 وع ) تلك و الله فاك تشر تا 0 0 5 


7 


. آل عمران ۷ ۔ (۲) آبو عبد الله : الحارث الحاسبي‎ )١( 
. ۲۲۹ البقرة‎ )٤( . ي الأصل : الناس‎ )۴( 


YA 


: حلال وحرام ولا يسع جهله 3 وتفسیر 
دعلمه العلماء 0 ۷ھ وی نوا العرب 4 07( يه مات 


23 


ل 7 و 
الات اف وقول از اون في العلم EET‏ 


رک شا 


والراسخون في العلم 0)0 
قال تفه اسان © م 


و انما علم 1 راسخین إلى 0 قالوا ) وت ره 0 من 


o 


4 و وو ورس ھ۶ رن سما بر و و 
وقال قتادة : المحکم ما يعمل ده 4 والتشابه النسو خ 
وى م ور 


الذي يد يعمل ده 
قال الکلی: هو آلم ۵ھ اد خاش 


(۱) يعني غير عبدالله بن مسمود » الذي ذ کر المحاسبي رأيه نی الصفحة السابقة . 

(۲) آل عمران ۷ . 

(۳) عبيدة السلمای ( - ولاه ) قال ابن سعد : ابن قيس السلماي من مراد . وقال ابن سبان :أبن 
عمرو السلمانی ا مدانی أبو مسلم . أسلم قبل وفاة النبي بستتین لكنه لم يلقه . آثبت الناس ٴي 

7 2 خمدة هم أبرز تلامذة ابن مسعود : عبيدة وعلقمة ومسر وق واهمداني 


ی 
وشر بح : ابن سعد ٦٢/٦‏ 3 مشاهير علماء الامصار 4 5 


۳۳۹ 


وقال ابن عباس : هو التقدیم والتاخیر ء والقطوع 
وضو ۶۷ 


مس و 
0 


وقال مجاهد : ١‏ هن ام الكتاب »۲ يعي ما فيه من 
الحلال والحرام » وما سوی ذلك منه المتشابه ۱ 
و و مر 
وسئل مالك بن انس عن قوله تعال : ( وما ما بعل 
قاتا إلا الل ) الآبة ( أيعلم تاویله الراسخون ف العلم ؟ 
20 لت راتا هی ای ان :لاوما بل 


چ 


۳ تاور 1 


الله اشر فقال ۰ ۳ وا ون 2 و يقولون آمنا 
به کل من عند ريّنا ( ولیس ون ويه 4 ولاڈ الي 


5 
2 
۳۷ 


بعدها > آشد عندي » قوله : ١‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 3 
هدیتنا » هنا قال مالك : الراسخون في العلم هم العاملون 


(۱) آل عمران ۷ . 

(۲) مالك بن أنس ( عو - ۱۷۹ھ) أبو عبد الله » من سادات أتباع التابمین » الامام » العلم > 
اشتذ. اثثبت» أحد آرکان هذا الدين . مؤلف الموطأ . وإمام دار احجرة . قال الشافعي : إذا 
درک العلماء فمالك النجم : تاريخ أبن خیاط ۷۱۹/۲ ۰ طبقات ابن خیاط ۱۸۸/۲ ۰ 
مشاعیر علیاء الامصار ۰ العیر ۷۱ الداية والنهاية ۱۷/۱۰ ۰ بهذيب التهذیب 
۰ . الانتقاء لابن عند لبر » وترتیب المدارك . 

. آل عمران م‎ (r) 


۳۳۰ 


مر ام مر و ع دمع ور 


قال بو عبيدة " وآخر متشابهات : يشبه بعضه بعضا" . 
۶ م ۹ 8 ت 

ود کر عن مجاهد انه قال : بعلمونه » ویقولون (امنا ب4)۔ 

وقال بعض آهل اللغة وانما معناه كانه قال: والراسخون 

العلم قائلون آمنا به 


)١(‏ أبو عبيدة زو - ۸ ٠‏ ه) عمر بن ای الآ رو مسر میں براي إل 
بغداد . كان علامة في اللغة و آیام العرب وأخبارهم . وأسند الحديث عن هتام بن عروة . وعنه 
آبو عبید والازنی راہ سام السجستاني وابن شبة ی آخرین . وکان شار چا » شموبیاً + 
يكره العرب » ينقل”عنه المحاسبي كثيراً في وذ نهم القرآن» : تاریخ بنداد ۲۰۲/۱۳ . 

(؟) مجاز القرآن لا عبيدة ۸٩/۱‏ : وأخر متشابهات : يشبه بعضها بعضاً . 


1 


القسم الرابع 
باب ما لا يجوز فيه النسخ وما يجوز ذلك فيه 
صفات الله و آسماوه : 


٥‏ ا م هټ 


اعلم 5 ابح لا 2 ف معنیین ومن دان 7 
7ر فيهما النسخ فقد کفر . لا کت لأحَد آن بعتقد أن 


مد ح الله جل E‏ > ولا صفانه » ولا أسماءة e‏ 
؟ ور او مق 


ان بنسخ 2 عر 4 وصف نفشسه بصفاته الكاملة 4 وامتدح 


ا 


۳ 
م 0ے 


انس بمدحه الطاهرة ) 0 اكه الحسنى » فمن اجاز 
النسخ فبها »© الحسنی فمہ 
قبيحة سوآی » وصفاته الكاملة العلية فتكون دنية ناقصة 
ره کے یں مز 2 ۳ له 

سفلى ء ومدحه الطاهرة فتكون مذمومة دنية » جل وتعالى 


و نب یر 


عن ذلك علو ا گے 


ا 


جاز 


آخباره تعالى عما كان و یکون : 
غاد تال هماه كان بكرن + 


2 


فيكون بذلك منصرفاً م ين اوت إلى الکذب ء ومن الحق 


ولا يجوز ف 


2 دَهَ ھ 
1 الهزل الات 3 و انما 5 الکذات او 


۳۳ 


رہ 2 ۳ 
المخبر بالظن » فيرجع عن قوله إلى أن يكذب ا ۱ 
ویبطل قوله . وذلك كقول القائا : 557 وي 


5 و چ و ۶ و ور 
ما اخبرت اني رايته وسدمعده 


کذا. ثم يقول بعد: ! م یکن 


1 و 
ل شیئا قل نم یخبر ال لد € : 4 
وق 3 
يدل أنه حبر 95 | لا لے 


۲ ۳ 9 77 27 
و کا دخ نفسك » تحير أن ما أخبر به انه سیکون 4 


صر گر 
فیکذت زیسہے“ فا 


ا 


ها 
پا 
کت 
0 


انما قال متعمداً للکذب أو قاله بالظن وآنه كان جاهلا 
ره ی او مو ٹا صفة E‏ ۲ 
E a‏ ای ايك ب 
3 5 
۱ 


وقد جوز فريق من الروافض في 


3 رر ۱ م2 لعا ٤م‏ 1 
التناسخ + وهذا الکفر ۳ . لا يجوز أن ينسخ الله خبره 


ہیں ر رہ جاگ م مو 3 
أنه خلق آدم وأسكنه الجنة وَأمَر الملائكة أن یسجدوا 


(۱) الأشعري : مقالات الاسلامیین ۱۰۳/۲ : وغلت ال وانض في ذلك حى زعمت أن الله سبحانه 
خبر بالثيء ثم يبدو له فيه - تعال الله عن ذلك علوأ كبيراً » القالات ۲۰۳/۲ : وأنكره أ كار 
الناس » وقالوا ۳ لا عوز النسخ في أخبار اه عز وجل ومدعه وأسمائه والثناء عليه . 
وفرق الآمدي في إحكام الأحكام ۱۳۱/۳ بين نسخ ال بر نفسه » ونسخ التكليف بالاخبار به » 
۱ : واتفقت المعازلة على أن البارىء سبحانه ليس بذي علم محدث ... ولا جوز على 
أخباره الخ لأن الخ لو جاز على الأخبار لكان إذا أخبرنا أن شيئاً يكون » ثم نسخ ذلك 


¢ 


أن يكون أحد الخبر ين كذباً » قالوا : و !نما الناسخ 


ید 2 ×و 2 
بان آخبر انه لا یکون » لكان لا بد من ان يور 


واللسوخ ي الأمر والتهي + وقد ذ کر المحا۔بي اتفاقه مع المدسزلة في النسخ فيما بعد . 


توص 


2 


O‏ ھجت می 


۳ 


من الرسل » وعمّا كان و في الدهور الخالية ما آخبر آنه 
كان نف ان ذلك : رت و کذلك ما آ 
١‏ سیم القيامة وأنه سے ین 0۳ 
ف الجِنَة وفريقاً في السعير . ولا ما ون 
أهل الجنة وأهل الثار » وآنه يخلد اهل الجنة فا 

0+0 الشر کین فی العذات ٠‏ الألم 0 سے خلاف ذلك 
کله لا ذلك یوجب رت الثاني زوم الکَذب في 
راد أن فا ۷+ 


حير 


9 7 ےہ 72 
الاول 4 ولزوم البراءة 4 وانه 
فاراد أن لا یفعل » رجوعاً عن قوله › والرجوع 
القول ؛ الكدف . ورادا ن الجهل بالعواقب 


9 0 2 ۲ ۰ ۱ : 
ومن ذلك حدوت الارادات قي دانه بالذوات »> ودو 


ر ر ک۶ و وم و 
البداوات جاهل بما یکون فيما يستقبل ۷ 
تین ی َه 7چ ۲ مرگ ه 
ولا 3 ان 2 بامر کان ۳ بخبر أنه لم تک 
”۶ ام 


او یخبر بامر لا کون نم رخبر أنه رتو 4 او بخیر 


2 


)١(‏ مقالات الاسلاميين ۱۰۹/۱ : واذترقت الرافضة : هل الياري جوز أن يبدو له إذا آراد شيعا 
ام لا ؟ على ثلاث مقالات : = 


YE 


أنه لا یفعل نم ا 1 000 3 4 بحبر عن تی 


2 


صلی الله عليه وسلم (انه) الب ا را 0 


2 ریو و م ین و 


2 


وم 
من ببہعٹ ثم رخبر انه يبعث بعدة تتا 2 او دبعت نہہ 
22 


را ای 


میم 


بعدما ار انه اجر من سعت من الستخین 8 


مر مھ گر 


وكما قال للأعرات J:‏ قل : لن تخرجوا و اتا ( 0 


ا يع طب و هاا ودرو انتبعکم ۱ . قال الله 
2010 2 
جل وعز : « يريدون آن 1 کلام الله . قل لن تتبعونا 


رم 


جح واه 3 0 عر هقير 77ے 
کذلکم قال الله من قبل ”© وقال : « لا مبىدل لکلماته © 
حل عن الجهل والیْدّاوات . 


ر و و ؟ 23 کر 


۳ و ان صفاته حستة عليا 3 


عم ۵ 4 هاس ۴ 3 عو وس م ماه شير 
ان يحبر بعل ذلك | نها ا سفلی 9 او دصف هسه 
3 کر له 


بانه جاهل ۳ الغيب > بعدما اش انه ۳ الخ >“ 


= ۱ - فالفرقة الأرلى منهم يقولون : إن الله تبدو له البداوات ء وانه يريد أن يفعل الثيء في 
وقت من الأوقات 3 لا حدثه لما حدث له من البدو , . 
۲ - والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز على الله البداء .. 
۳ - والفرقة الثالثة منهم بزعمون أنه لا جوز على الله عز وجل البداء » و ینفون ذلك عنه تعالى . 
)١(‏ التوبة ۸۳ . (۲) الفعح ه 
(۳) الفتح ۱۰ . (4) الکهف ۲۷ . 


۳۳۵ 


5 رو ع 7 93 مر و o,‏ ۳ 2 73 
وانه له بیضر ما قد کان» ولا وج الاصوات 4 وانه يه 
2 


قود له ولا کور على الأشياء ؛ ولم یتکلم بتيء ولا الكلام 
كان دده ولا له الحَلّق ولا 4 وا 0 الأرض له على 
العرش جل عن ذلك وتعالی علواً كبيراً . 
1 


سے و م و اور 
تلاوتها » تحسب انها ناسخة لبعض آخباره » کموله 


o£ 1 1 ۹‏ ر۶ ےس گر 
في فرعون ( حتى إذا آدر که الغرق » ۲ وقال ١‏ ين 
ور ند بر ود ہے 


ننجياك ديك 0 و کقو له J:‏ یقدم قومه يوم القيامة 


0 الثّار ( ۳ لم رد به تا من الفرق ۲ 

کے ر ت 
الدنشا » ولا من العذات الاح وقد تاول قوم ان 
0 و ۲ 3 سے هر لضي م 
الله جل ذکره عقن ان شیاه شع چ :انان اد | من 


عند الغرق > وقالوا إنما ذکر 2 قوم فرعون يدخلون 
ووه چ 


التار 1 تک أنه 0 فرعون النار » وانما قال 


22 ے 


) یقدم قومه يوم | قسامة ة فأوردهم الذار » ولم يقل فيردها 


)۱( دونس 45 في الأصل : قلم! أد ركه الغرق 3 
(٢)‏ یونس ۳ 
(r)‏ هود : م 


۳۳۹ 


فرعون وقال » وحاق ناكل فر عون سوءَ العذاب کے ا 


انم ان نکال الاخرة و کے 


€ ت 


۸۱ 0 
وانما معتی قو له ( ( نن جاک برغ ) ان الله جل وعز 1 
ے‫ مر مر 0 ۳ 
غرق فرعون وقومه لم و بنو 5 ا باتع وقا لوا : 
7 کی الو ر ےم ور ۔ 3 
ما غرق فرعو وإننا نخاف أن يلحقنا فقتّلنا . فامر 


ا ا بدت ابغير 7 ح على 


رک رد و دز رمق م 
صعه البحر 4 لین بنو اہ را بغر رقه 4 فلما الماه 
و ہےے!۔ و راا ر 


ار نظرت الاو اال فجعلوا تمٹلون بے 


ے‫ ےم ١‏ و 
و کذلك اذا تلوت قوله ١‏ فليعلمن الله الذين صدقواء ' 
سم س2 مهم ألو 
( الآية ) وقوله ١‏ ولما یعلم الله الذين جاهدوا منکم » ' 


سس سے ره و 7 إن 4 

1 بها ۰ ۰ 5 5 مھ 5 

( الأية ) .. الاو > على استئناف العلم مرخ 

۱ 

۰:٦‏ ی 6 مر 

الله ے بجهاد الما اهدين 4 وصدی الصادقين 4 و کلب 

اتی 5-1 

. ٤٤ : غافر‎ 0): 

)٢(:‏ ها هنا سقط يرد به الحاسبی على أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى : فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى » م یذ کر ا رأي الذي پتبناہ 75 

۳(۰) النازعات : ۲۵ . 

(؛) ابن کشر ۳۱/۲ : قال ابن عباس وغيره: إن بعض بي إسرائيل شکوا في موت فرعون » أمر ات 
تعالى البحر أن يلقيه مجسدہ سوياً بلا روح » وعليه درعه المدروفة على نجوة من الأرض - وهو المكان 
0 متحققوا وا مونه وهلا كه , 


(ه) العنکیوت : ۳ . (د) آل عمران : ۱۲ . 


۳۳۷ العقل ام ۲ 


ما من ۱ 3 ٤‏ ے‫ ۵ 2 و 
وام و ےن 3 ہے کے 


وكل شيع يحون فهو يكونه 9 فلم نات ال و قد تقدم 


الیل منه به » و کیف يق م یکون » وله لم يكنم 


و 


م هټ 


ز ۶ و و ہرم سے لو 2 ور و 
ليس له علم بما يريد أن یصنحه » كيف یکو یحسن 
2 م و مر فقو 7ئ و و ٥‏ و و ےا کہ ہک ود 
ان بصعه ومن دحسن كنف دصديعة © بقدر أن. 
CSE)‏ 

م وو # 2 ے‫ 

وهذا عحده ضرورة في فطرنا فلو لم بر کتابا 8 4 
۶ و ٥‏ ۳3 سره 7۲ 37 و رم 3 مر 0ھ م ع 
ولم نحسن آن نجتب » لم مهدر الا ان :مين كتانا 


مولْفاً بمعاني مفهومة بالتخمین أبداً » وكذلك جمیم 


2 ا عم اتر 3 و ص سے مے 
الصناعا 2 من لم در ھا لقا او دو صف له فيعلمها لم 
وى 0 ۹ م 5 2 ۱ 0 ا ۲ و ور و و 
بحسن ان بای بها ابدا ا جل د کره اول بعلم م 
ور ۔ لا ور هر ور و 1 1 


3 مو 23 سر مر ۵ مر مه ۶ 


7 
22 


الخبير 00 و قد بستدل على ذلك مه ن عقولنا 6 أن من. 


فعل شيعاً بحكمة » فلم يفعلّه حتی كان عالماً قبل أن 


(۱) اللك ۱ . 


TA 


رفعله ) قاد به كما واد آن فكوا و قد عام كيف يجية. 
وقد امد ح الله جل وعز بعلم ما قد كان وما سیکون 
وما لا يكون ء أو كان كيف كان یکون . فمد ح نفسه 
بعلم جميع الغيوب قال حل بش ہ۷ و رازه 
أعلم فان ۴ سے والأرض ) ۲ وقال : ۱ وهو الله ي 
السموات وف الأْض یعلم یر کم وجهر کم » 9 وقال 
0 عالِم الغیب والشهادة ) ۳ . وقال " علم الله نکم 
ستذ شم وقال اعلم آن کات منک م مرضی )۷(الایة). 


وأخبر ہما لا يكون أو كان كيف كان يكون . فقال 


علم أن 


وم وو 
عر وجل J):‏ ولو ردوا لعادوا لم نهوا عنه ) وقال : ) لی 
o 5‏ 2 رھم و 
اخرجوا لا رحرجوں و وائن قوتلوا لا جو و 
فاخبر أذ 
قو له ( حتی یعلم 1 و ) ( لما یعلم! 5 ( و 3 e‏ ) انما دردد 


حدى يراه 2 فیکون معلوماً 77 > لکد يا ع ان 


9 کے ق 3 
یکون يعلم الشيء معدوماً قبل أن یکون ٤‏ ویعلمه امو جود 


ره قل علم انهم لو رم لور الادبار وإنما 


اس 


)۱( الاسراء وه . )۲( الانعام ۳ (r)‏ الا تعام ۷۲ 
(4) البقرة 2.8 1 


۳۳۹ 


2 ۳ 


کائناً 4 فيعلم ف وقت واحد ازه معدوم موحود 4 أنه ود 


کان و انه ۱ يكن بعك وهلا الم ال 1 


ہ8 


۳9 2 3 
کون جاھلا ده أنه سکن 4 وذلك مو جود فيذا وت 
وت 18 و و م واه م لو 03 و يړ 
جھا ال 4 وا محدث. قد علمنا ا ان ۳ إنسا نم مت 4 َو 


اماك إ فان قلنا: قد علمنا انه قد مات من غير آن نکون قبل 
0 و مر 
آنا قد يحدّث لنا العلم 2 


من الرويّة وحّركة القلب اذا نظرنا إليه متا ء بانه 
1 


:موته جاهلين انه سیموت ع ألا 


٥ 


مست . 


و ت ھھ م وه و ۳ و 3 

والله جل ق کر للا تحدث فيه الحوادث »> لانا لم 
مر ۵ص و 4 7 2 و 
نجهل موت من مات انه سیکون 4 وكذلك علمنا ان 
al ae a a O‏ 
2 7 و ۳ 


كان من غير جهل منا 0 اه سیکون : 


ر و2 ور و O‏ 


من السا شاع ۷ وهو رخلمفه > ونحن له نخلق 


جو 


وكذلك ويه جل وع ( لعدخا 07 الح ام إن 


ر 
شاء 2 ا ( وقوله ( واذا ا 1 تويك 207 ا 
۶ ۵ م 

مترفیها ) ٩۱‏ 0 « انما اش 30ء تا اذ نقول. 


لہ کی فیکون ( 0 


سن ذلك ديدع منه لحدوث 1 رادة د له » ولا 


£ 


أن ات مشرئة لم تكن لہ اھت الجاهل بالعواقب 
الذي 7 الى > وهو ل بعلم العو اقب 


البداو ات و حدوث الارادات : 
فلم س 8 يعلم | ار کون ن » لم بات 
إرادة لم تكن » لان الارادات إنما تحدث على قدر ما لم 
یلم 3 انا ا لم یرل بعلم 7 و لذ مكو 


5 5 ر و ور 7 2 
من 7 وشر أراد على عِلم لا رحدث له بدا » 


اذ كان لا تحت فيه ۰ به . 


لے 
ل ع2 سلس و س ان ا یں ین سے 


و قد تاول بعص من بدعی ي السنة وبعص ) اهل البد ع 


ذلك عا الحدوث !! 


E‏ لق یچم 


فاما ین اذّعی الستة )٩*:(‏ فاراد اثبات فقال : 


۱ ت سم ے ےی ۳3 ع 


وأما بعضُ أَهْلٍ البدّع " فزعموا أن الإرادة انما هي 


مرو و ۶ 


حلق 
خی NI‏ ان ۸ 
الخَلّىَ هو الارادة ء وآنها ليست بصفة الله من نفسه . 
وجل الله أن يكونَ شي: حدث لغیر إرادة منه ۳ . وجل 
عق البداعات رت 0 5 


0 
حادث الست بمخلوقة 4 ولکن ألله جل وعز بها 
1 


ل 


فا و0 ) تدعا ن المسجد 02 ن شاء الله ) © 
وم 3 


٦ 1 “988 7‏ كن قرو 


1 2< عر ۵ ۵ م 0 


5 27 ذربه امر زا مترفیها » 


فته وعدهم الد حول 0 علم . 
ا 


و 


وقوله « وإذا أردنا 


(۱) يقصد الحاي ببعض أهل البدع هنا المعتزلة » وعلى الأخص معاصره التکلم ا متز لي الكبير أبو 
اذيل العلا ف » الذي كان يغول کا ٤‏ مقالات الاسلاميين ۷۲ خلق الذي 3 الذي هو 
تكوينه بعد ان م يكن هو غيره » وشو إرادته له » وقوله له كن . 

(۲) هذه الفقرة رد على المعتزلة . (۳) وهذه الفقرة رد على الرافضة . 

(4) الفتح : ۲۷ . (ه) انحل : 4۰ . )٦(‏ الامراء : ۱5 . 


EY 


ىر 


2 إن و و 3 و 5 سم و 
فإنه لم يزل سڈ ( قعل آن و اي » أن بحدنه 
2 وقت إحداثه . فام بل ب5 ا في الوقت الؤخر 


ET‏ ٤ے‏ ع و ةده و 
فإذا جاء الوقت فهو أيضا يريد ان دده فيه » فبإرادته 


١ 


ره ٤‏ ذلك الوقت الذي فيه کہا 5 


ل رة مر ت و ہے ١‏ ۲ 
فإرادة الله جل وعز دائمة لانه مريد قبل الوقت الذي 


° 21 7 نا 1 ¥ lro‏ 
تخت فيه المخلوقات ء وف الوقت الذي أحدثه فيه 


۶ .یر مه م ت ےل 3 ہم و 
فاراد بقوله جل وعز ١‏ اذا ۷ إذاجاء الوقت الذي 
o 1‏ لور 
فيه » وهو له قبل الوقت مريد » فَأُوقع( إذا ) على الإرادة > 


1 7 ره م د 7 
اتا اراد الرتت وھو مرت 3 اتا ق ارقت بر والعرت 


مر وم و و و 
تفعل هذا ف ا . یقول الرجل اھر : متی ريد 


3 ے منز 


أن 7 تدك ؟ فيقول - غدل 


ر هه . 5 
ا . فیساله ي ظاهر 'المسالة عن 
7 5 و و 0000 5 5 
وقت ارادنه » وانما يريد الوقت الذي فيه الجیء 2 
ور 5 5 5 ١‏ 3 سر ار 3 
ودجيبه بالوقت الذى رج ۶ فيه . ولو ۱ 


رم و ۶ ۳ ع بس 
مسالته ادا قال ہو 9 تربد شاك ؟ لقال ۰ : الساعة 


نی غداً » فاجابه عن وقت الجي: » وانما ساله ف 


وم 
ہے 


۱ 


الظاهر ع, ن وقت الإرا د ۾ وضو ريد وت ال 34 فاجابه 


عن معنی السوال ولم يجبه 32 ن ظاهر الاک 


رم 


1 


اي ر بھ سا اسل ۳ 
و كذلك اذا | راد اللہ جل وعر وقت کون انیو 
وآنزل ظاهِرَ القول عل الارادة » فقال جل من قاتل : 
۱ واذا ار أن هلك E‏ ) يعبى الوقت الذي ردنا 


من قبل إذا جاء الوقت آهلکناها فيه . فانما آراد بقوله : 


٣ 
o رھ‎ 3 


« اذا آردنا » اذا کان الوقت الذي کرت نییکهم فيه » 

لا على البَدْءِ منه بإرادة ا 
وقت جو لم يزل E‏ ون » فلم 07 مرید 
الهلاله لقری في الأو قات ال 5 فیها ء فاذا آملکها 
ر مه مت بهَادكها في ق تا ث الأوقات الي 
ما کھا إلا 1 وبإرادة لم 2 هلاك القرى إلى 
الوقت الذي لم يرل ر 


السمع و البصر : 
وير ناس 
کف قوله عر وجل « إِنَا معکم مستمعو ل ) زا 


معناه إحداث سمخ ولا ۲ ما 02 من التکلم 


في و و قت کلامه 2 و ۳۹ معنی ) ۳ ریہ ا ری ن 1 
و موي 

) وسیری الله عملکم 1 7 أي السمو ع والمبصر 5 بخفی 

)۱( الشعراء ۱۰ . (٢)‏ التو بة ٩6‏ 


۳۶۶ 


2 2 
در کھ ملعا وبصر ا ¢ لا 


و سے 
o‏ 


04 1 6 و و 

8 وادث 2 الله 1 0 وعر وتعال عن ذلك 5 وكذلك قوله 

مر مر مر مر مر مرو ۳ 

( اعملوا فسیری ال و وق له د لا تسوت ره .ا 
فلا لحم محدثاً في ذاته » تعال عن ذلك !۲ 


5 ۱ 0 ل € 0 م ت 27 7 .2 
وقد ذهب قوم ان لله جل وعز استماعا حادثا فى 


2 وى ۔ ور 927 3 و و 

ذاته ۳ » فذهب إلى ما یعقل من الخلق أنه بَحدث في 

کے و مه لے مه 273 

علة لح ما یکون من قول عنل سمعه للقول لان 
ل و لو 2 هبر 

ار ادا سوح الي ۶ خلت کا فهم ها اد وه 


ع و و و 2د ام و 


أذنه من الصوّت » و کدلكک ذهب ال 9 روية تحدث له . 
قال آبو عبد الله : وهذا خطا . وانما معنى ۱ سيرى ١‏ 
05-3 ۳ وى سم م سے ے 
و )0 انا معکم مستمعون ( ان السمو ع والمبصر لم بخف 


على عيبي ولا على معاي اَن 2 ها وبصر 1 لا 
س01۰۰ .۶ ۱ 2 

8 لحوادث یی الله جل ور : ومن ذهب إلى انه رعحدت 
َ2 وو , 2 7 

5 استما ع ف حدوت سو" 4 وإيصار حلوت 


۵ و م 


المبصر . فقد یل الله عز وجل ما لم بقل وا 
على العباد التسلم كما قال » انه عالم نیم ند ولا 


)۱ التوبه ۱۰۵ . 
(۲) الذین قالوا عدوث الصفات في ذات انه فر يمان : الرافضه » والشبهة : قالات الاسلامیین ۱5۰/۲ . 


۳:۵ 


در 57 ما 5 یکن و کو انما معتی ) حمی يعلم : حتی یکو 5 
۱ هم م لور 5 ع۶ 
المعلوم » وكذلك حتی يكون المبصر والمسموع . ولا 


م 0 ¢ ه ر مر ار 2 ۶ ۳7 
يخفى عل الله عر وجل ان بعلمه موجودا ويراه موجودا 
2 و 0 : 0 ہل ر 
ويسمعه موجودا بغير )٠١١(‏ حدوث علم في الله جل وعز 
ولا سمع ولا بصر » ولا يعي حدوئا في دات الله » جل 
بع ی 1 5 3 
الله عن الحوادث نی نفسه » وتمال عن البداوات فى علمه 
1 


کے ۳ 


اللو : 


واو ماس ت 
و کذلك قوله جل وعز « وهو القاهر فوق عباده) 


(۱) 


۹ و ر کے هو o‏ 
وقوله « الرحمن على العرش استوی » '" وقال ١‏ اآمنتم من 
بم هم ر و 


: ج و م و ے‫ ۶ و 3 

قي السماء ان یخسف بكم الارض (( 0 وقال ) إليه رصعد 

الكل اال , * وقال « N‏ ا 
يم الطیب » * و يدبر الامر من السماء إلى 

الازض ثم یعرج اليه في یوم كان مقداره » ٩‏ ( الآية ) 

5 ەر و ر 2 72 5 م۳ 7 

وقال ) وج الملائحة ۵ الروح ۷ 5 ) الابة 4 وقال لسن 


کٹ 


ىا 


(۱) الانعام یہ (۲) طه : و . (۴) اك : ٠١‏ . 


)٤(‏ فاطر 0 (6) السجدة : و , 9 المعارج کڈ 


۳: 


ر علا عو 
عليه السلام ( لب متوفيك ورافعيك 
مسر سرے پھر 


7٤ ٤‏ وقال « فالذین عند 

وذکر آلھة لو کانوا لابتغوا إلى طلبه سبيلاً < ث هو 
فقال « قل لو کان معه آلهة -کما تر ارد رکا لات ال 
قي لاوش نبي )"لوقا اسع انبم ردق لأعلى »0 
تا EEG‏ نخ 
أو جلاف الظاهر » فاعلم أن ذاك لیس بنسخ, ول بمضاد 


امس 


لیت رت وله کرس اش انتا و الا کن 
إل ) ۲" وقوله ( وهن كرت إليه من حبل الورید » © 
وقوله ١‏ وهو الله في السموات وفي الأرْضٍ بطم رک 
وجه ركم ۲ ۸ ۳( الارة ) وقوله : ( ما رکون من نجوی 
ثلاثة ر هو رابعهم CT‏ بناسخر 
ولا ذلك ناسخ لهذا ولا هذا ضد ذلك ولکن معنى ذلك 
غير معنى هذا . 


نہ 2 4 
ال 


هذه الاب معناها نْ اه جل وعر لم پر د الک الک کون بداته 
(۱) آل عمران : هه . ۲( النساء : ۱۵۸ . 69 فصلت : ۳۸ ۔ 
(4) الاسراء : 4۲ . (ه) الاعلى : ١‏ . (د) الزعرف : ۸4 . 
(۷) ق : ۱٩‏ . (۸) الانعام : ۲ . (۹) الجادلة : ۷ . 


۳:۷ 


ا سفل الأشياء اء وینتقل فمھا لانتقالها ء وینهض فیها عل. 
دارها ۰ کول عنها عند فنائها ا مولانا وتعال عن 
هو ور 7 
ذلك لها ڑا 
وقد ادعی بعض آهل الضلال : فزعموا 
ت 9 سرم مه 2 را 
وعز في کل مکان بنفسه ۰ کائنا كما هو عا کک 


Gs,‏ اع 


أن 


راس ع 
)00 5 


لا فرق بين دك عندهم " . ثم 
کر یر مم کو رت 


روم م میں 
اثنت وی 2 العنی نم تاه بالقو 5 لم عن ع نقيه 
سے ساقي مر ماج رھ و 
بلسانه » وقد تدین- لا يلزمه فيالمعنى- بما نفى» کالنصاری 
ae‏ ار رہ َد 
رعمت انهم بعبلدوں ثلاثة وان ذلك لیس شم 4 وان 
معنی الثلاثة معنی و احد ‏ فا 3 عنهم نف الک 1 
5 بس 1 7 0 : و ۶ و 
بقرلهم ۴ دانوا به 2 اھ وكذلك چجیع اهل 


لھ و م 


الضلال سے الکفر 7+ مه رهم کافرون . 


5 ۶ ۶ و 7 0 ہے و 0 2 
کل جميع اهل البد ع ا البدع بقولهم ویتیروون 


)۱( يشير ذه الفقرة إلى الحهمية تباع جھم بن صفوان (- ۰ « ) الذي كان یقول بتنز په 
الله عن الصفات كلها »© ویری أن الله ر ایی برع العرش بل في كل مكان : تاریخ الاسلام 
1٥/5‏ > وقد اختلط الامر ي القرن الرا 2 اڈجري » فقال ذا امول با شرع الأشاعرة 3 

والمعزلة : والصوفية » على خلا AE‏ 


۳:۸ 


مر لر 2 مر 


5 ۰ 4 لی 4 0 0 3 
منها » وفك خالفوا ۳ دانوا الله تياك وتعال بها : وكذاك 


سمل 0 o‏ تی تر 2 
هو لا ء 2 نفيهم بعد تثبيتهم معنی ما 7 فاحتجوا بهده 
وا 


الایة" أن الله عر وجل في كل شيء بنفسه كائناً» ثم 
س تی لو 
نوا معنی مأ ثبتوا فقالوا : لا کاش شیء ؛ ال E‏ 


4 7وت مع ۲۶ 


ران 6 كاه قافنا اء فهو كالشيء ء وان نفوه بالسنتهم . 


2 ومو 


قلت : ذلك كله . قال آما معنی قوله 


‌ 


تعال : ) 5 5 وسیری الله 7۰ وانا مستمعون ) . 
99 مر ور 


فانما معذاه حتی اد 7 مو جود 


هو وم ورور > 


ممما »> ونبصره 0 > لا على است‌حداث و عم ولا 


مه 


م ولا بصر 3 27 قوله « ادا اه ) فمعئاه اذا حاء 
وقت کون اراد فیه . 
ا 


(1) 


و و 
ما قوله « على العرش استوی » (وهو القاه 
قوق جار لان و منت هو ۶ی // 


۵ و 
لن ذي العرش ‏ ... » فهذه وغیر‌ها مثل قوله « إلية 


 م‎ 


و 


تد الكلِم ( وقو له ) نم یعءر ج اليه ٤‏ یوم 137 فهذا 
(۱) قوله تعالى في سورة المجادلة )0 ما یکون من وی لدد إلا هو رأبعهم ۷ : 

(۲) طه باه (۳) الانعام : ۱۸ )٤(‏ الملك : ١١‏ 

(ه) فاطر : ۱۰ 6 السجدة : و 


۳:۹ 


ای و و و تھے ب کہ 


یوجب آنه فوق العرش 3 فوق الأشياء > منزه 
عن الدخول في علْقّه اش ی عليه منهم حَافية لاه 


ہہ 03 


آبان في هذه الایاتِ 


و 


7 ذاته بنفسه فوق عباده لأنه قال - 


2 o 3 
(۱) ۱ 


) منت من ی السماء ان تحت بک م الارض ( بعی 


فوق العرش ٠‏ 5 والعرش عل السماءِ »© 7 ۳ کان فوق 
شی عل السماء 0 1 السماء 4 وقد قال مثل د لك 
» فوا ف ارقن 1 ۱ يعي على الأرض ل در بد جو 


ع روه 


7 في جوفها » 0202 وله ) لأصلبتكم 8 
انل يعن فوقها . وقال ١ ١‏ منتم ۸ 

س 5 مر و تج 
ثم فضل فقال : « أن یخیف الارض » “ ولم 


1 


من ف السماء » ۱ 


فصل بقوله : ١‏ في السماء » - ثم استأدّف التخويف 
على العرّش فوق السماء »> وقال : 
افيد ال ای اسان لت gS‏ مقرم رنه ان 
يوم » ٩‏ ( الآية ) وقال « تعرج الملائكة والروح اليه » ” 


(۱) الك : ۱۰ (۲) الاسراء : 4۲ (۳) طه : ۷۱ 
)٤(‏ اللك : ۱۱ (ه) الملك 15 . )٦(‏ السجدة : ه 
)۷( المعارج + 


۳۵۰ 


م 


۳ 2 7 رده 2 “e‏ 0 ہہ و ۔ 
ہین جروچج آلامر » جح الملائكة » لم وصف صعودها 
2 مر و سے و 


بالارتفاع صاعدة إليه > فقال « إليه يصعد الكل 


وقال :9 ثم يعر ج اليه » " ثم قان : ١‏ في يوم كان 


9 و و 


- بر و ۰ 
مقداره ۱ ۳ مقدار ضعودها 4 و فصله من قو له اليه ”مو 


-. 1 7 ۰ اس 3 2 07 
القائل : صعدت إلى فلان في یوم او في ليلة » وان صعو دله 


إليه في يوم » فاذا صَعدوا إلى العرش فقد صَعدوا إلى الله 
ما من ین رر و م اوه ور 
جل e‏ يساووه في الارتفا 


وفال (عن عیسی) ابل 7 الله إليه) ولم يقل عنلده . 


- 


وقال عن فر عون « لعلي أبلغ الأسبا نت اهناف السموات 


03 فاطر : ۱۰ (۲) السجدة : ه (r)‏ السجدة : ه (؛) فاطر ١١‏ 


ع ۶ لش و 


فاطد 7 اله موسی). نم بت فقال (و واي لاظنه کاذبا) 
امن ۵ تام ا رسد قال له موسی مع 
الظن دنه بمودى عليه السلام أنه کاذت 8 ولو آن موسی 


3 3 22 7ھ 
عليه سم > آخبره أنه في کل مكان بذاته » لطلبه في 
28927 و م 


الارض وټ بیته وبدنه ولم ر بتعز ٦‏ ن الصر ح . 

وآما اللیات الا اني رعا بها فقد بان الله جل 
۵+ كائن في الأشياء بتفیه 9 
اذ 5 م يقطعها كما 3 بت الذي اراد به 


سے ار 2 ےہ مر وم و 


کونه فوق عرشه فقال ع وجل : الم 8 2 الله یعلم 


ما ی السموات: وما ىق الأرْض » " 
32 عاك 9 
ل 


نه مع کل حيث وجد »> وخم الآية بالعا مر وقال : 
١‏ إن الله بكل َء علم ) " فا بالعلم وختم بالعلم 


5 
۳ 
کی 3 3 موم رھ o‏ 


فبین أنه آراد أنه یعلمهم حيث ما کانوا لا یخفون عليه 


فا ر الوم رای 


1 


حر هوس و عو م 


ولا یخفی عليه مناجاتهم کر دوأ از اي 


۳ £ مه 0 
ولو چو قوم قي السفل ¢ وناظر البه 


رر 


ویسمع کلامهم فمّال اي لم 


(۱) غائر ۳۲ ۰ ۲۷ . (۲) الجادلة : ۷ (۳) الجادلة : ۷ . 


ہے مر مره ۵ 2 ہے 0 سر مر قر 6 علي ا o‏ 
مناجاتکم كان صادقا » وله المثل الاعلی عن شبه الخلق 
و قد روی او ن مسعود ما 1 على ذا ك فقال : ا 
0 2 ی پر کن 2 ور 79 اج تن 

اثلاية نتفر عند الكعبة فال 07 : 7 ون آن الله یسمع 


و و و 
ما نول ؟ مال بعضهم : 9 3 كان < ی مع ادا حهر نا فانه 
يسمع إذا أخفينا 3 نان الله عز وجل « وما ہے تر 


ےم ے هسام س2068 


أن دشهد عليكم م سمعكم ولا أبصار كم ولا جلود كم 0 
( الآية )© فان ۳ إل ظاهر التلاوة وقالوا : هذا دعوی . 
5 مر 7 0 .۰ 5 ۱ 32 “من 5 

خرجوا من قولهم فی ظاهر التلاوة » لان فاو ضع الائنین 
والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك وأقلٌّ من ذلك الواحد 


گر سے و و و ۵ ور 


فهو معهم لا يهم » وما كان م ا فتمد خلا جو 


مده )4 وان کا واحد منھما بنفسه ع نِ الآخر 4 وهذا 


2 
د 


خروج عن قولهم ان عندهم FF‏ 99 من لله 7" 


٥‏ رس الإ 


م۵ o‏ 
شي ۶ أن من فيه بنفسه » فقد کر كوا قولهم على ظاهر 
الیلاوة لأن الله تعالى قال « معهم » ولم يقل ١‏ فيهم » 


۱(۰) فصلت : ۲۲ 

۲(۰) ابن كثير ٩۷-4٩/6٤‏ : ... عن عبد الله رضي ال عنه قال : كنت مسعتراً بأستار الكمية 4 فجاء ثلاثة 
نفر : قرشي وختتناه تشفیان » كثير شحم بعلو م » قلیل فھم ولو م ؛ فعکلوا يكلام أسمعه ؛ فقال 
آحدهم 5 ترون أن اي تیم کلامنا هذا ۶ فقا الاخر 4 إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه ¢ وإذا 5 


ترفعه 0 يسمعه . فقال الآخر : إن سمع مله شيع سمعه کله . 


۱۳ العقل کے اھ‎ Toy 


وير و و و 

و کذلث قوله عر وجل : "۳ ونحن 
الورید » . فقد بین ما آراد بذلك فقال : « وا 
و ماه ۶ و 23 


الانسان ونعلم ما س ره دعسه) جو قال ) ودحن أقرب 
ی أى بعلیه فتکون الاحاطة 


7 


قرب من عرق قله ال بقلبه . فان آبوا إا 


اس رار 


۰ 


ظاهر التلاوة فان ما قرب من ِ« لق هو ف الخ٘یء 4 


امك 


و قوف ما يکود مره آن بلازمه 8 ولم تک 7 0 


من حبل الورید 6 لاذه ۲ 29 ٤‏ ل 4 و 

رای م۶۸ هس اسم 3-7 3 

حبل الوريد أقرب إلينا ۳ کان ف شي فقد (۱۰۳) 

م ھ ہہ > ا وہ رر کی 

دواه 4 وآخر حواه وهو دو ده ۰ کالرجل یکون اج بت 
سے ۴۳۴ 


0 الدار من هو 2 ات 1 


5 سے ل ور دی و 
ٹی دار 4 فجدار الست اقرب 


ولو كان ذلك كذلك لكان 


1 


خر حمل الورید 7 إلى 


© مهو ری نع 
الجسم من حبلي الورید و نما یکون افرت ال ۱ جسم 


o ٥‏ ہے 


٦: ق‎ )۱( 


مر و تر و 


منه آو كان بعضه 2 حبل الورید 7 را مه ال 


الجسم > فذلك التبعيض : ففي ظاهر التلاوة » على 


عا 

2 
o 

ص 


دعواهم , ؛ میا 2ط شش ان سن 098 0 
لاع م مم و ر20 ور 


يدل على ا ا خار ج مره او دعضه حار ج مه > وكذلك 


وا ) ف السماء 


إله وفي اشن إله » فلم 7 فى اء ثم 
07 كما قا ) ل « منم من ف السماء ان بخسف بكم 
الأرض» ۲ فقال ( فی السماء إله ...» ؛ فاخبر أنه إله 


٠ 


هل الا وت 


9 


السماء واله 


و دلگ و الَعَة اذ 2 القائل : من راشان 1 


پل کے : اع 
و 2 3 ۶ 0 و 2 ۲ 3 5 
يقال و تا طاهر اهر 9 خراسان ء فيكون امیرا في. 


بلخ وسيم قن وكل وا هذا وإنما هو 2 وع 


واحد » يخفى عليه ما وراء بيه » ولو كان على ظاهر 


سے 
ع 


اللفظ وني مَعْنى الكون ء ما جاز أن يقال 


. ٠١ : اللك‎ )۱( 

69 اين طاهر 0 ۸۳ — ۳۰ ۲ 6 عرد الله دن طاهر بن احسین أمير الشرق ول خراسان سنه 
6 ۷ هھ » ومصرسة ۲۲۱ هم . ثم عاد والياً على خراسان , كان جوادا» شجاعا» شاعرا : وفیات۔ 

الأعيان ۲۷۱/۲ » المير 5/١‏ ١غ‏ » البداية والنهاية ۳۰۲/۱۰ . 


Too 


و 


الذي هو فيه د 2 موصع واحد من بيته »© 
وو 2 

كان » إنما هو في موضع جلوسه ؛ وليس هو في داره 

مير ولا في بیته كله » وانما هو في موضع منه ‏ لو كان 

معتی هذا معتی. الکون: 6 فکیت العای: فوق. کل شيء؟ ! 


راس هس واوو 1 ٤‏ 
لا يخفى عليه شي ۶ من الأشياء يديره 34 ذهو إله اهل 
و ۳3 


لد ع بب 
یی 3 اس سے 


لهما وما فیهما وهو على عرشه فوق کل 


العشوية والنسخ في الأخبار : 


واا الا عیار له قال ی رات ای الله غر 


03 007 7 مر تو ۰ 60 لماه 
وجل ینسح اعباره ٠‏ وقال قوم من اهل السنة وت 
الا > لا على التعملٍ منهم ولكن عن الاغفال والسهو 


عن الفحص عن معنى ذلك ؛ 


فقال الكلبي '' إنه لما 0 ( نکم وما ا من 


(۱) الكلبي (-5 ١ه)‏ محمد بن السائب » آبو النضر . كان عالاً بالتفسير وأنساب العرب وأحاديثهم » 
ویقال انه كان من الشيعة الغالية»ء أصحاب عبد الله بن سبأ . وهو شديد الضعف ني ر وایاته‌واحاسي 
يعتبره هنا من أهل السنة . روى عنه الثوري وابن إسحاق » ثم ترکاہ . وأكثر من اثرواية عنه ابنه 
هشامطبقات ابن سعد ۲۹/5 وفیات الأعيان ۳۹/۳ » نور القبس ۲۵۹ اليزان ۵951/۳ . 


۲٢ 


ن الله عز وجل قال : ١‏ إنكم وما و من دون الله 
7 ت ہہ ھپ م 
حص بس جهنم ( ازه ١‏ راد ده ان يعذب ا 


1 


NE 7‏ و سر للك میت 
000 و و اس 


أ 3 کما اب قیام اللیل ۳ نسخھهھ » و کما ارت 
تقديم الصدقة و قبل کے التي بي صلى الله عليه وسلم نم 


لو 21 ی 2 1 


نسحّه » ومعادً الله أن 5 الله عز و آحب 
ا آولیائه من الملائكة > ولا المسيح ولا مر » وقد. 
ندمت فیهم آخبار من الله جل وعز بالولاية قبل أن 
يرل آية العذاب ني الآلهة فلما آنزل ية العذاب لم 


3 


531 


ر 7 


داه مر مس موه 3 ہے ہے 


برد بها من به الول پولابتهم 4 وإنما اراد من 
كر سوی ا ۱ کت سے عاصا لا غاما کما قال 


30 3 


2 ص و و 
E 27 0‏ ون 8 > لأنه قد تقدم فيهم 


وم رع 
ایا م او إن توت 
(۱) الأنبياء : ۹۸ . )٢(‏ الأنياء : ٠١١‏ . (۳) الرعد : ٦‏ . 


۷ 


2 


2 ت 2 2 2 
وقال الكلبي ومتبعوة أيضاً قوله : « والملائكة يسبحون 


محمد ل ربهم وون لمن و9 ۳1 ( 5 


نسخ ذلك 
J): 7‏ فاغفر للذین تابوا وا دك ۹ 3 


I 7‏ رم 
ولو كان كما زعم لكان قوله « ویستغفرون لن في 


۱ ظ7 3 1 دش پچ وك و 


ہےر ° ے 6 مرو و 


من تاب مهم ومن لم يتب ثم رَجَمَ فقال :ل ٠ھ‏ 
لاق ایو اس كدرك ٠‏ ولكنه اشر ر بخبر كان 


ا ِ على اس وهو خصوص 0 0 8 
إنما استغفروا لتا ١‏ ثبين دون ري 9 ۱ 5900 ۳ 


2 


اس ۳ یرد بخبره عنهم 1 الان 7 
جن ۳ و کان ظاهر خبرہ عل العموم ۱ 

وانما اراد بقوله من فى الأرض»من التالبین » ثم 
ین في الحبر الثاني من اراد ء لا الله عز وجل لا جائز أن 
ينسخ الاستخفات للکاف فرین ؛ وقد 


۱ 
ا 


لهم آبداً » فیکون قد م رهم أن یستغفروا للكافرين ثم 
(۱) الشوری ه . )٢(‏ غافر 


ر 2 سس ہر ور 0 


دسخه بنهیه لهم 4 فيدعوا الاستغفار جع الناس 


(دون‌آن) يستغفروا للمؤمنين بعك ذلك > لاه عر وجل 


5 9 39× : یر 
يمول )) ولا رش فعولن 5 من ارتضى 4 9( و ل ا یقدمون د. ن 


0 ۶ ٥ے‏ و 2 ۲ 2 ال ۲ 6 
يدي الله ۳ لم يؤمروا ره فيخالفوا محمه مولاهم کا 


أن یغفیر للكافرين مع المؤفنين. :وقد اوجب الا بغفر لهم 
و و و 0 م 3ro‏ ۳ 0 £ 2 رھ 
أبداً وهو يخبر بانهم يد دشفقعو [9 إلا کن ر وي شفاعتهم 


پ ولاش 


س و 


صلی 2 7 7 5 حت ن نی « 
فذلك انما كان ابتلاءً من 27+ صل الله عليه وسلم حتی 


ےجس 9 ج ه م وم 


نهاه الله عز 05 ET‏ تبارك و ا آن بت خر 
لمع ز کین ۴ م نسح ۱ واملائکة ا آن تبتدیء بما 
توم به »© ۹ 1 من قائل بقول : « و يشفعون 17 
۰ ار 3 


فالناسخ و النسوخ لا يجوز أن يکونا إلا فی الاحکام 


سس 


۱ 4 0ت ا و و رم 2 
قي الامر والنهي والحدود > والعقوبات e‏ 


2 


(۱) الأنبياء : ۲۸ . (٣ػ)‏ الأنبياء ۲۸ . 


۳۰۹ 


0 


2 ۰ ع چم 21 0 ۳ 
ولا يكون ذلك بداوات من الله عر وجل ( ولا استشادة 
علم ولا رجو عا عن صدذق : بنسخ حبر © ولا اتد اء 
بكذب ثم رجوعا إلى صدق ؛ جل وتعالى عن ذلك . 


یس 
سو یں یں سا یں ہی 


ولكنه ا بأمْر وحكم بحكم »> وهو رد 3 دوحه 


1 


إلى وقت 4 و آن 0 ۳ که بعد ذلك الوقت 6 لم 
ل ا لعل الأول إلى | لوقت الذي ا راد ج7 ( وإيجاد 
بدله 4 إل من المأمور ده وال لحکم ده © و کلاهما لم 11 


۳۔ 
و عمو ماه 


ترش ها ولم ببدله في الثا اوت ولا بنسخ ا ولک 


۶ 7 3 2 
ينسح الما مور ره بمامور ره 4 و کلاهها وفع التبدیل 


2 


عل ا به بمأمور به و 4 و کلاهما 2 له رجو عاً 
ره ۳ یکن 0( و صدفاً منه شک 4 


8 


عن قوله الاول 
وضلاحا لعباده تج دی التسلم ل ی وقت 


و : 3 ۳ د یج ھ 
رک کون داك هيم 4 يخود من إبراهىم القصد منه > 
»| 
لحديدة و يذبح رها اه 4 واضجاعه رتا الکن عل 


حلمه 4 بالصبر و ان ¢ و كر 1 من إسحق 


ساےہ 2 
کی 


23 2 3 
کی شه ابتغاء مر ضا الله ريه 5 را لتسلم ۱ لامرہ 
7 کی لے ٥‏ 


/ 9 2 ۰ 
ود ول من این بدله دو کلاھما عرات لہ لم 51 في 


ےہ 


۳۹۰ 


ایت ۱ رھ ع ه و و حر و ۳ 
و فتین مختلفین 4 7 اد ان یضجعه © و یعصد بعحدديدة 
1 مر مر پر 7 


و 0 7 
لذبّحه 4 رک | لتسلم منھما 0 ویبامر ٥‏ الکن فيلبحه 4 


س ۶ سے ا ری 


۲ آراد الله دبح اینه اا بذ مدا[ : ملا تحا الا 1 


پر رم رار 


ولو أراد ذبح ابی لذبحه » لاس 


اس 
تم ء 
یت 


2 و و 3 
ولاخبره انه ذابحه إ١‏ محالة ۳ ( أنه ل١‏ یخبر 2 انه 


بشي 
کائن ثم لا 0" ۶+ IE‏ 


ہے 


کھا امر از تعال مه صل الله عليه وسلم والومنین 


° و 
ی اص سم o‏ 


أن رصفحوا عن الشر 9 » ولا یقاتلوم 4 ويَصبروا 


ع لی آذاهم > وهو دیا أن يصفحوا امو کہ آن دفوی. 
الإسلام ؛ ويهاجروا إلى المدينة » وهو ادا هاجرواء وقوي 
المسلمون أن مهم بالقعال »و کلاهُما لم يزالا مُراداً له . 

راد أن يُوجَبْ هذا إلى وقت ؛ ثم يوجب الآخر بَدَلاً 
منه » ویامر ۳ الأول کما 2 بالصلاة إلى بيت 


5 5 ہے ور 3 ٤ھ‏ 5 ۰ 
القدس .۰ أمرھم أن يتحولوا إلى الكعبة » وذلك 
رم 11 3 وس > ر E E‏ ۰ 


2 


وقتین مخدل 7 و کلاهما ان ۵ رخاوا له . 


51 


0 عم 1 ا ا ع 
لد كاسني به إلى وت »> وهدا يريد ان 


با مر ده بدله من بعد تقضي الوقت 4 اه 7 الأرّل 


1 


2 3 ر 
الثاني بدلا من الاول » وذلك موجود بين العباد » على 


وامروا بغیرہ و و ولا جهل > وذلك 2 
ور ور و راف ا دا 3 عو و ۱ 8 
الرجل غلامه لیعمل في أرضه وهو رید أن يعمل فیها 

2 ےھ 
وقت الزراعة ؛ ٹم يصرقه بعد ذلك إلى اميو في مرلو 
ل سا صم و ووو ۶ م وى م 


وكلاهما قل تقدمثت به الإرادة مله )© ودامر و أن يحرج 


۳ و م و یں یکس ٣‏ “0 ورو 
إلى قريته » وهو يريد إِذَا بلغ القرية أن یامره 
بالرجوع . أهله ؟ دفو بحوائجهم > ود کتفی و 


5 ۳ 5 5 3 و ھ ٤‏ رو لاو 1 
دحد مه تفه فق فریته > او در دد ان درده إلى ذريته »© 


3 ره ہرم مر گر و ليله عو 
او مدينته » إلى عمل يعمله له من بناء أو عمل كفن به » 
۳ 1 < 


وو اتا سی 1 8 0 

ر اریہ 2 
ار أ إلى رأس الشهر واذا انسلخ (۱۰۵) الشهر فد ع 
العمل ميو امال کذا وکا العمل آحر فتغدم منه 9 


1۲ 


5 3 
پربد ان یامره پالعمل 


ی رم ما خر ےی 
الاخر بعد انقضاء الثاني» فیکون الاخر بدلا من .دول » 
1 2 م حر مر 1 


7 : عم و 9 . 
يبدا باحدهما إلى الوقت » وقد أمره أن يدعه إذا جاء 


کس ۰ ۳۳ 


العملين 2 وقت وهو كذ(لك 


و میم لن خی 2 3 
الوقت » ویعمل الاخر تیک لا" من الاول من غير بلع منه ) 


ولا کذب ‏ ولا جهل ۰ فکیت بالاله الواحد القهار › 
19 2 72 و لو کے رو و ٣‏ 
الذي يعلم عواقب الامور كلها ۰ ولا تبدو له 


ع و ۶ 


56 2 صرے و 
البداوات ۰ ولا تحل به الحوادث . ولاتعتقبه الزيادة 


9 ۶ 
4 


القول بخلق القرآن : 


و لد دا معة ]00 قوم من آهل الال على ذلك 4 
لثلا يقع التسخ من اللہ عز وجل في آخباره » ومدجه ء 
2 ر 
وانما يقع النسخ في آحکامه . ثم جهلوا ء إذ أرادوا 


4 


۳ #8 ى ۶س 7 ۱ ع 
ان دمووا قولهم بان کلام الله مخلوق 34 فز عموا 


2 2 72 5 ۶ مم 
عز وجل قد ينسخ کلامہ بکلامه فيما امر به » ونھی 


)۱( سان ارب ۸4/۹ 8 سحا معت عل لا مر : مالاه عليه 6 واجتمع مهه , 


ره مس 2ز 
عه © وكان نا استدوا ريه » أنه کلام ای انه ينسح 
وار 
بعضه ببعض . 


قالوا: ولو لم یکن مخلوقاً » ما جاز عليه النسخ ولا 


0 
التبديل . 
ر هك 32072 إل سر 
وقد جهلوا العنی 4 وجاروا عن الحق » لان الله جل 
و گے ے 
وع لم وت کلام بکلامه 4 وانما ینسح 7 مورا یه 


۰ت به » فاندل اعد ماکان الا و کلاهما كلامة ۱ 
وانما ینسخ لام الأول بکلام منه ( ٿان ) الکاذت 


و ہے س یں" 


الراجع ۰۷۷۵ھ فق دا عن و 
كاتا مر هن سای ۲ 
د مم ےج 7 و وو و ء۔۔ھ 5 
اآخر الزمهم القيام به 4 تو کلامه اوجبهما 2 
وفتین مختلفينٍ . فالله جل وعز لم یأمر العباد أن يفعلوا 
کلامه 7 ٹم بارهم أن يفعلوا کلام له تا ده من 


الأول سا آمره م بعمل و00 4 نم دل لهم ع 


سے سے کی رص و 


وحبه » ثم رف 3 و 75 


21 و ام مهم تاه 4 ونسخ ۳ 2 وجعل الثانی مت 
1 اس ا 


لم ع الله عر 6 ٦ھ‏ ) له 1 لکلماته ( 0 


۳۹ 


0 


7 و ہے ٤‏ ور لاو م ا ی 0 22 رز 2 
وقال ١‏ يريدون ال دلوا 0 الله » " لان النی صلی 
ر هبر ار 


7 عليه وسلم قال لهم : 5 لن تخرجوا نیج أبداً ( ولم 


بقل + إن تی 087 م الخروج معى › ولم يقل «أبداً 


00 
3 يكونوا اذا ا رادوا الخرو ج ع الني 0 الله عليه وسلم 


ره و 0 


1 رادوا أن بعصوا الله 4 ولا رک کو نوا u‏ کلام “أله 6 


04 0 تام ے ۶ ° 2 9 ل کی من 
و 0 الله جل وعر 0 لته ان يحبر هم انهم لد بحر جوں 
ا ی 2 ڪس 


موه أبداً 4 ولا جائز ن يخرجوا معهد بدا 4 لان هذا 


۱ 
القول ۳ اللہ َ‫ 0 خر وه ان ا و َو 


و 


i‏ ؛ کان ذاك 000 يبأ لِخبرِ الله 03 وعر » و لو 
كن لهم اب لکان هذا تبدیلاً لکلامه الأول » و کان هذا 
2 سے ہی وہ م 2 3 
کنباً » وجل ربنا وتعا ی عن ذلك . فلما سألوا الني عليه 
5 5 او 
السلام » أن خر جوا معه » و کان ق حروجهم تکذیب 


1 لف کی 1 £ 
خبر اللہ » وتبدیل لکلامه > قال الله جل ثناوه لنبیه 


عليه السلام لما سألوا أن يخرجوا معه : « يريدون ان 
ور مس لا گر و سر 7 ت 2 8 42 2 
دلوا كلام الله » 9 فدل الله عز وجل بذاك ان قي 


)۱( الفتح : 18 . 63 ال تح : ۱۵ 


رو 


9۱ م ت ت 


تبدیل کلام الله نے الكذب 4 والله جل وعر [< 


ص 


رر ك و ر ررقو ما و ]آ7 ر و 
سا كلانه و له پنسخ قو له 4 و انما پنسخ د 4 
وسبدله بفرض غيره و کلاهما کلامه ۰ 
۳ 1 و م لور سم له 5 ۳ و 
ا تری ان کل ما ينسح 4 ویبدل ۰ فل" يجور 


و و و 


فعله 4 كالصلاة إلى بیت المقدس 4 7 إ١‏ دجور فعله 
على الایجاب له > ۳ الیل وغيره » وكذلك الوصية 


لو الدین 3 ولمن رت لا يجوز أن قد ا لهم 


و و و 7 9 ی 

والكلام الذي نهاهم به أولا » كلام له » واجب 
عل العباد أن یؤمنوا به أنه ند 1 7 من القر آن 8 
ه 7 ور و ر کے 
من کفر به فهو کافر ۰ ومن به فهو مین > وآن 


۳ 


رہ 6 
۰ 


سے ي م وق و 


۶ 
عم ألا خر جوا خا 7 حفظه 4 حتی یکو ٠‏ 0 


و 3 چم 
ا 4 ولا بجور له ان 200 ری الم آن 4 فل" قير 


۳ 
۶ 


ولا یتل » و آنما سقط قرض الآية عونت مها ٤‏ 
والنص NS‏ بعل ار ۰ ولم بل 
لص ات الوصية ان دة ره ف 
7 ل لات 


ر و 


وت الفرضص من الآية- SEE‏ ات 
للوالدین ونحوها 1 ولم رسقط کلامه بذلك ا حق 


اجس 


و 5 
و صدی ¢ وانه لمن دمن اللارة الناسحة + للمامور ده 4 وبين 


الارة الی بي دسخ مدق الا ره ¢ 2 ذرقان 2 الایمان بھما 4 
والکفر بھما »> وانھما 2 کت ر وانما افترق 


۸ ر ۵ م 


۱ الان ل بج ھا 


علم 4 فمّد و : وان النا انی الال ره 7 ں بواجب ذد 

وت فا اردان قد أبطل الله العا إل سے 
۳ بع مھ و ۱ 2 

المقدس »ولا يقال قد أبطل الله وله » فیکون کلام الله باطلا . 


رم ور 


فالكلام الذي نسخ ده 2 3 والكلام لهت 7 الحکم 


ا 


سل درےے۔ و 
5 الحکم (۱۰) النسو خ واحب بعد 


2 


منه حق ۰ فيقال قد ا بطل اللہ جل وعز وجوت الوصية ؛ 
اکا الضاده ال عنتے لس ک أن کرت ضا 
الآن » وأبطل قيا الليل أن یکون واجباً . 
ولا یقول موي : قد بطل عز وجل الایات ال کانت 
هذه الأحكام مہوت ا مات اب 
الذي ي نیخ 7 الحكم ۱ والکلامُ ااڑی سن 
الحکم کلام الله کت کوٹ » لا باطل ولا 
3 0 الحكمين ت0 7 دان به بعد علم 


ا 


فقد دان بالضلال والبّاطل ؛ أن یکون واجباً على عِبَّادٍ الله . 
و 


وان ها سرا غل مه دا اقول ان ٦‏ 


o 0‏ و و 
من قائل : J»‏ ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت ی منها 
آو مثلها (( ٰ 


ای 9272 


تس اهار یکر مھ خر ا عق تسشن 
م وبر مه و 2 
فھو 77 4 آنه اذا كان شي ۶ هو حر من شيء » قعل 


ر ام : 
2 منقوص 4 وقال : J) ٠‏ او مثلها ( قالوا و ما 


8 اللو ہے و۶ و £ 
كان له يشل ء فهو مخلوق » لأن المثل پشتبه بمفله: > 


3 2 ۱ 
وما جاز ان بای به الله جل وعر فیحدگه ذهو مخلوق 


وا م 0 م وو و تن عم وه 
و كل مخلو فك فمثله مخلو ی 4 لان حکم الیثل سح كم 
مثله . 


وجھلوا التأويل ! ! انما قوله جل وعز ) نات cr‏ 

مذها 0 بخیر بمأمور یڈ هو آوسع اکم رت علیکم ¢ 

ولد ی اک لته للع فول عر و جا 
۳ مر ۳ ۳7 

جاء بالحسنة فله خير منها » © لا يعي خیرا من التوحيد ؛ 


(۱) البقرة : ٠١١‏ . 
(۲) مجاز القرآن ۱ / ۰۰ : أي نأتيك منها عبر . 
(۳) ال2صص : ۸4 ء النحل ۸۹ . 


۳۹۸ 


o‏ م و له 


و انم يعي لہ منها حبر 4 كما يقال 5 20 خير من 
المال ¢ لا در 13 أفضل م ن الال 2 وانما E‏ : الدراهم من 


7 


المال ا 1 فان قالوا 3 هر التلاه و ع فد جامعونا ان 


ا 


31 جه ال ےھ مت ی2 
من‌الاول » وٹ ان الله جل وعز » لما امر بالمال لورثه 


مر E‏ به الآخر آوسع ء وما تسخ الله جل وعز 
من تَقَدِمَةٍ النجوي بين يدي كلامهم ارسوله عليه السلام 


ما دسج من قيام الليل 6 ونحو دل 


3 


راو ۵ 0 ل 9 2 
وما يدل على بطلان ن فولهم ن قائلا لو قال : ترك قیام, 


هم لو 


اللیل لك يكون علينا و اج 4 هو آرفق بنا 4 و آوسع 
من قِبَلٍ اتساعه لنا » کان صادقا . ولو قال إن قوله 
) فاقرووا ما تيسر منه ) " خير من قوله دبا أيها المزمل ؛ 


9 ۱ 
قم _ اللیل إل قلیلا سس 0 الاخر من الله 


1 ه .خر وأفضل > والكلام 2 ها ویر 4 


0 


كان كافراً بالله عر ول از در ی کلام لله » وزعم نه 
و ر لل 

مسقو ص كد 

(۱) الزمل : ۲۰ . (۲) المزمل : ١‏ 


۹ العقل ے مخ ۲۶ 


مع العتزلة : دفاع والزامات 


دفاع عن آهل السنة 
دعوی العنز له 
و قد ادعی علينا بعض 3 تج من العتز له 3 أن 


07 ان الله عر 7 ينسح أخبار »> وصفاته 4 فقالوا : 
ا E‏ مات الا رقاب 
وشارت الحم 4 ۶ مال 1( 27 ایم یستثن متهم 
ا وي ا بش الله بعض أهل الکباثر 


0 ۹" 
وانه له يعفر کت ۲ 
رن ور 


وقال بعضهم إنه بغفر لهم كلهم : 


3 چك و 2 
واخیر ان الفح 0 یغیبون ع ن النار 4 کا ان 
0 ت سے مھ 4 و و 
الله جل ذکرہ يحرج قوماً من ۳ 0م بعدما 
۳ و و و بر ور ما 5 
احترقوا » ويدخلهم الجنة 
2 ۵ و 23 إ ص صت ر ی براه و و ت 
وزعم بعضكم ؛ أن الله عز وجل يخرج کل فاجر 


مقر فاتل كان 4 او زان ۳ سارف 
لا بالكفر بالله جل ثناوة . 


۳۷۰ 


32 رر سی ری ر م مقر ع هس 


ن الله حا وعز نسح خبره © وال وعیده 


و ار میں م7 . 3 3 ډور 

وا کذب قوله شی بعض ما اخبر أنه معليه » وبعضص 
م وه > 13 سان کر ی لم گر 

من خی انه ¥ ٤‏ النار 3 و هذا توف دیب وحلف من 


ال 


وكذلك قالوا في الصفات ؛ قالوا: زعمتم ا 
وعرٌ ا نان سار لا نت .ثم سم 5 هذه 


ی 


المدحة دل ٤‏ الاخرة 4 فتر اه السو و هذا نسخ 
المد ح 4 ره ئ0( بان ا ل١‏ تد رکه 3 ولم یستئن 
1 یی ٦‏ 6 
2 الدنيا 4 فزعمم آنها تدر که ف الاخحرة نظرا 1 
۱ 9 ہہ 2 ۶2۱ 03 
قالوا : ولو جاز أن يعفر الله لاهل الکباثر بعد ما قال 


2 ډوو ه ی مر ۹ ےر 2 oF‏ 


إني معذبهم 4 وان سح زاءهم نا 

مر 3 : و و 
7 و لاه کذلا لك 00 نی کے ( جزاءهم 
7 7 ۵ وم و 9 000 ہم 
قوله )0 وهو يطعم ولا يطعم ) 0 ان يطعم 2 الآخرة ولا 
يطعم (۱۰۷) في الدنيا » 

ع رو لد بي ۰ 

ول لا وله ولا راس سنه ولا نوم 0 لجار E‏ 


)۱( الانعام ات )۲( البعرة ۵ه ۲ . 


"۲۷۷۱ 


هر مه 


نہ وو 
ا 2 والنوم في الاخرة ء وقوله « لا يخفى عليه 
2 74 5 ل ۵ ۵م سے م7 
نه يخفى عليه تي الاخرة لا فرقان بين ذلك 


في الوعد والوعيد : 
وقال أبو عبد الله رع الله : وقد أبعدوا النياس 
وادعَوًا علينا ما لم اه ھا الك انتقو ع د O‏ 


ام سرت الو واد و 
الله ومذحه تنسخ ؛ وهو الصادِق في كل حال ؛ والکامل 
ہے ٥‏ 23 و ت إ 7ت و رھ 
لم نزن ¢ ولا تو ولکنا نقول : إن لله جل د رة 


> وان اتفق ظَاهِرٌ تلاوتها في العُموم ۰ فهو 
مختیف فی معاني الخصوص ‏ والعُموم 

نات ک۷ ضا امت زوك دعو عاظا 
وی لا کل مال او واا + 


۳ 


ولکن الله جل وعز ا 
و تس 


وا[ سارق ¢ وشارب الخمر 4 و الما تل ¢ نو 37 ان ذلك 
2 2 23 7 
وانه 4+م له ن ¢ ولم 0 


ES o £‏ روه 
ان یم اجموین © و اراد أن ۳ 


۱ 


تی 4 


o 


2 


فان ا راد ن 28 بعض من استوجب ؛ E‏ بعدله 4 


VY 


: 2 3 1 سه مر و و 0 مر 
فاخبر انه ليه مسيكه له قي مغفر 5 احد من أ 5 سن © 
o 5 ۳ ۱ 2‏ 
وله تسه فيما دون الشر كك بالمغفرة عمن بشاء 3 
ورو ٥‏ وم عي و 1 
و انه لم یرد آن يعذبهم كلهم ء وان ل تعفر لبعض 
وأخبر آنهم جميعاً مستحقون للعذاب » وأن له مشیئة 
٤‏ بعص من استحق مهم العذات 4 الذي وجب أعليهم 
9 و وم ر ۵ قرو مه 


ف حکمه 4 ولم يعلمنا من دغفر لہ 4 فقطعنا بما قطمے 


وأيسنا دمن عفوه عمن ایتا منهم من ر ا 
ت تك سی که 2 و 1 و م۳ عو 8 و 
الا انا نعلم ا سیعذت بعصهم 4 ولا يكذب قوله 14 


2 


ن له مشیگه فیهم 5 قیمن بشاء 


ا 


2 
ده بعدذنه »> و 


١ 
a 
۱ 

3 


۳2 


حدر الله جل وعر ره من عداب الموحدين. 


VY 


ے و 2 E‏ ا ۲ 
خصو صا 5 له عمو ما 4 اد احبر انه دعفر بشاء مهم 4 


3 رم مرچ 0 


وان خبره انهم مستوجبون عم ۲ 


ع مسد 8 امو رھ ص 


و ادا آخبر أنه له مشيكئة فیمکن مشيكته فممرٴ ن استوجب 


العذاب منهم . 
وأما ما ادعوا به علينا ؛ فزعموا 


ر 6 نے 2 


ره بل مدا 3 0 


1 

ک ی رن ور 

فى عذاب الكفار > فلا ندري يغفر لبعضهم ؟ لاه قال 
1 3 سے لو ه رم ر مرج ار و اق 

لليهود والنصاري ١‏ 9 ان بشر ممن خلق یغفر لمن 
- و مه 


بشاء ویعذت من دشاء ۸ 


ر بیع o‏ 


سے هاتين الايتين ي 
ار 4 فإنه قال لهم : آبعدتم في القیاس والتمییز . 
7 الله ل وعز لم 9 للیهو د والصاری ۲ بل َنم بشر 


من اخلق: بحر لن يشاء » منکم ۰ فیکون قد استئنی 
0 عضهم فيازمُنا ذلك فلو قال ذلك کے وت 
ولت قوله عز وجل ) 5 لعن 0 بشا2 ) عموم » لم 


رو قو ۳ بأعبانيع فقد عر فنا من شام مغفر ته بعد 
عموم هذا الخبر ء بأخبار خاصة ؛ ولولا الأخبارُ الخاصة 


6 الائدة : م۱ . 


۳۷ 


3 سے ا ا اس ج ع و ت 
۱ سح 
سور 


0 نعف دا من بشاء 20 2 


زگ ؛ قطعنا | بذلك 


۳ س 


۳ ای اه لا تن ی 


.2ھ 


و أنه 5 لعن بشاء 0 نات 4 قال تعال 


E‏ وم م 


« وا ا و و آمن وا اض نم اهتدی 0 
وقال تعالى ) ولله ما في السموات وما 2 ۳۹ یغفر یمن 


فعاف ویعذب من بشاء » ۳ فقطعتا بذلك : - ند 


قد شاء عذاب الکافر 2 3 وشاء مخفرة التائبین 4 ولما 
5 (کذا) ا" ےہ بشاء من اش من . 1 و 4 
وقفنا آ0 0ہ ٤‏ وعلمنا ا بشاء آع ۳ ل لتقيو 
۳ كت 8 5 و ور ّا 


وان تعدف بعصهم اد حبر از ه سیعذبهم او 7 دشاء 


منفرته متهم » فجعل مشیئته في مغفرة بعضهم خصوصاً ‏ 
رات معذپون بقوله 
منهم . فعلمنا ن من يشاك الله من خلقّه بعد قوله ۱ يغفر 


ان شا ويعذب بشاء 0 ان بعدیهم ¢ وان دغفر 


لهم . ولم نعلم من یغفر له من المصرین من الوحیین ء 


(۱) طه : ۲ 
(۲) آل عمران : ۱۲۹ . 
(۳) آل عمران ۱۲۹ . 


Vo 


مر عو م ع ه و 


ره سیعات بعصهم 3 ويغفر 8 


و ما قولهم لا يخلو من ثلاث خلال : 


م ووو یو مر ہر 


اما 0 نت قال أعذبهم 4 وهو يعلم انه سيعذبهم . 
3 ر ھم و ورو 
أو كان ا يعلم من زره مهم 
5 وم هو مي بط هر ور ٥‏ 
أو كان يعلم انه یعدبهم 
۵ 8 5 عي وار 


ار ور مر 62ر o‏ 


و قوله اعذبھم وھو یعلم 6 أنه لا يعذبهم ع : 
مد جامعناهم عل ذلك 7 ا ۳ »> وهو 


ےہ 


وم 2 
قولهم اذه قال ذلك 4 وهو یعلم ار 
4 2 ۶ و 
سے ابنا أنة قال 3 و هو ۳ 7 ۰ بعصهم © 
0 عمن شاء آن يعفو عنه . وكذلك استثنی لما علِم 


سر ہر و 


ولا بلحقه ف ذلك 0 ( ولا e‏ ولا 830+ 07 
فى الاستغناء من شاء 1 بغفر لہ من لو كيت × لا يخلو 


٠ 


من أن تکون الایة من آولها إلى تک فِ لمصرین 
2 نے 3 ت ع 13 
التائبین 4 أو 2 مخصصه 1 او 


3 


و ۳ ہو مھ 2 0 9 
فهذا لا يقوله أحد ؛ 0 )تاب من الشرك (لم) یغفر له 
ومن كاك م ن الذنوب ع عفر شاء دنهم 4 وان كانت ۴ 


وال اه م 


ہہ 7 ه و و 
المصرین فهذا عندنا هو ال لان الله جل ذكره لا يغف 


© 
س 2 


2 7 
عل الشرك © ور ن وا2 دی مات 


رگ 


لمن مات مصرا 
ڪر 


2 و 4 
مصرا عل الذنوب مع التوحید ۲ وان کان اولها ٤‏ بعض 


دون بعض ۰ فهذا على مُعَاذِي اش ی » وآخرها ني التائبین »> 
فهذا التحكم ف الدَغوى 3 لأنهم جامعونا على آن رک 


۴ الورین ۱ دقولهم ٦۷‏ 3 تن على ما ابتد 
اء وجل ۲ نا ببرهان على قولهم 


و و 


وقولهم إن آخِرّهًا في التائبین ء فلو كان كذلك 
مر و م92 2 ۳ 3 ووه 
لم م یکن التاتبون 9 لهم أجمعين » إنما الغفران (ان) 


232 ۱ ت ہے ظو له 

يغفر 5 2ھ اض ء لان ا ثناوه استثد 
عض نذاو لبم ی 
2 5 لل ته هاس ہن و 


خصوصا » ولم ی وقد عمتها الخبار عنه آنه يغفر 


للتائیین سا » ولم بخص أحداً منهم با لغفرة دون أحد 4 
كما خص فيما دون الشرك انه 202-2 ذلك ان شاه . 


۰ 
اما 


بوا ی آیات الوعید إلا ظام' التلاوة؛ 
س ور م ۵ مس سمس 


ل 
586 5 7 ع 
3 وجل اعیر أنه معدب یہ من قع ذلك 3 وكل من 


۳۷۷ 


سے 
ع 


فعله منهم ۰ فهو في ظاهر التلاوة مدل ود قد تنا 


تو ی آية الاستنناء من ران دون غیرهم (کذا) ون 
ىم ه428 3 و و 
۱ 


نه معذبه من الموحدين م فيه 0 ٤‏ 5 
پر د بعضاً دون بعض : می في الظاهر ر مثل ذ 

كان ا راد آن ات من قال ۳ ا 7 وم 
رد بعضاً دون نم قال الله جل ) وعز :۸ ومن بعص 


پآ رام 0 1 ی و 
الله 00 فان له نار جهنم 0 وقال : ) والله 7 
الظالین ‏ » وقال : « إن الظالین في عذاب مقم » © 


2 


وقال (J:‏ وو EE‏ فوت وجوههم ف ا ( 6 


ا اسن 0 3 1 ےھ o.‏ 
52077 تة +6 أو ظلم نفسه بذنب صغير »© 


2 272 3 س م ٠‏ م 
ومات مصرا عليه 4 او عصی بدیت کیم 4 وتاب مله )4 
2 7 
ہے o‏ و 2 


فهر في النار الداع رها ایک 
لا من كبيرة » ولا من صغير 

فان قالوا: إنه لا 272 ور »> ولا المجتتبین 
للکباثر وال ١‏ وا , ظاهرَ التلاوة . 


\ Oo: 


(۱) ان : ۲۳ . (۲) آل عمران : لاه » ۱٤١‏ . 
(۳) الثوری : )٤( . ٩۰‏ النحل : ٩۰‏ 


TYA 


وكذلك قلنا : تحن لم نرد من شاء ان يغفر له من 
هل الکباثر والصفا 
وكذلك قوله عز وجل ١‏ كلما لقي ها فوج سألهم 
خزنتها) ۲ إلى قوله ١‏ فَكذَّينًا ا وقلنا ما 1۳ اش شیج ظا 


نے 
وام ہے ا ا یہ د | وہ ہق 27 3 ے 2۱ ر ت 


و "١‏ ھا الا کف کاس ما ان اله 
ص 9 و ر جل 


o 
۷ 
e 
o 
ام‎ 


3 
J 


وقالو| : ما أنزل الله على بشر من 7۰ » فله ن بدخل 
النار بدا ركذا عل قول من حمل الآبة عل ظاهرها + 
لا من قال : ما أنزل الله على بشر من شيء ی کف 
کے اھ سوہ نے هل الکباثر لمتیرین 
بالله ورسوله ع فان قالوا ذلك » ات قولهم ۰ ھ2 
ال اتی اهن الا از 

6+0 الکلبین E‏ + قلنا لهم 
هذا أَبيَنَ في العُموم من الآيات الوجبّات للموحدین على 
الذنوب النارَ لأنه قال : ١‏ كلما أي فيها فوج » © 
فعم 70 » بلمَی فیها » و کذلك قوله لا رس اما 
يي ا (م) اللك : ۸ 


۳۷۹ 


(۱) 


الذي 2 002 ( 


ی 8 
م و ہے لو ہے ہے للا چ نے و م لی ے۔ ر ر 
إلا من کذبپ وتول ات ان من صدی ا بدخلها 
o‏ 4 وال مرو ٤‏ 9 ت مس له ¢ 0 سمه م 
واد آتی بکل دنب ء لات الله عز وجل نفی أن يصلاها 


۹ عنی ده بابا من آنوابها دون غیره من. 


قيل لهم : فهذا على غیر ظاهره ء كما قلتم في الآيات 
الموجبات لن أَذْنَبَ من أهل التوحيد » وقد قال جل 
كن یہ رم ھ7 م ه لو وه ہے 


وعر J):‏ من جاء 00 فله خبر منها ¢ ھ۶ +2" 


۲ ری :یک ٥‏ 
بومئذ آمنون ‏ ۳ وقال ل من مو اھ 
و 3 3 کت ٥‏ 
المحسنین » " وقال : (۱۰۱۹) ١‏ ات لا نضیع أ 


و آحسن الأعمال التوحید" 


فان قالوا : راد من اجتتب الکباثر من الوحدین 


. ۸٩ : النمل‎ )۲( . ۱٩ ۰ ۱۰ الیل‎ )۱( 


(۳) آل عمران ۶ 4 ۰ الائدة : .٩۳‏ ۵()) الکهف ۲۰ . 


۳۸۰ 


ل لهم : هذا غير ظاهر التلاوة "... فان الله تعال قول 


قیل لهم : فهذا یں لان ۱ 
فقد وقع عليه اسم ال تح فجرة فقد 
وقع عليه اسم الفاجرین ۰ فقد تزنکم اون نان ا 
ا 


تعال > ينسخ خحباره لان تقو ۳ زعمم 2 دعوا کم 


عه ع يت عا صر معي اع سے ےہ 
+٣‏ جا وغ 0 لانه يقول 
کر و و 3 2 ۵ م 
الطالمین لهم عذاب مقم ) ' «إنه لا يحب الظالمین ۷“ 


وک م 0 


و کل م عضن الله س ار ادن وا خاب 
ےم مزر ماو مر 


الأنبياء ء ذمّد ظلم نفسه . 


2 و و 
وقال مو سی عليه السلام ۱ ) رب ای ظلمت نفسی 1 وت 
و و وى ۶ر 
وقال يونس عليه السلام : « إني كنت من الظلمين » " . 
0 7 3 چە ہ۔ 1 
وقال آدم عليه السلام : « ربنا ظلمنا آنفسنا ” . وقال الله 


ماه ماه قرو مو یز ےھ 0 


2 


۳ 5 
جل وعر ) من يعمل سو ۶ا بجر به وله ا له من دول 


(۱) هنا سقط ؛ رعا كان : فان قالوا ان الله تعالى يقول .. 
۲(۰) الائدة : ۲۷ . (۳) آل عمران : ۱6۰ : ۲۵۷ . )٤(‏ الشورى : ٠غ‏ 


(ھ) الامل : )٦( . ٤٤‏ اد شیاه ۸۷ . (۷) الاعردف : ۲۳ . 


01 مر ھی 2 ےم 0 ور بر ا 5 2 7 
الله ولیا ولا نصیرا» ۲ ومن عصی الله » فقد عمل سوءا ۰ 
2 2 گے . 2 و 
لان المعصية سوم كائنة ما كانت ؛ فان قالوا لم بے 


سیق ولا التائبین 34 ولا من اجتنب الکباثر 0 


فيل هم : فلو عارضکم معارض ال تنا راد 
بقولِه إلا من تاب ین أصحاب اللبي صلّی لله عليه وسم 


دون غَيرِهم لا الایة علیهم اند یی فهی لهم امه 
با کے تردون عليه ؟ فإ قالوا : آراد كل تائب . قيل 


لهم : 5 لكم كذلك 1 راد کل 9 اوت تا دون 

اش مراک وق 4 ويقال لهم : أرأيتم لو قال 
۵ و مر ۵ م 

رن ا قوله تن تس تیا كبائِرَ ما تنهون عنه» ۲۳ 


نما راد به من اجتنبها ؛ فلم يَْملها قط ؛ رید من لم 


ر و82 


یکن لہ و 6 واحتج بظاهر التلاوة على الذي بحتجون 
عليه . 


فٍن قالوا : قد سی من تاب . قبل لهم : و کنل 
o‏ 9 کس 2 ٥ھ‏ 
قد استئنی ما دون الشر له من الذنتوب ۰ فقد دهبتم ال 
ما خص دون ما عم 1 
(۱) النساء : ۱۲۳ (۲) النساء : ۲۱ . 


TAY 


۳ سے ل له ر ت 
و ة قط ع فان كانيت مته كر و نم ا ۳ 


عليها » غفر له ما تاب منه م 
ر » كما قال تعالى : ۱ وا شا و تاد وامن 
وعمل ت3۹ 8 وه بالصغائر 3 لاه انما آراد آن 
حر الصغایر اذا لم كب مني مع شب ام ات 


ہے" مرم 


فلم يها قط » (فمن) قال بظاهر الایتین آوجب المغفِرة 
3 لَقِيۃ مصراً عليهاء وهذا ظاحر الایتین . فن قالوا : 
آراد من اجتنب الکبا ان ان ات TEE‏ 
قن هی یاهرالات ےھ 
77 7 "0" تر كم ظاهر التلاوة ء والُموم 
فان انا رکال سی انبر مس اوت 
قال بتتاسخ الأخبار فقد قلم ناخ الأخبار درأ 
عبتم ترك ظاهر التلاوة في الآيات الوجبات على الكبائر 
ال التوحيد ( النار ) » ود رکم ظاهِرٌ الات في استثناء 


4 
3 ۳ 7 
۱ 


ف‫ 


ه ولر ه م 2 ۵ م 
کل ما دون ال رل م ن الوب 6 فر زعمتم أنه أراد التائبين 
1 کیا 6 قال بمثل ما عاب عل غیره 4 فيال ۱ 
(۱) طه 


TAY 


ره ور 
يغفر لبعضهم ؛ فقلم E‏ كلم > هو ظاهر الاستثناء 
ہر ٥ہ‏ کے سم س عو 4 


۱ 2ھ" ے‫ 5 عه رف ع 
لمن تا 6 فص ولم بعم 0 على أنفسكم انکم 


وقد: قال ینض. الامه 8 قالو1 : 
اه بالوعید على ا ( الشرکین ) ولم 
الزمنین لاد المؤمنين و 7۰ > لأنہ 2" : ( ومن 
یمن فلا اف ها 20 ۱ وقال عز وجل : 
ا ۳ المؤمنين بان لهم م: ن الله فضلاً كبيراً » © وقال 


اث اہ 


خر وجل : ) والذین آمنوا بال وه ولك هم الصدیقون 


0 ۶ 


وم 
و و _ إن 2 27 ٥‏ 2 


لا برهان لک عليها . فا قالت الخوار ج إنه إنما 


2. 


ا 


راد 
به من تی جح ہہ ٤‏ کت إل یہ ( 
2 0 7 کہ فو 
۱ 


ار 1 زر من 50 ک0 ٠‏ ومغفرة 


2 


)۱( ان ا لج )۲( الأحزاب در ہہ (r)‏ الحديد :۱۹ . 


۳۸ 


و و موم 2 ان 

والوقوف عند مر 0+ الموحدين فما دون الشرك 2 
0 ۶ و ار بو و م 

و ال کنتم مدعین ا > و نحن نسالكم عن معدل 


۰ ر 


ی 


2 ر و3 


قولکم حتی نقرر کم ۾ بان رت ۶۷ر والسنة 4 
وإجماع الامة 4 وإجماعكم معهم 1 


امتناع الخوف والرجاء : 


77- 2 € 2 و 27 ع o£‏ 
فنقول لکم ۱ ا یخلو العباد اجمعون من ال 
م - 0٥‏ و امع 2 و 
ال 5 5 ھ2 ۳ کت ان نک 58 صاحب 00 2 
3 تمہ 2 0 
أو صاحب صغيرة مجتیباً للکبائر ؟ فان (۱۱۰) قالوا لا » 


سی :© 


۶ 24 ۳ ۳ 8 5 


2 O: 


سب کے لير 6 
ا 


لوعي 2 0 2 
واجب ان ہم نه إن مات عليها 4 3 يتا © 


و 
انه ق 
سم ار ٥‏ 


النار لا محالة؟ 7 ان) قالوا کذلك د جب عليه. قيل لهم : 
هل تفت لبه ا حاف الله عز وجل 0 مات عليها أن 
2 00 
بعذبة بعد موته ؟ (فان) قالوا نعم. قلنا: إنما الخوف على 


ع 


= 


2 2 £ م و و اع 2 ر 7 ص۔ر 9~ 
الشك » فاما من علم أنه معذب لا محالة ء فلا معنی 

0 2ھ و e‏ ۲ مر ت ۲ 22 
لخوفه لانہ جج جح لا شك فيه » فكيف يكون 


7 1 


5 27 وھو کر ی بالعذاب إن مات على ذلك 5 


۳۸۵ العقل ام ۲۵ 


۱ 


ولو جاز له دَلك لجاز آن یقولوا : انا تخاف 
2 2 رھ( ساس یں اف 5 و . 
رعدت الله عر وجل 8 فرعون وهامان . قا لوا ۷ دجور ذلك 


و ہی مر 


دنا م من بعذاب فر عون وھامان . 


َو ۔ یں 2 
| 


وقيل : يجور آن دعو و لوا : إن يات الکافر ر مصر 
و 
خفنا عليه العذات > فان قالوا : لا يجوز لانا مستيقنون 


و 
ذلك » قيل 5 کوک لك اسر کے ا وا سرت 
لم لو و 2 
آن بخاف الله عز وجل أن يعذبه علیها ء فیکون شاكاً نی 
سار و و 


و وعید لله عليها فیکفر : 


۳ سا ال ور ۶ ه موه مہ2 ۶۱ 
تال لهم : : هل يجوز 7 در <جو أن يعفو الله عنه » 
0 مر و 
وهو مصر عليها ولم يشب لد ؟ فان قالوا إ١‏ » لاد تفا 
ار کے )2 رھ و و لے 
آن دعفو الله عدةه ولم يشب 4 شاک ۴ وعيك الله 4 وصدة 


07 ۲ م رر کم 7 مر ہر رو ۶ 
وَرَجَا أن ينيف وعده » ویکذب قوله . قيل لهم : فالخوف 
وا رحاء من صاحب الہ 8 ة لال ادن 0 


م“ 


یی و 207 و 2 
ویقال لهم : آرایتم و رو یی 
ر ور 3 سر اھ 3 ۳9 ۱ 
بجوز ان ؟ قالو ا ۱ نعم عليه ان يخاف الله فيل 
موی 


م ر را 


TERE e‏ وَعَدَهَ الغفر و والرضى 


A1 


7 ۳ و ٤‏ رو ۵۱ پر ےم ر پا و 
فان قالوا : لا يخاف أن يعذبه الله إذا لقيه بالضغاثر 
Ey‏ للكبائر 
٠‏ 7 سے اھر ےح سان 
قلنا فلو جوزتم له رت 5 ل يعذبه 1 و قد ليه 
10 و و 


ہس للکباثر ر لكان 2 د ای ادا دوجس عايه 
ت م ر ےرہ 1 


الشك في وعد الله تق > لا یامن ا 


2ھ سے 2 
ويكذب قوله . جل وعد ا يا 0 الظالون علوا کبیرا 


2 و 9 هم لام 
وال لهم : و ان جو ان د ا عده سیتاته 5 


م ی سے و هم 


و الجنة »> وهو مجتنب للکباثر والصغائر 0 ولو 
اجتنب الکباثر والصغائرَ لکان ات اہ فنسالکم (کذا) 


1 ہے 3 # ان ۳ 


عله » در اجتنب الکباثر » واد ی الصغائر آو كان مجتنبا 
ر 


للذنوب 1 4 هل کر له آن در جو الو وال 
من الله جل وعز ؟ 


فٍن قالوا لا ی ذلك" علیه » فقد زعموا 


پ 2 و 
از 


نه لا 
ينبني لأحَد الا وا ا 3 الات صاحب الکباثر 


و۶ 1 ل2 
ی میس من رحمة 7 و گر 9 4 وصاحب الصغائر 4 
ومن لم ات ا م" و و بمغفرة 4 فلا" ينبعي 
ع 0 و 
لأحد ان بخاف الله 6 ولا بر وہ بزعمهم 4 فان قالوا : 


TAY 


لا ينبغي له أن يبأُس من الله » قبل : إن الرجاء عن د کم 
لا 


و م # و 
یکون ن لا على الشك لا الیقین > فكيف يجوز 
أن رج أن افر الله له » ال ده > وقد وعده 


:ذلك ؟ لع ار له ذلك ليجوزن لك 
و و ل پر ھ سير ے کے 3 ار م و 2 . 
يدخل رسله الجنة وان یژاخذهم بدنوب ٠‏ یرهم © ویرجو 


o 2 22‏ 0 
3 إ١‏ يعذب بکفر ر غیرھ من الکفار 4 و أن ليه 
بهم 20 ۳ ۱ 
یعذبکم عل الکثر به ونم به مومنون 5 وأو جاز ذلك 
لجاز أن رج أن يكونوا رجالاً ۰ وآن يكونوا نساءَ ء 
و و دن 


وهذا كله غير جائز عندهم ء لن الرجاء والخوف 
و ی ا و 


۳ ۶ 7 ا2 ۳ و و لو 
الیقین ؛ فان قالوا ‏ لا يتجوز ذلك لان الله جل ذکره 
چ ہے م رر و همم ل الو بے 
كر اود مت رسله الجنة » و لا تزر وازرة ری 


o 2‏ ی ور ووو ه 
آحری ۰ لا بجڑی العباد إلا ہما رات ولا يعذبهم 


ره و 
ہما لم پذنبوا . 


قيل لهم : وكذللك ك المجتنب للكبائ وال تحور ”له 
0 وھ کے ۵ ود رماس »بل بت 


72 


ذلك لات لا آحد منهم من أن یکون مجدنياً 


۳۸۸ 


EE‏ مور رآ على بَعْضٍ الكبائر » أو دون ذلك» أو 


7 کر ص ص 
كلاهما » فحرام م عليهم على تولکم الرجاء » والخوف » فحرام 
مر 20 


ر 5 o‏ وه 7 سے و 


يه من أن لو ا تح . وهذا اشع 
من الکتاب 7" وإجماع ال والآخرين / 


امتتاع العفو : 
رح م م7 ہی 5 نہ ر ۳ و o‏ و 7 ۱ 
وكذلك العفو في الاخرة لا یجوز أن یکون من الله 
مر ك 5 و و و هم ور و 3 لهاس 1 
جل ذکره على مذعکم لأنه لا یلقی ال الا صاحب 


كبيرة اھ اق انتا 1 9 و اك 
و ۶ و م سيو 
عند کم وک إن اا لا الله 0 ذ کره "فك ا سه 


ذلك ؛ 
3 و ۲ 5 مرو و 2 ۳ 7 
او صاحب صغيرة غير مصر )١١١(‏ على كبيرة ۹ 
ورا و ۳ و ۱ . 4 ت0 
مجتنبا للکباثر كلها فقد عفی ( عفا ) الله عنه في 


الجنة > فلا 0 2 العفو ۳ عنه 2 العيامة 1 


وس 


مه و سر 


يہ 
الدنيا 4 وقد مات یوم مات »> وهو مغفور لہ من 


۲ 
أ 


و قد ف في الدُنیا . وهو 2 الدنيا دوم مات > 


TA 


لن قد 3 الله عر 00 ول حر له 0 عليه به 
و £ 58 


3 ور م ہج ہے ہر مے 


1 4 و هو مستحق ¢ بت ره تفضا عليه 4۸ 


وذلاك و کذب منه لو تعفر وم من له ولا د 
و ١‏ 

لہ یکی به العقوبة » فل" یحتاج إلى العفو ¢ والله 
1 ا ہھ۔۔ £ گی ور 3 
عر وجل لا ناما ٤‏ القيامة كافر 4 ولا موحد » إلا 


۔ عق وم ىو روعي 
صاجب کبيرة ‏ او مجتنب لها ء والعفو فی القيامة عر 


ع ۳ اس ل کی ۱ ہ٥‏ لل حور ره ه 
هذين ساقط ء فلا عفو لله جل ذكره فی الاخرة على مذهيكم 


وهذا الخرو ج من الکتاب والسنة » وٍجُماع القرون 
من الأََلِيّن والاخرین 
امتناع شفاعة النبي : 

وكذلك شفاعة النبي صلَّى الله عليه وسلم » لا تجوز 
على قولكم في الاحرة لان صاحب الکبیرة ؛ الله وت 
لا محالَة ولا يمحل الي صل الله عليه وسلم أن یشفم 
فيه » فیکون بطلب إلى الله عز وجل ان ر 0 
ویکذب وَعِبِدَهُ على دَعْوَا کم 


۳۹۰ 


وكذلك الجتنب للکباتر » یلقی الله وقد استوجب 


مہہ انان مرو 1 


الإجارة من العذاب ؛ وقد غفر الله له > وآخبره 
نل الجنة و عليه مدا ء فلا یختا ج إلى الشفاعة » 
اع ى القفاعة استوجب ٰ0 من 
ضون 90>ع 0 وأخبره آنه من آلا و 
تفر ال 3 7 لا کہ > فلا ر يحتاج إلى الشفاعة 


ولو جاز أن یشفع في هذا ا گا أن یشفع 1 براهم 


10-0 ےا 1 


و 
3 
٤‏ 


“۰ 


السلام ألا یعذب »وني موس ویخبی وجمیع سل . واختص 


محمداً بأفضل الصلاة والشلیم ء لأن الوَعْدَ من الله 
۶ وجل للمجتنب لھا ولرسله آکبر درْجَات ف 

2 € 2 ۳ کر رو منز و 
الجنة » وأعظم منزلة عند الله جل ذکره ۰ قد وعدھم 


جمعين » فلا شفاعة عة للتي صلّی الله عليه سو و 


على قول م . وهذا رد للاثار المستفيضة ع ق التي صلی 
الله عليه وسلم 7 9 چ*٭ کلهم 


وت قفا الذي صل الله عليه وسلم » ولا تا 2 
قولکم ء لأحد في الدنيا (أن) يَرْجُو شفاعة النبي عليه 


السلام ء ولا أن یسالها ‏ لأنه إن كان صاجبَ كبيرة > 


۳۹۰۱ 


م 79 


فعليه أن یعلم آن التی عليه السلام ۰ ار 
e "+۰۰ 0‏ 6 
ویرجع عن و یہ 
وإِنْ كان مُجْتنباً للكبائر » لم يَجْرْ له ذلك لان عليه 
آن بطم أن شفاعة النبي صلی الله عليه وسلم في القيامة 
۵ ه 1 7 5 5 
لا تجوز م 4 و حرا ع اد من العباد ع أن 
ر م لر م 1 ا 
در حو ها 4 اا إلى لله عز وجل في قول> 
2 9 0 4 8 2 7 2 ر ت 
فاا قوم علط تم فجعلتم الخاص عاما » والعام 
کک 4 ددعتم من خالفکم 4 3 قل وصف الله 


و ۶ ور و مه 


عبتم ¢ وجوزتم تعذیب الرسل علیهم السلام a‏ 0 
۳3 ۶ و o‏ چ م لو ی 
لانه وعد من عو ا اتا 3 ولم بستئثن اسجل .۰ الا 

ور22 بث ر ورور 


أن ۳ اه ۳ 2 آیات خر لد بعذت الر 


0 


علیهم السلام » ولا لتائبین ‏ من المدنبین . فیقال لكم : 

ول قد آخبر آنه یر ما دون الشرلك ہی باه من 
و © وفك لم فیمن جج الله لهم العذاب على 
الال اال ار علیهم الا > ولا التاثبین 


۳۹ 


ي ۵ م کہ ہر بر ۶ 
ولا أهل ' > وان كانت الاية في ظاهر تلاوتها 
و 2 و 2 ا مرك 
ا 0 مهم اذ زر 3 آیات انه لا یعذبهم . 
3 وو 


5 فقيل لک فو ۳ باه وی ۱ 
فقد دخل في العموم بالقول . (فإن) قلعم انا راو التائبين. 
قيل لكم كد للف اننا اراد أن 27 على الکباثر من 


۳ 3 یر و ۔ 

بشاء » أو بخفر له ٠‏ لأ قل ا يعد 0 عن عذابهم 
ص1 ره وير رده ساسم 

انه بغفر لی بشاء و بخفر 0ه :2 19 یعلمنا بهم » 
ر روم و ۔ ر مر مله 


فمن استشناه فهو لا محالة مغفور 01%0 .+ وان کان 


ےر ر سے ور 


دشاء عذابه 5 


)۱( التوية : ۹۱ . )۲( الکهف : نوج 


۹Y 


الم السادس 
ذکر الناسخ و النسوخ في الاحکام 
و ضس اي ال سر رف 
أنَّ ما فيها من الأَمْرِ » والأَحْكَام نزل بمکة ۳ بالدينة ۵ 
فاذا فلت کان الذي درل بالدينة هو التاسیخ لال 
الا ارت 


ی 2 و ۶ کس 3 و 5 
حدٹنا شر بح دن يونس قال حول نا ابو معاوية 3 

5 و 2 4 ۶ 5 مه 7 2 7 
عن هشام بن عروه »> عن أبيه 9 قال :ما كان من 


حد آو فريضة آنزلها اله عر وجل بالمدينة ب وما كان 
ل 


(۱) ف الأصل : بعدما نزل مکة . 

)۲( شر یح : تر جمنا له عند الحديث عن شروخ اخارث » ص ۰.۱۰ 

۳( او مها و (۱۱۳ - ۱۵۹۰ ه ) محمد بن خازم التميمي السعدي 4 مولاهم : أنق معاؤئة ارف دز 
الکونی . روی عن خلق منهم ہشام بن عروة . وکان ثقة ثبتاً » و إن شکا الحدئون من ار جائه : 
تہذیب التهذیب ۱۳۷/۹ . 

)+( هشام بن عروة بن از بر (0- ۱۸۰ ع) أبو بكر . جالس ابن ن الزبير » ورای جابراً وابن‌عمر . 
من حفاظ أهل المديئة ومتقنیھم »ومن الفقهاء السیمت وأهل الور ع والدين : مشاهير علماءالأمصار ۸۰. 

(ه) عروة بن الزبير (۷۸ - ۹۰ ه) ابن العوام ابن ويله د اس الا نی از ي بکر » رضي ال 
عنهم . کان فقيه المدينة» وعالمها › ومن أفاضل | التابعين» وعباد قر يش تان نے رأ کل يوم دبع 
القرآن في المصحف نظراً با لعدبر والتفکر فيذهب فيه عامة يومه : مشاهير علماء الأمصار ٦٦‏ » 
طبقات ابن خياط ۰۳/۲ . 


۹2 


اکا 2 5 7 7 
قال : وحدّثنا شريح ء قال : حدّثنا سفيان عن معمر » 
ہے رر ے 2 و 6ھ م ےھ وق و 2 
عن فتادة قال : السور اھ ف ہر » وال عمران 
و 3 وم ٩‏ 9 
والنسا# » والائدة » والانفال > والتوبه ۰ وال“ 2 
مو م و۵ و ور و £ ہے و و 0 
انا > والنحل » والنور > والاحزات شور محمد 
۳ ى الله عليه وسلم » والح ؛ والحجرات » والخدید 3 
والمجاة ؛ والممتحنة ء والصف N‏ 0ؿ 


2 م 0 ند ور 
مر ور 1 لما و واه 
0 7 0 4 وادا ا ر ا 2 5 0 وقل هو 
21 سل فقو و 2 1 عم ےم م 


صے ی کے 


سے رھ“ ع ,ل و 
حُدُثنا عبد الله بن بكر قال : حدثنا سعاد عن قتادة 
2۳ وال ان 
5 ے هن 7 ج و و o‏ 
والنساء 4 والمائدة 4 وابة من الاعراف ( واسالهم عن 
ور ۳ وم وهر و و 
القرية الي كانت حاضرة البحر ۹ تی والاتفال 4 وبراءة 4 


o اام‎ ۳2 


»> عبر آية منها مكّية ولو ان ون انا شرت نية 


ار عد 2o‏ 


7 
الجبال ») " إلى ا الآية . ومن إبراهم إلى قوله : 


)0( سوره التحر یم ۰ )۲( سو رة البينة . (r)‏ سورة النصر 1 
(4) سورة الاخلاص . (ه) سورة الماعون . والشاك قتادة . 
ب(٦)‏ الاعراف : ۱١۴۳‏ . (۷) الرغد : ۳٣‏ ۔ 


۳۹۰ 


۶ و ے 


1 ألم وی یں ی یه را ای خر 
0 و و و 
25 3 والح 50 > غير أربعر آیات مکی اولهن. 


اه رش مات من رسول ولد 2 3 اذا تی 


02 
27 1 


81 ی الشَيطان ف آمنیته 91 


إلى عذاب یں 9 


7 رھت ت ے وا ات 
و رک کہ وسلّم » والفشح ؛ والْحُجُرات 2 
007 ؛ وَالمُجَادَةٌ والح > والممقحنة e‏ 
ERE‏ وان من یما التبي إذا طلقتم 
الیساء » © ويا أيها النبي ل تحر ۰" ولم يكن الذین 
روا من مل الکتاب © ء وإذا زآرِلّت ۰ ” وإذا 


2 #۵ ل 
جَاء ذصر الله 000 بش ار 


و 


۹ 2 1 2ء مر س 2 
قال وَحَدَثَنًا عبد او ٩۰‏ قال : حلثنا أسامة۳ 


۲ : الحم‎ )0( e O SRE) 
سورة البينة‎ )٦( ۲ الطلاق : ۱ (ه) التحر یم‎ )( 
سورة الزازلة (۸) سورة النصر‎ )۷( 


(۹) الانتان ۱۱/۱ : نزلت بالمانية سورة البقرة وآل عمران والناء والمائدة والأنفال والتوبة والحج. 
والذور والأحزاب و محمد والفتح والحجرات والدید والرحمن والمجادلة والحشر والممتحنة والصف 
والجمعة وا منافڈون والتغابن والطلاق ويا ها النبي لم ترم إلى رأس العشر » و إذا زلزلت واذا جاء 
نصر الله » وسائر القرآن نزل عکة . )٠١(‏ هو عبد الله بن بکر . 

00010 أسامة بن زید الليي )¥4 — ۱۵۳ ه) أبو زيد المدلي. روى عن جماعة من التابعين. وروى. 
عنه الا مة » الا أنه حفظه تغير في آخر عمره . قال ابن حبان : بخطیء » وهو مستقم الأمر » 
صحیح الکتاب : ہذیب التهذيب ۲۰۸/۱ . 

ا 


۱ 2 ۔ و ر اه سس ساس 

الاعمش عن المسيب 00 4 2 علمقمة قال : ما كان 2 
8 ۲ َه 3 8 سخ کی 
القرآن « یا أيها الناس » فهو مکی ۰ وما كان « یا آبھا 


قال : ےکر سفیان » عن الاغمش چ عن اپ لیے 
خر © ہر ےم م ه 2 3 
عن علقمة 4 بہحوہ 


و و و 
قال : حدٹنا شریح قال : حلا مروان بن معاوية )۲۳( 


2 


عن سلمة بن نبيط " عن الضحاك ٩‏ ۰ قال : کل 


و ماه ع2 
ایة أنزلت : « يا آبها الذين آمنوا » بالمدينة » و « يا 
ر 


)١(‏ المسيب بن شريك : أبو سعيد التميمي الشتري الكوفي . عن الأعمش. تركه > ى وأحمد 
والبخاري ومسلم والدارقطي . روى بعص المنا کر 8 ميزان الاعتدال 114/۳ 4 

۲(۰) مروان بن معاوية (- ۱۹۳ھ) ابن ا حارث بن أسماء بن خارجة الفزاري الكوفي ٤‏ نزیل 
دمشق , وثقه أكثر الأ“مة : تذكرة الحفاظ ۲۹۵/۱ . 

(۳) سلمة بن بیط : بن شريط الأشجعي > عن أبيه . قال البخاري : يقال اختلط بأخرة . 
وقال وکیع وحماقة را ثقة + وقد لمة أرق نعم وكان یفتخر بلقيه . روى عن جماعة بينهم 
الضحاك بن مزاحم : ميزان الاعتدال ۱۹۳/۲ . 

)4( الضحاك بن مزاحم (- م١٠١‏ هم تاش 5 سماعه عن الصحابة . و تفه الأ عة . واشتهر 
بالتفسير . وروی عنه البخاري نی تفسبر قوله تعالى : ثلاثة أيام إلا رمزاً » وكان معلم صبيان . 
ابن سعد ۱/۷ كف مشاهير علماء الأمصار ۹ .۰ ہذیب ۳/4« 3 المحبر 1۷۵ 

(0) الاتقان ۱۷/۱ : قال ابن احصار : اعت المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث » واعتمدوه على 


ضعفه» وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية» وأوها يا أا الناس» وعلى ان الحج مكية وفیها = 


۳۷ 


5 سے سے لد فهر عل وجوه‌شتی 
منها کے رض ۱ ومنها هوم > حدّثنا سعيد قال : حدئنا 


محر ال 


أبو سفیان » عن ۳ > عن قتادة فق قوله ع 7 
ماه ار 
نات بحر منها و مثلها» ‏ فيها تذمفیف ۰2 
درم ر o‏ ال 


07ت > وفيها ۳ کے فا 


1 و ام وو ۔ ۲ 


7 مه و 8 تسار عم وه م محر و 
قو 5 تعا لی : « ما ننسخ من آية او ننسها » نثبت. 
ۓ ورج مر م 3 3 
سط 4 ل خک 
و مھا . 

۱ و ور 

فالیاب الأول : ۳ ردیح رسمه من الکتاب 4 ولم 
ولعي وو و و یو ے فروم و و الاك 
در 8 حفظه من ہی ب » سس دسنه تبيه ۱ 

سر ور ہے ۱ 


ص و 72 
کا تا 0 ۳۳ "۰ ا إذا زنیا فارجموهما 


= یا أا الذين آمنوا ... وقال المعبر ي: لمعرفة المكي والمدني طریقان سماعي وقياسي. فالسماعي : 
ما وصل الینا نزوله بأحدهما . والقياسي : كل سورة فيها يا أا اا ع ر ای اا 
حرف مج سوى الزدراو ين واارعد» وفيها قصة آدم وإبليس؛ سوى البقرة » فهي مكية » وكل. 
سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الحالية مكية . وکل سورة فيها فر يضة أوحد مدنية . 

(۱) سورة البقرة : ٠١١‏ . 

(۲) سورة البقرة : ٠١١‏ . 


- 
ےر کے 3 


قال : وحدثنا اة )0( > عن ابی 


3 


سحاق ۲) 


2 
ے 
1 


تا الأوزاعي ” عن إسحاق بن عمد و یبن د 


7 ۸ھ چم ۳ 
قال 5 موعت ای بن ما لِك )٥(‏ یو ل : 3 نفو 1 فيما 
و ہہ ۔لاھ 2 ہ‫ سم لو رم مر ساس 
نسخ ۔( ال بلغوا حرام انا قد 0 ر ا دروي عنا 4 


(۱) معاوية (۱۲۸ - ۲۱ د ) ابن عمرو بن الهلب الأزدي الكوني » أبو عمرو البندادي . 
روی عن جملة من الثقات . وعنه : البخاري وکثیر ون منهم الحارث الحاسبي. وأخطأ ابن حجر 
فقال : الحارث بن أبي آسامة : تہذیب التهذیب ۲۱۰/۱۰ . 

(۲) أبو إسحاق الفزاري ل ۸ ھ) ابراهم و اعد ری الخار تن ابا رت خان ج نحص 
بن حذيفة بن بدر الفزاري » بو إسحاق الکونی . كان مولده بواسط . سکن الشام > ورابط 
في الصيصة . روی عن مالك وشعبة والفوري والأوزاعى ... والأوزاعى تبادل معه الأخذ والعطاء » 

کالہ دجا مه اهامای و 

(۳) الآوزاعي (۸۸ - ۱۰۷ ه) عبد الرحمن بن عمرو . والاوزاع : بطن من همدان » وهو من 
آنفسهم . كان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلا خيراً» كثير الحديث والعلم والفقه » حجة . سمع من 
خلق من الثقات . وکان شدیدا في دینه . رابط في بر وت . وتوي فیها . وقبره مشهور یزار 
طبقات ابن سعد ۱۸۰/۷ ۰ طبقات ابن خیاط ۸۰۸/۲ ۰ تاريخ ابن خیاط ١٦٦٦/۲‏ ۰ 
مشاهیر علماء الأمصار ۱۸۰ ء حلية الاولیاء ۱۳۰/۲ » ميزان ا ال ۳ئ تاريخ 
الاسلام ۲۲۵/۹ ۰ تذكرة الحفاظ ۰۱۷۸/۱ العلو للعلي الفغار ۰۱۰۲ العبر ۲۲۷/۱ ۰ 
البداية والنهاية ۱۱۵/۱۰ ۰ مذیب التهذیب ۲۳۸/۹ ۰ حن الساعي في مناقب الأوزاعي 
لابن زيد الحنبلي ء الرد على سير الاو زاعي لأبي يوسف ۱ 

ات پر اللہ بن أبي طلحة ( = ۱۳۲ ه ) الأنصاري . من حفاظ أهل المدينة » ومات 
بها . روى عنه خلق منهم الأو زاعي : مشادير علماء علماء الأمصار ۱۷ . 

(ه) أنس بن مالك ( ۸ ق . ۵ - ٩۳‏ د ) خادم رسول الله ( ص ) وأحد المكثر ين في الرواية عنه : 
الاصابة ۷۱/۱ . 


۳۹۹ 


ہے مر سم تپ ر وہ و و 


۰ ۳ ۳ ۰ ا 
ل دعر ان رصي الله 


اب | المصاحف 2 إلى مصحف وال ) إن اللہ وملائکۃ 4 
وم مق 


يصلون عل ات ۰ (۱۱۳) ار ) بعد قو له ) و 
ےا کڈ 


وقال كنا نقراً « لا ترغبوا عن آبائکم ؛ فإنه کفر 
کم آن ترغبوا آبایک و ظا 
وي کن | کی رده وه 3۳ روي 
ہی ۸ 3 7 فى 6 
) النبي أولى بالومنین من انفسهم - وهو اب ع 
0 و 0 ر 
ج لر مه و ۳ 


ما 


وقال النبي عليه السلام ١‏ من ترك مالاً فِلوَرَتَيهِ » 


0 


م ۵ 6 


وقوله : اللهم ۳ تدك 0 ولا وتف ره 
2 قوله ) الجد ( )٢(‏ 42 ولو اف لاق آدم وادِیین من يك 


(۱) الاحزاب : > 
)٢(‏ فتح القدیر 1/۱ 0 سج الهم 5 نستعینك واستغفرك ونؤمن بك و خضم لك و نخلم وذبرله من 
یکفرله . الهم إياك تھ 7 4 ولك نص پل ونسحد 4 و اليك نسعی وڪفد؛ در جو رحمتك » واف 


عذايك . إن عذا يك اد 3 2 ماحق 


fh 


وہہ ۶ ۵ص ے 


) لابتغا ( إليهما 0+۶ وکان بعد ذلك هذا الکلام متا 
کی م عولولفع اسان ااهل اسر ات اف 
الوسطی ) » صلاة العصر . 


1 1 مت 2ئ و ۲ 
وف مصحف عائشة رصی الله عنها : ا وجاهدوا ف 


0 یں 2 سی م ت 
الله حق جهاده » 4 ك اول مرة . فسخ دلا 
وق و E:‏ 3( ي و 2> ۳ 

ه وابدل أحكامه بالسنة 


٤ 3‏ یش 8 7 
دت الرجم بالسيدة . واوجب النبي عليه دو عل 
1 ألا ينتفي 
ل 9 و 


آرےه أو ادء ى إلى غير مواليه فعليه عنة الله ۳ 


6 م 


ج ك 
احل من والده 4 فال (( مب ن انتفی من 


ی عليه السلام عن 2 صں الذي کے 9 طالب 


.ما لا 0 . وقوله ) ۳ نستعمذك ونستغفٰرك؛ يعنت بها 


5 2 


السلمون في صلاتهم . وكذلك «وجاهِدُوا ني الله حق 


ys 3‏ ر‫ 2 1 م و20 0 3 1 : 
جهاده » واوجب على العباد أن یفعلوه » وان یقوموا 
1 0 ماهر ە٥ھھ‏ ° 3 2 
بدلك لله جل در ه © وول حاعت بذلك احادیث عن 


رسول الله 1 الله عليه وسلم آنهم شهدوا اد هذه الابات 
2ه ساس م رھ ت 


كانت مھا آنزلها الله عر کچ 


ر و مق ہے 


قال و حدئنا شریح 4 قال : حدئنا يحيى بن آبی 


3 العقل - م 17 


¢ تی ۳ بن م رزوق )0 > عن 7 بن 7 ۳( 
ے‫ ° لی 

0 7 وصلاة العصر ) وقر اناما عل عهد - الله 

صلى الله عليه 0 » ما شاء الله 0 7 


ن نقرأ ثم نسخها ‏ 
نان ار : « حافظوا على ا والصلاة الوسطی ۷ (4) 


س۱۵ م ے مھ > وى رمرم داه و ٥‏ 
فحفطتها لب . فَمِنهُم من قال : رت 0 04 


وهي ات في اس نها صلاة اضر م من يُقول : 
بل وفعت © وفلاۃ ارس غيرها » 2 اختلفوا أي صلاة 


و 


هي : لا أنه قد روي عن علي + وعبد الله ۰ ۶ ن النبي 


صَلَّى الله عليه وسلّم ء آنها صلاة العَضر 


سا ہج 6 2س 
وقال ۲( وجاهدوا في الله حق جهاده» كما جاهدتم اول 


ی 2 ور ور و و 07 


8 . 2 5 ای 
مره . فالجهاد ثابت 4 والحک ده ثایت 2 والر من. 
go‏ 2 ۶ ۴ - 
الكتاب مرفوع . 


)۱( فضیل بن مرزوق 7 الأغر الرقاثي 9 الكوي ¢ مولي بي عنزة . روی عن أأسبيعي وعطية العموي 
وشقیق بن عقبة . وعنه خلق . أخرج له مسلم » ووثقه آکر الأمة : جذیب التهذیب ۲۹۸/۸ . 
ي الاصل : ابن مروان . 

(۲) شقيق بن عقبة العبدي الكو : روى عنالبراء وقرة بن شريك. وعنه الأسود بن قيس وفضیل بن. 
مرزوق ومسعر . له في مسلم هذا الحدیث الذي رواه الحارث . وثقه أبو داود وابن سبان : هذیب. 
التهذيب ۳۱۳/4 . 

(۳) البراء ء بن عازب (۱۱ ق رھ سے ااه ) شهد الشاهد كلها مع رسول اللہ ( ص ) باستثناء بدر 
الصغر ی : الاصابة ۱۷/۱ . 

(:) القرة : ۲۳۸ . 


مق مر ہر 3 ق مر 
قال وحدثنا انا بي مریم « عن نافع بن عمر © »> 
و م و مر 9 ی کی ہی اس 


مو ان بي مليكة © عن الم و مخرمة ‏ ء أن 
عمر (ہ) قال لعبد الرحمن بن غوف )1 2 آلم تخل فما 


۲ 24 الو € ی ۶ رھ 
انزل الله أن « جاهدوا كما جاهدتم اول مرة » ؟ قال بل 
ولكن أسقط من القر آن 


ہے 


والباب الثاني :ٍ أن يرفع حکمه من الایة باية خرى » 


ی © کر و 
سے 


ویبقی رسمه فيما رط ثاہتاً في کتاب الله عر وجل ء 


من ذلك قوله 8898929 J:‏ 0 تي مجاعاً إلى الحول 


غير اخراج ) ۰ . ومنه « إن كن منکم عشرون صابرون»» 


(۱) ابن اق مركم : نوح بن جعونة المروزي ۰ أبو عصمة القاضي » المعروف بنوح الام » 

أخذ عن ا حنيفة » وو لی القضاء في حياته . قال الیل : أج‌عوا على ضعفه » وكذبه ابن 
معين : هذیب التهذيب ۸۹/۱۰ . 

(٢‏ نافم بن عمر الممحي : الحافظ الکي . روی عن جماعه بینهم اين ا ِي مليكة . وعنه يزيد بن 
هار ون وابن البار ك والقطان. وكان اماماً ءثبتاً » حجة : تہذیب التهذيب ٦۰۹/۱۰‏ . 

(r)‏ ابن أبى مليكة ( = ۱۱۷ ه) عبد الله بن عبيد الله ابن أبى مليكة التیمی ا مکی . کان قاضيا لابن 
ا مکنا الس تروی عن دنله (کرست وأدرلة رو ا ا كلق 
بينهم نافع بن عمر الحمحي » وثقه الأممة : جذیب التهذیب ۳۰۹/۰ . 

(4) مسور بن خرمة (۲ - ۷۵ ۵ ) حج مع الي صل الله عليه وسلم + وحفظ جوامع أحكام الحج » 

واستوطن الدينة » بتری فیها : ا 

(6) عمر بن الحطاب (١غ‏ ق . ه- ۲۲ «) أمير المؤمنين » منثیء الدولة الاسلامية و العشرة 
المرشر ين بالحنة : مشادبر علماء الامصار ٥‏ . 

)٦(‏ عبد الرحمن بن عوف ( ۷ ق . ۸ - ۲۸ ه) الصحابی الحليل . أحد العشرة : مشاهعر 
E‏ ما ۱ 

(۷) البقرة : ۲۵۰ . (۸) الانفال: ه 


¥ 


( الاب ) . وقوله ۱ تک ف او ٢٢‏ . وقوله 


:) اة ررق 0) ع (ا واولا الأحمال ای أن يضعن 
ا وم هر اس مر حر منم 1 

حملهن ) © . 0 J:‏ إن راف ا الوصية للوالدين 
والاقربین ) لا 


س مر مر ما و ور 


وَكَذَلِكَ قوله : «فذرهم » و «اصفح عنهم » و ١‏ غرض 
عنهم | ) و ۲ ما رساك علیهم وکیلا » ٥‏ و ۱ ما أرسلناك 
عليهم حفیظاً )0 و ا لت عليهم يمسطر 0 ) 4 ا 
عز وجل : « قان و فلم الو کم » وآلقوا إليكم 


2 کی و نکن 


السلم فما جعل اله م عليهم سبيلاً ) )۸( فنسخ ذلك 


ر هام و م ۶ ۶ و ۶ و 0 


قوله تارك وتعال ) واقتلوهم حيث وجدذتموهم ‏ 4 
دی الدین إلا یومنون با و لا بالیوم الاحر (۰) مع 


3 
7 أَذْنَ للذین ۳3 تلون بانهم لبوا ) (۲۱۱ . 
و 0 


والباب الثالٹ : 


حفظه ۳ القلوب ا 4 فمن ذلك ما NS‏ ات 


ان سمه من الکتاب ؛ فرع 


)۱( النساء : 6 . )۲( الیقرة : ۲۸ ۲ . )۳( الطلاق را ری 
)<( البقرة : ١م‏ . (ه( الاسراء : 4ه . )1( النساء : ۸۰ » الفوری ٤۸‏ . 
(۷) الغاشیة : ۲۲ . (۸) النساء : ۹۰ . (۹) النساء : ۸۹ . 


ر۱۰) التوبة: ۲۹. (١0)الحج‏ : ٩‏ 


و 7 5 و 
ن سلیمان بن داود الھاشمی )00( تم : حدئنا این جعفر 15 


عن المپاراه ٠"‏ © عن جج 7 زر کن اي 0 :2 
00 : 


سو خی سے نو 


۳ سم ل د عو اس 
قال : وحدثنا حجاج بن حماد بن سلمة » عن على 


وی و انی عون آبي حرب ٥ء‏ عن أبي نود © , 


2 ےم هټ 28 م وس 

عن آبي مومی , الأشعري ۷ 4 قال : ابر یت نورڈ لحو 
وپ م ه0 ت 2 و و 00 

براعة اقم رفعت » وحفظ منها : إن الله سيؤيد هذا الدين 


بقوم لا لاق لهم . 


)۱( لا يعرف 8 

(۲) البارك ( - ١54‏ ه ) بن فضالة القرثي » مولي عمر بن انلطاب . من صالي أهل البصرة 
وقرائ ہم 3 وكات رديء الفظ : مشاهبر علماء الأمصار ۱۰۸ 5 

)۳( زر بن حبیش ( ۳۷ ق ۵ گے ۸۲ ه ) ضرم ۰ لهي عمر وعلياً وابن عوف قفاب وکان. 
ثقة ‏ كس ا حدیث : ابن سعد ۷۱/۷ » تذكرة الحفاظ ۰۷/۱ . 

)2( ملین تيدان عاد راح رم م) أبو الحسن ن القرثي التيمي البصري . أحد علماء التابعين . 
وى عن اشن وأبي عثمان النهدي وسمید بن المسيب . وعن شعبة وعبد الوارث وخلق . ضعف في. 
آخر عمره : الميزات ۳ ۰ 

(ه) أبو حرب ( - ۱۰۸ ه) ابن أبي الأسود الدؤلي البصري . روى عن أبيه وجماعة . وعنه 
قعاده والقعلان وادن تی ۶ قال اون عبد ال : هو بصري رم : مد یب ااتھذیب ٦9۲۳‏ ۰ 

(د) أبو الأسود ( - ۹٦ھ‏ ) الدؤلي . ظام بن عمرو بن سفیان . روى عن الصحابة کعمر وعلي 
وابن عباس وأبي موبی. هو الشيخ الأول ار جال النحو المسلمين . وثقه الأهمة : مشاهیر علماء 
الأمصار ٩4‏ 

(۷) أبو موی الاشمري ( ۲۱ ق . د - 46 ه) الصحابي الحليل »> ولي البصرة والکوئة زمانا : 
مشادمر عاماء المصار 57 


و 


سر ص ص 


2 ص و ۱ و 2 5 0 ۶ 
حدثنا القاسم بن سلام قال 0 حدثنا عرد الله 


۶ 
ضالح :1077 عق یٹ ۷ ۰ عن عقيل ٦‏ ء عن 


و ج 
۶ 3 


٥ عم‎ ۶£ 3 3 

ابن شهاب ‏ ۰ عن ای امامة آن رجلا “كانت 
1 ۳ ع رده 0 

معه سوره فقام تھا من الليل فلم يفدر عليها 4 وقام 
۰ رش و و 1 

آخر یقروها فلم يقار علیها ۰ فقال النبي عليه السلام : 


و م سے مب 


5 
١‏ 
مه 
2 
می 


(۱) الليث ( ی۹ - ۱۷۵۰ ه ) بن سعد الفهمی » الصري . کان آحد أمة الدنيا فقهاً وورعاً 
وفضلا وعلماً و نحدة وشجاعة وسخاء . روى عن خلق منهم عقيل وهو من أقرانه : مشاهیر علماء 
الأمصار ۱۹۱ . 

(۲) عقيل ( - ۱۲ ه) بن خالد الايلي القرثي الاموي : مولي آل عشمان بن عفان . من متقي 
أضحَات الزهري وصالی الايليين : مشاهير علماء الأمصار ۳ . 

(r).‏ ابن شهاب ( ol‏ - ۱۲ ه) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله ا مدني الزهري . سمح من 
سعد وأنس بن مالك وخلق . كان من أحفظ أغل زمانه للستن » وأحسنهم شا سياق » وكان فقيهاً 
٦ء‏ العبر ۱۵۸/۱ » تاريخ الاسلام ۰ الداية والنهاية ۲۰/۵ ۰ هذيب النهذیب 
2/۹ . 

0(۰) شريح ( ۲۹ ق . ه- ولاه ) القافي ابن الحارث بن قيس الكندي . ولي قضاء الكوفة من 
أيام عمر » إلى أيام الحجاج . كان علماً » ثقة » ثبعاً » شديدا في أمر الله » لو الروح 


طبقات ابن سعد 5/.ه- ۱۰۰ 5 


0 


ا عبن و 1 هم و 
1 ربدي 00 ۽ عن موی بن عبيدة ۳( قال 3 سفعت 


ی 


ا ن کب ا دق ره ال نو الله ما 
يشاء » فال : ما نی اه أنه عله تومل وال شون 
08709707" 

والباب الرابع : أن يُرَقَمْ رسمه من الکتاب ء ویبقی 
حفظه في القلوب ورف حکْمه » من ذلك ما روت عائشة 


وی 
0 
- 
با 
ا 
5 
يه 
5 
۸ 
۲ 
6 
۴ 
2 
يا 


1 


الکتاب » ولا في ات فو 2 2 
آز خسن هار » ولم يقل آحد ما فوق الخمسة . 
قال - وعيدندا عبد الغفار یش داود 8 عن ابن 


(۱) بكار بن عبد اللہ الزبدي : عن عمه موبى بن عبيدة . لا بأس ببکار » لكنه ضعت من أجل 
عمه موبى بن عبيدة : الیزان ۳۶۱/۱ .وی الأصل : الزيدي . 

(r)‏ موی بن عبيدة ( = ۱۵۳ د) الر بذي : عن نافع و محمد بن كعب القرظي . وعنه شعبة » وروح 
بن عبادة وعبید الله وجماعة . قال يعقوب بن شيبة: صدوق. ضعیف الحديث جداً : ميزان 
الاعتدال ۲۱۳/۳ . 

(0) محمد بن کب ( - ۱۰۸ ه ) بن سام القرظي ٭ من عباد أهل المدينة » وعلمائہم بالقرآن : 
مشاھبر علماء الأمصار 0 . 

)4( عبد الغفار بن داود ( ۰ - ۲۲ ه) البکري؛ 7 صالح اخراني . ولد بافر بقية » ونشأ 
وتعلم بالبصرة . روی عنه أبن طيعة واللیث وحماد بن سلمة وابن عيينة و جماعته . وعنه : البخار ي 
وأبو داود والنسائی وابن ماجه : هذیب التهذیب ۳۹۰/5 . 


{¥ 


لهیعه ٩‏ » عن عمرو بح یناز 07007 الم 07٦‏ بالومنین 


وت 


و اور 


£ ك 
انفسهم . وهو انا لهم ( ثم قال : و کانت فما 
مقط 


ا 


5 وھ عه ج 7 
قال : وحدئنا سند )۳( قال حلا دو سفیان تیه 


لد 
و 2 لئ رھ م2 یپ ماع ْ7 
معمر عن الزهري فو تعال J):‏ ہت أولى بالمنین من 
هو و وري تہ 
آنفسهم - وهو آب لهم - وآزواجه أمهاتهم » 


م مر 


قال وحدئنا حجاج عن | بن جریج و2 ) ا 
أن بالؤمنين پت اتف م 8 N‏ اليوم 


قال ہیجوت 
( الآية ) . 


و و 2 E‏ 
مجمعة أل 
03 
۱ 


ول من رجالکم ( (44 


1 من ۶ و ور 


ل یرفع الرسم ۱ ويرفع الحكم ۰ 


والباب الخامس : 


(۱) ابن يعة ( ۷۰ - ١74‏ ه) عبد الله بن طیعة الحضرمي . أبو عبد الرحمن الصري . روی عن 
عل وروی کوب یه كان CEN‏ ساس ا لگا مت نات 
۷٥‏ 

(۲) عمرو بن دينار (٩؛‏ - ۱٢١‏ ھ) الأثرم » كنيته أبو محمد ء من متقتي التابعين » وأهل الفضل 
ي الدين : مشاهير علماء الأمصار ۸۵ . 

. ١١ ص‎ ٤ سنيد بن داود : ترجمنا له عند الحديث عن شیوخ الحارث‎ (r) 

. ٠٠ : الأحزاب‎ )4( 


اذا کان الحكم وة 3 0-0-0 تلك العلة . ودلك كقوله 
ک5 78 وت 
سے ز وجل : ) وان فاتکم 2 من أزواجكم إلى الکفار 


لت 


فعاقبتم » © ( الآية ) . فكان إذا جاعت امرأةٌ من الكُفَار 
إل الزمنین اعطی الى على الل علیه وسلّم زوجها 
صََدَاقَهَا ء من الغنائم ء وذلك قوله تعال : « ون فاتگم 
کے فو من آزواجکم إلى الکفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت 
آزواجهم مثل ما أنفقوا » * فن عاقبتم يعني ف أذ ی 
فاعطو ا مثل ما ساق إليها من لصداق ۱ وذلکم 
الصلح الذي كان بين رسول اللہ صلی الله عليه وسلم و کفار 


صر 


۲ 
وقال جل م من قائل ( اذا المؤمنات مهاجرات 


رم ور و و 5 
فامتجنوهن » ٢‏ إلى قوله) ذلکم ع الله بیحک TT‏ 
وهذا في الصلّح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و کفار 
ان کت 3 نت دللق اذ زال الصلح 3 وفعحت و 3 
فایما امرأة جاعت من المثر رکین لم یجب أن ا وا 


تا 4 وكذلك ال لیس وأا ٤‏ الحكم آن ی 


کس 


)۱( الممتحنة : (r) . ١١‏ الممتحنة : ۱۱ . ۳( الممتحنك : ١‏ . )4( الاح 5 4ے 


أزواج من هرب ایهم من ف ا 
2 توقیت ال ۳ رت لخد ی علیه السلام استغفاره 
کو له مات E‏ » شم 


ےر سے مر مره مور 


نسخھا الله فنهاه ه عن الاستغفا ر لهم ۰ 
ومن ذلك أن النبي عليه السلام حض على الصَدَقةٍ 


: ۳ 
وھ 92ا ارس تا رط » وجا ء عم بن عدي ۷ 


وك 
له ۲۳3 0 و ر ہر گر 
.- 


کے فاستهزا مسب بن كبر و بن یزید ‏ 3 
فالا : أمّا عبد الرحمن فما أ طی الا رباع وسمعة » والله 


2 م ۱ م ت و و و 


e‏ ۳ ول الله جل ذكره 
اھر لهم 7 ل تستغفر ۳ 1 إن تستغفِر لم 


© ہے ےی رم‎ or 


سبغين مرة » فلن بغف, 2 ی عليه 


(۱) عاصم بن عدي ( ۷۰ ق . ه- ٤١‏ ھ) العلوي العجلاني . كان سيد بي غجلان . شهد المشاهد 
كلها مع سول الله ( ص ) عدا بدرا » اذ ولاه الذي بعض نواحي المدينة » وضرب له بسهمه 
واجره : الإصابة 4 . 

(۲) المنمق ٦٤۷‏ : أسماء النافتین ... منهم : شلبة بن حاطب » ومعتب بن قشبر ۰ وهما اللذان 
عاهدا الله رر لئن آتانا من فضله لاصدق: و من الصالحین » ومعتب القائل يوم الأحزاب : 
يعدنا محمد کنوز كسرى وقیصر » وأحدنا لا یامن أن يذهب لاجته » وهو الذي اتجه إلى کاهن 
عندما دعاه السلمون للاتکام إلى رسول الله 3 نزاع معة . 
ول نجد من النافقین من أسمه الحكم بن يزيد » بل هناك رافع بن زید » ویزید بن جارية » 
و بشم بن زياد . راجع ابن هشام ٠٦۲‏ . 


.A* : التوبة‎ (۳) 


7ج 


السلام : لا تستغفیر قد نهاك الله » فقال التبي عليه السلام : 
8 3 


سام اع 7 ۔ 7 ۲ ۲ م ور 
ولا أستغفر احدی وسبعین مره 1 وكان ا 


ر الاس سلام فاطلع الله على نفاقهم 4 » ولیس اول د بعلم 
1 کے مز 
.ذلك بعد الین عليه السلام لگن وی من الله جل شاوه 


0 كان ع 2 عدي کم کک ال مرج ن 


228 


ERE 
ہی تع از بقوله : « سوا عليهم‎ 
©» ستفقرت لهم ء ام لم تستغفیز لهم لن يعفر اله هم‎ ۱ 
وهذا تی أن کون لاحّد بعد 2 ا لله علبه‎ 


ومنه ما اختلفواٍ في الآبة الثانية (هل هي) زيادة حکم 
(۱۱۰) 3 ناستخة لو می ذلك ما آنزل من الهجرة ثم 
آنزل بِأَمْرِه بالقتال علیها. فقال قوم تخت بعد الهجرة 
بر قال عرض للمهاجر ۵ ني ار حو عن« 


2 
۵ ۵ م قو 


و انت له رحصه ولا . 


. ١ : المنافقون‎ )۱( 


۱ء 


3 رص مر مر اص عم 


دركنا “نوست ع عن سيان قفن فناده یب بوعيدتنا 

و و ود ۳2 05-0 
سم و 

عاي السلام قال ۰ : بم ولت ا اره الهجرة 4 كت بها 


لسلیمون من المدينة إلى إخوانهم بمكة فَحَرَجوا » حتى 
إذا کانوا ببعض | طرق ق آدر کهم المشر کون فردزم ۰ 

فانزل اللہ عر وجل « ا اوت اش آن بت کو آن 
یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ہ ٥٢‏ 8 آیات من رل 
ہر ا تبعهم المشر کون افوا 
فمتهم من قیل ies‏ ' فنزلّت فيهم : 

إن ربك للذين هَاجَّروا من بعد ما فتنوا » 0 إلى 7 


سے 


سی . 


ےی و 5 وو دق ور ور ه 
« لغفور رحم » . وقال بعضهم : بل يعي هي زيادة حکم 


ثان لا ناسخة . 


و 


ج ر ر ل مس روو ے ص ور 

ومنه ما آوجّب اله جل ثتاوه عل الین ألا یناجوا 

2 سس سا تي کے چ ۶ے ورو 
الرسول حدر وس بصدقة 3 ادا ارادوا أن بناجوه. 
72 پھ 
( ااشفی 

شففتم 
3 فاد لم تفعلوا: 


بعدما یتصدقون» ثم ر رفع ذلك بو له عر وجل « 
ج ۵ 3ر 


أن تهدموا بين بدي نجوا کم صدفات 


72 


(۱) المنکیوت : ۲ . (۲) اتحل : 


21۲ 


2 ۱و اع م اس ی ان وی 
وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة ) 0 ( الارة ( فنسخ 
۲ 3 9۳ 3 وم ےب E‏ 
هذه الاحكام فلم لا منها ا 2 ق. ماه لان 
واه ۔ ّم 2 
۱ 


صلح ات صل الله عليه وس ِ هل سے قل مضى 
۶77ھ له جل ذکره ۰ 


والنهي للاستغفار عمن آظهر لاسلام وا ا تقاق + 


ولم ينه عن ذلك > ٍذ کنا لا عرف ما في قلبه بوي 
دل > فلنا اا لک من آظهر الاسلام ۱ 


ےم 


200 إلى الله عر وجل نلاس رت وت 4 


وقد مضى النبي عليه ےو 4 وتاب 1 عل ال مؤمنين فيمأ 


كان اوحتف علیهم من الصدقة 4 فناجوا الول من غير 


أن يقدموا قبل مناجاتهم صدقة 
ه 2 ت ؿي مس هه )7 1 
والباب السادس : أن يفعل الذبي صلی الله عليه وسلم 
ی وس خر مه و 89 و يك 
فعلا » أو يامر امته بفعل لیس تهر في كتاب الله عز 
م ت ره کے 91 ہے مر و 


وجل » فینسخہ الله جح انز له ف تس »> فيثبت 
الحكم في الکتاب بالفرض » وأباح نا کات رح رما (کذا) ؛ 


(۱) المجادلة : ۱۳ . 
(۲) الفةرة الأخيرة عاد فيها الحاسي لیعلل نخ الاية #-ابقة على آيات النجوی » وهي الي تتحدث 


عن اطجرة 9 


IY 


0 o ~ وو‎ 7 ° 

م ا ال بت الین کوان كان ف قال 
8ص مضی » ان ۶ہ" افترض الصلاة آولا اد ہے 
القدس بقوله ١‏ ( فایتما ولوا م وحه ۱ لولم تجمع 


رم اھر 


لاه على هذا القول > الا آنها مجمعة أن الله أوجبه > 


بما آبرهم اتی صل الله عليه وسم 24ں 
إلا عن اله عز وجل ون لم جد نصه في کتاب الله » 


سخ الله عز وجل ذلك سر ) 7 جو السجد. 


٠‏ س هس 


الحرام وحيثما کنشم فولوا وجومگم شطره ) ٩‏ 
و منه ۱ ستغفاره لم فنسخ ذلك « ما كان ل والذين. 
تھا e‏ ۲ و 
۶2ھ مه 3 
ومنه کلامه في الصلاة المفروضة فروی زیڈ بن أرقم 


(£) 


الله عز وجل تسخ ذلك بقوله : وقوموا ا 


۳ 
ا 


3 
وروى ابن 7 ۰ عن ال صل الله عليه ل 
الله د ٠‏ يبن 0 5 a‏ فِ الصلاة 4 ولم مت أنه 


(۱) البقرة : ۵ . )۲( البقرة : (r) . ١44‏ التوية : ١١۳۴۳‏ . 
(4) زيد بن أرقم (- ٠١‏ ه) الصحابی » الانصاري » أبو عمرو : مشاهير علماء الأمصار ٦٤‏ .. 
6 البفرة ۶ ۱۳۸ . 


 ٰ ۰‏ انآ 


ع 


با کلوا ولا سا و ينكحوا إلى دخول الليل من 
القابلة ¢ ولهم أن يفعلوا من 2۹۳ ما ا قبل أت يناموا 


ا 
72 


نجده ۴ لكلاب 3 


72 


ففعل لاف یر واحد منهم » فرفع دلگ و : رض 
بهم ۰ وعرفهم » مع رفوه ۶+٥‏ تب 
ذلك كان یہ سی ن قائل : ۸ حل 
لكم ليلة ار الرفث إلى نسائكم ؛ " إلى قوله ۱ حتى 


مه لکم سط اج شس الخيط الاسوند د من الفجر 7 


مر ام مر اھر مر مر رق ه هو رھ و 


در فعه و نسخه وقررهم بخيانتهم آنفسهم ¢ وعفا عنهم 


ہے مه ار سره هو رم م و 


و کان )١١5(‏ بودن بعضهم ا بالصلاة 1 فنسخ 


2ے 


ذلك برویا عي الله بن ین الانضارى الأَذّانَ 5 واکد 


و 
روناه ( واذا اد إل الصَلاة [ 0 : 
4 
والناب السابع e‏ ف اہین ناسیخة إحداهما 
الأخري أم لم تنسخها ؟ وان اکا آن یستعملوا الي 


. النساء : ۲۳ . (۳) المائدة : مه‎ (۲) YAY : البقرة‎ )١( 


ء٥‎ 


سر سح اھر سک ا o‏ 
اتعلفوا تھا ھت ام الغا الوق الانحراطا لا 


3 
ع ۵ م 6 


o‏ 2 ت۳۳ وير 3 م و مير 
على القطع مسن ذلك قوله ) وان تجمعوا بين الاختین 
الا ما قد سلف . إن الله كان غفوراً رَحيماً » 9 . ثم قال 


2 کے 


تح ثم ° 0 
ف الاي الاخری : ) إلا 7 ل ایما انکم 


سے ص 
ء2 


جل تناوه 


2 


اس هاس 2 0 وروم ور 


1 


حلتها 1 ره وحرمتها أ ره 5 وقال عثمان نحوذلك . 


ورور ت ۳ ر ور و ۳ 


كذلك قوله عر وجل وادا رایت الذین بخوضون 
2 آياتنا 0 0 1 إلى قو له تعال ) مهم بتفون ( هرد ه 
32 ثم نزلت بالدينة « وقد نزل علیکم نف الکتاب 


و اھ رھ و ۳ ور ور 
آن إذا سمعتم آيات الله 4+ بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا 
له رو و له ر وو 3 


الله 00 المذا افقین E‏ فرین : 4 جمبعا ۷ 9 


و 


7 ۱ ۶ 9 ۳ و 
قال وحدثنا شريح قال : حدثنا إسحاق بن یوسف * > 


(۱) الساء : ۲٤‏ . (۲) النساء : ۲۵ . (۳) الانعام : 1۸ . (ی) النساء : ٠٤١‏ . 
(ھ) إسحاق بن يوسف ( ۱۲۰ - ۱۹۰ د ) أبو محمد الأزرق » الخزومی بالولاء . من‌متة 
الواسطیین : تاريخ واسط ۱۵1 . 


8 7 


. 5 و 
عن سفیال O‏ عن سعید بن جبير 0 
3 اے۔ دز 7 ہے سم 
وابى مالك 9 ) واذا رايت الاين رخو و ضون يي ایاتنا ۳ 
۱ ر نم 2 7 مر ل مر 
ہو و فِ النساء « وقد 1 عايكم ٤‏ الکتات : 


ا 


ن اذا سمعتم آیات اللہ پ0 بها ( تر( الارة) 


Ce 


وی ما و 


حدئنا 3 قال : تا یحیی بن زكريا 00 > عن 
الحجاج > عن أصحاب عرد الله 0 . قال : المتعة 


)۱( السدي ) - ۱۳۲۷ هم اسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي ذو یب الأعور ¢ السدي الکییر : كوي 
تقة : مشاهير علماء الأنصار ¥ 


(۲) سعيد بن جبير ( ۹٤-٠٤‏ د ) الكو الفریء الفقيه الفسر ء أحد الأعلام» من آثبت الناس 
في ابن عباس وابن عمر . خرج مع القراء على الحجاج بن يوسف سنة ۸۰ ه. وكان يأمر بقتال 
الأمويين ويقول : قاتلوهم عا لى جورهم ی الحكم > وخر و جهم من الدين » و جبرهم على عباد الله » 
وإماتتهم الصلاة » واستذلاطم السلمین : ابن سعد ۱۷۸/٦‏ ء مشاهير علماء الأمصار ۸۲ »© 
العبر ۰۱۱۲/۱ 


(۳) أبو مالك (- ۱۵۰ ه) الأشجعي 3 الکو و في : سعد بن طارق . روي عن أبيه وأنس وابن آبي 
أوفى . وعنه جماعة بینهم کی ز کنیا 1 اس اہن العلماء : هذیب التهذيب ع7 7 


. ۲۳۷ : البقرة‎ )٤( 
EEA (ه) النساء‎ 


)٦(‏ عبی بن زکریا (۱۲۱ ۱۸٤١‏ د ) اطمدانی: 7 سعيد » من الاتقنين : مشاهمر عاماء الامصار 
۰ء 


5 ۶ ۴ ۱۳ 3پ 7 
(۷) هو عبد الله بن مسعود . وا کر أصحابه من التابعين : علقمة والأسود بن يزيد » ومروق» 


والر بيع بن خیم » وابو وائل » وشريح القاضي » وعبد الرحمن بن أبي ليلى . ومنهم : الحجاج 
بن مالك الاأسلمی» ذر يما کان هو الراوي هنا : بل نت التهذیب ۳۷/۹ . 


۷ء العقل ام ۲*۷ 


2 له ۲ 2 7 
منسوخة » نسختها الطلاق » والعدة ء والميراث 


کے و 0 و و و مدص ر 
وحدئنا پونس قن محمد قال : حدثئنا شیبان 


عن قتادة E‏ ا نسخ هذا ا 


0 م 
1 


جس ) 13 طلقتمو هن من قبل e‏ وقد فرضتم 
0 5 


1 رم الو 
۳ اختلفو ۱ ٤‏ قو له 2 وجل : ) و للمطلقات متا ع 
۳ لمعر و ف ( “ قال بعضهم ہت دقو له : ) فزصف 


ص الل 


ما تب اوقا :إن اق لصت لها لماعا سا 


ی رم ماه 
٦‏ ۰ ۴ = ب ۳ 5 ۰ 5 
وقال بعصهم : هی تابث لم تنسخ © ولیست بواجبة »© 
بر بيه 3 ٥‏ 8 ع مر له 3 را 
مرج 


2 ۳ و ر IES‏ رټ ° 
والواجبة الي لم يسم لها صَدَاقاً ولم يدخل بها 


(۱) یوس بن حمد ( - ۲۰۷ «) او مسلم البغدادي الافظ . وثقه الامة : خلت العهذیب 
۱ . 

(۲) سعيد بن المسيب ٩۳ - ١4(‏ ه) ابن حزن المخزومي المدني الفقیه » أحد الاعلام . قال ابن 
الديي : لا أعلم في التابعين 72 علماً منه . أبى أن يبايع الوليد بن عبد الملك » فضرب بالسیاط : 
الیزان4/۱ ه »مشاهیر علماء الأمصار ٣٦ء‏ طبقات ابن خیاط ٩۱۱/۲‏ تار یخ ابن خیاط ۰۳۷۷/۲ 
۷ء حلية الأولياء ١51/9‏ ء وفیات الأعيان ۲ ۰ تذكرة الحفاظء العر ١١١/١‏ »© 
أبن > كثير 44/4 “ ہت التهذيب ۸٤/٤‏ وفیات ابن ا خطیب ۸۸ 

(۳) البقرة : ۲۳۷ . (:) البقرة : 541 

۵2/۱ الحسن بن علي(۰-۳هه) آمیرالژینین سبط رسول اش وسيد شپاب أهل النة: المع‎ )٥( 


۰۸ء 


25 و 4 ۳ 7 4 3 ۶ 
ددئنا لو لحم دن محمد قال حا شبان ¢ عن 
قتادة عن سعید بن ایت ان المتعة نسخها قوله تعال 
و و 


۹ 


3 و 
والباب الثامن مویہ في الایۃ مر انی 00 
2 7 


مختلفین » من ذلك قوله 2 ل وعر : ) و الطلات یتربصن 
عه ارو 


پانفسهن نلانة ا 1 )0 قال ہی نسخ منها عد الی 
نم 2و 
لم بدخل بها . قال : آبها الذین آمنوا اذا نکحم 


o 3‏ رمام عدي مره 8 


و ۶ و 
المؤمنات نم EET‏ دن قبل آن دجسو و هن فوأ لکم 
علیهن من عدة تعتدونها ) " 


9 2 7 لو محر م 5 ن مرس 
۵ حدثنا سر a‏ قال : حدثنا هشم 1 قال :. حدٹنا 
يونم » عن الحسن قال : نسخ من الشرء امراتين ) واللائي 


(۳) 


۵ و 1 5 3 
e‏ من اج من نسائکم 9 واللائي لم بحصن 


72 و ۶ 
کم سر ےر ہے۔ "٦)‏ 


قال و حًا ث شر ريح قال 1 دس تا الحسن بن موسی 4 


(۱) البقرة : ۲۲۸ . )۲( الأحزاب : وغ . (۳) الطلاق : 4 . 
)٤(‏ ان بن موی ( - ۲۰۹ھ ) الأشيب» ویکی أبا على. ولي قشاء حمص والوصل لارشيد . 


كان نة » صدوقاً نی الحديث : ابن سعد ۷۹/۷ ۳ 


۹ء 


م 2 م مغ 3 و 


عن ورقاء )0 ن ماهد 5 نم نسخ من ال رع عدة من 


لم يحل بها . 


وقال الحسن : فر ء٤‏ ام رات ين ؛ الّلائي سن م من المحیض 4 
۱ رای م خف رای دللق. کر اللا وال 
نحن ترد إلى قوله 4 بقوله(ثلاثة قرو » ' اللائي ! بحضن وقد 


دحل 7 5 وقوله ) ادا | نکستم الات 0 وقوله 


/ واللأئى كسرع من المحیض ( حکمین مخصوصن لم 
ت و ۶ و o‏ ۳ 2 ۔ 


5 و و بو 5 : 5 
يخلهم الله جل ذكره في الأقراء » ولکن خص آية 


الأقراء في ذوات الحَيِْضٍ المَدْخول بهن » وخص کل 
مرحم و o‏ ره 


آي 3 الایتین الأخربين 3 کے منهما بحکم 


00 


ن عدة الايسة من المّحيض والتي لم تحض 


مر و و 2 3 
والامة محمعه ۱ 
۰ 3 .و 
ثلاثة فروء 


(۱) ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري : أبو بشر الككوقي» نزيل الدائن . وثقه أكثر العلماء: 


عذيب ااتهذيب ۱۱۳/۱۱ . 


55٠ 


کن ابن أبو ۱ لا )0 > عن ظا )۲( عن أبى ٦‏ ۳ 


حر ص ص 


وجهر وخافتنا فيما 07 لها ) 0 كان ریات جو 0 


حلا جریر (ہ) عن 5 ث عن مجادد ی الدع 
3 س 1 0 8 ٤‏ 
5 . ۳ )1 = 2 ۰ 
قال ۰ و ایو همام عن ار بن عروه عن 0 


س ۶2 


عن عائشة 2 نی الدعاء ¢ حَدثنًا عباد بن العوام » عن الأشعث ” 
عن عكرمة ‏ ء (۱۱۷) عن ابن عباس ۰ کانوا وت 
ور ای ر 3 


(۱) ابن أبي لیل ( - ۱:۸ ه ) أبو عبد الرحمن محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى » يسار ء الكوي. 
فقيه 6 قاض . ول قضاء الكوفة لببى أمية + وبی العباس » شغل بالقضاء فساء حفظه » لذا فلا 
عمج به : عبزان الاعتدال 000 > وفيات الأعيان ۳۱۹/۳ ۔ 

(۲) لا مكن أن يكون المقصود بابن أ بي ليل عبد الرحمن (- ۸۳ ه) لن عطاء (۲۷ = ۱۱۷ ه ). 
هنا هو ابن أبي رباج : الثقة الثبت 3 أحد تلامذة أبى هريرة : مشاهير ۱۸۱ .فلا مكن ن آن یکون 
a‏ ا ای اک مات الا رسف ادص و دای و ار ليل 

. ۲۱۲/۱۲ ه) عبد الرحمن بن صخر الدوسی » الصحابی الیل : نہذیب‎ ٣۸ = ( أبو هريرة‎ (r) 


. ٦٤ : مریم‎ )٤( 

(ه) جرير (۱۰۸ = ۱۸۸ھ ) الضبی > عام أهل الري غ٤‏ صدوق ٠‏ تج به في الکتب > الا أنه 
تغير في آخر عمره : ميزان الاعتدال ۱ . 

)3( ابو و همام : الوايد , ن شجاع 3 تر جمنا له ۔ 

(۷) أشعث بن سعيد البصري : أبو الربيم السمان . قال البخاري : لیس روك وليس بالحافظ 
عندهم : تہذیب ۳۱/۱ . 

(۸) عکرمة ( - ۱:۵ ه) أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله الماني > مولى ابن عباس . من كبار 
التابعين » ومن أعلم الناس بالعفسیر والمغازي . تكلموا فيه لأنه كان خارجی الرأي : وفيات . 
الأعيان ۲۷/۲ » مذیب الأسماء ۳۰/۱ . 


2:۱ 


نے ہہ و 2 ° ۲ و 
حلا هسم 4 عن ۱ ف دسر عن سعبلد بن سیر 
یی ا ت س وا مه 


عن ابن عباس ٤‏ قوله جل وعز : ۱ ولا تجهر بصلاتِك 
ور سر إن 
ولا تخافت بها » ۲ قال: كان الني صلى الله عليه وسلم 


1 رس ص مھ رز و 
متو او "7 إذا قرا القر 11 رفع صو ده 4 فادا سمحه 


3 2 
المشر کون سوا القرآن 2 سا رہ ¢ فانزل الله عر وجل 
۳ 72 و o‏ 13 72 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) عن اصحايك > فلا 
اع ع و و 
يستطيعون أن ياخذوا عليك . 


حدثنا هشم فا خا مو 


۳ ن : ١‏ ولا تجهر بصلاِك ولا تخافت بها » قال : 


(۳() 5 وعوف )£( 2 


2 و رو ۶ 


لاد نا العلانية ولا تبی؛ ۶ يها 2 السر . والامة مجمعه 
له ۵ ۔ موق 
أن a‏ تھے » وله آن بخافته یسیع أذنيه € 


واجمعوا ۳ لا يجوز أن برائی بصلاته 5 


ی فد 0 ۳ 
وكذلك قوله عز وجل : ۲ و ا قنطار | 
۶ رع ر سر رت 


فاد تاخدوا منه م ( 9 ) الارة ( فقال بعضهم نسختها 


. ٠١١ : الاسراء‎ )۲( SN OT TED 
منصور بن اسان اليشكري رس آبو حفص . من أهل البصرة : سکن مرو مد ثم تحول‎ )۳( 

إل عخاري وسكنهاءمن صحب أبا مجاز وعكرمة و من التابمین : مشاهير علماء الأمصار ۱۹۸ . 
)٤(‏ عوف (وه- ۱:۰ ه)ابن أبي جميلة العبدي البمري : ثقة » كثير الحديث : ابن سعد ۲۱/۷ 
(ه) الساء : ۲۰ . 


رو م 


5 بخافا أن لا يقيما حدود الله ( 0 إلى قوله ۱ فلا 


جناح عليهما فما افد به 0 9 5 


مور و 01 


وقال بعضهم : كلتاهما محکمتان ليست (خذاهما 


بناسخة للاخری . تحر تم أخذ القنطار على انظّم م 
9 2 2 ےم ھھ لاه سم سم م ساسا سم 1 
الحق © و احده منها تفدي ره نفسها لیخلعها نم تاذ 


و جو 


فهده خصو ص و هذه مخصو ص ۱ 


و البات ات أن اف د عليه السلام 0 
پر ص 7 عور رھ 
ی اس هل نمت لخدا هیا الأخرى؟ و واه ج 
وس یم وم 
ثابتان ٹم اجمعت العل اه بعد حر من ا 


ہے هټ و نم سے چم 
ومن بعدهم عن سمه 2 البي عليه السلام ان إحداهما نسخت 


وره 


الأخْرَى 3 را ٦‏ لبعض حکمها نک ك قول 
ور قم کو م هوه 

الله عز وجل ١‏ والذين يوون منکم و آ رکا يتربصن 

عه و ےہ کے جو مس و م 

بانفسھن تا آشهر وعشرا ) ۳ 1 (J>‏ وأولات 


3 م ے o‏ تن 


الخال أ 5 دضعن حملهن ۾ ° . فاختلف تو 4 


م7 
۶2 هر ےت 


وا مسعود 6 وابن عباس ٍ 


(۱) البقرة : ۲۲۹ . (۲) القرة : ۲۲۹ . 


77 (4) الطلاق : 4. 


YY 


"رر 2 اھ ای رز 
ذال ان نت سوره الْساء القصری آنزلت بعد : 


۶ 
ل یه 


4 ور و 7 2 وه 5 06ای 

والامة مجمعہ 7 ان ۱ ده فی الحا ى فد تست 

عو و و 3 پر ص لا و یں نے >> سے٥ ٦‏ 2 رصم 
حکمها 3 وانها ا تربص اخر الاجلين SET‏ انه شت 


بعد وفاة زوجها باربعین یوما . 


ومنه م الملو کة 4 یکون لھا زوج 2 الول 
مزل عنھا زوجها 7-2 027ھ 9 ذلك ا 


5ک 


(is 
کی‎ 


بعض المالياك واختلفوا في بعضهم + فری جابر ۳ 
ار اس و م سس 


ےج > ر ص 3 3 مه ۳ ور ۵ م 
وانس أن بيعها طلاقها ء فرآوا أن ہے المشتری ٤:‏ 
ویعزل زوجھا عنها » ولا ينكحها الأول الذي هو زوجها . 


3 ا 3 
ورای ان مسعو د ان ينكحها يا 2 واحتج بقوله 
) ۶۳۳ھ و ١‏ السا A‏ أيمانكم » ع 
و 


وأبي ذلك اکان ايداف ی صلى اللہ عليه وسلم 4 عمر © 


)۱( عتبة : أبن مسعود ) ۳۹ عبد الله بن مسدود . مات قبل از عرد الله : مشاهبر علماء الامصار 4A‏ 

(۲) جابر ١١(‏ ق . ه- ۷۸ھ ) ابن عبد الله الانصاري السامي > أحد المكثر ين عن رسول الم 
(ص ) : الإصابة ۲۲۲/۱ . 

(r;‏ النساء کی کے 


YE 


۳ م و 
وعشمان وعلي 4 وعہد اثرحمن بن عو ف 4 وسعد )0 4 


ر 


ر وي 0-2 عسهم 5 


2 ی 3 © ے۔ کے 
وقالو لا جور للمولى ان ۳ لے امەمحه ادا کان لھا 
پت ای 220 2 


روج ¢ ون ان دمية تحت ذمي 4 ی 22 
07333 و رور ئن ماه 

بعد ذلك أن ذوات لازداج اذا سین ینکسهن من 

ر م ب و22 اس سم of‏ 

ملکهن ء وأنّ ال جل ذ کره نسخ ذوات لازداج من 


۳ سے ہیں ن ا 6 


النساء بقوله (J:‏ فان ی اق من النساء 3 ما ملكت 


۶۵ و صر ص م 


وال 0 سعید الخد ری © نزلت ف سبايا أوطاس ۲ 
والامة 00 اليوم أ أنه < جل للم وال أن ينکحوا لازداج 


ے‫ 


سوی ا 14 وآنه قد ثیثت ت ا صلی ۵ عليه 


ىه م ° 


وسلم ره که دريرة من زوجها بعدما دبعت و 


بعد لبم ٤‏ لم یجعل البیع 1 3 زوجها » ولو 
كان البیع مزیل النکا ح فكان بيعها طلاقها لكانت حين 


(۱) سعد بن (- هه ه) آبی وقاص : مالك بن أهيب . أسلم قدماً . من کبار الصحابة : الاصابة۲ ۸/۱ 

(۲) النساء : ۲ . ۱ 

(۳) معجم ما استمجم ۲۱۲/۱ : واد في ديار هوازن » وهناك عسكرت هوازن وثقيف ۰ إذ آجمه‌وا 
عل جرب رسول الله صل اله علیه وسلم + فالتقوا محنین . وانهزم الش رکون + ول آوطاس تحير 


فلهم بعد آن | ہزموا 3 رمنهم من تيز إلى الطائف . 


0 


باعها مولاھا من ا 2 الله عنها واشترته | منهم 
وقعضتها ان ود زال نكما یت بالبیع 4 وبانت مه 


ےئ 


5 ۰ ۰ ۶ 7 ۰ 50 و ری ۰ 7 
و قد كان بعص من سی در ی ان اپ 0 
مه گر گر مر ام وم 1 2 چ 
منسو حه والعلماء اليوم مجمعة أنها د 4 31 ان 
ےو و 3 0 2010 
بعضهم رای ان دق الباب يجري من لاستیذان : 
۶ و 


وكذلك قرله « ۷۱ ۱؟ ره في الدين ) 7 0 بعضهم : 


ليست بمنسوخة ولکن ثابتة في أل ال مة إذا آدوا 
الجزية لم 5" ورو / 5 ع قال لغلام ر 


ا ا ) کر 8 في الدين ؛ ا 


سے منسو حه سب آية 5-507 ¢ قوله عر 


واس سم 


للذين يقاتلون باتهم ا 4 وت الله عل )۱۱۸( نصرهم 
لقدیر » ۲۳ وغی‌ها ه بن الاي . 


ع 
ار 


بها ات ار علیکم 
مج بير مھ و رھ مش و و رم 
انفسکم در کے کل ادا ۳ 7 قال بعضهم : 


۳۳ تي ال ندمت ا یتالهم من ن الکفار 
وقال بعضهم: ارف بها آخر الزمان في الأَمْر e‏ ۱ 
(۱) البقرة : ۲۵5 . (۲) الج : وم . (۳) الائدة : ۱۰۵ . 


۰:۳۱ 


والتهي عن النک ر لأخل الالام اا لے الا ۽ 
ولم تقبل العامة الا با لعروف 5 والنهي عن المنكر م من 
و ور م و 
الامر ۲ وقال 0 3 7 تمسح 4 وانما معنی قوله تعال 
و فا 00 5 4 رو 


علیکم ۱ آنفسکم ل دینکم دامر بعضک ہ ع 5 
ثم راهم فقال ( لا يض 0 ن ضل»)( أي ۲ تض ر کم) 
ضلالة الا فائتمروا جک » وتناهوا عن الکن 
كما أمرتكم . وكذلك و ع وس ) فتول عذهم فما 


5 و 3 و و 

حدثٹنا شریح 4 قال نت إسماعيل دن إبراهم 4 

7 ۰ ہا 

عن ایوبت السختیانی 8 > عن محاهد : قال خررج عل 
1 2 ررم و 


علره وسلم أن نتوی عنا حد ی نزنت ) ودک فان الذ کری 


و م o‏ جو 


وقال بعضهم :لم تنسح وإنما امر 


وما لار 


E‏ الکافرین ويذك کا سب 


(۱) الذاريات ٤ه‏ . 

(۲) أيوب السختیانی (1۸ - ۱۳۱ ه ) دو أيوب ابن أبي تيمية » واسم أبي تمیمة كيسان . كان «ن 
سادات أهل البصرة » وعباد أتباع التابمین » وفتهائهم . من اشتهر بالفقيل والعلم والنسك 
والصلابة في السنة » والقمع لاهل البدع : العبر ۱۷۲/۱ 

. الذاريات : ٤ه . )4( الذار پات : هه‎ (r) 

CTY 


(£) 


تنفع ون ( 


ا 


5 ۴ ۶ و کر ۲ مه ۳۹ ۱ 
و کدللق قوله تعال ( ویستعهرون لمن يي الارضی 93 


رز وحم وو 5 ہے 3 
تا تا مك > قال حدثنا ارو سفیان ؛ عن معمر ۰ عن 


قعاده » "۲ ویستغفرون ف الارض ) قال : للمومنین : وقال 
7 م ب ه ۳3 ہے ھک 
آکثر العلماء : لم ياذن للملائكة أن يستغفروا للکفار > 
30 كن م و و ری ما 
وإنما معناه لمن في الازض خصوص يعي المؤمنين ء ثم 
تی م رھ 1 1 ۰ ع ٠‏ 
بين في المؤمن ما آبهمه ني قوله ‏ لمن ني الارض » فقال 
١ ۱‏ اسلا 
( ویستغفرون للذین امنوا ) . 
کے ورو ر :.ھ o‏ ت 
ET‏ 
. و ٥‏ کر ےہ سم و 2 ۳ 
يختلفون قي الناسخة » مادا اوحت من الحکم 4 فیجمعو | 
7 . 


والباب العاشو : 


مر ہی" ہے ہر بل" 


۱ ۱ : 5 ار ور مر ت 
في عبرت انیت بالناسخة ام لا ؟ من ذلك قوله عر وجل 


59 ۳ مهو و 0 و‎ 5 ١ 
والذین امنوا و بھاجروا ۳ لكم من ولات من‎ ) 
مه و ۳ 3 2 2 ۳ ۳2 سر اگ‎ 41-8 ٠ 2 
“ي ء حتی بھاجروا ع و کان الاعرابي ۱ درت فرببه‎ 
رھ ۳ لب رمام و‎ 020 ۸ 
من المهاجرين ء و کانوا يتوارثون بالهجرة » حتى نزلت‎ 
€ ٤ 7 oT 
واولو الارحام بعضهم أولى ببعض » ۳ ۰ فاجمعوا ان‎ ٦ 

1 2 


وی 3 2 ےت 0 ت ۱ و 
الارة الاول منسو خده 4 وان ألله جل ناوه 


(۱) اشوری : ه . (۲) الانفال : ۷۲ . (م) الانفال : ۷۰ ۔ 


۰۶۳۸ 


بالقر ابة للمومنین 1 لا ر بالهجرة وق سمی 4 له الیرات 4 


ومن لم یسم له ال اٹ کالخال اله 4 والعمة 4 وابنه 2 4 


4 
0 ار ےی 


وم هو فرآو ألا برد على الوارث ما فضل من 


بعدما بعطی ما سمی الله جل ذكره 5 وما سر ابر او 1 ۲ 0 


ج ۵ 2ڑ 


يري ذلك آهل اراق + وأبى ذا ذلك مالك وأهل 
الدينة فقالوا : لا ِ علی وارث من یع الله عر وجل 


واي ور وراك 2 


ولا يورث من لم م الله 1 کت المت 


السلمون ما فضل عمن سمي له الممراث ٤‏ و ک0 


و 
پک 0ت أ له معيد ااا 4 یہت المال أحق به ؟ قاله 


زید 7 E‏ وقال. القول ال وق 


3 
۱ صیحابت 
0 


4 2 و 
جوا صلی الله عليه وسلم ؛ عم وعلي کون مسعود . 


کے ےر 2 او 


وحدئنا شریح : قال وفنا 2 سفیان »> عن معمر »© 


سر ہر رم 


عن قتادة J):‏ والدین موا ولم بهاجروا 1 )۲( قال: كان 


)۱( زید بن ثابت ) ١‏ ه- ووه) اسا بي : الأنصساري + القریء : العير (/مهه. 
(۲) الانفال : ۷۲ . 


کے 1 2 م ۱ 
٦‏ واو( غا نی لاه 


عليه وعم E‏ دتو ارئون ۳ والهجرة ۹ 


سے 3 و ات م 


0 ارجل یم ولا اجر فل" اا فنسخ ذلك ۰ 
) 7 ءا لسغ بعضهم أولى ص ٤‏ کتاب الله من 


الژمنین والمهاجرین ۲ )۱( 

والباب الحادق عشي 2 آن یخلف الصدر الول من 

آصحاب النبي صلی ال عليه وسلم ل الایتین ۰ آنسخت 

اا ری آم لم تا 4 نم 8 العلا ۸ بعد 
۵ هر سم امار 


5 إحداهما هى المحكية فمن ذلك قول ) والزانية 


۱ 
ا 


تا 5 
لا ينكحها 3 مارو ذلك عن عائشة 7 رضي الله 


عنها ت ثابعة لم تست 4 ا له ان ینکح وڈ 


زان E ES Eek‏ اوقد روک 


(۱) الانفال : Yo‏ 
)۲ النور ا 
)۳( الشوری : ۲۵ . 


A 


وحدئنا سنيد ء قال حدئنا هشم > قال حدئنا 
کک مرج 3 0 1 
خباب ۰ عن بكر بن خنيس 3 كن أبيه قال 


7 
5 و 3 رم هر نم 
5 


بہت ابن مسعو د 4 زا ل عن رجل ز زمی بامر 1 نا 


وأصلحا أ رگا فا مل CAD A‏ 


ثم تابا 


) وهر الذي 2 التوبة عن عباده وتر عن الش ات 


امک ۶ ۳ 4 


و حدئنا هم قال حدٹنا مره 0 
۳ 1 


3 


> عن ابراهیم 7 

علقمة © ء أنه سكل عن ذلك فتلا هذه الآية إلى 
یر ر0 23 

8 وقال قوم : نسعختها (و انکحوا الایامی منکم 7 


الل الايد 


ىق 


(۱) أبو خباب : لا يعرف . 

(۲) بكر بن خنيس ( - ۱۷۰ ه ) الكوي العابد » نزيل بنداد . قال ابن معين : ليس بثيء 
ميزان الاعتدال ۳۸۸/۱ . في الأصل : بكير بن الأخس 

(۳) الشوری : ۲۵ . 

(4) مغيرة بن مقسم : امام ثقة . روی عن إبراهم النخمي وأبي وائل والشه‌ي و مجاهد . وعنه شعبة 
رن وابن فضیل و جریر . اتهم بالتدلیس عن |براهم : نات الاعتدال ۱۹۰/۳ . 

(ہ) ابراهم النخعى ( 4۷ - ۹۹ ھ) ابن يزيد بن الأسود . كان إماماً » ثقة » زاهداً . روی عن 
خلق » 020 : طبقات ابن سعد ١88/5‏ . 


(1) علقمة بن قيس ( ۳۲ ق . ه- ٦٦ھ‏ ) النخعى : من كبر تلامذة أبن مسعود . روى عن علي 
وسعد وعمر وعشمان وان مسعود و جماعة 01 آذهره هم ابراهيم : ابن سود 2/5 7 
(٢)‏ النور ہک 


۶2۱ 


9 ۳ ۱ 3 هھ و 3 ۳ 
حدثنا سنمد ء قال حدثنا اق ردج 2 واخبري ھت 


و ر 

بن سعد )00 > عن این اين مثله ع قال ۳ إنهون من 

3 5 ا رین ۵ و ے 

ایامی المسلمين ۴ وقال این عباس : لم برد بھما درم 

التزویج » إنما وصف الزانیات أنه لا ینکحوهن (کذا) 
3 ك و ب 


5 7 سر اھ ار 


ا 


a 


7 7 و ۳ 
مشر کا مستحلا لذلك 3 فلیست بمنسو سے و لکنها حصو ص 
۰ 3 5 3 0 یي 720 5 3 واه 2 
قي الزائي ألا عرو و هو محر م 64 وف المشرك الستیها 


2 ت ۳ مر 23 
لذلك . وقال قوم يتزوجها الذي زتا بها لأنه هو الذي 


584 


ى ت لو وو 


۶ : . لو 3 
یحصنها ولا یتزوجها غيره . وذهب قوم إلى انها منسوخة 


گر ے 
م۶ و 28 7 
۱ 


و الامة الیوم مجمعه نه لا باس آن بتزوجها هو 


A 

۳ 
5 
5 


۰ 


. چ مير یڈ7 ۴ ر > 4 
وعبره © ن اوله حرام و آخرّه حلال فلا باس ان يتزوج 
و 7 م7 
العفیف والرّانی است 
۲ ور 5 So‏ 
و کذلك قوله « وآشهدوا إذا تبایعتم ۱ ۳ فکان ابن 


(۱) ی ین سعید ( ۱۲۰ - ۱۹۸ ه) این فروخ القطان . مولي بي تمم » گی اور سعید . 
كان من سادات أهل البصرة وقرائهم » من مهد لاهل الحديث طرق الأخبار » وحثهم على تتبع 
العلل للآثار » وعنه تعلم رسم الحديث أحمد بن حنبل و محبی بن معين وعلي أبن المديي واسحاق بن 

» وسائر أ“متنا : مشاهير علماء الأمصار ۱٦١‏ . 


ابراه 


£ 
. ۲۸۳۲ : البقرة‎ )٣( 


TY 


ار 


و 5 
مر 4 يشهد إذا با وادا اشتری ویری نھا ثابته ۳ 
ازرم مس هو َه 


تنسح 5 وحدثنا شریح ء قال ی هشم » قال 8 


١ 


7 یں سے ۳ ماه 
اسماعيل 00 قال فا للشعبي " : ارايت الذي يستري 


و 2 o‏ 24 
من الرجل شيكا وا عايه أن بشهد ۱ قال ۰ 


5 ھےے مر ور م ص م -۰١‏ 
قوله تعالى « فان أمن بعضکم بعضا » فنسخ ما كان قبله 


الوق 


و 0 لھ ج 
0ت و و له ۳7 
حدثنا الحکم © ء قال « فان ا بعض سکم بعضاً » © 
راص سد داه ِ ۳1 ۳ گر ے 
حك سواہ اديه اليوم مجمعة أنها 
م م م مرو 0 ے م و رہ 


منسوخة ؛ نسختها ١‏ فان أمر بعصم فعضا . 
وثبت عن عند العلماء : أن 5 عليه ۳ بیع جا 
قوسا بغير بينة ة لاه فا ار ات فا هک لہ 4 


(۱) اسماعيل ( - ۱:۱ ه) ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم . من تلامذة الشعبي . كان لا يروي إلا 
عن ثقة : هذیب التهذیب ۲۹۱/۱ . 

(۲) الشمي ( ٠١4 - ١9‏ ه) عامر بن شراحيل بن عبد » أبو عمرو الكوني » من شعب همدان . 
7 عن علي وسعد وسعید بن زید وزید بن ثابت وعبادة بن الصامت وأني موبى الأشعري وأبي 
هريرة وجرير البجل والنعمان بن بشير . وعنه خلق كثير ون . قال ابن الديي : ابن عباس ي 
زبانه ء٤‏ وسقتان ارذ زبانه » والشعبی في زمانه : ابن سعد ۱۷۱/5 » العبر ۱۲۷/۱ © 
تذكرة الحفاظ ۷۹/۱ تاريخ ابن خياط 4/۲ > مذیب ااتهذيب ۱۵/۵۰ . 

(۳) ابن أبى زائدة : بھی بن زكريا » الذي تر جمنا له : جذیب ۲۹۰/۱۲ . 

(4) الك ( - ۲۱۳ <) ابن حمدء آبو مروان الطبري . نزیل مکة . روی عن لن ی زائدت 
وروی هو عنه > وثقه العلماء : جذیب ۳۸/۲ . 
ب(ه) البقرة : ۲۸۳ . 


۲۸ العقل ام‎ EY 


و و و a‏ 2 ۱ 
کی ہر سا مک E‏ الما کن ا : ۱ 
ماه 2 ٠‏ 


ولم حمر مصدقاً للنيي علبه السلام . وقال بعضهم : لم 
تکن واجبة أن يشهد ء وإنما هي دلالة من اللہ عز وجل 
لهم عل آن بستوثقوا من آتولیر بالکتاب وال لا عل 
ا ۸7ھ و سود ۱ عن الشهر 


وی إن 


و --> ار ۱ لم که نا صلى الله علیہ روا بعرو ف 
الشهر الحر ام لا ان 7 ۲ وحدثنا 5 شر ريح 5 قال شتا 


أو ميان > عن معمر ؛ عن قتادة قال 07 ارتا 
ی الشهر 0 فتستها ۱ فاقتلوا لمشيو كد .تخي 


معدم و م م 1 موم 9 
وجوم ! ۳ 8 تحلوا شعاثر الله ولا الشهر الحرام 
ولا الهدي ولا القلائِدَ ولا آمین البيت الحَرام )؛ فنسخ 
عق مره ووو ۳ ده 
اله جل ذكره تحریم لقتال فی اهر الحّرام » وقتال 
24 9 وس علد واه ۳ ۵ و اف 


E‏ ۳ھ 87 ود 


عي عو 7 
)۱( خزمة بن ثابت الأنصاري 3 لصحابي ی » ذو الشهادتين 1 قتل في موقعة صفين : مشاهير علماء 
الأمصار مغ . (۲) : ۲۷۷ (۴) العوبة : ه . (ی) الائدة : ۲ . 


Y2 


ES‏ و اكع رور و 
ا ات وسلیمان بن يسار ۳ 
امو ہے یر 
هي منسوخة نسخها ١‏ فاقتلوا اش کیٹ حيث وجدتموهم » 0 


- 


گ۶ 


واا مو 0۶ في الشهر الحرام وغیره حلال 


۳۱ 


واا جوخیا علي بن عاصم > عن یمان ۰ ڪن عامر 1 
0 - اسار ۱19 


وه کت الیومٌ أن قوله « لا تحلوا شعاعه 
الله ولا الشی شھر الحرام ولا الهذي ولا القلائد ولا آمين 
البیت الحرام مل نسخها پقوله :3 افتلوا ا کین 


وو و 
عضب 7و ( ۷ 
وكذلك ی قوله * عز وجل ) إن تَبدوا ما في أَنفسِكم و 

و و و و 
تخفوه یحاسبکم ره 22 ¢ ۲ ) الارة )» فکان این هر 


ےم 


4 


(۱) سليمان بن يسار ( ۲4 - و١٠‏ ه ) كان من فقهاء المدينة وعقلائہم وعبادهم . وهو مولى أم, 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث : مشاهير علماء الأمصار 54 . (۲) اعوبة : ه. 

(۳) عان : ابن این الیمان . واسم أبي اليمان عامر بن عبد الله بن لحي الموزني الخمصي . ذكر 
ابن حبان أبا الیمان ني الثقات . والعلماء على أنه لا يعرف شما حال : جذیب التهذیب ۷۵/۵ . 

.. 584 : التوبة : ه . (۷) البقرة‎ )٦( . ۲ : عامر : والد مان ۔ (ه) الائدة‎ )٤( 

(۸) ابن عبر ( ۱۱ ق . ه- سلاه ) عبد الله بن عمر بن الطاب . م يشهد بدراً ۰ وعرض عل . 
رول لهل وہر ہب ابن ین عدر 5 سده فا م جزه وم یره بلغ . كان من 
صالی الصحاية وقراممم و زهادهم . اع الفن ود3عد ی البیت عن الناس : مشاهر علماه 
الأمصار 1¥ . 


Yo 


3 2 3 21 2 
يري آنها ثابتة بعد التي صلی الله عليه وسلم ( وبكا 
من ذلك لَمّا ( قرأها ) . 


رو 

2 ۱ 
نفسکم ۲ تخفوه بحاسبکم به الله » فدمعت عیناہ 
و ورور 


7 2۱ 
ہت صنعه اين ء عباس » فقال : پرحم الله ابا عبد الرحمن 3 
سیئر رکف اف E‏ نت اتا 
کت وعليها ما اکتست ہے 


یں کے ۶ و اس 
وحدّثنا سلیمان بن داود + قال حَذتنا ارام کت 
سعل )0( ¢ گر" ن ابن شهات 6 عمن ن سیع سعيك بن از ره 0 
Ce‏ آنه بنتما هو 0 ید عبد الله 3 عر اد تا" 


3 So# o 
او‎ 


عبد الله 7 عمر هذه الارة ) وإن تبدوا ما ٤‏ نم سکم 


6 يزيد بن هارون : تر جمنا له عند الحديث عن شیوخ الحارث ص ۱۰ . 

>» سفيان بن حسين ( مات في خلافة الرشيد ) أبو محمد الواسطى . روى عن اياس وابن عتيبة‎ )٢(. 
وابن سير ين وعبد الله بن عمر والزهري وغيرهم . وعنه حاف رم يزيد بن هارون . كان ثقة»‎ 
. لکنه محطیء في الحديث : تہذیب التهذيب ۱۰۷/4 . في الأصل : ابن حصين‎ 

(۳) سا (- ۱۰۹۱ ه) ابن عبد اللہ بن عمر . کان زاهداً يثيه بعمر بن الحطاب : العبر ۱۳۰/۱ . 

(4) البقرة : ۲۸6 . 

)0( سعد بن ابراهیم (ہہ = ١۷٣‏ 6 بن عيد الرحمن بن عوف الزهري . كان قاضي الدینه . 
وراوي الحديث - إبراهم - هو ابنه . وه العلماء : تہذیب ٦٦٤/۳‏ . 
)1( سعيد بن مر جانة ( = ۱۲۰ ھ) لا يصح له عن صحابي سماع : مشاهیر ۱۳ . 


3 ۲ 


ی [ 1 
سے ¢“ ( الابة ( ثم قال لله إن احد بهما لتهلکن 1 
۳ صر و ع و 2 و و كت 
م بک ی <می مع نشيجه ابن مر حانة تب ققھمت حدى 


ا 2 بعلم 

آثیت ا عياش 4 فل كرت ما تله ان عم دن هذه 
5ے ری 2 اع 

الآية . فقال ابن عَبّاس : يغفر الله لابی عبد ار 


2 


بن لقد 


وح رت ھکار تا ور ولت مثل ما وحد عبد الله 


فال الله بعدھا ( لا 0893+ الله ا ر دراه يھو 


گفیٹ حوعلنها ها اک و قال ان فكانت 
0 
هذه الوسوسة ما لد او للمسلمین ره 8 
فصار الام إل قضاء ال عز وجل : 


.نی 


۷ Ea 


۶ 
تون ذلك اق عباس وغیره 4 وقالوا : منسو حه 5 


وحدثنا حَجاج ء عن ابن جریج > عن الزهري > 
تر طف هن الت مس الستایون شتا یک 
وقالوا يا رسول الله نتوب عن عمل اليد اڈ واللسان » 
فکیف رف من الوسوسة ٤‏ ات نمتنم منها ؟ فجاء 


١‏ ۳ وراك 2 1 58 02 2 زومرم ان 
02۵( دهده الاية ) يه يكلف الله تنا 5 وسعها (( ی 


٢۸٢ : البغرة‎ )۱( 


زی ایر 2 آ0 حضاو ال اش ماه سس 
1 ۶ ۶ھ" 

وقال حا 4 4 قال حا نا هشم 4 قال حدما 
ر و » 
شيبان عن الشعبى قال : ا هذه الاية و تبدوا 


ے ي ۲ 5 ای 
| 


.ما 9 7 الارة . 


2 7 و ور و 1 و 
حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا خصيف ۰ عن 
20 
محاهد » لححوه. 


ارمے ۔ 


۶ 
وقال قوم من أهلٍ الاثار : إن هذا لا يجوز أن ينسح 
م لے ر وور و 


لانها | خبر والخبر لا ینسخ . 


وقال ساثر العلما : هذا وان كان شر ا فانه ريجات 
م ۱ : 5 7 کم 
حکم من واه بحدیت النفس 3 تم رجحم الله جل 
وى ەرو 0 وره م ع وره 
اسمه خلقه » فر فع عنهم الحكم بالمواخذة لانه حکم 
دروم ر و لر دام عم 2 
والحكم يجور نسحخه . وإنما معدى )2 يحاسبكم ( یواخذ کم 
ور هم ور 


791 7 


03 رم کے 30 لور 
والامة مجمعة آنها مدسو حه ۱ 


7 فأ 20 و ۳ ۳ 
وسئل النبي صلی الله عليه وسلم عما بج العبد من 
الوسوسة م م | یظهرون من الکر اهة 0 لما رجدون فقال : 
۳ صریح الایمان 
0 ی ۹ سے یں رس ° ی 4 
وقال ٤‏ تجاوز الله لامي عم ال یگ به نفوسها 1 
ور سے جع و 
وكذلك قوله تعالى « وإذا حضر القسمة آولوا القربی 
ور 5 ۵و و ۳۹ 
والیتامی والسا کین فارزقوهم منه » " فرای بعضهم آنها 
یر 5 ه ۵ ۵ م و 
ثابتة ؛ فرای أن يعطى من الیراث الذین لا پرئون : 


09 عه 


و لتنا لو ¢ قال دا هشم 4 كن بي بشر 4 
ن سعید بن ی 4 ف قو له ) و ادا حضر ا )هذه 
7 راتات الداس تھا 


را و E‏ 
وحدثنا هسم قال حدثنا منصور » عن قتادة » عن 
۳ راس وت 


رات E‏ ات ان 


2 


م ټ وت 


و 0 ٤‏ قال ۰ ٹلار 


1 
کش من الناس ؛ منهن هذه 1 


)۱( في الأصل : يظهر من الکرامة . 

)۲( الساء : ۸ . 

(6) في الاصل : دون 

)5 بی بن يعمر ( قاضي مرو من قبل قتيبة إن مسلم ( من أهل البصرة . كان من فصحاء زمانه » 


مع العلم والور 2 : مشاهیر ۱۲ . 


۰:۳۹ 


3 ۳3 2 


حددنا حنم » عن 


۳ 
که و لیست بمنسو خة . 


72 


)۱ «= 


3 و 
حدئنا شریح قال : حدئنا هشم »> عن مغيرة > عن 
7 مه ۵ و ور و واه 
ای 0ظ إبراهم »> قال نسختها العشر ونصف العشر . 
02 3 ۳ 0 و 2 
خلا 7 4 قال حا جببر 0 > عن الضحاك 7 
5 


وا لكلبي ۰ عن آپی صالح ۶۰ء قال : هي منسوخة 


۳ 3 ہے مر کت 3 
وروي عن سعید بن جبير » وغیره آنها نسختها اية الز کاة . 
مر ۶۵ و 3 0 7 
والعلماء اليوم مجمعول ن المیراث لاهله ولا يجب" 


99 ۔ و ۳ 0 ت 
ٍعطاوهم إلا أن 2 الوارث بالغاً فيتطوع فيتصدق 


ا 


ر وم ماه 


على أقربائه . ورأي بعضهم أنها ثابتة لم تنسخ . وإنما 
ا سا یت 


وحدثنا د شر يح > قال حدئنا دی عن حجاج > عن 


(۱) مغيرة بن مقسم : ثقة مأمون . حديثه في الصحيحين : الميزان 158/4 . 

(۲) سيار : أبو حمزة الكوني . ذكره ابن حبان في الثقات : تہذیب ۲۹۳/6 . وف الأصل : سيال 

(۳) ۸ آجد فيمن روی عنهم هشم أحداً اسمه و جبير » » ور ما كان الاسم محرفاً عن « منصور » 
بن زاذان ( - ۱۳۱ د ) وهو أكبر أساتذة هشیم : تذکرة الحفاظ ۲۹۹/۱ . 

(4) آبو و صالح : مولى طلحة » ويقال مولي أم سلمة . ذكره ابن حبان في الثقات . وروی عنه الكاي. 


وغيره : پذیب ۱۳۲/۱۲ . 


° 


۰ عن ابن الحنفية 0 > (يوم کو صاده) قال‎ E 


العشر وت العشر 


سم و 
۳( 


حلا شریح 4 عن اق نت 3 عن ایت 


١ ۳‏ 
يح 
ر“ 
رز ےق رر 


۶ ۳ ام اط‎ ١ 
ترك را رو للوالدین‎ 5 ١ و کذلك قوله عز وجل‎ 


وہ یج م 
٭ء عن مجاهد : وعند ذرایته . 


والأقريين » © ء فزعم قوم من الصذر الأول أن الله جل 
مرو ا سا سم per‏ رم ص م هټ 
ذکره تسح الآبة كلها فتهى عن الوصية لِمن يرث » 


5 وو 
زان الواجب للاقربین الذين لا يرثون في الثلث ؛ قال 
ذلك طاوس ۲ و الضحاله 8 


(۱) سام الكي ر - ۹۰ ) مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة » وهو ابن خباب . آبو عبد الرحمن . 
مات سنة ست وتسعین : مشاهير علماء الأمصار ۷۳ . 

(۲) ابن الحنفية ( ۲ - ۸۲ ه) محمد بن على بن أبى طالب : كان عالاً فاضلا . ویری الكيسانية 
من الشيعة أنه | يمت » بل هو مقم يبل وا عنده عسل وماء : العبر ۹۳/۱ . 

(۳) ابن عيينة (۱۰۷ - ۱۹۸ ه ) سفیان الملا لي » مولاهم . أصله من مكة » ومولده بالكوفة . 
سمع اازهري والکبار . قال الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز : العبر ۳۲۱/۱ . 

)٤(‏ ابن 5 تجیج ( - ۱۳۱ ه ) هو عبد الله بن يسار . سکن المدينة ثم مكة . كان من الملماء 
بالقرآن : مشاهبر علماء الأمصار ه8١‏ . (ھ) البقرة : ۱۸۰ . 

)٦(‏ طاوس ( = ۱۰۱ ه ) بن كيسان ا مدان ا حولان . أمه من أبناء فارس © أبوه من النمر بن 
قاسط . كنيته بو عبد الرحمن . من فقھاء اليمن وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم . مرض بنجد 
وتوئی مكة : مشادير علماء الأمصار 155 . 


ہہ 


6ع ی 


۱۲۱( أن u‏ 3 يوصي ) لمن أحب 


رم و و زر وو و 7 گے 
و کذلك قوله ۱ ومن یقتل مومنا متعمدا » ۲ فقال 
نی عو و رم 3 ر 0-1 2 
اش عباس محكمة » وان قوله ( متعمدا ) انت بعد 
و و 


(التى) في الفرقان بسنة ٩‏ . وقال 
ا . وقال الحاك و وله الأول :ا تاب » 


مر م ار 


( ےا سنين . وروى 00 عن 
ا ى اله عليه وسلّم « نازلت ربي في قاتل الؤمنین 


2 


1 


قبل قوله ی 


ت 
۶ 


ها آن تس له رة ۱ 


)۱( النساء : ۹۳ . 

(۲) الآية الي ني الفرقان قوله تعال ( ۱۷ -- ۷۰ : والذین لا يدعون مع ات اما آخر » ولا يقتاون 
النفس اني حرم الله الا بالق » ولا یزنون » ومن یفعل ذلك یلق آثاما . یضاعف له العذاب 
بوم القيامة و خلد فيه مهانا . الا « من تاب » وآمن وعمل عملا صالحاً . فأولاك يبدل الله سیئاتہم 
صفات + وکان الله غفوراً رحيماً ) . 

(۳) القرطي ۳۳۲/۵ : وعن الحسن قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما نازلت ربي في 


شيء ما نازاته في قعل المؤمن فلم بي . 


ا 


6 سے‎ 3 o 


والعلماء وم 5 أنها E‏ | التوبة 3 فمن تاب 
٠ Gt‏ جمیم الم موافقها ومخالنها (علی قبول توبته) 


ا 


درج والح ا خرج عن الاجماع ”" 


سج 


والباب الثانی عشر : أن تختلف 7 کو ا 


اروھدا ات سا تھسا رین 
وه کو یں 

ثم لا یجیعون على واحد من القولین . من ذلك قوله 
عَرْ من قائل في أَمْلٍ ال « فن جاؤك فاحکم بینهم أو 


رن يي 


آعرض عنهم ( 
( فاختلف ) في ذلك العلماء . 
فقال قوم من 5 العراق : : الاڈ 237 لم سی 


1 


شي۶ > وروي ذلك عن علي ب أ طالب رصي الله عنه 4 
انفد كم یم سر ق تو اتا کت 
م 6 م 3 ج ت 2 کر 


أن ادفعها إلى آهل دینها » فرأى أن آية التخيير ثابعة 
3 3 رهف یز بد ه مس ۔ 9 
فلذلك آمره أن يترك الحکم فیها ویدفعها إلى أهل دینها 


(۱) هو عبد الله بن عباس . ففي القرطري (٥‏ : روى البخاري عن سعید بن جییر قال : 


ا ختلف فیها آهل الكوفة 3 فرحت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال : ذرلت ہہ 
قعل شتا ئ0 a‏ ( وهی ار ما نزل وما نسیخها شيء 5 69 الائده ۳ 
(۳) محمد بن أبي بكر ( ٠١‏ - بعد صفين ) أمه أسماء بنت عميس المثعمية » وكان 00 القاسم . 


قتل في ولاية علي بن أبى طالب ني مصر . قتله ر جال معاوية : مشاهير ۱۹ . 


EA 


و و 3 وه ۳ 3 زع 0 ء 0 
قوله ) وال احكم بينهم ما اززل الله ولا بيع اهواءهم ۷ 
00 


e 7 9‏ , ور 
قال ذلك الشعي »> ومجاهد » وعكرمة » وقتادة » وغيرهم . 


تیم م 


حدئنا شر رح قال تا 64 عر منصور ليع 
تریح E‏ ن نو 2 
ویر عر ا 2 موا 2 ب قوله تعالى ۱ وان کو 


2 م ا 


دنهم بما أنزل الله اتقال حك ها کان قبلها ) م 
أو 


دينوم و اعر 2 7 عنهم ( E.‏ شر ريح قال : : حلا وک 
عن سفياك » عن الساري 2 > عن عكرمة ) فان 9 


وه 


oF F&F 9 ۶‏ 5 3 
فاحكم بينهم او اعرض عنهم ) نسختھا « وان احکم 
دما أَنْزل الله » إليك . 


یسوم 

واختلفوا فى قوله « واذا خاطيهم الیجاهلون قالوا 
سلاما ( 0 فمال اکر العلماء ۲ : لم تنسخ 4 وقال الم : 
)0 الائدة : وع ۔ 


6 منصور (- ۱۳۱ 6 أبن زاذان . من الصالین المتقشفة » من تفرع للعیادة » وتلیس جلاب 
الزهادة 4 ورفض الناس وما هم حذافیرہ 0 مشاهير NY‏ 

(۳( دیع (۱۲۹ - ۱۹۱ ۸) ابن الحراح الرؤاسي » أبو سفيان . دن الحفاظ المتقنين وأهل الفضل 
ي الدين . من رحل و کتب و جمم و صنف وحفظ وحدث وذا کر وبث : مشاهیر علماء الأمصار 
۲۳ 


)٤(‏ الساري : ل أجد بین شیوخ سفیان أحداً بهذا اللقب . (ھ) الفرقان : م 


٤ 


م و 040017 
بے ہو م حیث وا شمو عه ( 


2 تپ ہے 


(00 


حدئنا ع 4 قال 8 ٠‏ اشنا م 6 عن عَبّاد کن 


5 


الحَسّن « وعبادٌ الرحمن الذين eos‏ ا 


وٍذا خاطبهم الجاهلون قالوا سَاکماً, « 

قال : سرخ في براءة » وأیر بالقتال . 
أبى ذلك العلماء 
ولم یرد بذلك قتال المشركين . والامة اليوم مجمعة (آنها 
لیست بمنسوخة) إلا الحسن فیدخل في الباب الذي ای 
) لا اَن ( آخر ا تک 


و 


5 5 08 و 
کلک كول فال 3 وغل الان رن فد 
51 5 ۳ 
م یکین ۷ )4( £ قال بعض العلماء 8 الى فيمن 

کے سر م ت 1 ورور 3 و 
يُطيق الصِيامٌ + فخيره 00 إن شاء صام » وان 


رص م مر 
او رھ 4 


شاء افط ر٠‏ وأطعم مک ولم لصم 4 فنسخ الله كت 


(۱) النساء : ۸۹ ۔ 

(۲) الفرقان : 1۲ . 

(۳) في الأصل : وأا ليست منوخة . والامة الیوم مجمعة الا الحسن یدخل في الباب الذي أجمعوا » 
آخر الأمة غلطت فيه . 


)+( الیرة ۱۸ . 


0 


د هو امتح م راسم هج ہے اس واه سه و و 
وعر هذه الابة بقوله ) فمن شهد منکم الشهر فليصمه 0 

2 م 9 چ م و 3 
وقراً من قال ذلك بالتخفيف وهو أكثر العلماء فقراً 
« وعلى الذين يطيقونه » خفيفة. 


و ۸ 


و 
حدئنا شریح قال : حدثنا بكار بدن ید الله ریت9 


5 : 5 ۳( 
عن موسی بن غبیدة » عن محمد بن كعب ۳ « وعلى 


الدين SS‏ 0 طعام مسکین ( فنسختها ) فمن 
سے سے ۳ م کر گر م 
1 م )2 
وقالت فرقة 2 الست بمنسوخة 4 نما آنزلھا الله ف 
ہے و ر ر هي 


الشيخ الكبير والحامل والمرضع > ومن به العطش 
7 ا الصوم عليه ای 4 فجعل الله له أن يطعم 
مسکیناً ؛ الا نم مجمعون على اختلافهم في الشیخٍ 
للشیخ أن ن یفطر ویطعم 


۰ رھ 5+ ع o‏ 0° 
( ومن ) ذلك قوله تعالى « خذ العفو وأمر بالعرف» © ۰ 


1 


(۱) البقرة ۱۸۰ . 

(۲) في الأصل : الزيدي . وقد تر جمنا له 

(۳) محمد بن كعب ( = ۱۰۸ ه ) بن سل القرظي » آبو حمزة . من عباد أهل الدنية » وعلمائهم, 
بالقرآن : مشاهير علماء الأمصار ٦٦‏ . 

(؛) البثرة ۱۸۰ . 

(ه) الأعراف 199 . 


٦ 


وا 5 ٦‏ 8 ۱ 
حدثنا سرج 4 قال حدٹنا اسماعيل دن راهم 0 > عن 
و سه و ه ہے 
ليث عن مجاهد « خذِ العفو » قال : خذ ماعفا لك من 


11 تعال او أمُوالهم نی e‏ 9 
والمحروم 1 0 واختلفوا فيه 1 فقال و ۲ ۶ 
بالزكاة . وقال الكلي : كان هذا قبل أن دوم 0 4 
ثم نسخت بالزكاة . 

وكذلك قوله تعالى « فإما منا بعد واما فذاء » " قال 


۰ 
ہے 


جابر قال : "7 على الائید (YY)‏ ۲ رفادی . حدئنا 


كان تن کر قال مات اب میں فا لا اسر 


ا سس 


.۱۳۰ ھ) ابن عبد الرحمن سب الل : مشاھیر‎ ۱٦۹ = ( اسماعيل ر بن ابراهم‎ )١) 

(0) امارج ۲۰ . (م) ممد: +. (4) الأنفال : باه .2 (ه) أي القول السابق . 

)٦(‏ سعيد بن عامر الضبعي ( ۱۲۲ - ۰۸ I‏ ی . روى عن جماعة من الثقات 
وعنه خلق بينهم الحارث المحاسي اطا ابن حجر فذ كر الحارث ابن أبي اکا وو ا وج 
ہذیب التهذيب |۰۰ . 


¥ 


هر م 21 ۳ 3 
واحدا . حلا مبشر الحلي ” عن ار بکر ون عرد 
7 مس هو 


و 
الله تاد رف د > قال : تي عمر بن عبد العزیز 
برجل من آه هل فارس فبینما هو يحاوره اذ قال الأسيرٌ : 


1 مره مه 
آما وال رت رجل من السلمین قد قتلتهء قال 07 
هر مس ه ور 3 


به فضربت عنقه 00 ا ما قال . 


حًا مت ¢ ع ن صفوان بن عمرو ' امف الازهر بن 

و و ور 
عبد الله الحرازي » , أن ا كان معه فلم يقتله » 
۵ وم و 


وو سان عق معدر » عن الحسن + قال لا یقتل 
الاسیر الا في الحرب 


اس 
ےار 


3 و 1 مر و ام مو و 5 
ابو سفیان عن معمر عن قتادة ( فاما منا بعد » قال 
سے سے مر Jir ror‏ و ر ر سم 6 مس 


نسختها « فاما تثقفنهم في الح زب فشرد بهم من خلفھم » 


ہ7 


(۱) مبشر الحلبي (- ۲۰۰ ھ) ابن اسماعيل » آبو اسماعيل الكلبي مولاهم. روی عن جماءة من 
الشامیین » وعنه جماعة من البغداديين » وکان ثقة » مأموناً : طبقات ابن سعد ۱۷۳/۷ . 

)۲ او و تنعل الله بن أبى ي عرم : الغساني . كان كثير انیم 6 ها © وق ووت نے 
زوا کیره ۶ 3 وکان عابداً : أبن سعد ۱۷۰/۷ . 

(۲) ی الاصل : آونی 

(4) صفوان بن عمرو ( = ۱۵۰ ه) بن غرم السكسكي احضري ٢‏ أبو عرو 16 من صاطي أهل 
الشام وخیارهم ومتقي أتباع التابعین وأبرارهم . يقال انه أدرك أيا آمامة الباهلي » وني ذلك نظر 
مشاهير علماء الأمصار ۱۷۹ . 

(ه) الازهر بن عبد الله اطرازي : الحمصي . روى عن بعض الصحابة 0 ثقة إلا أنه سيء الذهب : 
تہذیب ۲۰/۱ . وي الأصل : الازهر بن مالك بن عبد اللہ ا حتعي 


2۸ 


6م ی مه ور و 


و کره قتله الحسن وعطاء وغيره قال 


5 و £ 202-1 لو ت 
وكذلك القول ؛ لأن النبي صلی الله عليه وس 


ر ھ 7 
وكذلك قوله تعال ) ولا تجادلوا اهل الکتات إلا 

3 ۹۹3 م گر 1 و 3 
الى هی احسن (( 00 حدٹذا شرد 4 قال حا ابو 


لا بالی هی آحسن ) 8 ال مہ « فاقتلو اا و / 


حدئثنا بحیی بن گر » عن سا سعہد بے او 


لم ع 
و 3 ۹ 3 
مجاهد « ولا ت أهل الكتاب ال الي هي و 
۳ 23 1 و 
إلا الذین ظلموا منهم ۷ ۳( اهل الحرب 4 فجادلوهم 


. ٤٤ : العنكہوت : 5؛. (۲) العنکیوت‎ )١( 
حدثی عل دن سهل قال دنا در بد عن سفیان عن خصيف عن اعد‎ | 3 EE ۳/۳۱ الطہر ي‎ (۳۱ 


قي وله : ولا تجادلوا ... قال : عن قاتل ول یط المزية . 


۲:۵ العقا دم‎ ۶ ۶ ٩ 


الباب الثالث وت وخ والنسوخ الذي 


534 


عليه الامة انچ ناس خ فمنسو خ لا يختلفون تي ذلك . وهي 


و و م 


بت (في) الکتاب ؛ (من) ذلك ما تج حکمه كقوله عز 


وجل « وأعرض عن الجاهلين » ۳ کے الصفح 
الجمیل ؛ " ۰ ١‏ فاصفح عنهم 9 وقل ی سلا ۳ ۳ ہہ 
وا 80 ا وذر ا اتخنوا ديتهم دو ولخا اج 
۱ رهم في رتوم حتی حي ”ئل ی آمنوا 
یروا للذين لا يَرْجُون یام اللہ » " «وما أَرسلناك 

اتف : 


o 35 5 ۰ ۰‏ ہے 4 ) ( 
ع ليهم حَفيظاً 1 ۹( © ( و ما نك علمع بو کیل ( 
1 2 9 5 3 2 ۳ ہے سار ۱و 
« فاعرض عنهم وانتظر ۱ 
۵ م وال سير 13 02 
بقوله « آذن للذین یقاتلون بانهم ظیموا » وان ال عل 
هم 1 


بترم ۰ 0 ( 


شه ذلك سه الله 


ب - حدثنا ابن وكيم قال ثنا بی بن آدم عن شريك عن سام عن سعيد : ولا تجادلوا أهل, 
الكتاب ... قال : أهل المرب من لا عهد له » جادله بالسيف ... وأول هذه الأقوال. 
بالصواب ول من قال : عى دشوله : الا الذین ظلموا منهم . الا الذین امتنعوا عن أداء الحزية» 


ونصبوا دو با ا جرب ۰ 


(۱) الأعراف : ۱۹٩۹‏ . ())الحجر : ۸٩‏ . (۴) الزخرف : ۸۹ . 
(4) الطارق : ۱۷ . (ه) الائدة ۷ه . )٦(‏ المؤنون : 4 . 
(۷) اطاثية ۱6 . (۸) النساء ۸۰ ۔ )۹( الا نعام ۷ » الشورى ٦ء‏ الزمر ۱ 


۰) السجدة ۳۰ . (۱۱) اج وم . 


0°. 


۲ رھ ۲ ۳۰ و هم و 
ومن ذاك قوله ١‏ لا یشهاک کم 8)0 عن الذين لم ية اتلو کم 


ر کب 
و 


ف الدین ( (۱) وقوله ۱ فان عتزل کم ۳ م يُقاتِلوكم 4 


و2 الیک م السلم فما جعل الله لکم عليهم E‏ 


ھھھ و 


تسخ د ذلك قوله تعالى ) تلو ہے حيث تو بث 1 


(۳) 


یاو کم فيه فان 1 ٠‏ ل ساعة من 
0 صلی اللہ و په وسلم ثم آعاد تحريمها كما کان > 
۳ و و د2 

بالقتال » فيحلٌ القتال للمسلم إذا بدووه لقوله « ولا 
و ت 5 و و 

تھا تَلوهم عند المسجد الحرا 1 حتی يقاتلوكم فيه 1 )60 

نم وه 2 2 

) الابة ) فنسخها الله لنبیه ساعة من نهار بقوله » فقاتلوا 
أئمة الکفر انیم او لهم کت إلى توله ١‏ وهم 
0( 


تفر 1۳ مر ( إلى قوله ) و صدور قوم 


لڑے مر مر 


مومنین ۸ ۸ يعي خزاعة من بي بکر > حلفاء قریش 


(۱) المتحنة م . (۲) الساء ٩۰‏ 

(۳) التوبة ه . (4) البقرة ۱۹۱ . 
(ه) البقرة )٩( . ۱٩۱‏ التوبد ۱۲ . 
(۷) التوبة ۱۳ . (۸) التوبة ۱۳ . 


ا 


کے ای نی إن سر 6 يو 7 3 ت همم 
فقاتلت ينو بكر حر اعة 4 و کان بین اهل مكة وبين رسول 


ا و ع رر ه و 
الله صلی الله عليه وسلم صلح 0 4 فارسلت قریش من 
هل مكة رن بی بکر (فطال 876 کان ذلك تکفا 


لعهدهم 4 فان الله لنبيه أن باتیهم ي أل حرم اوداع 


بالقتال > فسار إل ھی عليه السلام فقاتلهم یق 


الحرم 4 فلما فتح لنبيه عليه السلام ف وفر غ من 


ص 


قتالهم قال « لا قتال بين احد + فتقول لهذا : آحلها 


730 هه 30 


لرسول الله صلی الله عليه وسلم . وانما أحلها ساعة من 


کن س ا ع اض هو 


) بتلا ) خلاها ؛ ولا د يعقر یکنا ولا يعضد شجرها 4 
ر ر ردس ر ےھ ۶ 
وقد روي عن قتادة انه نسخ قوله « ولا تقاتلوهم عند 


.)0( ی الأصل پا 
(۲) ابن سعد ۹۷/۲ : کلمت بدو نفاثة - وهم من بي بکر - آثراف فریش أن یعینوهم على خزاعة 
بالر جال والسلا ح » فوعدوهم و وافوهم بالوتیر متنگر ين متنقبین» فیهم صفوان بن أمية وحویطب .. 
فبیتوا خراعة » فقتاوا منهم عشر ین رجلا . 
وي سيرة ابن هشام ۲ : ورفدت بي بكر قریش باللا ج » وقاتل معهم من قاتل 
وق نيس E E I‏ 
و ی عيون الأثر ۲ : ورفدت قريش بي بک ر بالملا ح » وقاتل معهم من ةريش من قاتل 
اقا سا . 


3 


١‏ و و 

الملسحد الحر ام 1 00 بهو له ) اقتلو | المشر > ٿث . 
8 و 1 1 5 م ةس ۳ 3 

وجدتموهم ۷ فلوسن كما قال . ما زال أصحاب محمد 


2 
ے ی 


o 3 2 1‏ 23 
صل الله عليه ت0 وت إلى عم ۳ رهق ( ۳( أن. 


الاتی صلی الله عليه وش اس تفر فا عاد سر عا 
حلکتا آبو إسحاق » عن ۳ بن عطاء © > عن. 
اس عن ابر عَبّاس قال : قال الله عز وجل « فان تَوَلُوا 


وم مر 


فخذوهم واقتلوهم حيث ای ولا رتو و 
07 ولا تَا 17 الذين 27 إلى اور بینکم وبينهم 7 
(۱۲۳) إلى قوله 4تلطاتاً TI OEE‏ بنها کم 
2 

الله عن الذين لم قاد تلو کم ٤‏ الدین ۸ ۷ إلى شون 
)( فامتحنوهن ) ثم نسح هو لا ء الایات فأنزد (J):‏ : 
من الله ورسوله د إلى قوله 1 و الایاتِ لقومے 
0 # وقاقلوا" ال كين كاف + 29 إلى وله 


(۱) البقرة ۱۹۱ . (۲) التوبة ه . (۳) في الأصل : مجمعون . 
(4) عثمان بن عطاء ( = ۱5۵ ه ) بن أبي مسلم انلراساني . ضعفه کر الملماء . پروي عن آبیه. 
وغيره . وعنه ابته محمد وابن شعيب : الیزات 1۸/۳ . 
(ه) النساء ۸۹ ۰ ۹۰۔ (د) النساء ٩۱‏ ۔ (۷) المعحتة : ۸ . 


03 ا 6 ایو به چو ہا 


oY 


۳" المتقین ٤ء‏ وان وا 2 فاجنح ها ۱۳۰۸ ثم 
ذسخ هذه 2 ) قاتلوا لین لا يۇمنون بالله ولا بالیوم_ 
سم 


الاخر ولا حرمو ما حرم ان رت 
۶٤‏ ۶۶۷۹۶۷۹۹ 


7 ار هون يو ر 

فحدئدا شریح * قال : حدتنا (مروان بن) معاوية 9 
كال a‏ انين اهن تدك میں قو 
: حد بن ابي يِل عن میں مم 

سر س 5 کی ے 9 ۰ 2 

عن ابن عباس في فوله « ویسالوناك مادا ينفِقون قل 
سه 1 ل و ور مسج و لھ ںيي سے 
العفو ) ”^ قال ۰ العفو 3 الفضل عن العیال ۲ ثم نسخ 


2 و ہہ 


ذلك بالزكاة . 


)۱( الأنفال : 200053 (؟) التوبة : (۳) البقرة : ۲۱۹ . 

(4) دو ابن يونس : ترجمنا له عند الحديث عن الحارث : وضيطه ابن حجر 5 التهذیب 
۲۳ : سريج ؛ وشيخه مروان بن معاوية . 

)٥(‏ مروان بن معاوية ( = ۱۹۳ ه) ابن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن » أبو عبد الله 
الكو الحافظ . سكن مكة ودمشق . روى عنه ابن مين وابن حنبل وابن راهويه وابن يونس 
1۳ بن المديي وسعيد بن منصور . ثقَة ثبت ما حدث عن العروفین : ہذیب ٩۷/۱۰‏ وني الأصل : 


معاو ية . 
)٦(‏ عبد الرحمن بن أب ي کل ری وو روف رت سس رہ رو سس 
الأمصار ۱۰۲. ۲ 


(۷) ا حکم بن عتيبة ( ٠ه‏ - ۱۱۵ ه) أبو عرو الكوني . كان ني أصحابه کالزهري ني أصحابه . 
وكان ثقة » فقيهاً » عالاً » عاليا ء رفيعاً » كثير الحديث : أبن سعد ۲۳۱/٦‏ . 

) ۸) مقسم : ابن مجرة ٤‏ أبو القاسم »> روى عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأم سلمة 
وده لكي د بن مهران وآخرون . لا بأس به ع لکن الحدئین شکوا في 
سماع الحكم بعض الأحاديث عنه : ہذیب ۲۸۸/۱۰ . 

(۹) البقرة : ۲۱۹ . 


و کذلك قوله تعالى « واللذان یأتبانها منکم فآذوهما 
با واصلحا فأعرضوا غا ا ) كت 
ؤ ارت حَنّى وشن ال ۰ سا 

فأنزل اله « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ب ٤‏ 
جلدة » ۲ فنسخ ا البكرين من الأذى و 
الا ا 0 عليه السلام عن الله عز 


رو 

1 5 5 7" وتعالى قال : : نے ۔ ى يتوفاهن ات 
2 ہو سر ھھر مل 

۳ بجل الله هن تا 0 7 فأمرهم بانتظار السبيل 4 


ل 2 سے و 2-9 


فقال النبی عليه السلام « خذوا یا قد جعل الله لهن 


يداد 2 ال كالب E‏ ورجم بالحجارة » وقال 
ا 


)ھ7 و 
1 ذزل الله ( الشیخ 


وال اد ا فارجموهما ألبتة ( فنسخ 0 اليكرين 


ر رو وت هه 
عمر رضي الله عنه : كنا تمر 


ع 


بل 3 و دسخ التبَین بما کان 5 ف الفر آن من 


بيض ہے مر و قرو ٣‏ 9پ دي 
الرجم » ثم رفع رسمه من الکتاب وبقي وجوده . 
رت 2 ١ما‏ أَذْري ما يُفعل بي ولا بكم ) ٤‏ 


هم 1 


ب 2 و 2 5 20 
حدثنا شریح > قال حدثنا آبو سفیان عن معمر قال : 


.11 ں3 وج 


۶ 0 


قد بين ؛ قد غفر الله له ما تدم من دنبه وما تاخر 


5 هه و تون ای 
وابی م العلماء 4 وقالوا : نما ا داد م یفعل بي 
ولا بكم »ما آدري ما أُومَرٌ به آنا وأنتم . 


و 


3 ۲ چ و 0 2 2 


۳۹ 2 2 2 عع ۱ مق م 0 
حدثنا سرج قال : حدثنا سفبان عن معمر عن فتاده. 


۳ رم ص و 2 7 وھ 
قال : تزلت على النبي عليه السلام « ليغفِرَ لك الله ما تقدم 


من دنك وما تاد ( 00 بین مک ۵ 0:] : 


5 2 و مر 0 3 3 3 
وقال aa‏ نما عنی يذلك ما ادري ان رحدٹ من 


.6 0 مت وف ۰ 
امر أو حكم فى وفيكم 3 
و 


یرو م ۶ هه 


بل“ وتسالوتك عن الخمر والمیسر ر قل 


ها لو 2 رھ 


فيها ات کی ٥‏ ول 0 e‏ الصلاة 7 


سکاری حتی تعلموا ما تقولون ( 4( 4 بقوله عر وجل 


(۱) يونس : ۱١‏ . () الفتح : ۲ . (۳) البقرة : ۲۱۹ . (4) الساء : م 


2 


و ھ وي م جو 
) إنما يريد ال رطان آن یت م العداوة والہغضاء ف 
ماه 0 هر ورو 


)۱( ۳ ۱ 
الخمر والميسر 1 ١‏ إلى قو ) فھل لح مستعو ند ) . 


ص 


چ 


سے 


وكذلك قوله ) و لازواچھم اغا إلى الحول 
نسخ ال ذلك بقوله ) و 1 ربع مما کو کے حي 0 0 
مر ر سن 


اله هن امير اث ؛ ونسخ الوصية لهن . وقال بعض العلّماءً 


سح سل 


نسخه اله بقول الني عليه السلام ( لا 9 لوارث: ) ۰ 
ونسخ ما كان عليها من او إلى الحول دمو له ) جع سن 


عه ۶ ۶ ع 


بانهسهن اه آشهر وعشر ۹ ۰ 


اھ سر نز م7 


وقال بعضهم : لم یوجب الله عز و العدة في الحول » 
کان باح لها الوصية اذا كانت من الزوج (على) أن 

كن إلى الحَوّل فنسخها بالهيراث © 

NEDE SS, 


۳ 


لا قّیلا » " فقام الني عليه السلاّم و 


1 


(۱) الائده : ۹١‏ . (۲) البقرة : ۲۰ . (۳) النساء : ۱۲ . 
(4) القرطي ۱۷/۳ : أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل « والذین يتوفون منکم 
ويذرون أزواني وصية لد وا هدر e.‏ ال الول غير اج اج (i‏ لان الاب اموا درهة 7 من الاسلام 
إذا توق الر جل » وخلف امرأته حاملا أوصى ها زو جها و09 و تج فتتزوج » 


5 نسخ ذلك بأربعة آشهر رعشر وبالمیراث ۰ ) د( المزمل : 


۰:۰۷ 


۳ رم فير قشع هی ۱ 0 غو ي 
کاملا حتی تورمت دو فنسخھا الله جل ثناوہ بقوله 


« فاقوا ما تیسر منه ) ' 

و کذلك قوله عز وجل « إ5 ناجیتم الرسول فق درا 
ا ي تجواکم صَدَقَة » " فنسخها بقوله « فاد لم 
ھا ھا نز ماک ۱ 

زان و ان تراك خيراً اض اولان 
والأفرہین و0 نسخها الله فاختَلفوا ب 

فمنهم ون قال اناك 0 ٣۳ء‏ ومنهم من قال 
بل 7 علیه ام تشه 9 
تعض من بِتفقهٌ : لم تجب 0 فتنسخ ۰ انما عنی اله 


م ت 1 ور 5 تور ۵ م 7 43 
جل ذکره بقوله « للوالدين والاقربین ) العبيد والکفار 


(۱) الزیل : ۲۰ . (۲) الجادلة : ۲ 

(۳) المجادلة : ۱۳ . (ی) البقرة : ۱۸۰ . 

: عه ن أبن عباس في هذه الاية و إن ترك خيراً ... » قال‎ : 1١/١ المصاص : أحكام القرآن‎ )٥( 
نسختها هذه الآية بر لار جال نصيب ها ترك الوالدان والأقر دون > وللنساء نصيب ما ترك الوالدان‎ 
والأقربون » مما قل «نه أو کر ؛ 00 مروف 26 #وقال اخروت > سا ما کیت عن‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا وصية لوارث ... وورود هذا اہر من عدة جهات » جعله‎ 


عند نا 3 حيز التوائر لاستشاضته وشهرنه ف الاڈ وتلقي الفتهاء إياه بالقبول » واستعماطم له ۔ 
و جائز عندنا نسخ الةرآن عثله إذكان في حیز ما یوجب العلم والعمل من الایات . 


(<) رواه ابو داود والدارمي 


۱ ۱ ق ول 
الاخوان © 009 الدين لا يرثن 4" قالاضصة 7 لهم 
رکو غرم۔ و و ° 
جائزة عل حالها 4 لم تنسح 4 ولم يقل هذا 0 أ 
فق مق 


۸ و یھ و ہو م ع تم مه و 
وقال بعص التابعين : سرح منها كل من درت © 
ET‏ 7 4ھ 9 
بي منها القرابة الذين لا برئون » فالوصية لهم واجبة 


8 و و € 7 ےہ و 0 03 و م . 
إلا انهم مجمعون ان الوصية لا تجور إلا للاقربین الذين 
را و و م ه و 1 
1 رون »ولا تجوز لمن يرث " . 


0 8 2 شی 


کل الحمر ر نسخ قوله دفیهما لم کبیر » ٩‏ 
ولم رما > ونسخ من قوله ١‏ لا تقربوا ونم 
مكار ظا فنسخ ذلك بفوله ( فاجتنبوه لعلکم 
تن ۳ 


رر سے سے امس ے2 م هس 
زی 


وكذلك قوله « قول وَجْهَكَ شطر السجد الخرام » 


(۱) القرطي ۲٦٢/٢‏ : قيل : هي محكمة » ظاهرها العموم ومهناها الخصوص ي الوالدين اللذين لا 
يرثان كالكافرين والعبدين » وی القرابة غير الورثة . قاله الضحاك وطاوس وا لحسن » واختاره 
الطري . 
(۲) أحكام القرآن ۱۱۵/۱ : وقالت طائفة : قد كانت الوصية واجبة لاوالدین والأقربين » فنسخت 
عمن يرث » و جعلت للوالدین والأقر بين الذين لا رون . 
( البقرة : ۲١۹‏ . (ع) الساء : ۳ . (ہ) الائدة : ٩۰‏ . 
)٦(‏ البقرة : ۰۱۸4 ۰۱۹ ۱9۰ . 


ہ3 


سے کر صے 


نسح 1 بھا صلاته ال بہت زنب 


سے مر 


ولت قوله ) إن يكن منکم عشرون صابيرونَ وا 
ره و ام لور ۳ یں اع مر 
فائٹیی 6 ال ولو « لا یفقھون ؛'' فکتب 7 بهده 
2 7 و مرو له 


ا 


الابة لا ۳ واجد من عشرة ولا قوم من 0 ة أمثالهم ؛ 


ووش صر أذ هين راخ على العشرة ء والقوم ی 


عشرة ان إن صبروا کت چو 
عه فنسخ 2 ع1 و ا عنهم 4 ورفع 
5 من ضمانه د على د ما 80 عليهم ۴ 
0 1 ہے : 

الاية الناسخة » فانزل الله ١‏ الان خفف الله عنکم ¢ 


وعلم آن فیکم ضعفا (( 0 ال قو له ) بإذن الله فو جب 
ج ب 7 وار م و 18 ۶ : 5 
عليهم ألا یر الرجل من الرجلين » ولا القوم من مثلهم 
او ۹3 مر و ےو و وده و وس و 
ووعدوا أن ينصر الواحد على الاين 5 والقو على مر مثليهم 3 
۱ ۷ 3 4 
ادا صبروا 2 
۳ ان مر و o‏ رم ہر 2 وس @ رم 


۶ 
بقوله عر من قائل ل قازلر) الاو کن باللہ ولا 
بالیوم الاخر ۱ إلى قوله « صاغرون 


(۱) الانفال : مد  .‏ () الأنفال : ٩١‏ . () الانفال : ١١‏ . (4) التوبة + ٩‏ 


25 


7 


ونسخ قو له ۱ ولا 0020 الشر كات حتی بژمن ) 


وتوا الک تاب من ن قبلک م“ 


ا 


بهو له ) والمحصتات من ن الذین 


فلم 7 ال تھا أن نکا اح نساء هل الک عاب 20 4 


رھ ممه بے وو 5 
اون عم فإنه کر هه و کر هه عمر وغيره بغیر التعدر 


حوفاً 9 نود اللا لیست بعفيقة ك۰ 


دی 4 


31 


و کذلت قوله تعال J:‏ لا تلا کنا الله ولا الشهر 
الح رام ولا الهدي ولا المَلائد ولا آمین البييك و 


روگ ے م هداس 0 اع 


يتبغول فضا" من ربهم ) 40 فنس ذه بقوله ۳ « نما ار ن 


2 و ۶ 
00 فا 2۵ھ | المسجد الح رام بعك عامهم هذا ۷ 9 


م ار هر 


۶ هه o‏ 
وبقوله 1 ) ما کان اترک أن بعمروا مساجد الله 1 5 


(۱) البقرة : ۲۲١‏ . (۲) المائدة : ه . 

(۳۲) ک ره عمر وابن عمر زواج السلم من الكتابية» لکنهما اختلفا في تعليل ذلك . آما عمر فحمل قوله 
تعالى و والمحصنات » عل أن العفائف : أحكام القرآن ۳۲/۲ وقال حذيفة : أخاف أن 
تواقعوا الموەسات منهن ۱۱ 

أما ابن عمر » فكان يرى أن الکتابیات مشركات » ويقول : لا أعلم من الشرك شيكاً 
أعظم من أن تقول : رما عيسى بن مرم > وقرأ الآيتين الکر عتين و والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلکم » » و ولا تنكدوا المشركات حى يئين » فلما رأى الآيتين في نظامهما تقتفي 
إحداهما اتحلیل والأخرى التحريم » وقف فيه و لم يقطع بابإحته : القرطي 58/8 . 
)4( المائدة : ۲ . 
)٥(‏ توب : ۲۸ . 


)1( الو ية NATE‏ 


25 


سے سر بس ار 


۲ نسخه بقوله : 


و ور ۳ و e‏ 
وكذلك قوله : « فسیحوا في الارض 
ایت كان هی كين ١‏ أن ما اه و كلك 
8 و لور 7 . دک هلاه م 1o2‏ 
قولسه : " پر 2 الأرض ( فاجلهم اہ آشهر 

مر ا و 


لََسَِحَوت) ٤‏ لارض 7 عهدهم » و آذنهم بالحرت 
بعد انقضاء الأربعة أشهر ۱ 


8 ر ۵ قثو 7ئ 


: وأجل الذين لیس لهم عهد خمسين 


رت ای 7 الحرم ا فيها حيثٌ 0 


: و 


وقال اش 


0 +۶ کو الصلاء وآتوا الزكاة 
ً0 سبیلهم»" قال: فام رهم الله إذا | انسل الأشهر الحرم 
أن يضع ا فين عَاعَدَ ِن لم يدخلوا ف ت۲ 
ونقض ا الى من العهد والیثاق أذهب الشرط 
الأول . ثم قال عرّ وجل ١‏ الا الذين عاذ عند السچد 


ےل 2 يعي أهل مک « فما استقاموا لكم فاستقيموا 


لهم إن فا ی ا کت السلام > 
(۱) التوبة : ۲ . (۲) التوية : ۱۷ . 

(۳) ني الاصل : یسیجوا (4) التوية : ۰ . 

(ه) التوية : ۷ . )٦(‏ التوية : ۷ . 


1 


5 
۱ مر کد 
سے 


ویک موه رفو أ کھا وی لأصحاب العھد 


3 


م ۶ 1 7 fog‏ ع مه ۶ ور و و و اک 


ربعة اشهر - وهي الاشهر الح سا - ولا عهد 


۱ نهم نينا حتی 

3 2 ص ص 

0 فيها » فاذنث للناس 31 ۳ أن لم بۇمنو | ب فنسح 

لك تل 3 کره رت « إلا الذین 0 إلى 0 
۷ وبینهم میثاق " إلى قوله : « فما جعل ۳1 


ہو 9 


وو 0 
تا 1۳ (J:‏ اینها کم ۷ عن 


انت با کم ف الدیّن > ولم بخرجوکم من دیا ر کم 


ددهي وه رم ری پر 


ن تبروهم وتقیطوا إليهم یت فنسخ ذلك کله ببراعة . 


مك 
0 
ست 
5 

٦ 

5 


Eê 
1 


رم 


وقال عر ول ( انفروا خفاقاً رر" 804 0210 
07 کس '" الجهاد . وقال ابن عَبّاس : فنسخها 
قوله : « وما کان للومنونْ لبنفروا كافةّ فلولا تفر من 

اس منهم ا تن ابن عباس : فتنفير 
ا 00 طائفة مع التي عليه السلام واا کون 


. ۸ : الممتسنة‎ (r) النساء : ۰ )۲( الا ةا‎ )١( 
. ۱۲۲ : التوية : 4۱ . (ه) التوبة‎ )٤( 


1Y 


مس م و ۳ 


2 وه سر و مر زرا 
يتفقهون تي الدین > ویر وا می إذا رجعوا هم ین من 
ال و 4 وبما أنزل الله و گتا 2 ال ورگ ۲ (ه ۱۱۲ وروي 


2 3 


3 سه و 0 - 
يضا » أن السرایا هي الي ترجع فیتعلمون من 
القاعدین مع النبي عليه السلام . 


ع 


زاس الاک اذا جَمعت الغنائم بر مبادرة ولا تفل 
بشرط ط » قبل الخروج ء ولكن الغنائم الي كانت لرسول 


الله صل الله عليه وسام مر ء قال 3 عباس : فداك 


و ہرم 
قوله تما الى : « قل الأنغال لله والرسول » ” كانت ات 


الله صلی الله عليه سم اس لأحَد فيها ا 
۱ مرو 2 ° 2 ۱ و شاعم 

الله بعد ) واعلموا ادما غیمتم من شی ۶ فان لله CS‏ ( ر8 
CN)‏ فقسم الله الخمس الذي كان للنبي عليه السلام 


رم لو 


دا و 2 يتفل مده على خمسة أخماس 2 وجعل الأربعة 


> 
5 


ہے 


از تا الا قرة ل ن شهد الو قعه 5 


رم 


وكذلك قوله ۳ 7 ) والذين 07 ایمانجم 
رو 27 


1 وعم ورد دام العم اله 
فانو هم نصب 4 کان الرجل يحالف الرجل بقول : 


رثك » ویرضیان بذلك ویتعاقدان ء وعلی ذلك 


»ا 


. ٣٣ : الأنفال : ۱ . (۲) الأنفال : ۱ . (۳) النساء‎ )١( 


14 


\E 


و ا و o‏ ای 
اق بت ۲ وقال أبن المسب نولت في الأذعياء 1 کانوا 


ج ۵ سس 3ئ 3 اھ و ج اله" مر مر مر 
واجمعت الامة أن الله عرز وجل دسخ مہ اث الحلفاء 
3-7 5 3 ن م 2 3 
والادعیاء 4 بقوله J:‏ واو لوا الارحام بعصهم اول ت 7 
ار مر 5 ج 1 3 12 72 ور 2 
3 کتات الله من ایح والمهاجرين 4 ٩‏ ان تفعلوا 


و 0 
الاو 9 ۱ قال انت عافن لا 


ا 
3 32 
1 


ولیاءهم الک دين ا وهم وصبة جو 
2 
قال این ہم فجعل للأذعياء الوم 2 ¢ ودسخ 


٥ 2‏ 
میر اث الادعاء ۲ 


ا 2 7 ے سے 3 - . و م 
وحدثنا ش ريح قال : حدئنا ابو سفیان > عن معمر »© 


رم مر مره هر مر مر مر 


۱ عن قعادة ¢ ان دسح ۳ 3 بالمیر انك 0 


ع و و 
08 :وجل ی وت موال 0+0+8" 


ع ور عق د عت عر 


ظطلماً | انما 0 ود ٤‏ بطو وسهم نار 1 وسیصلون سعیرا 9۳3 


7 


فتحر ج قوم من مات الیتامی وشکرا ذلك إلى النبي 


م ت 2۱ ت 7 مر وم بير ا رم صرق هو 


صلی الله عليه وسلم 4 فقالوا إا زخلط طعا حامهم بطعامنا 4 


03 )مھ 13 سی م سے سم ۸۵ ° هد مور 
فانزل الله « ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ٠‏ 
(۱) الأنفال : ۷۵ . (؟) النساء : ٠١‏ . 


ورور و 2 0 ت 
ا 2 َالُِوهم فإخوانكم 00 چ العلما2 : إن الله عز 
وجل وت اند تس 3 با ۴ الا على 
عبر ۳ بطم کم یصنع السلمون ف سار » وقك. 


و و 1 ۳ 2 


دصیب بعضهم من الغذاء شر هن بعض 4 رو الله 


لهم في ذلك على المخالطة من غير تعمد للم ثيء من 


20 
الباب الرابع عشرو : اختلفوا فيه : امنسوخ ہو 
ام استمناء سد ےب رن من 5 وم كقوله « فاجلد این 


سه سے مس همه 2 و رو 


علد دولا 8ھ لهم شهادة ها 0ے کت 
لس مھ وو 


الفسق بالتو به 4 فقال بعضهم سه 6 و قال بعضھم 5 

و هو عم رم - و رر ه 

برده :وا نها اراد من لم متب 
3 5 ور و و ۳ 0 1 سه ا 2 

فقال بعضهم : لم برد لا نوت في ترك قبول الشهادة 
۳ ۳ ا ۱ 7- م سو ہے ے سے 
ثم اختلفوا في الشهادة . 
7 2 و مر مر ای 2 724 2 


o 


7 زر و وھ روي هر 1 7 2 مر ه- 
فقال مالك رحمه الله ومتبعوه اذا" قات فلت 
سے ور 
شهادته . 


۳ هو ور ده هم وم و ورو ي ق رھ 
وقال اهل العراق: لا تقبل شهادته ابدا تاب ام لم یتب . 
(۱) البقرة : ۲۲۰ . (۲) الثور : ٤‏ 


ء۱٦‎ 


5 عم مه عي ہ۔ 8 o‏ 
و کذلاك قوله تعالى ۷ انما بستاذنك الذيق لا بوعنون 
عر حر مر م2 ۵ سر 


[ ہم ۳ 
بالله واليوم الآخر (( 0 فقال قوم ۱ ترلت في المنافمين 


(وعفور ؟ ) المؤمنين . وقال ابن عباس : نسختها « وإذا 
رم لو 3 ! ےل ع ٩‏ و 

كانوا رعه على امر ج لم اه حتی ستاذند ه ) 5 

قو 9 تعالى ۱ فاذا وید 1 لبعض شانهم فاذن لمن شئت 


سی واستغفر ر لهم الہ 2 
و و 7 
E,‏ کیک SO‏ 
مقر از صدیقکم 2 


سے 
2 0 مر مر مر 


وروي - عر ن ابن عبان أنه قال : لما دز لت ) با کل 
بالباطل EM 4 177٤0‏ 


۵ . ) لیس عل | د یی 


آمُوالکم دم نکم 


ك 0 قال اه جل كنا 
حر ر 1 ۳ الارة ( وا مجا هد ۳ ذلك . 
5 و 11 2 0 15 > دس بوي 0 
وقال عبد الله بن عبید الله" : تحرجوا بعد الإذن 
وقالوا لم تحد لنا ‏ . 


. ١١ : (4)النور‎  . 59 : النور‎ )2(  . 5+ : (©)النور‎  . ٤٠ : التوبة‎ )١( 

(ه) الاور : 5١‏ . '(ب) النساء : ۲۹ . (۷) النور : ١١‏ . 

(۸) عبد الله بن عبيد الله ( = ۱۱۸ ه) قاض أبن الزبير وموذنه. ثقةء كثير الحديث . تر جمناله 
سابقاً . وني الأصل : عبد ات بن عبد الله . 


)5 القرطي ۱۰۳/۰ : روی ی داود عن ابن عباس ١‏ ف وله تعال نال 8 کلوا اه والک كم بينكم 


1۷ 


عبد الله بن عتبة 298-0 وابن المي 
انما 


3 ات هذه الارة 0 الله 
ل اس 2 الأ ی حرج ۾" (الآية ) - كلها 


5 السلمین کانوا برغبون (۰ ۱۲ ق ا ت رسول الله 


مر ھا و لاير و و ودک و 


صل الله عليه و 6 > فيعطو ن مما تيحهم ضمناءم هم 
ویقولون لهم: فد اعلا لک أن تاکلرا ما :رتا 


۷۹ ۶ 1 ر س 

فیقول الذين استودعوهم : والله ما يحل لنا ( ما ) في 
3 3 2 

بیوتهم وانما (هى ) امانة أو ثمن » حتی انزل الله هذه 

اتی 7 07 ہے سے ٥‏ مر ار 


لم ے ہس ےے رور 
الارة 4 فطابت انفسهم یما حا الله ٤‏ ونسخت قوله 


ع و و 3 سے اث ے و 
ر لك تاكلوا أموالكم بيد ٹم بالباطل 0 7 5 وروي عن 
| 5 عنام 
عن مج 
ر 0 و م ت رمرم 3 


= بالباطل ... » فكان الرجل يحرج أن يأ كل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية » فنسخ 
ذلك بالآية الأخرى الي نی و الذور » فقال « لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج ولا على أنفكم أن تأكلوا من بوتکم » ال قوله « أكعاتاً » فكان الرجل 
الغي يدعو الر جل من أهله إلى طعامه فیقول : إني لاجنج آن آکل منه - والتجنح الحرج - و یقول : 
السکین أحق به مي اه . وي الاصل : ڪر جوا بعد الإذن مالم عدوا انا . 

(۱) يعقوب بن اد برام و اون E‏ : لا یعرف . 

(۲) الور ٦٦ء‏ (۳) النساء : ۲۹ . 


1۸ 


لہ لئ ي 


ذكر ي الایة پیز ٍذنهم وقالوا: لو کان من بعد 


27 
2 


۱ ر تة وا 

لهژلاء » ما كان معنی خصوص إذ كان يحل الطه‌ام لکل 
o‏ ۶ ر ر ۶ 

الخلق عن دنه ؛ قاله قتادة والحسن . 


چم ۶ و وب 


0) 


سر حر ی 


عن شيبان * عن قتادة ى 


2 1 2 5 و ی امقر‎ ١ 
قوله ۱ او صدیقکم » " قال : احل (لغير) موارئیهم آن.‎ 
ےک رع‎ 


۳۷ سم 3 3 7 
فقال : با لكع > لقرا « او صدیشکم ) والصدیق من 
استرا ح الیه القلب . 


و 


8 2 
وقال قوم : لم يرد الله 


2 ھ م ٤‏ ۰ 
أن يحل لهم آن با کلوا باذن ولا 
سر ج500 كعم و 
دغدره 4 ولکن الاعر ج والاعمی والمريض 4 یمکنهم 
- م 2ھ ص کی م 
ان بسالوا من الطعام مسالة الصحيح 4 فتحر ج المسلمون 
اس رص و ند ال ع وير ۳ ۳ 7 7 
( 
لما نزلت هذه الاية « لا تا کلوا آموالکم بینکم بالباطل ۳ 
(۱) يونس بن بشر : ۸ جد راوية عن شیبان هذا الاسم » بل لیس بين رواة الحديث رجل أسمه. 
يونس بن بشر » وهناك رجلان : آحدهما اسمه يونس بن ميسرة ( = ۱۳۲ د ) ولا عکن 
أن یکون توت لشينان اوق ( - ۲۰۹ ه) والثاني : يونس بن يكير (- ۱۹۹ ه) وتلمذته. 
على شييان أكثر احتمالا۔ 


(۲) النور : 3 . (r)‏ النساء : ۲۹ . 


٦ 


م م م ع رو 


كما ہو 0-۰ و إت این با کلون 
وم 5 2 
۳ اللہ ۱ ۳ 3 7 7 ) الآية ) . وقال : 


ای 


لغة العرب في ذلك جائزة » بريد الفعول به فيسمي 
نے ت و ۶ ۶ 
ئ0 ٤‏ وأرا 3 جل ذكره 1 الاذن ف ا 2 


"وت ا فو ی الأخرج ولا ی والمریض وهو 11 


م و هر م 


1 من بخالطهم ؛ فرخص ۳ كما ےھ للناس في آسفارهم 
اذا سافروا ؛ وبیضهم یُصیب من الطعام أکتر من بعض . 


وكذلك ق له عز ون قائل : :0 فاتقوا الله ما استطعتم » ۷ 


سخت وله « اتقوا الله 0 تقاته 3 
حدثنا أبو سفيان عن معمّر عن قتادة « فاتقو | الله ما 
استطعتم EE‏ قولّه « اتقوا الله 8 تقاته "ند 
وقال 5 عباس : لم زا ولکن « حق تقاته » 

أن يُجاهِدُوا في الله حق جهاده ء ولا تأخذهم في الله لومة 


0 2 ٥ ۲ 7 ۶ 2 7 CR 
لام » ثم آمروا آن بقرموا بالقسط ولو عل‎ 
. و آبائهم‎ 


(۱) لاء : ۱۰ . (۲) البقرة : ۲۲۰ . (م) التغاين : ۱٩‏ . (4) آل عمران : ۰۱۰۲ 


مد 


0 
3 و - وا م 3 سی كت و 


وان يطاع فلا" بعصی 4 وان غ رش کے تر فا يكفر 


خی 2 3 
و كذلك قو 5 عر و جل ) و لیست أله ره ا ۱ بعملون 
السگات:0 97 ای 
وروي عن بن عباس أن الله تار وتعال 
و 5 عو وس مر 0 إ م 


ذلك « ان الله لد رر أن بشرگ ده ویخفر ما دون ذلك 


راه ساس ۳ ۳9 ہہ مرو م همم ۳ 20 


لمن پت فحرم المغفرة على من تاب عند الموت وهو 
کن واا اتد "هل التوحید إل مشیئته فلم 
۶ و و۶ و 7 

وسيم من المغفرة 


وال e‏ : التوبة وال 


ا ہے سس اس سر 


عن و م ع وس سس 1ج وا و 8 
توبه الع 2 0۳۷ أہ 000 ) إن الله بعفر ان 
و کے و 
شرك ده ) . 
ر مرو يوه م و ۳ اه م بے 
سے سے : لم تنسح 4 ولم برد الله عر وجل 
موم پ وآ کی ور 5 کی 
دی | الا وقت اله رغرة 4 وهو وقت معاینه الر 5 فلا بوبه 
و 1 03 و ات ر 7.۹.4 یر ھی ص و 
مقبولة بایجات المغفرة > لانه قد عاین > و امن الكافر > 
)۱( النساء : 1۸ . )۲( اا ۸ 


V7 


ډو و ۸ ۳2 مز َه 5 
وتاب الموحد المصر ضرورة بما عاين من اعلام الاخرة > 


وم و م م92 7 و 

اعت امه زان الطری مور تک والكرية 
م2 واه وه ۳ 

مبسوطةّ لضمان الغفیرة لكل مذنب کافر او مؤمن ما لم 


۵ مه 
۰ 


بعرعِر . 


2 4 
وقد روي عن النبي عليه السلام قال : التوبة 7" 
ار م ۵ ° ورم © ہہ 


ما لم بغرغر . فادا غرغر لم تقبل مغفرة » وروي: ان 


وروي عن ارام : ما 2 رو حذ یکلم ۱ فالتوبة 


رو وو 


0( ما لم د غر ء فاذا غرغر لم 3 للكافر ذنوبه 
إذا تاب في ذلك الوقت > ولم تقبل 0 ا : 20 : 
لضمان الغفرة » و کان کمن مات من رن ولم 5 ٤‏ 
تا ی 1 مشا اضر E‏ سیا 
استحق » ووجب له بعدله . 


رس تی کو رح © 


۲ وو 7 ۲ 
و کذلك قوله « وإني لغفار لمن تاب »۰ ۲ فقال 


ور و رمم م o‏ 
بعضهم : : نسخ حر ذلك ي 1 رز الزمان 4 طلعت الشمس. 
من مغربها فقال ) لا ینفع (۱۳۲۱ كسم أ ایمانها (( 0( ) الارة 1 


(۱) طه : ۸۲ . (۲) الانعام : ۸ 


VY 


21000 و 3 ره 
وقال بعضهم : نما آراد الکافر تالا 002 


مه ھ۶ 8 
الباب الخامس عشر : ا أنه ئ0 » ولا 
و 7 ریم ا 
يجوز عند هل النظر أن يكون الاب 0b‏ منسوخا 


من ذلك » عرز وجل ۰ « نکم وما تعبدون من دون 


الله وی جهنم 1 م لها واردون ( 
شریح عن ۳ أنه قال : نسختها : « إن الذين 


7 


(0) 


مر مر ی م “مر 


سنت هم منا الحستی آولك عنها مت » ”© وهذا 
لایجل لأحَد 2 دون أن یقطع ده ؛ 


نما عى 2 الایة الأولى عذاب الملائكة »> وعيسى © وغيره 
ع همم 3 وول ابراه ص مر مم 01 
من وليائه فاخبر عبادہ ان يعذبهم 1 نم نسح من ذلك 


or ٥ 


ر ت 


إحداهما 2 أن الله 3 ذكره ه لم رد عذات ات 
لے و 


7 بذيك له ما زال و أن لا يعذبهم . 


رم ت 


والقانية 4 آنه کان سد من الله ۳ تخل ٤‏ او 
والملائكة ء وني عزير ؛ ا أنهم من أهل الجنة 2 قبل 
نزول هذه الآبية ولا جائز آن رک الله 0 06 ور 


(۱) الانبیاء : ۹۸ . (۲) الانبياء : ۱۰۱ . 


VY 


ری * ۰ لما عم آذ النيي صلی اه علیه وسلم 
فل آترل عليه قبل ذلك کے 2 والسیح وعز در 
9 4 فاراد أ 9 ی علیه السلام 4 ولم 
[ ۰ 5 97 2 عو 
يتقدم من الله جل ذکره في س_ والملائكة آخبار في 


4 


۱ ° 
عن » ما كان الله لیخیر بعذابهم » ثم نسخه بقوله إن 


ثمن زعم 


٦ 1 5‏ 2 خی 
وقوله في الملائكة » قول الله جل وعز ( ویستغشرون 
دمن ف الارض ( ۳ دم نسخھا ) فاغفر للذين تاہوا واتبعوا 

ق۳۳۷۰ نوعقي أن الللائكة :اسف تاولا للمشر کین 


7 و ع لس 1 
وهذا کذب لان الله جل وعز یقول « ولا یشفعون 


عم 


(۱) عبد الت بن الزب‌ري : ابن قیس‌بن عدي بن سعد السهمي ٤‏ القرشي . وعو أحد شعراء قريش 
ااعدودین . وکان هجو السلدن » و عرض عليهم کفار قریش 1 شعره » 5 أسلم بعد ذلك ۔ 
فقیل النبي صل الله عليه وسلم إسلامہ » وأمته يوم امتح : الأغاني 4۸4/۱۵ الوتلف 
والختلف ۱۹4 » الاستیعاب ٩۰۱/۳‏ 


(۲) الأنياء : ۱۰۱ . (۳) الٹوری : ه . (4) غافر : ۷ . 


321 


٦‏ ای رر ماق 
لین ارتضی » ۰ و لم بچن الملائكة يشفعون لمن 2 
۹4 ے ل2 سے 9 3 


۳ ر 2 ۱ ٤‏ ہے 7 
وقوله عز وجل ( لا سالگ عه آجر؛ » "© (الآية ) . 


واه ےہ ود 3 5 7 2۰ 
و قل ما سالتكم من أجر » " نسختها « قل لا ۱.لکم 
ےڑےے 5ے ۳ £ و 2ھ و ت رمے۔ 
عليه اجرا : 0 ) الاية ( . قد احد الله عر وجل استئنی 
ر رم لے 2 a‏ ۲ 8 بھ ماس ے, ٥شھغو‏ عر ےر ےس 
4م المودة واعوذ بالله أن یکون الله جل ذکره أراد أن 
3 0 1 8 مد 
لت 3 - اجر له على دعائه إليه ۰ ولكن قوله 


3 3 


قل لا آسألکم EE‏ “ منقطع ثم م 
ا ت اف الخلل وکس یات ار 


ہر د سرام 3 سج سر و و 


ومن 0 9 و القرابة وا ان یذ کرهم ۳ 
الرحم فل" ی 


ہے ه مس 


ومن هب ولاق الدین فاراد) آن بودوا له بطاعته ۱۱ 


(۱) الانعام : ٩۰‏ . (۲) سسأ : ٤۷‏ . 
(r):‏ الشورى : ۷۳ وبقية الاية « إلا الودة في القربی. ومن یقتر ف حسنة نزد له فیها حسنا 
إا ی و (4) الشوری ۲۳ . 


(ه) القرطي ۲١/۱٦‏ : قال الزجاج : « إلا الودة » استثناء ليس من الأول » أي الا أن تود وني 
ل رابی فتحفظونی 1 

. كتاب سيبويه ۳۱۹/۲ : هذا باب مختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول‎ )٦( 

)۷( صحیح اليخاري ۳/٩‏ : حدثنا محمد بن بغار » حدثنا محمد بن جعفر ٤‏ حدثنا شعبة بن 
عبد الملك بن مسرة > قال : سمعت طاوساً عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سكل عن 9 رر الا 
الودة ی القربی ع فقال سعید ہق جبیر : قربي آل حمد عل اھ عليه وسلم . فقال ابن عبا 
عجلت ۰ إن الني صلی اش عليه وسلم لم يكن بعان من ةريش إلا كان له فيهم قرابة » تقال : 
إلا أن تصلوا ما بيي و بينكم من القرابة . 

Vo 


القسم السایع 
ق آسالب الفر آن 


باب التقديم والتأحير : 
هه مر و رم ا رو له له 77 


ومما كلم اله جل ا د كر ۵ ده عبادہ مقدم وموخر »لان 


@ کے وس 


الب قد كانت تفعل ذلك في 2 د كاسنا رط ينا 
قبل أن ينز 5 الکتاب على تسد عليه السلام ؛ 


فمن ذلك قوله عر وجل « فکیف کان عذابي ود 1 


۳ ۲ 
3 وی 


فید بالعذاب قبل یه اتور العذاب لان الله 


05 ات 7" : « وما اهلکتًا من قرية إلا لها منذرون» 
ذکری ؛ ( 


ووه 
وقال في عقاب اھ « فانظر كيف كان عاقبة 
۶ و م 3 3 
المنذرین ۷ 9 فاخبر انهم آنا قلما کذیو کان آخر 
آمرهم العذاب . وقال تعای ۸ فساء صباح الستذرین پت 


هی 3 نک م ون 


غير ان العذاب بحم دما نقمهم اد انوا ۳ 227 4 
وان کان قد قم في الم زيل العذاب قبل النذر > فانه تا 


2 سم گے و و م2 


فاخجبر آنه أنذرهم قبل أن يعذبهم > ثم قال یق 


(۱) الشعراء ۲۰۶۸ . )١(‏ يونس : ۷۳ ۔ (۳) الصافات : ۱۷۷ . 


۲۷ 


8 و و ت 
0 ر 6 م !مہ و 


لے و :2 فرش ٍ و 
قوم لوط تا لو 0 7 کا ود كکذبت قوم 


ر 


لوط ار مر سلین ) ۳ وقال "۲ ار 1 فرعون ار 3 


ماع سس هسم 3 5 8ھ ۵ م 
ديرا باياتنا كلها فاخذناهم اع عریز مقتد ‏ 8 
مور و ی 5 
وقال ) فکره 1 کان عذابي ونذر ( وقال ۳ وجل ) وما 


كنا معذبین حتی نبعث سد 
۳ وو 9 مر سن و 3 
ومن ذلك قوله تعا لی ) من بعد و يوصى بها أو 


فا 8 التنزيل بالوصية قبل الدین › وقضی 
الج علیه السلامٌ لین قبل ےت 


نه قال ۱ لِم تقرون ) من بعل وصية يوصي رها 
(IYA) ۱‏ وان النبي عليه السلام قضی + ۳ تن قحل 


4 واولا 7 رسول الله ا الله عليه وسلم 4 


(۱) القمر ۱٩‏ 4 ۱۸ ۰ ۲۱ 6 ۳۰ . (۲) القمر : ۳۳ . 
(۳) الشعراء : ٠١١‏ . (ی) القمر : 4١‏ . (ه) الاسراء : ۱۵ . 


)ام ١۱ء‏ ۲ے 


VV 


2 5 )ھ۶ و 
الدین > کما قال : «اركعوا اك 1 


ام على 0 


7 وير ناس 2 2 - 7 زع 
و 
ودن ات داش من 7ھ ( 0 u‏ في ۳ ای 


2 رم و و رم ل مھ م 1 
ل الله حسب4 والمومنین 4 507 سل الله 6 وحسب 


ا 


همم مر 


من اتبعك من الومنین الله 


21 بر و رج 2 3 و و 5 
وكذلك ( والله ورسوله احق أن درصوه ) معنی 
۵ و ور مر و 
در ضوا رسوله 
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: سے رھ 3 0 
وكذلك ١‏ إذا زلزلت الأَرْضُْ زلزالها ء وأخرجتِ 


الارزض 22 4 وقال الانسان مالها 8 ولم 7 م 
اراد لق عایض ولا نات ما اقب هه و ھا شر 


2 عير 


: ۶ 7 
قي ظا ظاهر التلاوة 1 وقال الانسان بومكد مالها ؛ تحدث 


)۱ احج VV:‏ (۲) الیقرة : ۱6۸ . (ع) الانفال : ٦4‏ . 
)٤(‏ التوبة : ۱۲ (ه) الزازلة : ۱ . 


۰:۷۸ 


خبارها . قیل له إن 1 ور وهو کقول القائل : 
هو 4 ۰ ۰ 7 اخ عو 2 
قال فلان : مالك یومتذ ؟ وإنما يريد قال فلان ب 
رم £ گرم o0‏ 8 
مالك . وهو تقديم و تاخير و 52 بعضه إضمار وهو فيل 
عه 10+ 


[ بان ول أوحى لها . 
و 7 هه س ها یا ےس م7 
وقوله عر وجل ) سماعون للكذب ¢ عون لقوم 
را ۴ھ ۳ 
اخرين لم ياتوك 0 


۱ فا ا 9 
ومن ذلك قو له عز وجل : ) ولولا فضل الله علیکم 


و و ليم وه عرو 


ورحمته م الشرطان 1 00 و انما معناه ( و ادا جاءهم 
اق 2 ھا م 2 
آمر من لان 5 ادوقع أذاعو ۱ به ۳ إلا قلیلا ( ا 


مر مه ۶ و سے مم ۱ 
قوله ) لے الذین نطو ند منهم ولولا فصل الله علیکم 
مس عار لو 


و ور له 3 
ورحمته ڈو الشيطان 7 فایلا فاك ی سن 


a 


رس له 2 


الله ١‏ کلف الا 007 


ےم ته سارے لاسا 


۲ ی 0 
وكذلك قوله : و منکم ا ا اصابتکم 


مقر ها م 


91 وه ۶ 13 اماه 


وديئه وت با لبح كنت معھم فافوز فوزا عظیما 9 


۳ پچ 7 و 3 ۳ 
اصابکم 7 الله ٤ھ‏ 9۶9 كنت معهم 1 ز 


ر۶ وه 0 
وكذلك قوله ) انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن 


۳3 بر 07 م مه 3 5 
)۳( ار ہے 
3 ۳ قال.: هو اعام م بالله عر وجل من ان یبدا دا باسم 
ن قبل اسم له عز وجل. وانما معناه: الکیاں جاءني 


من سان 0 يسنم الله / رحمن الر ح حم 4 فاعبرت ممن 
الات وان ول در الکتاب بسم الله الرحمن الرحم 


٦‏ وا الله و قبل اسمه 2 وقد كان النب عليه 


تې من رم 


السلام ولا يكس : باسماث اث االهم 4 فلما نزلت ( إنه م 
بے کت فکتب ال 


عليه السلام بعل ۳ ك فيداً پاسم الله ۳ ۰ ¢ 


ùe ںو(‎ 


سلیمان وإنه بسم الله الرحمن 


4 4 ¢ 9م 


۶ 
يذلك نه اتبع ما اج ( لله) عن لها ل فهدا دلیل وله 


(۱) السام : ۰۱۷۲ ۷۳ . (0) النمل : ٠١‏ . (۳) النمل : ۳۰ 


A: 


ت ار ر 
)ا اذه ن سلیمان 0 و ازه 27" ومؤخر . لان ازله عر وج 
0 


0 لبه عليه السلام : J:‏ فبھ داهم 5 دده ۸ 


دیص o‏ ور و ۶ 2 5 ور جس ع اه ہے 
00 رك اعت / لمة العدول و عاماء الات ای عصرنا 
و مرو و چ ر و 1 
5 و و خر سر ص تيه سر لو تھے مر ٥‏ ۳ ورم ھ لم 
و کذلای قوله عر وجل ) لهم عرف من فوقها عرف 
۶ ۲ ب ت مو روم و مر ےو رام لد سه کی گر 
مبنية ( ۳( ات وموحر © ا معذاه لهم عرف 2 من 
فوقها خرف > وكذلك فسر سا 05 التفسير 
٥ 1‏ ا 3 9 2 وه صر سے 2 
و كذلك قو 11 ظ۶ و جل ) أل ۳ ۳ ان الله بزجی سحا ۳ 
ام يو مر و لور 1 ےم ھر قير کے 2 7 1ک کت 4 2 
ٹم 5 دنه نم ریحعله ر خاما » ۳ مقدما ومؤژخرا 3 
و 2 لر و 7 2 و و و ہے کت 
إنما هو ) 4 1 أن الا يزجي سحا را دڪجعله ر کاما تم 
ىا بير مر هام ار 1 هر مس له 
دژلف بيئه ) > ل الا ركام ليه تولف بالاستواء 4 إنما 


و ور رھ .ےر | برووھھ کے 
بجعل بعضصه فوی 2 ی سم ررس طه مه له ھا ۔ 
۱ ء و ۶ لاور و و 2۳ ° 
وكذلك قوله عز و 0 ا 15 000 بشر من 
مر و سس مير 2 8 


ذلك مثوبة ید اللہ من لعنه الله وغضب فا وجعل منهم 


مر سر سے 
5-1 ہے سے سے حر 


القردهة والخنازیر و عرد الط طاغوت » ۲ ( الارة ۹ 


. ۳ + الاتعام : 4۰ . (۲) الزمر : ۲۰ . (۳) اثور‎ )١( 
. الور : ۳ . (م) الائدد : .و‎ ):( 


۱ العقل ام ۲۱ 


۱ 2 کے ماج عتم ےت 2 
وكذلك ( ورفع ابویه عا لى العرش وخروا لہ سحد| ِ" 


یں 2 ف20 


إنما مت وخروا له سا ¢ ورفع اة عا لى العرش. نما 


ال تو عليه السلام ¢ فلم يرفعهم عل السرير 
م ےر ۔ 2 وشاع 2 
ثم سَّجَّدُوا له » نما سجدوا له تحية ول کراماً لا عبادة له 


ے2 ر مس لے سے هس مرو 


ٹم رفعهما عل سریرۂ بعدما سجدوا له 4 و اجلسهم معه 
على فر اشه ؛ کذللی کو ها ا . 


و 


۳ عور 
و كذلك قوله تعالى : )0 ولقد تتاك سا من الاي 
والقرآن (۱۲۹) العظم . ان یی الها متا پت 
و اجا منهم » " ( الآية ) . إنما معناه : ولقد آتینالك 


مبعاً من الثانی » والف رن الج 4 کف اترتا .ام 
سے ۵ 2 5 27 £ 
المقتسمين الذي e‏ ات عضین ‏ فوربك لنسالنهم 
3 ت مره مرلو رر نپ يہ ror‏ م 
اجمعین عما كانوا يعملون > لا تمدن عبات ال ما 
اش تا منهم » ولا تحزن عليهم ۰ اف 


لعب ی 5-1 


حناحك للمؤمنين 6 وقل 1 آنا اكد ا ¢ فاصد ع 
بما بو وأَغْر ض عن خرن 
E. ۱‏ | ہے و ۱ 6 
وكذلك قوله سُبُحانه « وبرزوا لله الواحد القهار » 
(۱) يوس : ۱۰ . (۲) الحجر : ۸۷ . 


SAY 


ےم ےم ۵ م اھ یج 8 م عم م 6 م 
ودری المجرمین يومد مغر رین ٤‏ الاصفاد » نما 


سر وم ہر ١‏ گر تراس م هو 


سنا توس رونا تحت از » ليجزي الله کل نمس 


ر رم 0 o A4‏ م 


و 0 الله سریع وتری المجرمين 


٥ e 
ہیں ات ہے‎ 


رر 4 ۱ ۱ سم 
یومتد مقرنین في ا د. سے رابيلهم_٠‏ و ۹ ) )2 
رھ ° ۳9 ۶ 
وكذلك قوله ) سا 1 من فضله 021 ر۲ 
م م ه ار ور 


۱ و لی 3 
نما معناه سینا الله من فضله 6 ودؤتينا رسوله من 


اه مرو 


فضلی فالفضل لل وحده . 
۶ و و ۳ و 
« إذا قمعم ال الصلاة ,۳ھ هکم ۵© 
1 مار ۵ بک ھم )) 
2 مله و موه o7‏ و : 
إنما معناه : أن يغسلوا وجوههم قبل أن یقوموا إلى الصلاة 


۶ و 
ثم يقوموا إليها 8 ففال بعضهم ۱ يعي ادا سام من 


۳ + :9 ام و و 
وقال عز وجل : « فاهدوهم إلى صراط الجحم ‏ ۳۰ . 
مر ر 


م۰ 7 ۳ 5 کے و 
إنما معناه وقموهم إنهم مسئولون ۲ نم اهدوهم إلى صراط 


الجحم . 
م 


: 58 ا ای ہے 3 ۱ 
وكذلك « فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان. 


سر 


هر ام ر 1 ۰ 1 
الرجم ہت مقدم ومؤخر » إنما هو فاستعذ بالله واقرل 
)١(‏ ابراهم 4 ۸ ۰ 44 )۲( ابراهم لق مات )٣(‏ التوبة : كه . 
)+( المائدة : 5 . 6 الصافات : ۲۳۲ . (5) التحل ا 


CAY 


القر آن > 9 معناه : فاذا مدنت بالله فاقراً القَر1 


ت و و چ ° یه اب 
ال من ا له جل ثناوه 3 ادا ۱ ۱ 


ET 


قبل آن قرا 4 فقدم القر اد قبل الاستعادة 


سو 0 


وقولة ) قل لو آنتم لرن خزائن رحمة زب 


0 مر ص 


مقادّم ومؤخر وانما هو في العنی ولو تم کون 3 ن آنتم خزائن 


.رحمة ربي 
ور 1 3 سر م یر 2 
وقو له ) فا ان متها او مثلها ( اد 20م 9 نات 
منها بخیر ۰ 
و و ۳1 ام 


وقوله ۱ فاذهب آنت وات فقاتلا » ۳" معناه : اذهب 
أن فقاتل 3 3ئ 7 ولم تل 
وی ہے ۰ 5 و ع 
فیفاتل » ولو کان ذلك معناہ کفروا 


1 ور ور سر و مس مر ۴ 1 
وقوله :م ن قعل ير تفس او فس فساد يي الارض) 


معناہ ین فساد 3 


ر ع ۶۵ هو و 


و قوله ) فريقاً 9س7 وفر دما يقتلون ( 9( معذاه 


(۱) الاسراء : ۱۰۰ . (۲) البقرة : ۱۰٩‏ . (۳) الائدة : ۲۵ . 
(:) الائدة : ۳۲ , (ه) الائدة : ۷۰ . 


CA 
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یک 2 ۳ مه ۶ 
وفر دما لن فريتًا : کل الکلهکن .مدمه موحره 


2 ۲ سے 21“ گے 8 ره ور روہ تر 7- و 
) نم الذین کفروا بربهم يعدلون ( 0 معناہ : بعدلون 
بربهم . 


کشم ت 


س 3 ۹ 0 
( و اجل مسمی عنده 0 00 مو خحره : وعنده اجل م ی 


95 ار او ر و و ۶ و ع ه ور م0 سے 
و دو له تعا لی ) و عظهم و قل لهم اچ انفسهم دو له 

۳ 0 ° 4 هاو 5 رھ و 
ليغا ۴۴۰ و إذما تاه :و عظهم يي انفسهم و قل لهم. 


م 6 2 


قولا بلیغا . 


و و 
وقوله « خلق الانسان من عمجل ) ۶ معناه لق یق الا 


ر رر 
من الإنسان 3 ى العجلة 3 00 آدم عليه ۷ أن 
9 7 ہہ - ۳ 2 و 92 1 5 
ar‏ قبل ان تھی الروح 1 رخليه ٦‏ جل 


7 3 
تناوه )0 خلق الانسان من عجل 1( 09 لن العجل فعل الانسان 


کر بی 


بعدما لق 4 وکل لك قوله ) و کان الانسان ما ۷ 2 


کات کال ھا ا قاقد حر اس 0 


وده سس ر ر و 
نما هو ان العصبة لت بمفاتحه : 


2 ی ہیں میں 


(۱) الأنعام : ۱ . (۲) الأنعام : ۲ . 

. ۳۷ : الأنبياء‎ )٤( . ٩۳ : الساء‎ )۳( 

(ه) تفسير ابن كثير ۱۷۸/۳ : قال محامد : خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق 
الخلائق » فلما أحيا ااروح عينيه ولسانه ورأسه ول يبلغ أسفله» قال: يا رب استعجل علقي 


قيل عروب الشمس : © الأنيياء : PV‏ 62 الإسراء + FV‏ )م المٌصص و 


Ao 


وقوله « فما 0 على النار » © معناه فما الذي 
م ی مر تر 
“صب رهم على الان ۱ 
وى مه و ہہ م2 


و قوله ( یضربون رے قد وآذبازمم وق عذاب 


7 و 7 1 
الحریق ( 00 معناه 1 رھد کت عذاب الحریق 

: 2 ۶ و ۳ 3 ص 

و کذلك قوله ) نا کسوا رووسهم عند ربهم و 


6 معذاه 2 تفه ون ررض اس تا توش تن 


آبصرنا و سمعنا ) 
۵ ۹ ها و وا ,من 
رسلنا إليهم من قبليك . 


ا 


5 و ع سّ مس و 2 3 27 
عر الى مر هو مر وم و نو ماه ج ها ماس 7 
سیر سال ان ات ک0 ۱ 
فار 


ر وت 


عَدُو لی 0 (۱۳۰) . 


۱(۰) البقرة ٠۷١‏ . 
(۲) القرطي ۲۳۹/۲ : قيل : ما » استفهام معناه التوبيخ ؛ قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو 
عبيدة معمر بن المثتى » ومعناه : أي أي شيء صبرهم على عمل أهل النار ؟ ! وقیل : هذا على وجه 
الاستهانة مهم » والاستخفاف بأمرهم . وی الأصل : أصر هم . والتصحيح من : محاز القرآن 16/۱ 
(۳) الانفال : ۰ ه. )٤(‏ السجدة: ۱۲. (ه) الزخرف : 4۰ . )٦(‏ الفرقان : ۰۷. (۷) الشعراء: لالا. 
(ه) القرطي ۱۱۰/۱۳ : قال الکلی : إلا عابد رب العالین ؛ فحذف الضاف ... وقال ا حر جانی 
تقر + أفرأیم ما كنم تعبدون أن وآبا کم الأقدمون إلا رب العالین » فإنهم عدو لي . وواضح 
أن في كلام الأصل نقصاً . 


EA 


7م مرخ 22 2 7 
وقوله « ما كان ینبغی لنا » ۲۲ مقدم »موخر : ما 


حر سے o‏ 


كان اتی 


منددم ومزخر : سود 


باب الاضمار : 
وقال 5 ان عبل الله 3 ومن 00 الله غ2 وجل ) وآشربوا 


و 2 
في قلویهم العجل بکفرد هم ) 72 وإنما هو حب العجل 
و کذللک قوله « فا الذین اسو 0" وجوههم أ كفرتم 0 
و 


إنماأ هو 8 7 لهم اور لم بعد یما کم ۰ 


و مر £ 2 ع ه م 2 
وقوله ۲ واسال القربة ) © اهل القرية ۲ واسال 
ص 3 ۳ 2 ٥‏ یں ٠‏ ۳۹ ۷ 
العیر » ۲۲ اصحاب العیر ١‏ و کم من قرية ؛ ' 


(۱) الفرقان : ۱۸ . 

(۲) فاطر : ۲۷ . 

(۳) البقرة : ۹۳ . 

(4) آل عمران ی 

(ہ) يوسش : ۸۲ . 

(د) واسأل الذرية الي كنا فيها والعير الي اقبلنا فیها : يوسف ۸۲ . 


۷) الاعراف ‏ ؟ . 
۷( الا 


ZAV 


° 1 مرس کی کی 7 2 8 
ومن کلام الله عر و جل | لشي 2 و باسم Ss‏ 
لا باسمه ‏ والعرب تفل ذلك کموله: تعالی « کمثل 


موم و ماه و ۶ 
الذي ينعق ہما یسمع إلا دعاء ونداء ۳ نات المتحوق 


هي عنم 4 اسم الاقف وهو الصَّائِحَ بال 


الحروف الزوائد : 
3 ہر رر ری ہی ی 

ومن الحروف زوائِد فون ذلك «غیّر المغضوب عليهمولا 

الضالين © نما اه غير ال رت علیهم والضالین 
1 5 و و ہے رہ 5 ° 2 و ۳ هم 
وكذلك قو له ) خلفكم والذین من قبلکم ( من 

و و 7 
وكذلك قو له « ما مئعلك 


ص م د هو و 


کا منعلث أن TE‏ لأم مر ن الزوائد تا کید د لاتفي. 
اعت ھا گت شاه زر تاش 


0 007" ره كو 


80 کول 0ک اس د نفع ولا دفع 
)١(‏ البغرة : ۱۷۱ . (۲) الفائحة : ۷ . (۳) البقرة : ۲۱ . 
82 الاعراف ااا ار عیده : از القرآن ۲۱۱/۱ : عازه : ما متعلك أن تسجد » وألءر ب 


تضع ( لا ) في موضع الابحاب 4 وي دن حر وف الزوائد : 
(ه) الأعراف : ۲٢‏ » تكملة الآية بو عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من اخالدین » ۔ 


60 في هذا الوضع نقص » واختلد ط في السطور » والإصلاح من : تفسر القرطي 1/8 ۲ 


EAA 


(2۰ A 


n 


04 o ا‎ 0) 


» اذما دعشاه 5 دصر تب مثلا 
ین 


بش۳ ۰ 
بعو صه فزاد قو له ( ما ) تو کید ۲ 


۲ 1 وو e‏ 5 و 
وكذلك قوله « فبما نقضهم ) ۲ ۱ ما » زائدة معناه 
ر2 و 5 


فبنقضهم میثاقھم . 
2 ل 


هر و o‏ 
و کذلك قوله « له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
5 ر و 3 ۳ م و 3 
رحفظو نه من أمر الله ( ۳ انما هو يحفظو ده یام 


۱ 


الله . 


۱ رو ۳ مرو َه 5 
و کذلك قوله تعال « قل للمومنین يغضوا من ابصارهم» 
رر م ھی س کر 
إنما هو يغضوا أبصارهم .“ 
8 ور مه ٦س2 ٥‏ ° مه 
وكذلك قوله » ها و حدنا لا کثرهم من 0 ( 8 
7 
١‏ واذ قلنا للملائكة » 0 


سے سر 9 


معناه : ما وجدنا لأكثرهم عَهّد 


1 


ووم 


معناه : وقلنا للملائكة . 


(۱) هذا السطر ساقط من الأصل » والسياق يقتفي إثباته على هذا الوجه ء واستناداً إلى مجاز القرآن 


لابي عبيدة ۳۰/۱ . 
(۲) النساء : ۱۵۵ . (۳) الرعد : ۱۱ . )٤(‏ النور : ۳۰ . 


(ه) الاعراف : ۱۰۲ . (5) البقرة : ۳۶ . 


۹ 


وو 
وكذاك فوله ) ولد قال موی لقومه 1 )0 معناہ: وقال 


۶ و 5 
مو می لهو مو ۲ 


75 3 ۹ ره و ہہ ۰ 
وقوله ) واد اوحيت إلى الحواریین»۲۳ (وقوله) ) اد 
رت و و م بو 


2 3 
قال الله يا عیسی ابن‌مریم... وإذ 09 واد أوحيت (. 


و و 3 هر و م 14 0 مه 
وقوله «اآنت فلت للداس» تقرير لا استفهام غل جهل 
عله شر ا و + افعلت 1135 و كد ريه 


م 5 ر 


تحذيره 5 وقال جر سر 9 


سے ہے ۵ و مر و سس 


مه 7 ۱ 1 02 
ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الماك على ذلك مايّة 


o‏ اج م و 

نافة برعاتها 8 

۱۱۹ : المائدة‎ )4( . ١۱١١ : المائدة‎ )۴( . ٠٠٠١ : القرة‎ )۲( . ٠٤ : البقرة‎ )١( 

(ه) جرير بن عطية بن الطفی ( - هه ه) . قال عمر بن شبة : اتفقت العرب على أن أشعر 
أهل الاسلام لا ۴ جر در والفر زدق والأخطل E‏ و کان جر در أكثر العلارة فدون شور 03 وأسهلهم 
ألفاظاً » وأقلهم تكلفاً ع وأرقهم نيبا . وكان دیناً » عفيفاً : الأغانی ۲۷۱۹/۷ - ۲۸۳۰ . 
والبيت من قصيدة في مدح عبد الملك بن مروان » مطلعها : 

وانخبر الذي أشار إليه المحاسبي ورد فی الأغاني ۲۸۱٣/۷‏ : فأمر له عائة لقحة و ثمانية من الرعاه. 


1۹۰ 


ہر ام 8 ۱ ۲ 2 ٥‏ و سے 
) 1 اٹل 3 ادا اشر ۵ فعل الذ کر مع فعل 
ص .م سر 7 اس لو مرو 
الأَنُنى ب فعل الذکر . وقال جل ذکره ١‏ وامسحوا 
ه رو 1 


5 
7 0 ( )0 مجر ور دالباء وحى مشت رکڈ 


ےی ای 
کی سر و 
9ي 7 الأرّل فكان واعغسلوا ارجلکم ۱ 
و كقوله ) ول 5 بشا2 3 رحمته والظالمین ۷ اذ 


على مو ضع ال مت الذي مل 2 والظالمین ل یدهم 


39 حر هه سلس 
في رحمته . 


رومھ و مھ ے 


وو 2 a7‏ هم 2 و 
قو له ) وال کنتم حنبا فاطهر وا ( ۳( واللفظ الواحد 


والجميع عله : هو جنب وهم جنب ۲ وأمر با لقسط 


۵ و لس ص لے سے ته or‏ ہے هه م 
وقو له (ما منعلك الا تسحد إد امرد الك ( لا 4 
سه اف ال 2 8 مر سر سم کچ ےم هم 
حرف زائد » اما معناه ما منعك أن تسجد 


(۱) انائدة : د . 68 اا ۱۹:. (۳) المائدة : ١‏ . 
4(۰) 0 تعالى بعد آية الطهارة و يأمها الذين آمنوا کونوا قوامین لله > شهداء بالقسط ۰ ولا 
جرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى» واتقوا اله إن الله خیبر ما تعملون » 
(ه) الاعراف : ۱۲ : سبق المحاسي أن أو رد هذه الآية وما فیها من تفر وافت راد و 
(1) الأعراف : 4 . 
۹۱ 


ی سم مر ۳ ع اهبر o‏ 00 
قرية )الا ولها کتاب معلوم 0" وان من قرية إلا نحن 
وه را 2 
مهلکوها 021 يعي : وإن مر وریہ زنیج یل گنها 


الفصل والوصول : 
5 و م ت و مر و و و 2 0 کر سس ہے 
۳۳ جس" والموصول فان الله عر 7 


72 و وه مرس مر له قر 


) ولقد وصلنا لئ القول لعلهم ينك درون ۸ 


سام و ور کب م م ےم 2 
ففصل الکلمة من الکلمة إذا انفردت کل واحدة 
کت بمعنی 3 العنی الذي ف الأخرى و کان : 


7 العنی الا بتواصلهما 0 3 


فهو وص وفضل من هذه الجهة 5 
وم راس هو 3 2 ام م ت مرو 
وهو كله سید ہپ ده آخر 01 جل 0 


بیج كله > وهو قو 3 تعال ( و سن یت 7 
وقال عر من قائل ) حكمت آياته ٹم فصلت من 


لدن حکم خبير  )‏ . 


0 ) و قد فصل لکم ۳ حرم علیکم ۷ دا ۱ وکل 


نی و2 2۳" تس ( . وقال 2 2 ( وكذلك 


(۱) الجر سے و )۲( الاسراء : 8ه . )۳( القصص : ۰۱ . 3 الاسراء : ٠۲‏ . 
(ه) دود : ۱ . (5) الانعام : ۱۱۹ . . (۷) الاسراء : ۱۲ . 


ا 


رم لا س س لو 2 آذآ ص ر ر سا و 


تل الایات ت لعلهم 03 4 ۲ ۰ ۲ وکذدكث نفصل 


ر وا ار 0 مس هه 
الآيات لقوم يعلمون 0 3 » ( قد فاا | الارا ات 2 وم 
م ۵ سار و ہے۔ ر رر ھ 2 


رففهو ل ( ۳ 4 ! و كذلك نفصل الارا ات ولا لے ایہم مین 


عو ه 
المجرهین 0( 


عم م ت ۔۔ و مر مور 


فانزل ال جل ناوه کتا 5 بلسان العر ب. » جا 


معانی ما اراد فما امر یہ ونھی عذده » ات ره 
م هة شار بی ران 2 7 س یحم ار 


دهسه © ووعده 7 4 وجمیع ما نرله 1 فال ۳ 


کے 


5 و 5 جح را ےر 
قائل ) بلسان عربي مبين ) 3 ۲ وكلام العرب له 


یز 


و ر 7 هر ۔ ۲ وه ٦٠‏ 
فصول 2 ووصول »> ليبين به المعائی » ویفصح به عن 
و امم 
المراد » فیصل الكلمة بالكلمة إذا كانت الكلمة الأولى 
عو و ور 6 سا و و 
لا تبين عن المعذ ی وحدها < (۱۳۱) حتی تصل بها الكلمة 
3 
الاخری . 
و مم و ل 


لو قال د ا ) من » لم يدر سامعه ما يريد حتی رصلها 


1 


2 


7 ۵ و م ۷ 
:) من ان جئت ؟ . ولو قال ۲ ولت ( لم ددر ما قال > 


حتی ون کذا و کذا ؛ ولو قال ( 


پر ه0 
o‏ 


حول ) لم ددر من 


ا 


0 الأعراف و ےو رہ )۲( الاعراف : ۳۲ (r)‏ انانمام : ۵٩۸‏ 


(ی) الانعام : وه . (ھ) الشعر"ء : ٠۹١‏ . 


بر 3 حتی بقول 8 اس عليه السّلام 4 وی فلان 038 


و ور پٹ ره 30 


ولو قال ) سمعت 1 ما دری سرآمعه ما مع حمی بقول 
کذا وكذا. 
و منه وی 00 المعنى بالكلمة 3 والكلمتين ء والثلاث 
فصاعداً فيم الم تى الم بین لکل اا عانق عله 
آخر سین عن معتی ان 4 یط الكلام الأول عمل 
تمام العتی ثم ہہ كلام ار تایا ین عق 
00 ثان لا على الأول . 
A 272 9 ۳‏ 
لو قال قائل : أحمدٌ کریم » ثم أراد أن یذم إسحاق 


ولا بدحله 0 00 9 3 فقال : امد کریم 


ولو قال : لق عل ذ لان اف درهم » ثم 
بن أن فلاناً قد أوقاه فقال:لي على فلان الف درهم 
ر مر مه و ايند اميد و 2 
وفلان . فلو سكت على قوله ۱ وفلان » كان ادعاء علیهما 
1 


م2 o£‏ 21 ص 
حمیعا الف درهم 4 فان قال : وفللان قل وفالي کان 


نعل ما ها 
وان ا ی علی . الأول آلا وفصل الا خر منه بالبراعة 


23 


1 لھ و م 5-826 عن امس م 
لہ ما کان 5 ۹ وإنما یفصل ا من الول بان فصل 


کہ م 


0 7 زان ین ره نت ى الثاني من الارّل 0 كقوله 


أن 3 3 
ذهيت از ا وقلان > فلو سكت عليه كان قد آخبر أنهما 
و ای 2 1 60 2 رو ص لك ۶ 0 2 سے 3 هم 
ڈھبا جمبعا »> فان فصله بکلام مستقبل آبان أ قد 
مر مر حصے ع2 1 7 5 
فصل الاول 

۳ 4 از لاه اس 


ب 
0 یں ہے 


و 
فلان فیکون قد آخیر ره قل ذهب معه © ولک ین 


رم لا 
نع ات (ليبين) ما قطعه عن الذّهاب یکلام ا 


و سج پر 
دقو له : وفلان ... یخبر 


1 
۱ 

23 رم گر 
انه لم دس معه ع و هو 


ص صما مره 
3 اج شار 


دھب وحله . 
. و 0 م ت 1 هرر مگ ۱ 
وكذلك قول الله جل 3 ره بیین العنی بالواو 
3 1 ماو 5 ۳ 0 
فقال ) إن الذین امنوا والذین مادوا والنصاری ( 00 
ولو قال قائل 7 الذین ۳ وهادوا كان 


ےر ا 
دہنھما 
ر۶ ج۔ 


و و 3 
اك وله :لعافو الارض الاک والاقی 


(۱) البقرة : ۱۲ . 


۹0 


ری" ہے ۳ 


۶ 0.2 
ولا بیجوز ! لسما الا ض الذ کر ر الانٹی » فیکون معناهما 


. ولخدا‎ ١ 
0 : 7 2 2 س تف ےہ‎ 
هو الله الذي < إله إلا هو‎ ١ كذلك فصل الله فقال‎ 


و 0 ےھ 
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن Ek‏ وكذلك 


١‏ بسم الله الرحمن الرحم » ولا جائز : بسم الله الرحمن 


0 


الرحم + فیوهم نهما اثذان . 


وكذلك ال ) ۳ 2000 0 ولا جائز محمد » 
ورول الله وک اک 1 


7 م ل ت 
ولا یجوز الفصل فيما لا يتم لآ بالوصل ولا يجوز 


وت لے و 


۱ 
الوضل فيما لا يتم معناہ 1 بالفصل 4 فنمن لم 


يجهر بذلك ؛ 

6 لقصل والوضل ما لو رل المفصول كان في 
ظاهر تلاوته 0 1 » وكذلك إن فصل الول كان 
ظاهر تلاوته من کتاب الله کف 3 ڈیر 
اق ار ظط و با اه زر 
71وت فا تار وتعال . ولو لم رقف 


4۹7 


سے 
72 3 


غ م 7 جب 
واستانف کلاما لیس بِمُوصل » کان کافرا 


16 


ہی یں 0 55 فی ی 
قال :لا 7 له 4 ET‏ نب كان قل دحل الله جل وعر 


j 


وکذلك قوله بار #اعلم آ 


تن إن 1 1 ۲ ص ۶ ےھ 0 ع 
يصلها ) ا الله از یم كامة او لها ي لکل | له ٤‏ راو 
3 2 5 5 0 5 2 0 م و مرو تو 
وصلها بقوله « إلا الله » » كان توحيدا لله وحده بنفی 
۱ ۳ ت7ج ۲ 7 2 2 7 
کن معبو د دوره 
سرهم تر رہ 
و کذلك قوله 1 « قل لا يعلم من 3 السموات 
o‏ م 0 و سے 

3 اق , الغیب YI‏ كان علم الغيب منتفیاً عن 


اس 


سوی ۳ © مو صو د ده وسو : 
۱ ۱ ۶ ۶ ر 0 کے ہو ے و 2 ٥‏ 
و كذلك فو ۹ عر دن قائل ( وعنده مفاتح الغيب 


ص سے 


مر هام و و و 0 ےر ہے رت 
لا يعلمها » ۳ . وكذلك قوله « إن 7 لا بستحیی » حتی 
بصلها بقوله J:‏ 0 يضر ب مغلا ما بعوضة ) ٢)‏ 1 


2۱ رر وس ٥‏ ت 


وكذلك و ) والله لا يست حيى ( 00 حتی يصلها 


« من الحق 7 


و کذلك قوله ( نم | قولنا نی و اذا آردناه أن نقول 
(۱) محمد : ۱٩‏ . (0) العمل : د٦‏ . (۳) الانمام : ١۹‏ : لا يعلمها إلا هو. 
(؟) البقرة + 55 . (۵) الأحزاب : ۵۳ (5) تتمة الآية السابقة , 


SEAT ¥ 


09 اص کے مر را سم ہر 

و اما ما قطع اللہ تمار 3 ۴ تعال المعتی بالقو رل فلم 
۳ ۵ 2 82 2 2 و رم 
صله بمعنى ثان : فيكون معناهما واحداً ما طم الوك 


(۱۳۷) ء وإِن وصله بغيره بتمام کو رل قاف 


7 ر سار 2 وت وط ۵ مس لا 


قو له تا و صله وی ذان مستقيل ليفرق به بين 
کی 6 ۶£ 0 7 م ۵ سارو 
العنیین فيه ما وہ 5 82 ۱ ل ج‫ ده حتی 3 مه و ا 


سر مر 
دصله 4 کقوله تعای )0 للذين :1 تس با لآخرة مثل 


لسوع ۴۷ فیا کلام : تام اة لو ران فقال ۲ 7 ( ۰ 


نی 
ٹم ۳۹ لم مر کا ان كاذ 7 حتی ےل بقوله } وله المتّل الاعلی 
ے 2و 9 2 4 7 م 
ولکن بتلوہ فش نا فيفر ا عن الله جل د کره ۳۹ 
و ؤنے و م له 4 ہے oF‏ 
السوء » ويفرد الله جل وعز عنهم بالمثل الاعلی 
بی و و رو 


وقوله 0 نما دستچست ایدم دسمعول 1 ) فقطع 


(۲) السل : .+ 
۳( ال نمام ۳ 


۹۸ 


م لن و ی مر "ر هر زرا صل چم 
اذستمعین من الموتی 4 نم قال ) يبعذهم الله ( فو صل 


ال د ر البعث لهم . 


كزرع » ۲ ( الاية ) . 
وقوله تعالى "۲ اگ لهم ( 


ع چرم 7 7 
نم استانف ) طاعة 


8 ل 3 مر 7 1 ۳ ر2 تی 1 
وقول معروف (فإذا عرم الامر فاو صدقوا الله لکان)خیر | لھم 
۳ سے ار 


۲ 
و کذلك وله تعالى ۲ ويجعلون لله الات سريحدانه 


9 رو مس و هر 
و لهم ( فاو و وقف على قو ۶ ) 3 ) فوصله و ولم بقطعه 
منه بمستاتف بقوله ( ما بشتهون :8 لکان قد آخبر 


هم قد جوا ل البنات ولمم جم جميعا ما دشتهون » فاخبر 


3 م ت 3 
سد وصفوا الل جل ا ۵ 8 له البنات 3 0 یصفوہ 
دما بشتهون من الذکُران 4 کا عنهما جمہ ها وانما دم 


سر وا مر ه مه عم و 0 


الله ابر کین حيث بجعلون له ما بکرهون لانفسهم 


. ۲٩ : الفتح‎ )۱( 
. ۱٩ : محمد‎ )۲( 
, ۲۰ + حمد‎ (r) 

)4( اللحل : لاه . 
(ه) اللمل : ۷ه . 


1۹۹ 


رن ص ‏ لأَنفسهم ا ا 
آنفسهم فوق الله جل وعز ؛ لتوكيد الحجة عليهم بعد 
إقرارهم أن الله خالقهم ء ثم یجعلون له ما یکرھون 
تفت ٠‏ وكذيك قوله « إن الله دنل الذين آمنوا 
وَعَيِلوا السَالحات جتات تجري من تحیها الأنهار » ٩‏ ثم 
الكلامُ لِتَمَام نی ء ليغواب الذین آ آمنوا ا 


مرحم مر و 4ر 


ذال ) و الذیه و 5 ا ن کم تا ک 
رق ر بتمتعو و 


الانعام والذار مثوی لهم » و وصلها واصل ۰ ولم 
يقطعها باستثناء فقال « والذین کفرو 1 ۳ لكان ود 


رمرم 27 


و صفهم بدخول الحنّات ؛ مع الذین آمنوا۔ 
اله ر وم اهبط 0 منا وبر کات عليك 


2 
ل 


وعل مي 0 م E‏ بام الى 

با بجاز الله لنوحر وَمَنْ معه البرکات والمّلام نم اا 
الامم من بعده لات > ولم یْصل الکلام 
نتر الامم 55 ف السلام_ والب ر کات ۰ و کذلك « إن 


(۱) محمد : ۱ . 
(۲) محمد : ۱۲ . 
(۳) محمد : ۱۲ . 
(4) هود : لمع . 


و ين وم 
)0( 0 
مثل اش عند لله کمثل آدم ¢ 7 إلى قوله )) ثم فال لہ 


واه مر و CEs‏ کک 


و فیکون ( 0 کو قطع واستَف ذال ) الحی من 
ريك ( 2 متا فوقع الحق نع ا 4 و کذلا اک ۲ و 
۱ کثر 


ا 


هذى وفر 7 حق عليهم الضلالة وال 
3 2 0 1 ر ہے م2 ۳ ۳ 

الاخبار مرفو ع » ولکن هذا الوضع نصب الثاني القطوع من 
گر مر و بت من فا و 

الاو ل 4 فجعلھما جميعا في معنی المفعو ل دهما ¢ بخا لف. 


وہ ۲ 25 لم م 1 62 اس 
بين معناهما » نم ۱ تیغ ا خر الفر ين دما حق علیهم من 
۲ 2 
الضلالة » بخلاف الفرقة الاول الى هداها فقال « فریقا 
جج ےو یی ید رو ی 7 
هدی » ثم استانف فقال « وفريقا حق علیهم الضلالة » . 
مر و سس ټ سے صر صر | إن ہے د اي 


و قو لہ ) من بعثنا من مر قدنا ) )٥(‏ فطع نم ان 
۰ مر ہے و 5 2 5 ہے ی | 
« هذا ما وعد الرحمن ‏ ۳ > قالت الملائكة هذا ما وعد 


و م ۶ 
الرحمن 
ور 3 وو سه 1 ر ےھ ۱ 2 oz‏ مر مر ۶ ۲ 
وقوله « إن الملوك إذا 0 قرية أفسدوها » 00 
أعزة اهلها أذلة » " فقطع 0 ا لك تر تا 


(۱) آل عمران EO‏ (۲) آل عمران : ۵4 . 
(۳) آل عمران 1 و )€3 الاعراف : ۲۰ . 
(o)‏ یس : ۲ ۵ . )1( يس 

(۷) الل : ۳6 . (۸) النمل : ۳6 .. 


0° 


و ) قل ل ييا ل تحلفوا 4 نم ابتداً 
فقال ۲« نھد 70۷ ) معذاه: 

و ) فانه ا 0 القيامة وزرا خالدين فيه 4 
وساء لهم یوم م القيامة حل ا مره وساء ذلك الو 
بوم القيامة د ۱ 

والفصل الذي ابتدآه باستثناف ما بعدّه بتمّام 
الکلام > ولو لم تاه بکلام ان قلیس مفصولا 

وم و و م ور ا و £ 
بالاول فالمفصل لا يخلو من أن بوصل بکلام ستانف 
زنل رصمل بالأول اتا يَوْصَل بالثالث . و کذلك 
la)» : E‏ السیح 7 مریم إل ل خلت من قبله 
لرل ( (۳ 
( هو آخرٌ الکتاب ) © 


(۱) النور: ۰۳ . 
(0) طه : ۱۰۰ . 
۴(۰) للائدة : وبا 
«(4) تتبع هذه العبارة سطور تتضمن تفصیلات نحوية في |عراب فاتحة الکتاب » تذکر فیها آراء 
للفارسي واازنخشري وابن جي . ولاشك ان في آخر المخطوطة سقطاً قد يبلغ الصفحة أو يزيدء 
يحوي على بقية حديث المحاسبي عن و المفصل » في القرآن » ثم خاتمة الکتاب . 


۰" 


توثیق نسسية رر فهم القر آن » الى ا محاسبی 
مجمو ع الفتاوی لین تمه 


۵ ۷ ط ۰ مطابع الریاض 


و کذلك ذکرها ( يعني مقالات الفرق » والرد على 
الجهمية والعتزلة ) الحارث الحاسبي ی کتاب ( فهم 
القر آن ) وغیره ؛ س فيه من علو الله واستوائه على عرشه 
ما بیّن به فساد قول التفاة ؛ وفر ح الکثیر من النظار الذین 
نهموا اصل قول التکلمین توف اقمت انت 
0 808 ۶ بان کلامه مخلوق ؛ فرحوا بهذه الطربقة 
الي سلكها ابن كلاب : ۶ العباس القلانسی ؛ وا 


يي 

۱ 2 ۳ 

الحسن الاشعري 5 والثقفي ؟ ومن تبعهم ١‏ كابي عبك الله 
بن محا هد > وأصحابه 4 والقاضي الى پک وابي 


إسحاق الاسفرائینی ء وأبي بكر بن فورك » وغیر هوّلاء . 


يا 


صورة غلاف عطوطة فہم القرآن 


SKE‏ 7 نت 1 8ہ 


1 ا 


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة فہم القرآن 


الفهارس العامة 


. فهرس ا مصادر والراجع‎ )١ 
. فهرس الاعلام‎ ۴۲ 


۳ فهرس الوضوعات . 


فهرس الصادر وا مراجع 


۱ - الحاسي : الحارث بن أسد ( ۱۲۵ ۲۳ه) 
أ الرعاية لحقوق الله : تحقیق : ذ. عبد الحلم حمود . ط : ذار الکتت 
الحديثة بمصر 1955م . 

ب المسائل فی أعمال القاوب وا حوارج والمكاسب والعقل : تحقیق عبد 
القادر أحمد عطا . ط : عام الكتب عصر 1955م ۔ 


ج الوصايا أو النصائح : تحقیق عبد القادر عطا. ط : محمد علي 


د رسالة المسرشدين : تحقیق : عبد الفتاح ابو غده . ط : حلب 
5۹٤‏ 


م التوهم : بير تحقیق : ط : مضر ء بلا تاریخ ء ونشرة آدج. 
آربري. 

و آداب النفوس : ( محطوط  )‏ جار الله . 

ز الحلوة والتتقل بي العبادة ودرجات العابدین - جلة المشرق ۱۹۰١‏ 


0۰-۷ 


القشيري : عبد الکرم بن هوازن ( ۳۷ - 451۰ ) 

اارسالة القشيرية : مقیق د. عبد الحايم » حمود بن الشریف ٤ط‏ : دار 

الكتب الحديثة 1955م . 

السلمى : محمد بن الحسين ( ۳۲۵ - ۱۲د) 

طبقات الصوفية : مقیق نور الدين شريبة . ط : ا انحی بالقاهرة 
۹ م. 


المع في التصوف : تحقیق : د. عبد ا حلم محمود وطه عبد الباقي سرور . 
دار الكتب الحديثة ۰ء ۲ 


الكلاباذي : أبو بكر محمد (- ۳۸۰ھ) 

التعرف لمذهب اهل التصوف : نحقيق محمود امین النوادي . ط : مكتبة 
الكليات الازهرية ۹٦۱۹م‏ . 

الاصفهاني ابو نعي : احمد بن عبدالله (- ۳۰ه) 

حلية الأولياء : بغير تحقيق . ط : الخانجي والسعادة ۵۱۳۵۱/ ۱۹۳۲ م . 
العطار : فرید الدين . 

تذكرة الأولياء . ط : ليدن 

ابو طالب المكي : محمد بن علي بن عطية (- ۸٥۳ھ)‏ 

قوت القلوب : بغير تحقیق . ط : مكتية القاهرة ۱۹٦٤١‏ . 

الغزالي : ابو حامد محمد بن محمد ( ٠ه 4‏ ه٠هه)‏ 

أ إحياء علوم الدين : ط : لحنة نشر الثقافة الاسلامية بمصر ۵۱۳۵۲ 


0۰۸ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


١: 


۱6 
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ب النقذ من الضلال : تحقیق د. صلیبا وعیاد . ط : مکتب النشر 
العرني بدمشق ١۱۹۳ء‏ . 
ج مشكاة الأنوار : حقیق د. ابو العلا عفيفي . ط : الدار القومية 
أبن خلدون : عبد الرحمن ( ۷۳۲ - ۸۰۸ھ) 
شفاء السائل بتهذیب السائل : محقیق اغناطیوس خليفة . ط : الطبعة 
الكاثوليكية بہیر وت ۔ 
الشعراني : عبد الوهاب بن أحمد 
الطبقات الكبرى ۰ ل ٠‏ محمد علي صبيح بالقاهرة »> لیر تاریخ 
( بہامشہ کتاب الأذوار القدسية للشعرانی) 
المناوي : 
الكواكب الدرية . مطبعة الأزهر ۱۹۳۸ 
اليافعي المكي : 
مرأة احنان ہس تنصو در ابران 19م 5 
عفيفي 8 ابو العلا ر - (A1۸9‏ 
محمود ( د. عبد الحايم ) 
أ التفكير الفلسفي في الاسلام > ط : مكتبة الانجلو المصرية /197م. 
ب الاسلام والعقل ء ط : دار الكتب الحديثة 1955م . 


ددوي ۷ عيك اارحمن ۳ 


سس 


الس هر وردي ا قتول ( هري کور بان » ضمن #بموعة ميرجمة بعنوان : 


شخصیات فَلْمَة ( ط : دار النهوضة 4م 


0۰۹ 


— ۷ 


— ١ 


~~ ٢ 


ب عوٹ ٤‏ المعتزلة 0 لکارلو نللینو 4 صمن جموعة مرحمة تعنوان ف 
الراث اليونايي ) ط : دار النهضة ۱۹۰۹م . 

النشار . على سامی 

نشأة الفكر الفلسفي ني الاسلام ( الحزء الاول والثالث ) ط : دار 

. 1١959 ۰ ١955 المعارف بالاسكندرية‎ 

الحطيب البغدادي : ابو بكر أحمد بن علي (- ٤٤٦ھ)‏ 

تاریخ بغداد : ط : القاهرة ۱۳۰۷ھ/ ۵۹ 

الذهي : الحافظ ابو عبدالله محمد بن آحمد بن عثمان ( ٩۷۳‏ 

. ) 2۸ 

1 میزان الاعتدال ي نقد الرجال : تحقیق علي محمد البجاوي . ط : 
دار إحياء الكتب العربية ۳٦۱۹م‏ . 

ب العلو للعل الغنار : ط : مصر »على عم محمد نصیف ‏ بغير تاريخ . 

ج العبر في خبر من غبر : ط : وزارة الإرشاد بالكويت . 195 م . 

د تذكرةالحفاظ . ط : الحند ۱۳۷۷ هم 

هم : تاریخ الاسلام اط : القدسي ٦ھ‏ . 

البلقيي : سراج الدين : 

حاشية على الام للشافعي : ط : بولاق ۵۱۳۲۱ . 

السبكي : تاج ابو نصر عبد الوهاب بن علي ( /الا/ا  ۸۷۷١‏ ) 

طبقات الشافعية الكبرى » تحقیق : محمود الطناحي » عبد الفتاح ا حلو ۔ 

ط : دار إحياء الكتب العربية 1955م . 

السعودي : ابو الحسن علي بن الحسين (- ۳4۳ه) 


مروج الذهب ومعادن ا لحوھر : ط 9 المطيعة البهية المصرية سنة ٦ھ‏ 


01۰ 


۳ - ااعستلای : احمد بن علي بن حجر ر- ۸۵۲ھ) 


۲ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


أ پذیب التهذیب : ط : حیدر آباد الدكن باشند ۵۱۳۲۵ - 
۳۷ 
ب لسان الیزان : ط : حيدر آباد الد کن بافند ۱۳۲۹ھ . 


الاصارة ف مہ الصحاة مل : 
او 4 و میں احا و .2 
سح ال مب رر Ara‏ اکب > 0 سے 0 5 
سا فی رت : 5 58 


ابن الجوزي : ابو الفرج عبد اارحمن بن علي ( ۵۱۰ - ۹۷١د‏ ) 
أ تلبیس إبليس : تعليق ونشر محمد منير الدمشقي . ط : الثانية 


۸ھ . 
ب ذم الطرى : محقیق د. مصطفی عبد الواحد . ط : دار الکتب 
الحديئة ۱۹۱۲ء . 


ج مناقی الامام احمل لن حنیل مل 8 الحا جي 4 القادرة 3 ۳۹ھ 


ابن الأثير : محد الدين ابو السعادات البارك بن محمد ( ٥٤٤‏ ١٦٠٥ھ)‏ 
الکامل ني التاريخ : ط : مصر ١۱۹۰م‏ . 

عمر بن الوردي : 

تتمة الختصر ط : القاهرة ۱۲۸۵ ه . 

ابن الندم : (- ۳۷۷ھ) 

الفهرست : ط : الکتبة التجارية بالقاهرة ۸٣۱۳ھ‏ 

ابن خلکان : ( محمد بن آحمد) 

وفیات الأعيان وآنباء أبناء الزمان : حقیق محمد محري الدين عبد الحميد 
ط : الاو » القاهرة ۱۳۷ھ . 


۰۱۱ 
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١9‏ ۔۔ 


— ۲ 


وناك 


— ٤٣ 


ابن العماد : الحنيلي 1 

شذرات الذهب ئ آخبار من ذهب . ط : القدسی ‏ القاهرة ۱۳۵۰ه. 

الدار قطي : علي بن عمر (- ۳۸۵ه) 

آخبار عمرو إن عبيد » تحقیق د. يوسف فان اس » طا : 

الطبعة الكاثوليكية ۱۹٦۷‏ . 

البغدادي : عبد القاهر بن طاهر (-- ۲۹ ه) 

أ آصول الدين » ط : مطبعة الدولة باستانبول ۱۹۲۸م . 

ب الفرق بين الفرق محقیق محمد عيى الدين عبد الحميد » ط : محمد 
محمد علي صبیح 4 بغبر تاریخ : 

الشھرستانی : الامام محمد بن عبد الكريم ( ٦۷۹‏ - ۸٥۱ھ)‏ . 

لابن حزم ) . 

ابن تيمية : تقی الدین آحمد بن عبد ال حلم ( ٦٦٦‏ - ۸۷۲۸ ) 

۱ الیش ات ری ی شام سای مره ی 

و ٥ی‏ ر 5 : 

خياط بير وت م . 

ب ارد على المنطقيين : نحقيق عبد اأرحمن الوكيل > ط : مطبعة 
السئة المحمدية ۹ءء ۱ 

= الفرقان دين أولياء الرحمن واولياء الشيطان تحقیق 9 ابو الوفاء حمل 
درویش 4 ط : مطابع اأرياض 5م 5 

الكندي : أبو یوسف یعقوب بن إسحق ( ۱۸١‏ - ٢٥۲ھ)‏ 


الرسائل الفلسفية : تحقیق د, محمد عبد افادي ابو ريده » ط : دار 
الفكر العرلي 56م 8 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


<۲ 


<۳ 


ابن ني الدنیا ( = ۲۸۱ ه) . 

العقل وفضله ‏ نحقيق وطبع عزت العطار السيي ۵ ۱۹۱ . 
الاجي : عضد الدین عبد اارحمن بن آحمد (- ۷۵۹ ه) 
الواقف العضدية ( مع الشرح للشریف ابارجاني -. 815 ) ه ء ط : 
السامي ۵ در . 
النسفي : تجم الدين عمر (- ۸۵۷۳) 
العقائد النسفية ( مع الشرح للتفتازاني ‏ ۷۹۱ھ ) ط : الطبعة الأزهرية 
۲ در . 

ال سفرايي : ابو الظفر (- ۷۱ ه) 
التبصير في الدين : تحقیق الشیخ زاهد الكوثري » ط : القاهرة 2۱۹۶۰ . 
ادن كثير : عماد الدين أبو الفداء (- ٣۷۷ھ)‏ 
تفسير القرآن العظيم : ط : دار إحياء الكتب العربية ۷٦۱۳ھ‏ ؛ 195/8م. 
اارازي : فخر الدين ابو عبدالله محمد بن عمر (2514154--505ه) 
مفاتيح الغيب » ط : المطبعة البهية بميدان الأزهر » بغير تاريخ . 
القرطي : أبو عبدالله محمد بن أحمد (- ٦۷١ھ)‏ 
الحامع لأحكام القرآن » ط : دار الكاتب العرني عصر 1551م . 


حقی : اسماعیل (- ۱۱۳۷ھ) 
روح البيان ‏ مطبعة الخامعة ‏ استانبول ط ۱۹۲۲ 
اون حعفر : قدامة )— ۳۳۷ھ) 


نقد النئر : تقدیم د. طه حسين » ط : مطبعة الاعتماد ۱۹۲۸ء. 


۳٣ م‎  لقعلا‎ ھ٣‎ 


٤ 


۶: ۵ 


اچ 


۷۷ 


۸ 


۹ 


۱ 


۔ ابن منظور : 


لسان العرب : ط : بولاق 
السيوطي : جلال الدین عبد الرحمن بن الي بكر ۸4۹ - ۹۱۱ھ) 


الدرر المتيرة في الأحاديث الشتهرة ( على هامش الفتاوی الديثية 
للهيثمى ) ط : المطبعة الميمنية ۵۱۳۰۷ . 


أحمد امین (- 1954م ) 

أ ضحى الاسلام ط . النهضة المصرية ۱۹۲۲ 

ب ظهر الاسلام ط. النهضة المصرية ۰۱۹5۳ 

شوق ضيف 

الفن ومذاهبه في النئر العربي : ط : النهضة المصرية 1945م . 
رثیف خوري 

التعر يف في الأدب العرلي : الطبعة الاولى » بيروت . 

ابن رشد : ابو الوايد حمد بن أحمد ( ۰ — موه م ) 


مناهج الادلة في عقائد الملة : تقديم ونحقيق د. محمود قاسم اه 
ابن حبان ( محمد ۳۵ ه) 


مشاهير عاماء الأمصار . ط : القاهرة ۱۳۷۹ ه . 
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برع . ي أصول الأحكام . ط : القاهرة ۱۳۸۷ ه 


۱ 


o۲ 


or 


o4 


8 ۵ 


كه 


٥۷ 


مه 


۹ 


5١ 


أبو عبيدة معمر بن الى ( 7١١‏ د) 

از القران . تحقیق فؤاد سزكين . ط : القاهرة 
اللكدون : 0 
الرفع والتكميل . ط : حلب . 

ابن ثم الحوزية : 


علي القاري : 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع .ط : حلب 
المناوي 8 ۱ 


الاتحافات السنية فی الأحاديث القدسية : ط : بيروت ۱۹۷۱ 
ابن عبد البر : 

الاستيعاب . ط : مصر ۰۱۹۱۶ 

ان سعد ( محمد ۲۳۰ ه) 

الطبقات الكبرى » ط : دار التحریر عصر ۱۹۷۰-۱۹۲۷ 
الطبر ي ( محمد بن جریر - ۳۱۰ ه) 

تفسیر الطبري . ط : دار العارف عصر 

السيوطي ( عبد الرحمن - ٩۱۱‏ ه) 

الاتقان . ط : مصر ۱۳۷۵ ده . 

أبو الفرج الأصفهاني (- 5ه" «) 

الأغاني : ط : دار الشعب 19548 م 


ھ٥‎ 


فص رالأعنلام 


1 
لابن ابي حاتم ۱۲۱ 
ابن آي الدنیا ۱۲۱ » ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
6 . 
ابو اسحاق ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ . 
أبو آمامة الباهل ۱۲۵ . 
ابن الأثير 2 عز الدين ) ٣٠ء‏ 6۳۲ 
هع ۰ ۰۱۰۷ 
ابن أني ذئب ۰۱6 ۹۰ . 
ابن نوح ( محمد ) ۲۳ . 
ابراهيم بن ادهم ۵ AY‏ 
ابو توسفت ر يعقوت بن ابراهع ) ۳۵ 
ا 
ابوالعباس القلانسی ۰۳۰ ۰۱۹۰۰۱۰۸ 
ابو الحسن التميمى ۰۳۳ ۸۵٩۱ ۰1٩‏ 
ابوحه‌زة الصوی ۰۳۵ ۷٦‏ 3۸ء۲ ۳ 
ابو یعقوب البوبطي۳۷ . 
این طاهر ( عبدالله ) ۲ ۳٣٥٥‏ 
ابن طاهر ( طلحه ) ۲۲ . 


ابن طاهر ( محمد بن عبد الله ) ۳۹. 

ابن الحوزي ( عبد اارحمن ) ۰4۱ 
.١5 ۲۱‏ 

ابو بك ر(رضى اللمعنه ) 1۱۳۵۹۳۰۳۹ 

اوح تار تفن الدين ) ۰۱ CAA‏ 
قم ۱( 

ایو رابا 3۷ 

ابن كثير 1171 2 

ابن خفيف 44 ۰ ۰۵۱ ٥٦‏ ۰ ۷۵ 
۸ 11۲ . 

ابو العياس بن عطاء ۶٩‏ ٠ہب‏ 
cof‏ ٥٥ء‏ ةذه ۹۸ ۰ ۰.۱۱۲ 

ابو عبد اارحمن السلمى ( صاحب 
الطبقات ) TOT EY ٦۹‏ 
۳٣ء‏ 

آبو معاویة ۳۹٤‏ » 

آي بن کب 401 2 ۰۵ 

أبو حرب ٥٤٤‏ : 


أبو الأسود الدؤلي 4۰۵ : 


“r 1 المقل‎ 


ابن عة 1۰۸ ۰ 

آشیث رع س 

7 خباب 1۳۱ » 

آبو صالح 5 © 

ابو حصين ( عثمان بن عاصم ) ۳۲۷ 

ابو نعم الأصبهاني ۰ Voc‏ ۰ 5لاء 
ه33 . 

٦٦ ٦ ٠٥ ابن العماد الأصفهاني‎ 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) ۰ ۰۱ 
۷ ۸۹ . 

ابن شاذان ١ه‏ ۰ ٦٦ء‏ ۷۰ . 

ابو يزيد البسامي 4ه . 

ابن خبران ٥٦ہ‏ 

ابو محمد الرازي 5ه . 


ابو طالب الکی ۹۰۰۱۸۸۰۱۸۷۰۳٣‏ . 


ابن نصير 5ه . 

ابن الكاتب 5ه ء مره 

الا زی ٦‏ 

ابن مجاهد لاه . 

ابو |الحسن الياهل ۷ 

ابو العلا عفيفي ۱+ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۳ 
ابراہیم بن الهدي ٦٦‏ . 

ابن طباطبا ٦٦‏ . 

ابو السرایا کا 

أبن ميمون ا حواص ۷۵ 

ابو عثمان البلدي Yo‏ 

ابو بكر البغدادي ۷۲ 

ابن المقفع ( عبدالله ) ۰۱۷۷ هم 


ابراهم(علیه السلام) ۹٣٥۳ء‏ ۰ ۰۳9 

ابراهم النخعي ۲۸۱ ء ۰۳۹۷ 4۳۱ » 
۳۷۹ ۰ ۶۶۰ ۰ 8۷۲ ۰ 

ابن سا م ۸۷ء ۰۸۸ ۱۱۱ 

اسحاق بن راهويه ۱۶ ۰ ١۱ء‏ ۳۸ »> 
۱ ۱۹ . 

اسحاق بن بوسف 5١5‏ 

أبو مالك الاشجعی ۰4۱۷ 

الأزهر الحرازي 44۸ 

ابن حزم 8 . 

أبو الأحوص ۳۲۸ 

ابو هريرة ۹۲ » ۱۲۵ ۰ ۰8۲۱ 44۲ 4 

ابن عمر ( عبدالله ) ٩۳‏ 

ابو اسحاق الفزاري ۹۵ ۰۳۹۹ 4۰ > 
for‏ « 

آبو حفص الحداد ۱۰۵ ۰ ۱۸۵ . 

ابو على الدقاق ۱۱۱ . 

ابن الموذق ۱۱۳ . 

ابن سینا ۱۱۵ . 

ابن عدي ١78‏ . 

ابو رجاء العطاردي ۲١٢‏ ۰ ۲۷۸ 

ابن رشد ۲۵۰ . 

ابو مالك الأشجعى ۲۷۹ . 

> ۳۹۸ ۹ ۱۹ سفیان‎ 7 
۰4۲٩ ۰ ۶۲۸ ء٤١٤٤‎ ۸ 
4 foo ) 88٩ 2 ۶۶۸ ۰ ۶ 
۰.۷۰ ۰ مدع‎ 

ابو حتار الطالي ۲۸۵ 


۰۸ 


ابو سعید الخدري ۲۸۷ ء ۰1۲۵ 

أبو الليث ۱۲۰ ١‏ 

أبن امامت امن ۷۹ 

ابو سعید الأشج ۱۲۱ . 

آبو أسامة ۱۲۱ . 

ابن تم احوزية و 

ابو عنيس ۲۹٢‏ 

آي بن كعب ۲۹٢‏ 

ابو تجیح ( يسار ) ۲۹۲ . 

ابو عبد اارحمن السلمي ( حبيب بن 
ثابت ) ۰۲۹۷ ۰۳۲۷ 

ابو سلمة بن عبد اارحمن ۲۹۹ . 

ابو حنيفة ( النعمان بن ثابت ) ١١‏ » 
٦‏ 

ابن جریح 6۶ ۰ ١٢٦٢‏ ء ۰۱۵۲ 
YAY ۰‏ < ۲۷۹۹ء YA®‏ « 
۸ ۰۰۸ ۰۳۲ 1۳۷ . 

او انان الباهلى 1١05‏ » 

أبو بكر بن عبد الله بن أي مریم ٦٥٤‏ ء 

ابن ألي نجیج ۰44۱ 

ابن ألي مليكة 4۰۳ 

ابن ألي لبل الاب والابن ) ٠١‏ 

ابو سلمة بن عبد اارحمن ۲۹۹ . 

ابو عمر العيشي es‏ 

أبو بكر بن ألي شیبة ۰۱۵ ۱۷ co‏ 
4۹ ا 

ابو عوانه ۱۵ . 

ابن سعد ( محمد ) ۱۵ . 


ابن عيينه ( سفيان ) ۱۵ ۰ ۱۰ ۰ ۱۳۹ 
٦٢‏ ۵ ۶ 

ابو زرعة ۱۵ ۶ ۱۰ ۰ ۰۳ . 

این طهمان ۱۵ . 

ابن الاجشون ز عبد العزیز ) ۱۵ 

ابر و ۰ ۰:۷ ۲۸۰ ۶ ۲۹۲ 
۲۹٩۹ > ۷ ۳‏ + ۰ ۲ ۰ 

ابن أي مرم ۰۱5 مقع ۰۵۲ ۶*۲ . 

ابو زید الأنصاري ۱ 

آبو عبيدة ر معمر بن ا ٹی ) ١5‏ ۰ 
۰ ۰۳۳۱ 

ابن الأعراني 1١‏ 2 5ه . 

ابو عمرو الشيباني ۹ 

ابو عمرو بن العلاء ۲۱ 

ابن الندم ١١ء‏ 44 ء ٠٦‏ 

ابو حاتم ١5‏ 

ابن حجر العسقلاني ۳۰ ۰ ٤۳‏ » 
١١١5١‏ 

ابن الصلاح ۱۷ 

ابن فورك لاه » ۱۱۳ 

آحمد بن حنبل ۱۳ ¢ ۱۷۶ ۰ ۱۵ ۰ 

اسماعیل بن سلیمان ٦٥٤‏ . 

اه من 7 ابراهم ۷ < CV‏ . 

آیوب السختايي 1۲۷ . 

اسماعیل من آں خالد ۰۲۹6 ۶۳۳ . 

آحمد ین حل ۰۱۳ ۱۶ ۰ ۱۵ 
٦‏ ۰ء TT‏ ۳۷ء ۳۸: 
و“ مقع ٤١٤‏ 2 ”5 2 ”5 ) 


*؟ fo‏ ۵ ۷ 2 
١ء‏ عه ٣٥ہ‏ ۱۰۷۷ء ۸ت 
۸ء ١۱ء‏ ۱۲۹١ء‏ ٣۳ےے‏ 
٣ئ١ .۲٢٤ ٢١٦٢٤۷ ١‏ 

آحمد مکی ( الد کتور ) ۵ . 

آحمد بن آي دواد ٢۲ء‏ ۲۵ ۰ ۲۸ . 

آحمد بن نصر الداع ۷ . 

أحمد دن صالح الصري ٦‏ 

احمد بن نصر الفرائضى هوه . 

آحمدین الحسن بن عبدالجبار ٤٥٦٥٥ ٥‏ . 

آحمد امین ( الدكتور ) ۹۹ . 

.اسماعيل بن يك ٢ػ٦‏ 

اسماعیل بن اسحق السراج 48# » ۵٩‏ 

اسحاق بن ابراهيم ۲۳ ۰ 4١‏ 

اسماعیل بن ابراهم 4¥ . 

اسماعیل بن عياش ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ . 

اسحاق بن عیسی ۱٦‏ ۰ ۲۸۹ 

آسباط بن نصر ۲۹۱ . 

إسرائيل بن يونس ۲۹۲ . 

اسماعيل بن عليه ١١‏ 

اسماعيل حقي ۱۲۱ . 

آسامة بن زيد اللیی ۳۹۹ . 

الاسفراييني لاه ۰ 175 . 

الأفشين ۷۵ . 

الأنطاكى 5ه ۰ ۷۹ ۰ ٦۸ء‏ ۱۳۲ 3 
۸۰۵ 

إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة ووم 

ام الدداء الصغرى ۲۹4 


اسد العنزي ۱۲ . 

اسطفان فيلد ( الد کتور ) ٦‏ . 

ايوب السختیای ۱۳ ۰ 7١5‏ . 

الاعمش ۰۱۵۰۱۰۱۳ ۰۲۹۹ ۰۳۹۷ 

الأوزاعي (عبد الرحمن بن‌عمرو) ١۱ء‏ 
c4‏ ۲ ۳44 < 

الأصمعى كل . 

۱ ۲٥۸ الأموي‎ 

أنس بن مالك ۰۲۱6 ۳۹۹ء ۰1۲4 

آیوب بن عون ۸۲ . 

. ١١4 افلاطون‎ 

ارسطو ۱۱ 

آربري ارثر ) ۲۵۰ . 

الأشعري ( آبو الحسن ) ۰۳4 لاه ع 
۲ ۰ ۳ . 

الاشعري ( آبو موی ) 408 > 

اغناطیوس اليسوعي ٥٤‏ . 


(ب) 


اليخاري ( محمد بن اسماعیل ) ١5‏ »2 
۰۵ ۵۲ 

البغدادي ( عبد القاهر ) ۱۷ 6 ۱۰۸ . 

بشر المريسى ٠٦‏ . 

بشر الحافي ۲۵ »أ ۳۶ ۰ ۲ ۰ ۹5۵ . 

الیوشنجی 5ه . 

البقري 5 

بندار ذه › لاه › ۰6۸ ۰۱۱۲ 

الباقلاني ۵۷ » ۱۱۲ . 


۰ 


بابك ال حرمی ه 

البراء بن عازب 5١7‏ ع 

بكار بن عبد الله الربذي ٥٤٤‏ ۰ 445 

بكر بن خنيس ٦١٤‏ . 

البيضاوي ۱۹۲ . 

دشر بن عبدالله » ۲۹ . 

(ث) 

۰۱۵ ۰ ۱ ۰۱۳ ) الثوري ( سفیان‎ 
ت۹١ ؛ و‎ ١۷ CEN < o 
« Yo* ۰۶۵ ۵۰ ء١۹ ۸ء‎ 
۳٣٢۲۷ ۲۸ء ۲۷۷۹ء‎ ۷ 
۰8۷ ۰ ١۷ ۰ ۳۹۷ ۶۵ 
٥٥٥ ٥٤٤ 


عامة ده و ۲۳ : 
علب ١6‏ . 


(ج) 

جبریل ( عليه السلام ) ۳۷ . 

الجعد بن درهم ١١ء‏ 

ابگهم بن صفوان ٠١‏ ( 

جوزت فان اس رالد کتور » مستشرق) 
7 6 ۷ 4 

جریر بن عبد الحميد ۱۵ » 

جرير بن خزيمة بن حازم ۱٩‏ » 

الحنید بن عيد الرحمن ۹ ۳۶ سب 
۹ یی (O°‏ 5ه )مه ۰ ٦‏ مہب 
«V1 < Ve < "< N° ١ OA‏ 


٠۵ ۰۶ ۸۵ 

الحاحظ ( عمرو بن بحر ) ۳۸ء ۷۷ء 

الجريري 5ه ء ٥۹٩‏ ؛ 

الحويي ( مام ا حرمین ) لاه ۰ ۰۱۱۲ 
AV ۱(۳‏ 

جعفر الخلدي ۰۷۵ ۰۱۸۷ 

جندب بن عبدالله ۰۲۸۸ 

جر در الضي 3 

جابر بن عبد الله ۲۶ ۰ ۳4 ۰ 48۷ 


رج( 
م نذ کر اسم المحاسى لأنه بتکرر 
٤‏ کل صفحات كاتا 
حسن خالد ( مفتي الجمهورية 


اللبنانية ) ۳. 

حسين القوتلى ( الملحقق ) ١‏ ۰ ۰۳ ۷ 

اتسن ین عل 4۱۸ . 

الحسين بن على ( رضی الله عنهما ) 
١ CRE‏ 

۰ ۲۱ › ١١ 4 ٠١ الحسن البصري‎ 
.4 ۷۶6۵ ے‎ ۲۱۲۵ «< oF « ۵ 


۶ < ۲۷ء ۱۲۷۷ء ۰.۲۸۸ 
۰ ۰ 6۰ ۲۲ ۰ ۶۶۲ ۶ 
۰۵ ۰ ۶۸ ۰ 5554 ۰ 5595 . 


حصين بن عبد اارحمن ۱۳ 6 ۱۶ 4 


الحكم بن عتيبة ۱۳ ع 565 « 


حماد بن سلمة ۱۶ ء ۱۷ء ۰۲۵۰ 
55 < 


۰۱ 


حجین بن المٹی ۵ ۲٩۲‏ ۰ 

حمزة الزيات ٢۲۸۵ء‏ 

الحسن بن صالح 39 

حجاج بن حماد بن سلمة ١١‏ ۰ 
۷ 

:احارٹ الأعور A0٥‏ 2 

لسن بن موسی 5١9‏ › 

'الحسن بن محمد ٥۲ › ۱٦‏ ۰ ۲۸۱ ۰ 
هه 

حکم بن يزيد 4۱۰ . 

حکم بن عمرو الغفاري ۹۳ ء 

الحكم بن محمد ۳۳ ۰ ٤٤٤‏ . 

۰ ۲۸۵ ۰ ۷ < ۸ حجاج‎ 
۰۰۸ ممه‎ ۰۳۹۸ ۷ 
.55٠ ٤ ۷ 


(خ) 

ا حطیب البغدادي ( أحمد ت على ( 
90ہ 
۹ء ٤٥٥‏ ٦ا٣‏ ١٦ض‏ ۱۱۷۷ء 

۔خصیف بن عبد الرحمن ۱۳ء ۰۳۸ 

۰۲۸٩۹ < YAY 6 ١١ خحلف بن هشام‎ 
25٠ 

خشیش بن أصرم ۳۸ء 

خالد بن صفوان ۲۰۷ 

خالد الفسري A1‏ 2 

خباب بن الارت ۲۹۷ 5 

خزیعة بن ثابت 1۳4 ۰ 


(د) 
داود الطائی o‏ « 
الدارائی ( ابو سلیمان ) ١ه‏ ۰ كلا 
داود الأصفهاني ۰۱۰۸ 
الدار قطی ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ء 
داود بن الحبر ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 


© 
الذهیر (الحافظ 1 امرخ ) ۰۲ ۰۳۶ 
cC oY < ۶۵ ۰۳ ۷‏ ۵۳ 4 
۲۱ ۲۵۰ » 


ذو النون الصري ۰۲۵ 


(ر) 
الرشيد ( هارون ) ۰۲۱ ۰۲۲ 
روم €٩‏ › ۰۵۰ ۰۹۸ 
رضوان السید ۷ء 
الروذباري ۵٩‏ ۵۸ 
رئيف خوري ۷۷ 
الراغب الاصفهاني ۱۹۲ ء 
الرازي ( فخر الدين ۱۹۲۰ء 
(ز) 
الزبیر بن العوام ۲۸۸ 
زید بن ارقم ٤‏ . 
٦ء‏ ۰۸ 2 ۳۲ ۰ لاج 
زید بن علي بن الحسين ۱۰ ۰ 
الزهري ( ابن شهاب ) ۰۱۳ 


or 


زهير بن حرب ( أبو خيثمة ) ۱۳ء 
٥ء‏ ء ۲۹۳ 

زياد بن حسان 230 

زرارة بن أوفى ۲۹۲ ء 

زر بن حبیش ۰۲۹۳ ۰8۰5 

زيد بن ثابت ٤۲۳‏ 2 ۲۹ . 


(س) 


السدي ٩۱۷‏ . 
سعد بن عبيدة ۲۹۸ 
سعد بن هشام ۲۹۲ € 
السماك بن الوليد ۰۲۹۱ 
4۵ھ ہہ 
سلیمان بق داود الطیالسی ٥۳ء‏ 
٢‏ ۱ 
سليمان التيمى ۳۰۰ 
سنید بن داود ۱١‏ ۱۷۰۶ء ٤٤‏ 
۲ ۲۷ء ۰۲۷۷ ۰۲۸۶ ۰۰۸ 
۸ .۶۳۰ 6 ۶۳۲ . 
السرخسی ۱۷ 2 
سعد ين عاض ایی 383۷ 
سعد بن ابراهيم 1۳٩‏ 
سعید بن تجن ۰۱۷ ۰۲۲ ۳۹ 
EES‏ 
سعید بن مر جاله ۳۲ . 
۳ کک ہہ" 
8٩ ۰ ۳۹ ۲‏ ۰ 556 » 
۸ . 


سليمان بن بسار ٣۳٤‏ . 

سفیان بن حسمن ۳1 : 

سا م بن عيد الله بن عمر ۳٦‏ . 

عام رر 14٩‏ . 

سلان ( عليه ااسلام 4۸۰ ۰ 4۸۱ 

الساري 4 4:. 

السبكى ( تقى الدین ) ۰۱۹ ۰41 
E‏ و م تن ا 
۳ ۸ءء 

السفاح 2 آنو: العباس ) ۱ € 

سعید بن الي عرتوبة ۲۸۹ ء ۰۳۹۵ 

السري السقطی ۲۵ ۰ ۶ > 
۳۲۸ ۱۸۵ 

سعید بن حميد ۳۸ ۰ 

سهل بن هارون ۸۵۰۰۷۷ » 

سهل التسري ۰۸۸ 

سعد بن الي وقاص 45 ۰ ۰1۲۵ 

» ١١4 سقراط‎ 

السیوطی ١۲٢۱ء‏ 

فان بن عیسی السجزي ۷ 2 
c1۸‏ 

٤٤٤ ۰۲۹۵ سيار‎ 

سلمة بن بیط ۳۹۷ . 


(س) 


الشافعی ( محمد بن ادریس ) ١١‏ ۰ 
۷ ۹ء ۲۲6۵ 0 ۸۳۳۲ ۰ ۲۳۷ 
٢۱۱۲۹ ٥١٥ ٦.٤٣ ۹‏ 


CVE CITT ۰ ۰ 

شعية بن ا حجاج ۱۳ » و ۰ ۰۱۵ 
AY < A۱ < 6‏ < 1 
YAA ۷۲‏ 2 


n 


۱۸ » ١5 ۰ ۱ شریح بن يونس‎ 
c PAV 2 ۳۹۵ cC ۷۲ 
+ ۰ ۰ ٤ ۵ ۸ 
6 5595 ء٤٢٤۷‎ 5١5 ۷ءء‎ 
cE ء٣٤۳۸‎ <C ETE ۳ 
۰ 866 2 866 2) 46۱ ۰ ۰ 
۰ 686 ۰ 86٩ ۰ ۶8۷ ۰ 1 

. ۷۲ <c f° 2 1 

شريك بن عبدالله ۱۵ 3 

شقیق البلخی ۲۵ > 

الشعراني (عبد الوماب) ٥٤٤‏ ٥٠ء‏ 0۱ 

الشبل كه ء ۰۵۸ 25٠‏ ۰۱۱۲ 

شوق ضيف ( الد کتور ) ۷۷ 

الشهرستاني (محمد بن عبد الکرع) ۱۰۸ 

الشعی ۱۲۰ ۰ ۰۱۵۲ ۰۳۳ ۰1۳۸ 
133 

شرف بن القطامي ۲۱4 › 
CEFA ۰ ۱٩ ۰ ۱۸ ۲‏ 
46 . 


ه56 )2 


شیبان بن عبد الرحمن ۱ ۲۹٢۱‏ 
شفیق بن عقبة ٦٤٤‏ 
(ص) 


صقر بن جويرية ۷۷ء ۰۲۱6 


صالح اللاجی ۳۰۰ 
صفوان بن عمرو 46۸ . 
(ض) 
الضحاك بن مزاحم ۷ 2) \oY‏ » 
CEY cC 55١ 2 ٤)٤ < AY‏ 


(ط) 
طاهر ق |الحسين ۲ ۰.۶ 
الطبري ( محمد بن جرير ) 4۸ . 


طاوس c41 AY‏ 
طلحة بن عبید الله ۲۸۸ ء 


2 

عروة بن الزبير ۳۳۹6 ۰ ۶۲۱ 

عمار بن یاسر ۹۱ ۰ 

العطار ( فرید الدين ) ۱٩‏ > ٠ه‏ » 

«o 

عمر بن عبدالله بن معمر ١١‏ 

عوف البصري 1۲۲ . 

عمر بن عبد العزیز 44۸ . 

٤۷۳ عزیر‎ 

عبد الله بن عبید الله ٦۷٤۷‏ 

عبد الله بن عمر ۱۳ ۰ ۳۳ ۰ ۰2۳۵ 
<C ۵‏ ۶۳۲۱ ۰ ۶۳۷ ع ۶۱۱ . 

عبد الله بن عمرو ۲۹۳ ۰ 

غية الله بن بکر ۰۱۵ ۰۳۹۵ ۳۹۰ 


ھ٤‎ 


عبد اللاث بن مروان ٠١‏ ۰ 

عباد بن العوام ١١ء‏ 449084۲۱4۰ 

عثمان بن محمد ۱ ۰ ۵۲ ۰ ۰۲۹۰ 

عطاء بن یسار ٣‏ 

عفان البصري ۰۱۷ 5١‏ ۰ ۷۹ء 
۳۱( 

عرف بن یب ۲۳۱۱ 

عبدالله بن مسعود ۰۳۲۸۰۲۹۲ ۳۵۳ 
۷ء 2552 < ’° 

علي بن عاصم fo » 4۰ » ١4‏ « 

عائشة ۹۳ ۰ ۰۰ ) ۰8۰۱ ۰8۰۷ 

1۳۰ ۰۲۱۰۲۱ 

عبدالله بن عمر ۰۱۳ 

العوام بن حوشب ۱۳ :۱4 

عمرو بن دینار ۱۳ ۰ ۰۸ ۰ 

عبدالل بن البارك ۱۳ ۰ ۱۵ ۰ ۰۲۱ 
Vo‏ « 

عيد الرحمن بن مهدي ۱۳ ۰ ١5‏ ۰ 
٦ء‏ ۲۱۶ 6 ۰۳۲۷ 


على بن عطاء ۱ 4 


على بن الدبی ۱۵ ۰ ۰۱۷ 
عبدالله بن شبیب ۱۵ › 


عبد الغفار بن داود ١١‏ ۰ 

العلاف ( ابو اذيل ) ۲۳ء ۳۸ ۰ 

عمر ابن الو ردي ۲۳ ۰ ۳۷ء ۰۳۸ 

علي بن آي طالب (كرم الله وجهه ) 
۲۳ ۲۲ ۳۸ء ۷۲ ٢۲۸۹‏ 
۷ ۲ ۵ 6 ۰ . 


۰4*۳ ۰ 88۳۲ 2 ۶۲٩ ۰ ۷ 
. ۷ 

عبد الله بن صالح 6۳۲۰ ۳۲۷ ٥٥٤٤‏ 

عبد الله بن الز بعري ٤۷٤‏ . 

علي بن زيد ین جدعان ه٠4‏ 

علي بن موسی ارضا ۲۳ : 

عبدالله بن مسعود ۲۸ ۰ ۲۹۲ 2 ۲۹۹ 
٤١٤٤٤٤٣٦٣‏ 2 ۲ 
V1 ۲۱‏ . 

عبد القادر أحمد عطا ۷ » 55 » 
۲ 1۶ ۰ 

عمر بن طلحة ۰۲۹۱ 

عبد الله بن یزید ۳۵ 

عبدك ۳۳۵ ۰ ۰۸۲ 

عبدك ٣۳ء‏ ۰۸۲ 

عکرمة ۰۱۲۷۸ 

علي بن الهم ۸ ۱۸۶ 

عقيل بن مدرك ۲۸۷ 2 

عبد العزيز المكي ۳۸ ء 

عاصم بن بهدلة ۲۸۸ < ۲۹۳ مدق 

عمرو بن عثمان الکی 4٩‏ ۰ ۵۰ ع 
٥٥ء‏ ۹۸ ۱ 

العراقي ر ا حافظ) ۸ ٴ۰ ً 

عبد الم حمود ( الدكتور ) ٩۳‏ > 
٥9ء‏ ١٢٢١ء‏ ۵ ۰۵ 1١515‏ )2 
ڈیڈ 

عرد الحميد الکاتب ٦۱۲۹ء‏ ۷۷/۵ 

عطية السعدي ۰۸۲ 


oo 


عمرو بن مر ۸۲ 2۲۹۲۵ 


عبد اارخمن بدوي ( الد كتور ) ۰۸۸ 

عمران بن حضين ۰۹۳ 

عمر بن الخطاب ۹۵ ۰ ۰۱۳ ۰۱4۲ 
۵۸ ٤٠٤٤ء‏ :55 0 "25 6 
۹ 4۸ 2 4۵8 » ۶۱۱ . 

عبدالله بن سعید بن كلاب ۳۰ , 
۸ء ١١5‏ ۰ ۶ ۱ 

عضد الدولة البویبی ۰۱۱۲ 

عبد الغفار بن داود 1۰۷ . 

عاصم بن عدي ٩۱۰‏ . 

عبد الله بن زید ۱۵ . 

عكرمة ۰۲۱ 146 ۰ 11۸ . 

عتبة بن مسعود 17515 . 

عبد الله بن عبيد الله ٦٦۷‏ . 

عثمان بن عطاء ٣٥٥٤‏ . 

على أي طلحة ۲۲٩‏ ع 

عبد النعم خلاف ۱۱۸ ء 

4 عبد الله بن عباس ل‎ 
۳٣٢۲۷ ۳۲۰ < YA! 
۲۳ ؛ يق‎ ٤٤٤٤ ٠ 
ع‎ 5515 ٢٠٣۳۷ < ETT <c TY 
۰1۱۳ ۰ ۵6 ۰ ۵۳ ۰ 6 
۰2۷۰ ۰۶۷۸ < EV ۶۳۴ 
. 1 

عبد الوهاب الحفاف ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

عوف ۰۱۲۱ 


. (۳۳۷ 


2) 1۲۱ 
4 (۳۳۹ 


على القاري ۰۱۲ 
“و 
عامر بن عبد امیس ٦ء ٥٥٥٥‏ 
عمر الیل ١٢۱١ء ۱٥١‏ 
عزت العطار ۱۲۷ ء 
عبد العزیز بن آي رجاء ۱۲۷ ء 
عمرو بن عبید ۱٣۰‏ ء 
عفد الدین الاجی ۱ء ۹۲ ۰ 
عمرو بن مالك ۳۶ 
عیسی بن المسيب ۲۸۰ ء 
عمران بن حطان ۰۲۹4 
عطاء بن السائب ۲۹ ۰ 
۱ ٣٤۳٣ء ٦٤۹‏ 
عقيل الايل ٦٥٤‏ . 
عقيل بن جابر ۹ 4 
علقمة بن مرثد ۰۲۹۸ ۰۳۹۷ 
عثمان بن عفان ۰۲۹۸ ۰1۰۰ ۰1۲۵ 
عتبة بن سلیمان ۲۹۹ › 
عبد الرحمن بن عرف ۰۳ ۰ ۰4۱۰ 
۸ ۲5۵ . 
عبد الرحمن بن يزيد ۳۰4 
عبيده السلمالي ۳۲۹ . 
عمرو بن دینار 4۰۸ . 
علقمة بن قيس 1۳۱ . 


0( 
غندر ( محمد بن جعفر )۱۳ء ۹٦۲۹ء‏ 
الغزالي ( الامام محمد بن محمد ) ۲۷ 1 


o 


۰ ۸۲ ع ۰۸۵۳ ۷ اب‎ ۶٩ < ۶ 
۱۶٩ < ۹۰ ع‎ AA < ۸ 
۱۸/۸ 


(ف) 

رید جر ( الد کتور ) ك6 

الفلاس ۱ » 

الفضل بن د كين (آبو نعيم) ۰۱۵ ۲۹۳ 

الفضیل بن عیاض ۰۲۵ ۶ ۹۳ 
۶۵ ۰۱۳۲ 

فضیل بن مرزوق ٦٠٤‏ . 

:الذرائضی *ه 3 

الفارالی ۱۱۵ 

فروة بن نوفل ۲۹۷ ء 

(ق) 

› ١ ) القاسم بن سلام ( آبو عبید‎ 
٢۱۲٢٢٣ ٥١٥٢٢ ٤١ ۰ ۷ ٦ 
. ۰۷۱ ۳۲۷ ۰ ۲ 

القم بن القثم ٦ء‏ ۹ء ۹۸ء 

القشيري ( عبد الكريم بن هوازن ) 
۸ء ۲ ۰ ۲ ٢۱١١٢٣٤٥١٥‏ 
۳ ». 

القصار ۰۱۰۵ 

القرطي ۱۲۱ 

قدامة بن جعفر ۱۸۲ 

.قتادة السدوسى ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ ۰ 
۶ ۲۸۹ ۰۲۹۲ ۲۹۵ ۰ 


٣۹٥ ۳ < YA < ۹ 


4 IY < FAA ۰ ۹ء‎ 
2157595 2 ETA < 51١95 ۸ء‎ 
۰8۶5٩ ۰ EV ۰ :"4 ۰ ۶ 
2559 2 f0 ۰ ۵ ۲ 

۹۹3۹2 


(۵) 


كمال الحاج ( الد کتور ) ٦ء‏ 

الکساني ( حمزة بن علي ) ١٦ء‏ 

الكلاباذي ( تاج الأسلام ) ۱۸ء 
۰ ۰ ۵۱ ۰ ۱۱۰ ۰ 

الکتاني ۹ 

الكندري ۰۱۱۳ 

الكندي ۸٣٠‏ ۸ء 

كعب ۲۸۸٦ء‏ 

الكلي ( محمد بن السائب ) ۳۲۹ ؛ 
۳۵ ۰ ۳۵۸ ع بات ۶4۷ )6 
۳ . 


)۵( 
الليث بن سعد ۱۵ ۲۱۰ ۰ 64۷ . 
اللكنوي ( عبد ا حی ) ٦٤‏ » 


(۸ 


محاهد بن جبر ۲۱ ر لاه ۹٦١,‏ , ۳۱۸ 
۰ ۳۳۱ ۳۹۸ ۰ ۱4 ۰ 
۰ ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۳۸ ۰ 


۷ھ 


») 550/0 555 ٤ 55١ »ع‎ ٣٠٣ 
. ۷ 49 

الناوي ( شرف الدين ) ۲۰ , ۵۰ 
۱۵٩ , ۱‏ ۰ 

السعودي ( المؤرخ ) ۱۷ , ۲۶ , ۳۷ 
cor ۳۹ , ۸‏ 

ماك بن نس ۱۱ , ۱۳ , ۱۶ , ۱۵ 
۵ , 24 , 8 ر ١ه‏ ر ۱۳۰ 
۰( ك4 

المبارك القرشي 6ع . 

مروان بن محمد ٠١‏ 

مطرف بن الشخير ۲۹۸ 

معبد ابگهي ۰۱۰ 

مروان بل شجاع ۶ ۱۶ ۰ ۳۸ 

۰۲۱ ۰ 1١5 المودي‎ 

مسدد بن مسر هد ۱٤‏ ۰ ۲۳۸ ۰ 

مسعر بن کدام ۸.۳3 355 

مد بن جعفر كل ممق 

السیب ار شريك ۷ 

مغيرة بن مقسم ۳۱ 6 8۰۱ . 

مروان بن معاویه ٥٥٤‏ . 

مقسم رن بجرة 1۵6 . 

معاد ر ؟) ١5‏ » 

مشر ٦١ء‏ 

مسلم بن عبید ١5‏ 2 

مسلم بن ال حجاج «oY 3 ١١‏ 

محمد بن مسروق ۱۸ء ۰۱۹ مه 2 
كه ۰ ۸٥ء‏ ۷ء VI‏ < ۱۳ 


o۸ 


2185 

المنصور ( أبو جعقر ) ۲٢ © 7١‏ 
الأمون ۲۱ ۰ ٢۲ء‏ ۰۲۳ ۲4 ۰ 
۷ ۷۶ 4 ۷۲ ۰ 

۰ ۷١ ۰ ۳۷ ۰ ۲ العتصم‎ 

معروف الکرخی Yo‏ « 

مد صل الّه علیه وسلم) ۲5 
۷ء ٣۹‏ ع ٤٤ء 5١‏ 2 على 
۸٦‏ ۲ ۵ 2955 ۹۹ 


۰.۱۲۵ ۰ ۱۲۶ 2 ۱۲۳۳ ¢ ۷ 
۰.۱۳۸ ۰ ۱۳۰ ۰ IYA ۷ء‎ 
۰ ۲۲۷ ۰ ۱۷۵۹ ۰ ۱۵۹ ۹ 
2 كه" 2 لاه"‎ 2 Yoo ۸ 
۲۸۹ ۰ YA" ۰ YAY ۷ 
۲۹۹ < TAFT < ۱4 < 4° 
« YoV ۰ ۲۳۲۵۲ 2 ۲۲ ۸ 
۰.۲۸۹ ۲۸ء‎ < YAY ۷ 
٣۲۹۹ < TAF ۰ءء ۲۹ء‎ 


ء٥١٤۷‎ ) ۶) ۰۶ ۰۰ 
.» ۶۱۱ ۵ ۶۱۰ ۰ ۶۰٩۹ ۸ 


2575١ 51١5 ٤٠ ٤١٤ ٣٣٢ 
۰ ۲۵ ۰ ع ۶۲۳ ۰ ود‎ ۲ 
CEFF 2 EF ٤٤۹ ۷ 
«EF ء٣٤۳۷‎ <c {Fo :“اع ع‎ 
2 4۵8۳ ۰ ۶6۲ ۰ :54 2) ۲ 
۰15 ۰ 6۲ ۰ ۵۷ ۰۵ 
«EVE ۰١ VY ٠١۷۰ < ۵٥۵ 
. 5565 ۰ ۸۰ ۰ EVA ۷ 


التوکل 5" ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ء ۲۳۹ ۰ 

.المستعين ۳۸ 

محمد بن عبد الوهاب 5١‏ »© 

محمد بن اسحاق 2 2 

ماو رة مهلي ۹ھ-۔ ۔ 

موی بن عبيدة 4۰۷ ۰ "45 

معتب بن قشير ٦١٤‏ . 

محمد بن الخنفيه 55١‏ . 

عمد بن ان بر 448 

محمد ان كحت 58۹ ء 

مبشر الحلي ۸ . 

ماسینیون (لویس) 4۷ ۰ ٩۸‏ ۰ ۱۰۲ 
۱ ۷ 

محمد بن الحسن الشيباني ١ه‏ › 

محمد بن كعب ۰۷ . 

معروف الكرخى «of‏ 

۸۰٦ امرتعش‎ 

المزين 5ه > 

المغرلي كه )2 

حمد بن على القصاب ۵۸ > 

عه سس "نوست د3 

محلد بن الحسين ۸۲ ۰ 

محمد بن سيرين ۸۲ › ۰.۱۲۱ 

محمود عرنوس ۰۸۸ 

محمد رشاد سا م ( الدكتور ) ۱۰۹ 1 

مجاهدين جبر ۱۳۱ ۰6 ۱۳۷ 2 ۲۷۸ ۰ 
YA®‏ « 

معاوية بن قرة ۰۱۲۹ ۹۵۲ 


الهلب بن أي صفرة ۰۱۲۷ 

عيسرة ون عبد AE YY‏ 

محمد بن خی ۲۷۵ ۰ 

معمر بنأيحبى ۲۸۰۲۷۹۰۲۷۸۰۲۷۷ 
۰۵ : ۸ ۰۰۸ 1۲۸ ۰ 
۹ ٤٤٣٤ء‏ ۸ CA.‏ 
۵ 1۵5 ۰ 1۷۰ . 

مروان الكلاعي ۲۸۷ ء 

معتب ۲۸۸ » 

محمد بن طلحة 789 )2 

معن بن عبد الرحمن ۰.۲۸۹ 

ملحان بن الخارق ۲۹۱ » 

موسی الفراء ۲۹6 ۰ 

معاوية بن صالح ۳۲۰ ۰ ۳۲۷ . 

السور بن رمة ۰۳ . 

8۳۹۰ +4٦۷۷ 

منصور بن زاذان 444 . 


(د) 
نللينو ( کارلو ) ۱۳ ۰ 
النسائي 2 أحيّد بن شعیب ) ١5‏ )© 
اڈ 
النوري ( آبو الحسين ) أن <« O^‏ ۰ 
5١٠ ۹‏ ۰ 
اللسايوري كه ¢ ۱۳۲ ۰ 
النهر جوری 85۹ »© 
اللصر اباذي 5ه » 
نظام الاك ( الوزیر ) ۱۱۳ > 


۹ھ 


السفی ۱۹۱ ۰ ۰۱۹۲ 
نافع بن عمر ٩۰۳‏ . 
)2( 
ہشام بن عر وه 0 
ہشام بن عبد الملك ۱۰ 4 ۲۰۷ 
ل1 25٠ ۷ cC‏ ۰۲ 
هشیم بن بشير ۳ ۱١ ١5‏ 
245١5 ۲ f° ۷ ٦‏ 
ETT ء٤٤٤٢ ٣٢‏ ۵2۲/۵ 


48 2 4:55 2) 550١0 2 58 


EV ۱ 6‏ 
ہشام الدستوائی ۱4 › 
هري کوربان ۰۸۸ 
0 بن ساف ۲۹۷ ۰ 
اميم بن ن جماز ۲۹۹ ۰ 


)د( 
واصل بن عطاء ١١‏ ۰ ۰.۱۳۰ 
الوليد بن عبد الملك ٠١‏ 
وكيع بن الدراح ۰۱۳ ۰۱4 ۱۵ 
١١ء‏ ۰۲ ۹۵ ۰ ١٦۱۲ء‏ ۲۷۹ 
5 ۰ 8۷ ۰ 
الولید بن شجاع 4۲۱ . 
الوليد بن مسلم ۱۵ ) 
وهب بن منیه ۴۲۱ ۰ ۵۳ ۰ ۰۱۳۲۲ 
الوائق ۳۰ ۰ ۰۳۷ 
وهیب بن الورد ۸۲ ء 
واصل ( مول‌این عيينه ) ۰۸۵ 


ورقاء بن عمر ۰۲٩‏ ۰1۲۰ 1۲۲ . 


(ي) 
بحی بن سعيد القطان ۱۳ ۰ ۰۱5 514 
کی رب 
حی بن سعيد الأنصاري ۷ 
يزيد بن معاوية ١٠ء‏ 
يزيد بن هارون ۱۳ ع (١١5‏ ۰ ۱۷ 4 
٣٤ ۶ ۲ ۸‏ ۰ ۲۸۸ ۲۹۱۰۱ء٣‏ 


۶ ۲۹۸ 
بحی بن معين ۱۳ ۰ ١5‏ ۰ ۱۵ + 
۷ ۶۲ ۰ 


محی بن بکیر ١۱ء‏ ۰۲۹۷ 
يوسف عليه السلام 4۸۲ . 
بوسف (؟) ۱١‏ ۰ 

يونس بن محمد ١١5‏ ۰ 
اليزيدي ۱۰ ء 

بی بن أکم ۳۸ ۰ 

الیافعی ۵۰ ۰ ١ه‏ ۰ 

پونس بن عبید امد 

بحی بن کثیر ۰۱۲۷ ۲۹۹ ء 
يوسف بن الحسين الرا ازي ۸٦‏ » 
بحی بن زكريا 4۱۷ ۰ ٣٤٤‏ . 


ان ۳۵ . 
ی راهم بن عید اه 41۸ - 


يولس بن پشر ٦1۹‏ . 


0۳۰ 


فهرس الوضوعات 


الاهداء ۳ العق لی الکتاب واحدیث ۱۱۰ 
مقدمة ه العقل في الفلسفة الاسلامية ۱۲۹ 
الفصل الأول : العقل في مذهب الحارث ۱۳۳ 
الحارث الحاسي » حیاته الفصل الثاني : 
جروس ۲ کات آغازث ومان العقل) 
ہس جو 0 كلمة عقل في اللغة 6 
کت لس مائية العقل وقيمته 13 
ریس تحلیل کتاب العقل ۱:۲۳ 
ور أنو مدهبه اشل ںی الفکر 
ک2 6 الاسلامی - ۱۸۳ 
ی 0 الفصل اثالث : 
بر سس رت 
حا 1 ۱ 7 واختلاف الناس فيه ۱۹۳ 
لر بد “الفضل اواج 
كتبه ۰ كتاب فهم القرآن ۲4١‏ 
أثر الحاسی في الفکر الاسلامى ۸٦‏ تمهيد ۱ 
فکره 00 2# شرح وليل ٤‏ 
الحارث والعقل في مذهبه ۱۱ نص کتاب فهم الةرآن ومعانیه ۱٦‏ 
المقل في الفلسفة القومية ۶ افهارس العامة ۰ 


o1 


